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المقدمة 


تتصدر مفردة الإرهاب معظم لافتات الحرب التي ابتدعتها الولايات 
المتحدة وبريطانيا منذ مطلع القرن الواحد والعشرين» بحيث تحول هذا 
الشعار إلى مفتاح سحري لدخول غمار المواجهات المتعددة الأبعاد مع 
كل الدول والتنظيمات والجهات التي تعارض توجهات وسياسات 
الولايات المتحدة في أربع رياح العالم. 


مستخدماً إِتَان النظام العالمى البائد» فإن تحديد أبعاد هذا المفهوم فضلاً 


عن ماهيته لا يزال ممتنعا أو هو ممنوع من الخروج من حيّز الاستخدام 
الولايات المتحدة أي توصيف نهائي له من أي جهة اتى. 


لاا شك في أن تمويه المفاهيم المستخدمة أميركياً ناتج من قصد فعلي 
وتعمد إرادي» فإخراج العمليات التحويلية للمفاهيم من حيرّها السياسي 
إلى حيرّها المعرفى سوف يضيّق يشكل كبير مساحة الاستخدام 
والتوظيف الذي تعمد إليه الولايات المتحدة خلال تركيب اللوائح التي 


1١ 


تدرج فيها تيتا أعدائها. لذلك فإن كل ما تقوم به الولايات المتحدة 
هو إضفاء الآ رهاب كصبغة وصفية 6 لعداتيا مستفيدة من 0 
والشعوب على تنوعها واختلافها. 


وبهذا الشكلء تعمد الولايات المقحدة إلى ترك فضاء المعنى لمفردة 
ارداق يق ٠‏ ع للق ينايز برها جبدا تطد عر رل ره 
النقاش حول المفهوم. فتأثير مقولة الإرهاب على القطاعات الشعبية في 
شرق العالم وغربه لا يمكن إلا أن يأتي بحمولة معنوية سلبية» وقد 
تتجاوز الخخيلة الشعبية النظر إلى المفهوم باعتباراته السلبية» فتستحضر له 
صوراً بشعة من ذاكرتها وتاريخها وما تعايشه في حاضرها وتتأمله في 
ضميرها. وفي مطلق الأحوالء فإن المحضّلة النهائية ة للمتخيل الشعبى عن 
الإرعات باب يقي السيتاق الذى قود مانن الرمشاكية الاسعيكد نات 
ال 0 


من هنا سعت الولايات المتحدة إلى افتعال مسافة انفصال بين المفهوم 
ومصاديقه الانطباقية» فما يوصف من وجهة نظر أميركية بأنه إرهاب ‏ 
إذا طاولها ‏ لا يوصف بأنه إرهاب إذا جاء بفعل يدهاء وبذلك تموه 
أميركا أعمالها الإرهابية بتوجيه النظر إلى أعمال العنف عند غيرهاء 


فيصبح العنف اده كي المستخدم من قواتها يكثافة كما ونوعاً» قوة خير 


تتصدى من خلاله لمواجهة قوة أضعف وأقل لياقة تدميرية عند غيرها 
وباعتبارها قوى شْرّ. وبالتالي ما يختلف في بيده لاقمل العفي 
المتبادل وحجم هذا الفعل سه لذ بالوصف السياسي» فيأتي : فى الجهة 
الأميركية استخداماً للقوة لإحقاق الحق والعدالة بينما في الجهة المقابلة 
فو رايد لا ينحضين ااه 


إن الإشكال الأساسي الذي يطرحه موضوع الإرهاب يضرب عميقاً في 


١؟‎ 


المقدمة 


بالعالم. فهذه المحاولات الأميركية الانفرادية لا يبدو أنها تكتفى باعتبار 
القوة والسطوة من المشرّعات الأميركية للسيطرة على العالم فحسب بل 
إن تفردها يجب أن ينسحب على مجمل مساحة الوعى والمعرفة بحيث 
تدفع أميركا بكل دول العالم وقطاعاته وعلمائه ومثقفيه؛ إلى القراءة 
بقاموسها هي. وهذا الأمر لا تدعو إليه أميركا بشكل اختياري بل هي 
تكره العالم عليه بذريعة القول إن على العاله» كل العالي أن يتجه فى 
مساره الثقافي والتاريخي مجرى العالم المتحضر الذي تتزعمه؛ وتقف 
على راسية مركا 


الاستثثار الأمي ركى بالقوة والسياسة ووسائل التواصل والاتصال جعلها 
تفكر جديا بالاستثثار باللغة العلمية أيضأء وهذا ما تسعى إلى تمريره فى 
ظل ترويجها للعولة التي لم تحدد أبعادها بالكامل أيضاء وهذا ما يجعلنا 
نعتقد أن عصرنا الحاضر قد يغرق في المفاهيم الضبابية التي تمنح صاحب 
القوة والسيطرة الحق فى أن يملأأها بالطريقة التى يراها مناسبة. وبمعنى 
جعلها آنية فارغة تملأها بمقتضى ما ينسجم من معانٍ مع مصالحهاء وهذا 
لتغلناف نف أت زات أميركا تثبيت دعائم قطبيتها الأحادية في العالم. 


بالطبع» فإن من يدفع الشمن هم دائماً القوى المستضعفة في العالم» وهذه 
الأثمان تتنوع بحيث تطاول الأرض والسيادة والثروة والإمكانات بل 
وكزاماظ» الشعرية وادياتها أنضا: 


سماحة السيد فضل الله من رجال الفكر القلائل في العالم الذين 
يتسلحون بترسانة معرفية وخبرة ميدانية قل نظيرها. وبالتالي فهو سعى 
مدذ بداية الاستخدام التراجيدي الأميركي لمقولة الإرهاب إلى إعادة 
توجيه البوصلة باتجاه المعنى الحقيقي للإرهاب عبر إعادة تظهير حيّة 
للمساحة الفعلية التي يجري تحريك المفهوم على مداها. 


فالسيد أول من طالب قوى المجتمع الدولي بالمبادرة إلى وضع تحديد 


المدنس والمقدس 


معرفي لمفهوم الإرهاب, لأنه كان يعلم أن أميركا تريد إبقاء هذا المفهوم 
ضبابياً ومائعاً بحيث تستطيع أن تعطيه شكل الآنية المجوفة التي تضعه 
فيها. لذلك دعا سماحته إلى ضرورة التمييز بين ثلاث مقولات قد 
يشتبه في استخدامهاء وهي العنف والمقاومة والإرهاب؛ إذ دعا سماحته 
إلى التمييز بين هذه المفاهيم لكي يصبح ممكناً التعرف في ضوء ما تيز به 
المفهوم إلى القوى التي يمكن وصفها بالمقاومة أو الإرهابية أو المستخدمة 
للععف بالمطلق. 0 


في هذا الكتاب» نحن في صدد إعادة تعريفٍ للإرهاب وإعادة وصف 
من وجهة نظر إسلامية لما تسميه أمير كا أعمالاً | إرهابية» وإعادة تصويب 
مجمل مسيرة المواجهات التي تعصات فل 53 ابلول عر الولايات 
المتحدة والقوى الإسلامية والعربية على اختلافها وتنوعها رصولاً إلى 
الحرب على العراق ومروراً بالحرب على فلسطين» إضافة إلى أنها تشكل 
نوعاً ميزاً من تفسير الأحداث وتحليلها وإعطاء الرأي الإسلامي فيها. 


ويضاف إلى كل ذلك أن سماحة السيد قام باستعراض كل معطيات 
الحدث العالمي» وفنّد مزاعم أميركا من أنها دولة الخير الذي يسعى إلى إنهاء 
بؤر الشرٌ في العالم. وقام بقراءة نقدية موضوعية ة للأنشطة الإسلامية التي 
اشتملت على العنف؛ وطكك إفعاياض وسلبيات انقطة الشركة الاستلافية 
الأصولية وخصوصاً الموقف من تفجير مبنيي مركز التعجارة العالمي. 


وقد قام سماحته بإعادة توكيد تمييزه بين موقف الإسلام من الإدارات 
الاستكبارية الغربية التى تريد مصادرة الإرادة والثروة والسياسة والاقتصاد 
والأمن؛ وبين الشعوب الغربية التي لا تختلف عن الشعوب الأخرى من 
حيث كونها مجتمعات إنسانية يجب كسبها إلى جانب قضايا الحق 
العادلة بعد فضح الدعاية الاستكبارية التي تريد دفع هذه الشعوب إلى 
وحول سياساتها المعادية والإرهابية. 


أيضاًء يدعو سماحة السيد في هذا الكتاب إلى إحلال لغة الحوار بين 


المقدمة 


الذول والغتعوتب يذل العنك «الإرهات» مو كنا آنه لاجد من وققة تغالمية 
صادقة تعيد وضع الأمور الدولية في سياقها الحقيقي وتمنع طغيان القرى 
العظمى تجرد أنها قادرة على استخدام القوة الغاشمة في مواجهة 
الشعوب المستضعفة دون رادع. 


هذا الكناب عبارة عن امستوغة من الموافن' المركرة فين تعملة الأحدائف 
والتطورات التي حصلت جراء المواجهات المتبادلة بين قوى إسلامية 
وعربية من جهة وأميركا من جهة أخرى. وقد تم جمع مضمونها من 
نخبة محاضرات وندوات ولقاءات تحدث فيها سماحته بصراحة وعمق 
عن وجهة نظره من أحداث هزت العالم في مطلع هذا القرن والمنهجية 
الى اتعصدمينا مماحة السيد اق معانلة مصموة ما بجا فى هذا 
الكتاب فيها من الموضوعية ما يمكن أن يجد فيه القارئ الشرقي والغربي 
شالته لأنه ريعس عن البول العاطقية القن تحرذكا أن ترابها خلال 'يتاول 
توشو عارك حيية نكوة : لسقة شنا ماه متلق 

تجيب نور الدين 


1١ه‎ 


العدالة المزيفة 





الإدارة الأميركية تعيش حالة 
انعدام الوزن 


إثر الضجيحج الكبير الناجم عن حادث الهجوم على برجي مبنى التجارة العالمي 
في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)» خص المرجع الإسلامي 
الكثير العمل سيف شوق قل الله حرينة «اللراءة بأوله حرا ستحاف, ضر له 
بعد هل بادك قدت الذى تنس هيية وكيات وذوز أقرى :دولة فى السالة 
سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. والسيد عندما يتحدث وهو العالم المرجع» يقدم 
رؤية إسلامية لما يجري من زاوية الدفاع عن مصالح العرب والمسلمين وحقهم 
في الحياة بعيدا عن العنصرية والانتقاص من شأنهم ودورهم في المجتمع المعاصر. 


إن ما حدث في أميركا من هجوم على برجي مبنى التجارة العالمي ومبنى 
الكونغرس الأميركي تكمن وراءه طبيعة السياسات الاميركية في العالم ولا سيما 
في الشرق الأوسط» فهي عمدت إلى محاصرة أكثر من بلد عربي وإسلامي بما 
لم لقع به ضد أي باذ اخ عن ولو كانت الاتهامات هي الاتهامات نفسهاء 
ثم هذا التأييد المطلق لإسرائيل بالشكل الوقح وهذا ما نتمثله في الإدارة 
الأعير كن الحاضرة التي أعطت شارون كل الحرية بأن يقوم بما يشبه عملية الإبادة 


جريدة «اللواء» ١7‏ أيلول 5٠.٠١١‏ أجرى الحوار الزميلان شلحا والملا. 





للشعب الفلسطينى: بحيث منحته الغطاء السياسى لكل أعماله إلى درجة جعلت 
منه الضحية ومن الفلسطينيين امجرم. 


وحول قضية اتهام أسامة بن لادن بالحادث قال السيد فضل الله: أرادوا أن 
يشغلوا العالم بالعنوان العربي والإسلامي الذي استهلكه الإعلام الأميركي والكثير 
من الإعلام الأوروبي باعتبار أنه المسؤول عن الإرهاب» وذلك كي تهيئ الرأي 
العام العالمي للضربة المرتقبة التي تعمل لتوجيهها إلى أفغانستان عندما تريد أن 
تستعرض عضلاتها. 


وبخصوص شرعية العملية التي استهدفت مبنبي التجارة العالمي في نيويورك قال 
مض] الله "دن الناطية العرئفية وإبنا لآ مد هرا شري لهذا العمل الذى يدك 
في نيويورك بقدر ما يتعلق الأمر بالمدنيين الذين قتلوا في الطائرات الأربع أو في 
مركز التجارة العالمي لانه لا علاقة لهم بالسياسة الاميركية وجرائمهاء ولذلك 
نرى أن هذا العمل انتحاري وليس استشهادياً خلافاً لما يحصل في فلسطين أو 
كما حصل سابقاً في لبتان. 


وقال فضل الله: إن توقيت العملية ليس ملائماً وإن النتائج كانت سلبية على 
الممنتوق المياسي وعلى مستوى المنطقةء فكما أعطيت أميركا تأييد العالم بما فيه 
الدول العربية والإسلامية وحتى المؤسسات الدينية والثقافية» جعلت إسرائيل 
المستفيدة من الكثير من العناوين التى طرحت ولا سيما عنوان الإرهاب» فقدمت 
نفسها كدولة ضحية للإرهاب» ونعتقد أن الإسلام يرفض الإرهاب» بمعنى 
الإساءة إلى الأبرياء والمدنيين وإلى أي جهة انتمواء من خلال دوافع ذاتية خاصة 
وعنصرية» فالإسلام يفرق بين الإرهاب وبين حركة التحرر. 


علينا آلآ كف أناء هدة التيلة الإرهابية التى مقردها امير كا وبتسد دول 
أوروبا وإسرائيل ضد الإسلام والمسلمين وضد العرب والعروبة. وأضاف: إن ما 
حصل من اعتداءات طالت بعض العرب والمسلمين في أميركا وبينهم طالبات 
مدارس؛ يدل على عنصرية تربى عليها الكثير من الناس في هذه البلاد» إنهم 
عاشوا العنصرية ضد الإسلام كله. وتساءل فضل الله: هل يبررون للمسلمين 
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ردات فعل مضادة على أعمال أميركا ضد رعايا أميركا أو كندا أو أستراليا؟ 
فحينها سيلصقون تهم الوحشية والإرهاب بالمسلمين. فالاعتداء على الفتيات 
امحجبات يدل على عنصرية وليس .على خالة حضارية» ورد الفعل هذا من بعض 
الأمير كنيع أن الكتدود او الاج البوحية العرفي والسلمين عماك برعا يسلوىرد 
فعل ضد الأمي ركيين أو الكنديين أو الأستراليين في البلاد العربية والإسلامية. 


وأضاف فضل الله: «أميركا الآن تريد أن تعيد هيبتها وعنفوانهاء ونريد أن نقول 
للعالم الذي بدأ يتحدث إشفاقاً عن العجز الأميركي في حماية أقوى المواقع في 
نيويورك وواشنطنء فالعالم رأى أن هذا الكيان الكبير تحول خلال ثماني ساعات 
إلى دولة تعاني من انعدام 00 كر إلى أن الحلف و سوف 00 
عندما يتحرك الغرب والطذلفت 2 بأسلحته حر لصوب أفقاتكان: 
فإن هنا النثن لآ معلل :اك الأساسة العرائمية ولك ذلزن ولق زعا 
جديداً في كل الشارع الإسلامي. 


الحوار مع السيد فيه الكثير من المواقف الواضحة الويف التي تؤكد على الثوابت 
القومية والإسلامية. 


وجاءت وقائع الحوار على الشكل التالي: 
© سماحة السيد محمد حسين فضل الله. كيف تقرأ ما حدث فى الولايات المتحدة 
الأميركية يوم الغلاثاء الماضي؟ ْ 
عفدنا تقر شونا ما كيذ لفوت الكددي وان ليل أن تدرس يقن مدولة كبرق تتفل 
تتاهلها الشياسة (الاقصنادية والامسية يكل راقع العالوة وان أتقرا سياف هذه الدولة 
من خلال ما تنتجه من حالات القهر والإحباط وحركية الظلم الذي تفرضه على واقع 
الدول في العالم الغالث سواء على الصعد الاقتصادية أو الشتاسية 5 الأمنية» ما ولّد حالة 
من الكراهية لدى الكثير من المستضعفين في العالم سوا عن التتلمين أو قير المي 
وإذا كان البعض يطرح اسم المسلمين في الواجهة الآن فلا يعني ذلك أن نستبعد 
التظاهرات والاجتماعات التى قام بها الكثيرون فى أميركا وأوروبا وكندا ضد الدول 
الكبرى وفي مقدمها أميركاء كاجتماعات العولة وغيرهاء خصوصاً لجهة العنف الذي لم 


مانس والمقدس نف 


نشاهد مثله في الاندفاعات الموجودة فى الشرق الأوسطء ما يعني أنهتاك محالة مرخ 
العنف الرافض لسياسات الدول الكبري والتي تتزعمها أميركا على أنها من الناحية شبه 
الرسمية وفى الأعلام قائدة العالم - كما تتحدث هي عن نفسها. 


الشعوب الممهورة 

ومن الطبيعي أن شعوب العالم الثالث التي هي كالشعوب اللقهورة في داخخل أميركا وفي 
أوروباء بدأت تأخذ الكثير من خبرات التكبولوجيا واتيزات: الأمتية. نما يمكن: فعة قليلة 
هنا أو هناك من القيام بمثل هذه الأعمال مع دقة في التخطيط والتنفيذ. ولذلك فإنني 
أتصور أن ما حدث في أميركا تكمن في خلفياته طبيعة السياسات الأميركية في العالم 
ولا سيما في الشرق الأوسط وتافحظ ألا أن أفير كا عفلة على مسخاضيزة | ككر من 
بلد عربي وإسلامي بما لم تقم به ضد أي بلد آخر حتى لو كانت الاتهامات هي نفس 
الاتهامات. فهي لا تزال تحاصر ليبيا جرد وجود شخص واحد متهم (بعد تبرئة المتهم 
الثاني) بتفجير طائرة فوق لوكربيء والنتيجة الان عقاب شعب كامل بسبب شخص 
ادن كه أنها امير الغراف بالط اقة معدي مندف حولت كني العزاف: إلى شعن 
جائع في الداحل ومشرد في الخارج يبحث عن مكان هنا وهناك. كما ابيا عات 
الجمهورية الإسلامية في إيران اننا واقتصادياً وإعلامياً. 


ا ل ل لل ا لد 
بالقهر» مما قد يدفع ب بعض الجهات حتى ولو لم تكن من دائحل هذا البلد إلى القيام بمثل 
هذه الأعمال التى حصلت. يضاف إلى ذلك هذا التأييد الأمي ر كى المطلق لإسرائيل بهذا 
الشكل الوقح؛ وهذا ما نتمثله في الإدارة الأميركية الحاضرة التي أعطت شارون كل الحرية 
بأن يقوم بما يشبه عملية الإبادة للفلسطينيين بحيث إنها منحته وما زالت تمنحه الغطاء 
السياسي لكل أعماله بالمستوى الذي جعلت منه الضحية وجعلت من الشعب الفلسطيني 
مجرماً. حتى إن بعض أعضاء الكونغرس الأميركي اعترض على طريقة استخدام الأسلحة 
الأشر كن الممتوحة لإسرائيل لأنها تبتعد في استعمالها عن القانون الموضوع لجهة استعمالها 
وكان الجواب من وزير الخارجية الأميركية تبريراً لاستعمال هذه الأسلحة بالقول: :نما لذ نخد 
أك صرق سن إسرائل لغائوت اعمال الاأجلعة الأهير ك3 غلم أن ]ساق تقر يفطل 
تدمير كل البنية التحتية الفلسطينية بشكل غير متكافئ مع ما يقوم به الفلسطينيون من 
عمليات خفيفة هنا أو كمين مسلح هناك أو عملية استشهادية هنالك. 
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الفلسطينى اه الحاللات الر افضة. 


بلد الإزهات 

وهناك نقطة ري هي أننا تعرف أن أمير كا هي بلد الإرهاب» أنا لا أتحدث عن إرهاب 
الدولة المنظم ا يدخل في الحديث الاستهلا كي الذي اعتادته اللغة السياسية» بل أتحدث 
عن حجم الجريمة في المجتمع الأميركي على مستوى الاغتصاب والقتل» حتى أصبحت 
جرائم قعل العلامية الأطفال لزملائهم الأطفال في اللدرسة ظاهرة من ظواهر امجتمع 
الأميركي» وباتت هذه الظاهرة مشكلة في أميركا بسبب حرية استخدام الأسلحة وبيعها. 


كما أن أميركا تعيش واقع تفشي ظاهرة المنظمات غير المعقولة التي يمكن أن تقوم 
بأعمال خطيرة وكبيرة ومعقدة) وهوما عرفناه في تفجير أوكلاهوماء حيث اتهم به 
العرب والمسلمون في البداية» ثم تبين أن الذي قام بهذا التفجير هم جماعة أميركية 
متطرفة فى ذهنيتها الدينية. 


توزيع الاتهامات 

© كيف تفسر توجيه الاتهام إلى العرب والمسلمين فور شيوع نبأ التفجير في إطار 
حملة إعلامية منظمة؟ 

هناك نقطتان: الأولى هي أن الإعلام الأميركي سواء المكتوب أو المسموع أو المرئي» 

يخضع للسياسة الصهيونية بشكل كبير جداء سواء من خلال اللوبي اليهودي الذي 

يمسك بمفاصل الإعلام الأميركي أو من خلال الشخصيات الأميركية المتأثرة باليهود أكثر 

فناليهود أنفسيي» كما هو الحال :فى شخصن نات <الرئيش الأمي رك تشيتي: 


فهذا الإعلام الموجه أراد أن يطرح اسماً مستهلكاً في الإعلام العالمى هو أسامة بن لادن» 
كما طرح بشكل خافت لم يقبت أمام النقد اسم الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» ما 
جعل الإنسان الأميركي وكل المتابعين للإعلام الأميركي يتوجهون إلى بن لادن أو إلى 
الجياك الغريية والاسللافية» لاشيم أن مثل هذه العمليات التي تسمى استشهادية في 
العمل الجهادي وتسمى انتحارية في غير العمل الجهادي؛ باتت تعرف بأنها من أعمال 


العرب والمسلمين كما يحصل الآن في فلسطينء, وكما حصل قبلها في لبنان؛ مع 
الإشارة إلى أن الذي أطلق هذه الإشارة هو شارون الذي تحدث عن الإرهاب الإسلامى 
الذي تعانى منه إسرائيل وأميركا فى هذا المجال. 


أما النقطة الثانية: فإنها تكمن فى أن المسؤولين الأميركين ولا سيما الأمنيين؛ الذين كانوا 
يشهرون يان الأنمان الأمي ر كي ومعه الرأي العام العالمي كان يطلب الكشف عن هوية 
نفدي" العيليات خصوضا أن الاسسخيازات الركوزة الأمير كلة مروف هرح ليها انها 
أقوى الاستخبارات في العالم كونها تمئل الأخطبوط الذي يمد كل أذرعه إلى كل مكان 
في العالم. 


من هنا أراد هؤلاء الأمنيون أن يشغلوا العالم بامسم وبعنوان عربي وإسلامي مستهلك 
أميركياً 5000 واد اقلداء ولعل ذلك جدن ارعام يسير في هذا التجاه علماأ أن الإدارة 
الأشرفة خوطك سيط الرسعة اولض أن تتحدث عن اتهامات أخرى للتخفيف من 
قوة التأثيرات التي قد تحاصرها في المستقبل الذي قد يكشف حقائق دامغة مغايرة كلياً 
للاتهامات المستهلكة, كما حصل في تفجير أوكلاهوماء وهي بذلك تهيئ الرأي العام 
العالمي للضربة المرتقبة التي تنوي توجي جيهها إلى أفغانستان عندما تريد أن تعرض عضلاتها 
العسكرية لضربة قوية هنا أو هناك ولتأخذ حريتها في التحقيق والتفتيش. 


المسألة الشرعية 
# أين تضعون الأعمال التي تعرضت لها أميركا مؤخراً من الناحيتين الشرعية 
والسياسية؟ 


مق القانكية القترطية لا جد ديرا شعي لهذا الشل بتدر ما شعلى الأ بالدفين التاين 
من قريب أو بعيد. 


© يبدو أننلك استننيت قتلى البنتاغون؟ 
2 الأمر الآن.. ٠‏ وحتى لو كان بعض الموظفين في هذه الذايره الاقتصادية أو تلك 


فليس ان زرك أن كرد مسؤولاً ا الإدارة الأمي ركية, حمر أن هؤلاء 
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يقضي عليهم جميعاً؛ لأن الفكرة التي تقول إن بإمكاننا أن نسقط مدنيين إذا كانت 
الأهداف كبيرة | 0 0 0 هناك حرب حامية تفرض ألياتها وظروفها القيام 


أما أن تقضةالأبرياء بالانتوداف ارد اوجوة معارضة تيانية لدولة ما قد لا يكرة: كل 
أبنائها معنيين بما تقوم به دولتهم: فإن ذلك ليس له مبرر شرعي» ولذلك قلنا إن ما 
حصل هو عمليات انتحارية وليست استشهادية» لان العمليات الاستشهادية هي التي 
تنطلق من أجل قضايا كبرى على مستوى قضايا الشعوب؛ كما يحدث الآن في 
فلسطين» وكما حدث سابقاً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للبنان. 


أما في الجانب السياسي» فإننا لا نتصور أن هناك أية فائدة سياسية من هذا العمل بقدر 
ما يتعلق الأمر بالواقع العربي والإسلامي» باعتبار أن هذه المسألة أعطت أميركا في 
إدارتها الحالية دعم العالم» بما فيه الدول العربية والإسلامية, حتى المؤسسات الدينية 
والسياسية والثقافية» لأن كل هذا الضجيج الذي أثارته هذه العملية في العالم حجب 
السياسات الامي ركية المعادية للشعوب عن وجدان الناس في العالم» حيث استغرق الناس 
في هذه المأساة الأميركية وشغلوا عن المآسي التي تقوم بها أميركا في العالم. 


ورغم الهزائم القاسية التي لحقت بأميركا جراء هذه العمليات» إلا أنها استفادت من 
دعم العالم لهاء اوهي قادرة على تجاوز الضرية في المستقبل لما تملكه من مواقع القوة 
والنفوذ. عوها عندما د إليها الاتحاد 00 والصين والدول العربية ا 


الثور الحريح 

ربما يفكر البعض بأن الصدمة الكبرى تحدت أميركا في موقعها الأمني والسياسي 
والتجاري» وعندما تغير :أميركا سياستها تجاه الشعوب جراء ذلك» فإن هذه الصدمة قد 
تكون لها نتائج إيجابية» لأن أميركا التي تعيش طغيان القوة وتتحول فجأة إلى ما يشبه 
الثور الجريح» فسوف تزداد عنفاً وطغياناً في ردة فعلها لاستعادة هيبتها كما فعلت في 
قصف مصنع الدواء في السودان بعد تفجير سفارتيهاء والمسألة في ذلك تهدف إلى 
ضرب الضعيف بقوة ينخلع لها قلب القوي. 


مجتمع الحرب 
2 0 هو الفارق بين استهداف مدنيين في إسرائيل وبين استهداف المدنيين مؤخراً في 
أميركا؟ 

الفرق كبير. ففي فلسطين كل العمليات التي ينفذها المجاهدون هي مسألة دفاع عن 
النفس لأن إسرائيل تملك أقوى الأسلحة وتستعملها في تدمير الشعب الفلسطيني في 
إنسانه المدني والعسكري وفي المؤسسات الرسمية والشعبية» بما يمثل حجم الحرب التي 
تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني بشكل تدريجي ليقبل بأي شيء تفرضه إسرائيل عليه 
في دولة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة 0 الدولة 2 مجرد محمية 
إسرائيلية» والفلسطينيون لا يملكون في مواجهة هذه الحرب المدمرة» السلاح المقاوم 
للسلاح الإسرائيلي» ولذلك فإن الوسيلة الوحيدة لإدخال الإسرائيليين في المأزق الأمني 
هي العمليات الاستشهادية» حيث لا يبقى أي مو لأي إسرائيلي في كل مكان» وهذه 
العمليات تمثل الضرورات العسكرية التي لا مجال للتماسك بين الشعب الفلسطيني إلا 
بهاء تماماً كما في قول الله تعالى: لإفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» 
فالفلسطينيون شعب لا يحب الدماء ويريد العيش بسلام. ومن جهة ثانية فإن اجتمع 
الإسرائيلي هو مجتمع عسكري ومجتمع حربء ولا نعتبر أن ف ف اتجرال في املعم 
الخجدلة يرك هدنيون: لأن المستوطين الحعدوا ارقا افلشطظيية وك إنسان يحتل أرضاً 
فلسطينية أو يسكن في بيت فلسطيني هو إنسان محاربء وبالتالي فإن المستوطنين 
محاربون وتراهم كيف يحاريون الفلسطينيين بشكل علني. 


لاذا برأيك حمّل الإعلام المسؤولية للعرب والمسلمين؟ 

لبتم إل العري باللايين ا على العمل والحرية 5 دكل 0 الاي 
وعو كن كنا أن كيرا التطيرق حعارا إى سي لتقا لذبي جا يمان 
المسلمين له يتعقدون من الإنساني الغربي» ولكن المعدلمين لا يحملون 0 م 
يحملون مثل هذه العقد تجاه روسيا في حربها ضد المسلمين الشيشانيين» ولدلك اتصور 
أن الغرب هو الذي يحمل العقدة تجاه العرب والمسلمين سواء على صعيد الإدارات 
الرسمية أو على صعيد الكثير من الشعوب والجماعات التى تختزن الحقد والعنصرية 
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الفكرية والديئية والإنسانية ضد المسلمين» بهدف تحويل المجتمع الإسلامي والعربي إلى 
سوق استهلاكي» ولذلك فإن أي حركة إسلامية أو قومية تعمل على تكريس الاكتفاء 
الذاتي» تعتبر بنظر الغرب بمثابة الحرب على اقتصاده. وهكذا هو الغرب فى صراعاته 
الغربية - الغربية» أما في صراعاته مع الدول العربية أو الدول الشرقية» فهو يعيش العقدة 
ضد الإبلام الحركي والسياسي حتى لو لم يكن أصولياًء أي الإسلام الذي يقول للمسلم 
كن حرا كن منتجاء وهذا ينسحب على كل شعوب العالم القالث. 


التعرض للعرب والمسلمين 

فالعنصرية الغربية ضد العرب والمسلمين قائمة. وهذا ما كان واضحا بعد سقوط الاتحاد 
السوفياتي» حين قالت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر الإسلام هو العدو 
الجديد» في حين أن الاعتداءات التي طاولت العرب والمسلمين في معظم دول الغرب 
هي نتيجة التربية العنصرية التي تربى عليها بعض امجتمع الغربي الذي عاش العنصرية 
ضد الإسلام ككل» وفقدوا بذلك كل معنى للحضارة وانكفأوا إلى كهوف التخلف 
والعقم الفكري المتحجر. 


أسامة بن لادن 

ذلق لمكا جرلا أن اسافة كين ادك ورا« الفصيراقونيا مو دقع امسا فى اميا 
وكسداوا بعر اننا لك قازسن عبد النيلتين كل هداءاكقك العنصريء ولو كات الآمر معهمة 
هل سيبرورن هجوم المسلمين على مواطنيهم؟ طبعاً لا بل سيتحدثون عن المسلمين بأنهم 
وحوش وإرهابيون وما شابه. وهذا ما نشاهده فى مجتمعاتنا عندما أشار الأمين العام للحلف 
الأطلسى آنذاك إلى أن الإنلام هو العدو العمل للغرب: ولذلك فإن كل اجهزة الغرب 
الامنية والتربوية والاقتصادية تهدف إلى تدمير الإسلام في نفوس المسلمين. 


نحن نعتقد بأن الإسلام يرفض الإرهاب بمعنى الإساءة إلى المدنيين والأبرياء وهو يفرق 
بين الإرهاب وبين حركة التحرر والدفاع عن النفس» وعلينا أن لا نسقط أمام هذه 
الحملة الإرهابية الإعلامية التى تقودها أميركا وإسرائيلن وبعض دول أوروبا ضد الإسلام 
والعرب. علينا أن نتماسك ونقول لسنا إرهابيين بل نحن مجاهدون ندافع عن حقنا. 


تحذر أميركا مواطنيها في العالم أن يأخذوا الحيطة والحذر من أي مهاجمة ضدهم انتقاماً 
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من السياسة الأميركية» ومع ذلك لم نر أي اعتداء ضد الأميركيين في أي دولة من دول 
العالم العربي أو الإسلامي؛ بينما شاهدُنا البعض في دول الغرب يضطهد المسلمين 
والعرب مجرد اتهام شخص واحد باتهامات غير ثابتة» ولقد جاء فى الكثير من الأخبار 
عن اعتداءات طاولت النساء المتحجبات في الغرب جرد أنهن من < اينات وكذلك 
فإن بعض المسلمين خخافوا من أداء صلاة الجمعة ة في فى دول غربية تحسباً لاعتداءات قد 


تطالهم. 


ونحن نذعو أبناءنا المسلمين فى الغرب إلى توخحى الحذر من مهجمات واعتداءات 
ضدهم, وعليهم أن يتوجهوا إلى العقلاء من الغربيين وإعلامهم بخطر هذه الاعتداءات 
على اجميع) لان الفعل يستدعي ردة الفعل» ونحن نرفض الفعل كما نرفض ردة الفعل. 


مؤتمر دوربان والعنصرية ٍ 

لقد بادر الرئيس. بوش وبعض الدوائر الغربية إلى طلب عدم التعرض للمسلمين لان ذلك 
يعطي وجهاً وحشياً همجياً للإنسان الأميركي والأوروبي ويزيل عن وجدان العالم 
الصورة الحضارية وقضية حركة الحريات» ويعيد فكرة العنصرية الدسية شد الذي لاعن 
ولا يزال مؤتمر دوربان الذي تحدث عن العنصرية ماثلا للعيان. وهذا الطلب ليس لسواد عيون 


الخطاب العربى 

ل الأكترون أن الخطاب العربي واللإسلامي غائب عن التعامل مع الغرب؟ 

إن مشكلة الخطاب العربي على المستوى الرسمي هو أنه يعيش الخوف والقلق والعجر 
المطلق أمام الغرب» لأن أغلب هذه الأنظمة خاضعة بشكل مطلق للغرب» بل إن 
الكثيرين من القائمين عليها موظفون لدى الاستخبارات المركزية الأميركية التي تستطيع 
أن توظف شخصاً في موقع رئاسي أو غير رئاسي. 


أما بالنسبة إلى الواقع العربي والإسلامي, فإن فيه أقلاماً وأصواتاً صادقة تعرف كيف 
ومعظم الفضائيات العربية والإسلامية أن تتحدث بلغة الغرب بما لا يجتذب المشاهد 
العروق؛ 
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ساحة المعركة امحتملة 

أل أين تتوقع أن تكون ساحة المعركة التي تنوي أميركا خوضها لاستعادة هيبتها في 
العالم؟ 

إنني أتصور أن أميركا تعرف أنها لا تستطيع أن تقضي على ما تسميه الإرهاب مهما 

فعلتكء ا 

الدول 0 ضد الشعوب المستضعفة» هذا إضافة إلى الإرهاب الفردي 0 لا تزرال 

تعانى منه كل الدول من خلال إحصائيات الجريمة الداخلية. 


لمهم أن" لمتكا تسريه أن تعيد هيبتها وأن تعيد عنفوانها وأن توحي للعالم الذي بدأ 
يتحدث بإشفاق عن العجز الأفيرك نف يسنان أقوى المواقع التي تمثل مكامن القوة في 

أميركا في مركز التجارة العالمي والبنتاغون والبيت 0 الذي كان مهدداً 0 
أيضا» وتحولت خلال 8 ساعات إلى دولة تعاني من انعدام الوزن وكان كبار المسؤولين 
حتى لو على مستوى الرئاسة يختبئون في الملاجئ خشية أن يلاحقهم التفجير. لذلك 
ستبيحث .أي ركا عن عدو تشيريه كينما كان ولا سيما العدو الضعيف الذي تضربه 


بشكل ينخلع له قلب الكبير والقوي. 


الأطلسى وتصفية الحسابات 

نو نهنا آنا 9 اتصدور أذ سعط ل كو ل نانوكي اقعانيفات ا خط الالح على 
الضحية المحتملة؛ وربما تتحرك التحقيقات إلى توجيه التهمة إلى بعض الدول التى ترى 
أميركا في ذلك فرصة لاحتوائها أو ضربها أو لتصفية حسابات معها. 


وأعتقد أن الملق الأطلسي يبحث الاناعن طريقة لتضفية أكثر .من حساك لأكثر من 


ذولة وتسن لا ريك أذ تبعل فى "النتووات أو الرجم في الغيب» يل يعت آنا نكون 
حذرين و30 شفط أباء كل تاريل الإعلام اي 


سوبرمان الإرهاب 
وعندما يتحرك الغرب بياسلحته الصاروخحية» فإن أفغانستان غير قادرة على المقاومة, ولكن 
ذلله ضوف يخلق جرح عميقا دن كل الشارع الإمتلامى رعم تعفيد هذا الشار ع :من 
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حركة طالبان» وسوف تكون هناك ردة فعل قوية تماماً كما حصل في حرب الخليج 
رغم التعاطف مع الكويت ضد النظام العراقي. ذلا قال أببركا ينها علي الارض» 
وربما يكون الهجوم هجوماً جوياً صاعقاًء وقد وضعت أفغانستان ذ في الواجهة» واعتبرت 

أمير كا أن بن لادن هو سوبرمان الإرهاب العالمي . 


ل ها هي برأيك العقيدة التي أقنعت الطيارين انخترفين بالانتحارء هل هي عقيدة دينية 
أم سياسية؟ 

5١‏ سطع أن الحم لالس 5غ هركن حلي الإنئنات اليه لا يلترم يديد يبط 

رواسب دينية في أعماق نفسه وسألني سنانقاً البعض عن تفسير العمليات الاستشهادية 

لني يقوم بها الماركسيون» فقلت إنهم لا يؤمئون بالله في الصدر, ولكن الإيمان بالله 

يعيش في أعماق قلوبهم 


ماهو المطلوب عربياً وإسلامياً في هذه المرحلة؟ 

عن وى الانظوة فإف المللتوي كر كه ا يكتتوحفالة الطرارى) اراجهة مله البحييز 
الإعلامية والسياسية وربما الأمنية» وأن لا تعيش في ذهنية عقدة الذنب» كمن يشعر في 
نفسه بالجريمة ويريد أن يقدم اعتذاره للطرف الآخرء بل أن يشعروا بأنهم مظلومون في 
هذه الهجمة) امالك عه د أن بعري أرز رساي متكرن الطاا 
أكبر لأنه لا يجوز أن يعاقب بلد بكامله إذا قام يعض أفراده بجريمة معينة» وعلى الدول 
العربية والإسلامية أن تجتمع وتتدارس المرحلة الصعبة التي سوف تقبل عليها المنطقة 
وتخطط للتحرك المستقبلي الذي لا يجوز أن يكون تحركاً من موقع الضعفء؛ بل من 
موقع العقل الذي يختزن معاني القوة. 


كما على الشعوب العربية والإسلامية أن لا تشعر أنها في موقع الاتهام» بل عليها أن 
تقف وقفة فاعلة وتقول للغرب لسنا إرهابيين» بل طلاب حرية وعدالة وسلام. أما إذا 
استمر اتجاه العرب والمسلمين بهذه الجرائم؛ فمن ن الطبيعي أن يتحرك رد الفعل ذ في المواقع 
العربية والإسلامية بشكل قد لا يكون مبرراً من الناحية الأمنية ولا السياسية. 


حشد العالم 
© هل تستطيع أميركا أن تحشد معها العالم ضد أفغانستان أو أي دولة قد تثبت 
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إدانتهاء كما فعلت عندما حشدت العالم إبان غزو العراق للكريت؟ 
عندما انطلقت الحادثة اجتمع العالم بأجمعه للتعاطف مع أميركا والاستعداد لمساعدتهاء 
َلكنَعنذما بدأ العالم يستعيد طبيعة الأمور.سمعنا بريطاتيا تقول لا يمكن أن" تساعد 
أميركا بشكل مطلق» وسبمعنا الذاقارك. تقول لا يمكن أن نساعد أميرقاء:فالذين تحمسو 
لأميركا يقولون الآن إذا كان الغرب هو المستهدف فإننا نقف مع أميركا مائة بالمائة 
ولكق إذا كانت أميركا هى النشيدئة فلدن) تحفظات لأن الذول ليست سيحنات 
خيرية» ولأن الصذافات الدولية هي مصالح متبادلة» وكل دولة تعيش مصالحهاء 
وخمصوصاً في الصراع الخفي بين أوروبا وأميركاء وبين الصين وأميركاء وبين روسيا 
وأعر كاء إن القوي قد يكون قويأً في ما يملكه من أسلحة وتكنولوجياء ولكنه عندما 
يدخحل في السياسة والاقتصاد مع الآخرين تضع٠"نف‏ كثيراً مواقع قوته. وسابقا قلت إن في 
القوي نقاط ضعف وفي الضعيف نقاط قوة» وعلينا أن نقبل القوي في نقاط ضعفه 
تفاط قرتقاء 1 1 


عندما ار الضجة يدقع الناس إلى عقولهم لأن العالم لا م له سدم يبدأ الل 
و سوه د لجيه جد للد تهج ترود اندي ل ورف لأن م هذا 
التفجير هو تفجير لعنفوان أميركا في العالم. 


0 





أميركا لا تعرف معنى العدالة 


رأى سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله أن الإدارة الأميركية 
تلقفت إشارات إسرائيلية عملت بها لاتهام العرب والمسلمين في الهجمات على 
أميركا. 


وأكد أن الخطة الأميركية تعمل على ابعزاز أكغر من دولة غربية وإسلامية 
لتخويفها والتهويل عليهاء وخصوصاً لبنان وسورية» لتقديم تنازلات في مسألة 
المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وطالب بتسليم المسؤولين الأميركيين الذين 
خططوا لمتفجرة بثر العبد باعتبارهم مسؤولين عن اعمال إرهابية. جاء ذلك في 
حوار تلفزيوني مع سماحته على الشكل التالي: 


حاجة أميركا لاستعادة هيبتها 

ف ما هي الضقة التي تمطونها لهة: لزب وتكيق تزتها 

إنني الشدور: في العمق الذي نتمثل فيه القاعدة التي تتتحرك فيها السياسة الأمير يق أن 
هذه الحرب هي حرب على كل الذين يرفضون السياسة الأمدركبة وأمتلويها في إدارة 


مقابلة أجراها تلفزيون لبنان مع سماحته بتاريخ 1/9/714١٠٠م‏ 





قضايا العالم» ولا سيما قضايا الشرق الأوسطء تحت عنوان الحرب على الإرهاب؛ لأن 
فهم أميركا للإرهاب يختلف عن معنى هذه الكلمة في بعدها الإنساني» لأساندن 
الإرهاب أنه كل عمل يستهدف للدنيين الأبرياء بشكل مباشر تحت عناوين سياسية أو 
شخصية دون أن يكون هناك حرب تفرض ذلك. ولهذا فإن أميركا تعتبر الانتفاضة فى 
فلسطين إرهاب» لأنها تستهدف الاحتلال الإسرائيلى الذي يعتبر أن الأرض التى يطالب 

بها الفلسطينيون هي أرضه التاريخية» وهي أرض متعنازع عليهاء سواء فى القدس أو 
الضفة الغربية وغزة» وهكذا لاحظنا أن إسرائيل كانت تعتبر المقاومة في لبنان مقاومة 
إرهابية» بينما تعتبر أن كثيراً من الأعمال التي يقوم بها الشعب ضد حكامه حرباً 
تحريرية» فهي كانت تعتبر أن الشعب الذي كان يقوم ضد حاكم يوغسلافيا كان يقوم 


بعمل تحريري ونحو ذلك. 


إنني أعتقد أن الحرب التي أثارتها أميركا الآن قد انطلقت من حاجة أمير كا لاستعادة 
هيبتها وعنفوانها في العالم؛ لتفرض على العالم سياستهاء ف في الوقت الذي لا تقف فيه 
مدافعة عن الشعوب المحتلة والشعوب المظلومة. وهو ما 0 ه فى موْثمر «دوربان» 
عكدنا السحيت من الزقر ره أنهاارات أن الور قد يعاق قضيفة الاحملان 
الإسرائيلي. وهذا عمل ليس ديوقراطياً على مستوى العالم» لأن الديموقراطية تفرض أن 
م حيق الدول .والشعوب أن تعثر عن رآيها تاه آئة منياسة فق هذا البلك أن ذاك. إننا 
عتْقَد أنها خزب: أميركا الأميركيق:وليست حجرت العالم. طَنَدَ الإرهاب» لأن هذه المسألة 
لا تعالج بهذه الطريقة, (إما أن تكونوا معنا أو تكونوا مع الإرهاب)؟!. 


إن الكثير من الدول» ترا الا ووويية د العربية والإسلامية أو 0 والصين التى عندما 
بدأت تتعقّل الأمور طلبت أن يبحث هذا الأمر تحت مظلة الأم المتحدة» التي لا نثق بها 
لأنواءواقمة يك السرة الأمواكية ولكنهم تحدثوا عن الشرعية الدولية» التي لم توافق 
أميركا عليها حتى الآن» بل إنها أمسكت العصا لتهدّد الدول كلها حتى المتحالفة معها 
لتخوفها ما سيحدث لها في المستقبل. 


ومع عدم انسجامنا مع حركة طالبان التي نتحمّظ على فهمها المتخلّف للإسلام 
وخصوصا بالنسبة للمراة فنحن لا نعتبر أسامة ين لادن القائد الإسلامى العظيم» ولكن 
أميركا بقولها إن أسامة بن لادن مشتبه به. دون أن تقدّم أي دليل قطعى على علاقته 
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0 نتساءل ما هو امبر احرينها على أفغانستان الذي يسقط تحت ٠‏ تأثيرة 0 


أهداف الحرب الأميركية 

ات أتصور انتغرت افر كا 'تيسييلت أدرنه أولا اياده قن اين الأميركي 
بالادازة) الأتمركبة):«وئجيار الامتشارات وبالرئيس الأميركي» لأن هذا الحادث دلّل 
على فشل هذه الإدارة في حماية الشعب الأعير كي ثم ثانياً: محاولة استعادة هيبة 
امرك في العالم للصل إلىياقاقع [ضناية ساس مسراقيتيا. اللي لي سطع اليقيزعا في 
الحاللات العادية. 


الاذا اتهم المسلمون مباشرة بما حدث في أميركاء مع العلم أنه برز ضلوع أصابع 
إسرائيلية بهذه التفجيرات؟ 

إننا نتساءل بدقة حول هذاء ولكننا نعتقد أن هناك خضوعاً للإدارة الأميركية لإسرائيل» 
لأن أول من أطلق كلمة الإرهاب الإسلامي موججهاً الاتهام إلى المسلمين هو شارون» 
وقد تلقفت الإدارة الأميركية والاستخبارات ذلك» وحاولت طرح بعض الأسماء 
والكذب في أكثر من موقع من المواقع في هذا ا لمجال» وقد صرح وزير الداخلية البستوديي 
أن سبعة من هذه الأسماء التسعة عشر هم أحباء يرزقون وموجودون في السعودية 
يمارسون أعمالهم العافية» ونا تيدرينا أن ككرة الاسباء الأسرض أمبكاء فرؤرف أن أنهنا 
أكذوبة» وأخذت من جلال بعض شركات الطيران؟ فحتى الآن لم تستطع أميركا تقديم 
دليل قاطع على علاقة المسلمين بذلك؛ وهناك أكثر من علامة استفهام عَلنَ أن هناك 
أكثر من جهة قد تكون أميركية أو إسرائيلية قد قامت بهذا العمل» لأن المستفيد من هذه 
المسألة إنما هم في الدرجة الأولى الاسر يايو لان المسلمين لن يستفيدوا ولم يستفيدوا 
من هذه المسألة. صحيح أنها أسقطت عنفوان أميركاء ولكن النتائج السياسية 
والاقتصادية والأمنية تتحرك لحساب أميركا في العالم» لأنها استطاعت أن تحرك العالم 
ليتعاطف مع أميركاء وأن تجمّد الكفير من القضايا الحيوية للشعوب والتي كانت تعاني 
من السياسة الأمياكية؛ واستطاعت أن تجمّد الانتفاضة فى حركتها السياسية والإعلامية 
في العالم» وتفسح المجال لإسرائيل للقيام بالهجوم المتحرك في أكثر من مدينة فلسطينية 
والضغط على الانتفاضة. 


المدنس والمقدس طم 


لهذا نقول: عندما نريد أن نتهم أية جهة) فعلينا معرفة المستفيد من هذه المسألة) 
وأعتقد أن أميركا أرادت إعادة ثقة الشعب الأميركى والعالم بالاستخبارات المركزية 
الأخر يق واهادقاء كاقك أن تكصين ايدو بوليد ا ناذرت بشررينة مكرائية إن 
إلقاء التهمة وانطلقت تفتش عما يثبتها. فالتهمة كانت حاضرة سلفاً لتحقيق ما تريد: 
ثم بعد ذلك بدأت التفتيش عمًا يؤيد هذه التهمة من أشخاص دخلوا الولايات المتحدة 
بطريقة غير شرعية - كما قيل - أو أشخاص يتعلمون في مدارس الطيران وهم من العرب 
والمسلمين. 


إن أميركا تبحث عمّا يؤيد التهمة التى أطلقتها جزافاً. لهذا فإن القضية ليست منطلقة 
من تعلال العذالة |3 يسكر الإتساف من هذا الشغاز الذي اطلقعه أميركا :وغدالة بد 


الشعوب المضطهدة ولا سيما الشعت الفلسطينى؟! 


أميركا تريد إكمال الطوق حول المنطقة 

هه ألا تشكل خيرات أفغانستان عنصر جذب للولايات المتحدة؟ 

اتضوون "أذ عو سنداتة الولايابت اميد امتكطال :ادف شعي قر الس ول تللق 
المنطقة والتى يتواجد فيها الاتحاد الروسى» والصين» لعستكمل قواعدها العسكرية 
الموجودة في العالم» خصوصاً أنها تريد إكمال الطوق المحيط بإيران وأكثر من دولة هناك. 
فالقضية أن أميركا محال ثتفية استراتييفيتها العمسكرية :والاقتضادية والسياسية قن خدمة 
مصالحهاء وهو ما يفسر بعض التحفظات الروسية في بعض مواقع الحركة الأميركية في 
تلك المنطقة لأننا نعرف أن المنطقة ملأى بالئروات الختزنة فى داخلهاء وتعمل أميركا 
على استكمال سيطرتها على المواقع الاقتصادية في العالم» وهذا ما يفسّر حركة أميركا 
في أفريقياء والتي تعمل على أساس تمزيق أفريقياء وإخراج أوروبا منهاء لتستطيع أن تملك 
أفريقيا بثرواتها كلها والتي لم تكشف عنها ‏ غنيمةً باردة. 


أميركا تبتر لبنان وسورية | 

هط هل تعتقد أن هناك ابتزازا للبنان في موضوع الإرهاب؟ 

إن الخطة الأميركية تحاول ابتزاز أكثر من دولة ولا سيما العربية والإسلامية من أجل 
تخويفها والتهويل عليها من الحرب القادمة» انطلاقاً من بعض علامات الاستفهام حول 


القسم الأول: العدالة المريفة - 


ما حدث في الماضي أيام الحرب اللبنانية وما يمكن أن يتحرك الآن به فى حرب المقاومة 
هد إسرائيل: 


إن أسلوب أميركا هذا هو أسلوب ابتزاز للبنان ولسورية لتقديم المزيد من التنازلات 
ولإثارة أجواء الخنوف أكثرء وليخضعا للشروط الأميركية في أكثر من موقع سياسي في 
منطقةء ولا سيما بما يتصل بموقع العلاقات مع إسرائيل إن عاجلا أو أجلا. وإلا فإن 
لبنان يعيش الان مراحلة التقاط الانفاس لي ركز سلمه الاهلى, وليبعد كل الاوضاع الامنية 
لتي يمكن أن تجعل منه ساحة متفجرة في وجه أكثر من سياسة في العالم» وهو ما 
حدث عندما لاحقت الحكومة اللبنانية أحداث «الضنية») وغيرها من الامتدادات فى 
منطقة - بصرف النظر عن الصواب والخطأ فى هذا المجال ‏ ثما يعنى أنه ليس هناك فى 
لبنان إلا المقاومة من الناحية العسكرية» فإذا كانت المقاومة إرهاباً فمعنى ذلك أن أميركا 
ستحاول تسجيل نقطة حمراء على لبنان فى هذا المجال. 





استراتيجية القوة وعرض العضلات 

© هل تتوقعون تغييرا في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط؟ ولا سيما في ما 
المشكلة فى امير كا انها تعوم على استراتيجية عنصر القوة وعرض العضلاات في العالم» 
وآ الجاسين الامثر كيين فقدوا الذهنية السياسية الموضوعية العقلانية التي تحترم حريات 
الشعوب» وأصبحت المسألة عندهم أن على الشعوب أن تخضع للسياسة الأميركية وأن 
تلتزمها وأن تدسجم معها وحدها لتتعقد ضد مواقع السياسة الأوروبية» لا سيما في 
الاقتصاد أو في مواقع السياسة الصينية أو الروسية ونحوهما.. 


ولهذا فإن الإحساس بالقوة المفرطة» باعتبار أنهم يرددون كلمة أنهم قادة العال 
ويمسكون بقيادة العالم هو ما تمثّل بشكل واضح في خطابات الرئدن الاجير كي 
ومسؤولى الآذازة الأميركية ميد «العديرات. ع الآنء. والنق يلال تعلن: أذ مير كا حاون 
استعراض عضلاتها حتى ما فقدت فيه الأسلوب الدبلوماسي الذي تستعمله الدول 


إودعدا يمنع أميركا من تصحيح سياستهاء ولوفرعها أن أمركا كانت جادة في حريها 
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ضد الإرهاب فعليها أولاً أن تتساءل اذا الإرهاب؟ اذا ينطلق بعض الناس ليفجروا 
أنفسهم.؛ وماذا ينطلق هؤلاء أيا كانوا ممن يفجرون أنفسهم في الطائرات, وففجرون 
غيرهم؟ هل هي قضية غسل دماغ؟ أو صاألة نقسعة أو أن متاك تتلقيات ياسية مق 
خلال القهر الذي يعيشه هؤلاء هنا وهناك؟ مما يفرض على أميركا أن تدرسه دراسة 
جيّدة. وعند ذلك لن محتاج إلى حرب عالمية ضد الإرهاب وقد تستطيع الضغط على 
الكثير من عمليات الإرهابء لتتفرغ بعد ذلك لدراسة الخلفيات السياسية لحركة 
الإرهاب التي لم يصفق أحد في العالم لهاء لإنها تسيء إلى المدنيين ولا تنفع أحدا. 


الحرب هي لحساب المصالح الأميركية 

هل سيتغير وضع المنطقة إذا حصلت الحرب المتوقعة؟ 

أي حرب عسكرية حارّة حتى ضد العراق في الظروف الحالية لن تكون لها شعبية لدى 
الشعوب العربية والإسلامية, شقن له الأنطية العربية والإسلامية والتي تعرف نبض 
شعوبها في هذه المسألة الأمر الذي يعقد السياسة الأميركية أكثر مما هي معقّدة. وقد 
تحاول أمر كا التعفاذة خنها عفر نبا “زضوية لاأففا ساق خط ةو لخر ولكني أرى أن 
كل همّ أهير كا هو استكمال السيطرة السياسية والاقتصادية على العالم. هذه هي مسألة 
الحرب على الإرهاب. اهاعري امد كة ديات المصالح الأميركية؛ لا الحساب أية فكة 
في العالم ؛ لأننا نمجد أنه ليس هناك مشاكل إرهابية لأكثر الدول في العالم بما في ذلك 
الول الأوروية: وإذاا كانت هناك مشكلة إرهابية للدول الأوروبية فهي مشكلة إيرلنداء 
وإلا لم تتعرض أية دولة أوروبية لأي عمل إرهابي لا شرق أوسطي ولا غيره وهذه 
الذول الأورويية قرف انها تسيت خامفة حدر كة الإزعات متهت وان للحكلة كله 
إمسائك ني مواجهة الشعب الفلسطيني. لذلك فلو مورستٌ سياسة أميركية أو أوروبية 
محايدة ‏ ولا نقول لحساب العرب - بالنسبة للفلسطينيين» فإني أعتقد أن من الصعب أن 
خناطيفا وتيا أزعرنا اواعين ذلك شخركة بأساليب الإرهابه الدي رابناها فى 
الولايات المتسحدة الأميركية: 


أطالب بتسليم المسؤولين عن متفجرة بثر العبد 

0# في هذه الحرب المعلنة ضد الإرهابء ألا تعتقدون أن للبنان مطالب مثلاً بتسليم 
الإرهابيين الذين حاولوا تنفيذ عمليات إرهابية في لبنان؟ وسماحتكم من تعرّض 
لهذه العمليات؟ 


القسم الأول: العدالة المزيفة م 


لقد طالبت بذلك» وقلت إني أطالب بتسليم الذين قاموا بالتخطيط لمتفجرة بكر العبد 
التي قتلت ما يقارب المبة شخص من الاجنّة والاطفال والنساء والشباب والعمال» 
وجرحثت الكثيرين من الناس الابريا. وصي حطة أغير كيه باعتراف (وليم كايسي») مدير 
الاتسخيازات المر كزية الأمير كية آنذاك: 


وشكذا بالنسبة إلق. كتير عن #عمليات التفجتر الأميركية التى انيف ختلفياتها أميراكية 
وإسرائيلية؟ ثم ما الذي ينقص شارون من الإرهاب والإجرام لتقديمه كأول إرهابي في 
العانية أو تتيمون «يزز الذي اركب مضزرة ثانا علها أن شارون تردكت مجررة خيرا 
ونشائيلة؟ 


ولكن المشكلة أن كل شخص ينسجم مع السياسة الأميركية هو الذي يمثل حقوق 
الإنسان» وكل شخص يختلف مع أميركا هو إرهابي حتى يثبت العكس. لذلك نقول 
هي حرب استكبارية ضد المستضعفين في العالم باسم الحرب على الإرهاب. 


وقد كنا نتمنى على «البابا) أن تكون كلمته أكثر حرارة في مواجهة الأسلوب الأميركي 
الذي تريد أميركا فيه استعراض عضلات القوة أمام الشعوب المقهورة» لأن السيد 
المسيح(ع) كان مع المستضعفين» ونريد للصوت المسيحي كما الإسلامي أن يكون مع 
اللتطعتين دانسا ضد الاشتكبار والمحكيزين: لأن الامتكبار شيطاتي» ولآن :وافع 
المستضعفين هو نحت رحمة الله تعالى. 


١ 


اكه بيماخة آية الله التظمن: اليد حتحمدك تحديق فشكل الله أن الأذارة الأهير كية 
تبحث عن ضحية» أي ضحية لتغطية فشلها الاستخباراتى فى اكتشاف 
المجنحات"الأخيزة ونداقياتها وأن 'القضية ليست فضنية عقا مجرم تقنث 


وتساول سماحته: لماذا تكون القضية أنه إذا اعتدي على أمير كا فعلى العالم ‏ 
وحتى العالم الإسلامي ‏ أن يستنفر لمساعدتهاء بينما لا تكون المسألة كذلك إذا 
اعيدى اع شب أغول كالشسن: الفلسطينى؟ واكد أن المسيالة لنسنت عسالة 
إرهاب الكيان الإسرائيلي. 


مساعدة أميركا إذا شنت حرباً على أي بلد أو جهة إسلامية» فأجاب: 


لقد لاحظنا فى متابعتنا للإدارة الأميركية فى هذه المسألة وتوجيهها الاتهام» منذ بداية 
الحدثء, للجهة الإسلامية» من دون الدخول في تدقيق قضائي يصع المسألة في نصابها 
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الشرعي والقانوني الطبيعي» بل إِنّها أثارت جوأ من الكراهية ضد المسلمين لأنها كانت 
تشعر بالحاجة إلى البحث عن ضحية ‏ أيّةَ ضحية ‏ لتغطية الفشل الاستخباراتي في 
اكتشاف خلفيات هذا الحدث وتداعياته» ونحن نلاحظ في طريقة الولايات المتحدة 
للتحالف وإعلان الحرب على الحرب» وتقديم أسامة بن لادن كشخصية أسطورية 
ضخمة, والدعوة إلى الهجوم على أفغانستان وعلى أكثر من موقع باعتبار أنه «يأوي 
الإرهاب»» فهذا يمئل حركة أميركية لإضعاف أكثر من موقع إسلامي لا علاقة له 
بالإرهاب بشكل أساسيء ولكنّ علاقته تقوم على معارضة السياسة الأميركية في 
عتغطها عن ترق اوري :ولا ننينا: فى ناكمل بالمدالةالسايية: ْ 


ولذلك نحن نعتقد أن القضية ليست قضية عقاب مجرم تثبت جريته بالطريقة القضائية, 
بل هي مسألة يراد من خلالها تنفيذ أكثر من مخطط سياسي. ولهذا فإننا نجد أن 
المسلمين في مواقعهم معرّضون لهجمة أميركية باسم التحالف في «الحرب على 
الإرهاب» دون أية أسس قانونية يمكن أن يقتنع بها الئّاس. لهذا رأينا أن علينا تحذير 
المعلون سن ذلك وصملهم المسورلية: 


سماحة العلامة المرجع: إذا كان هناك إثباتات وأدلّة حسيّة على توّرط دولة أو 
جهة إسلاميّة في الاعتداءات على الولايات المتحدة, ما هو موقفكم من هذه 
المسألة؟ وهل تعتبر الفتوى لاغية فى هذه الحالة؟ 
تعد أن هذه اليالة هن وارولآيات: اسه .هله القولة أوللنية الل تاها 
يناد إذا فك" الواكووانة بيه المكليافره ولك اذا يع الستلكرة ساعد الولذيات 
المتحدة في هذا المجال» إِنّئا نتساءل: إن الولايات المتّحدة تُساعد إسرائيل مساعدة 
مطلقة في حرب الإبادة التي تشنها ضد. الشتعن الفلسطيني» ومع ذلك فإِنْ الدول 
الأعوي لا تساعد الفلسطينيين على مواجهة هذا الإرهاب الإسرائيلي؟ لم نجد دعرة لا 
من الاتحاد الأوروبي ول رويكيا ا السون ولا :ايه كولم رفع لساعيةة السب 
الفلسطيني وإنقاذه من الإرهاب الإسرائيلى؟! لماذا تكون القضية أنه إذا اعتدي على 
أميركا فعلى العالم وحتى الإسلامي منه أن يستنفر لمساعدتها بينما إذا اعتدي على 
شعب أعزل كالشعب الفلسطيني فليس من الضروري أن ينطلق العالم لمساعدته؟ إن 
المسألة تتحرك في هذا الاتجاه» إذا كانت هناك فئات إرهابية تسىء للمدنيين فى أي 
بلدِ فعلى هذا البلد الإسلامي أو العربي أن يتدبر أمره لمعالجة مشاكله الخاصة, أُمّا أن 





يستنفر العالم لمساعدة الولايات المتحدة فإن هذا منطق لا يقبله العقل ولا الوجدان. 


© وعما إذا كان هناك تحالف دوليّ محاربة الإرهابء ألا توافقون على مشاركة 
المسلمين فيه؟ 

إننا لا نفهم خط هذا التحالف» وإنّنا نعرف أن الدول الكبرى تضغط على الدول 
الصغرى وخخمصوصا العربية والإسلامية ودول العالم الغالث» إن المسألة ليست قضيّة 
تحالف ولكنها فرض هذا التحالف» وهو ما لاحظناه فى الشروط السبعة المقدّمة من 
أميركا للدول» ومنها إِمَا أن تكونوا معنا وإلا فسوف نعزلكم ونعاقبكم وغير ذلك!! 
فالمطلوب ليس التحالف الخاضع للشرعية الدولية ولدراسة موضوعية دقيقة لكل المشاكل 
الى يمكن أن: صل لهذة الدولة أو تلك حين تأخد بأسباب هذا التحالف» .بل إن 
الفحدة أن الولآيات السو نير أجل برعادة سيدا قاد سفوا ديا وكطمي الشعب 
الأمير كي - تريد إدخال العالم كله 5 هذه الزنزانة الأمنية) ولهذا فنحن نعتقد أَنَّ المسألة 
ليست محاربة الإرهاب في العالم» لأن أ أميركا تساعد أكثر من موقع إرهابي في العالم 
ولا سيّما إرهاب الكيان الصهيرني؛ بل إِنَّ المسألة هي ابتعادة هية الذولة الأمير كه 
حتى لا يستطيع أحد في العالم أن يرفع رأسه ويعارض السياسة ال أو المصالح 
الأميركية والتي تقوم على حساب مصالح الشعوبء لأنّه سيِتّهم بالإرهاب هنا وهناك. 


ّنا ندعو إلى وعي سياسيّ عميق يستنكر هذه العمليات التي سقط فيها الكثيرون من 
المدنيين من سائر انحاء العالم» ولكنه في الوقت نفسه لا يصادر قضايا الشعوب على 
حساب هيبة الولايات المتحدة. 


وسئل سماحته: ألا تتعارض فتوى اليوم مع الموقف الصّادر عن سماحتكم غداة 
التفجيرات التي استهدفت واشنطن ونيويورك؟ ٍ 

أجاب: ليس هناك أيّةَ منافاة بين الفتوى وبين استتكارنا لهذه التفجيرات» لأننا لا نزال 
نستنكر التفجيرات الحاصلة اليوم وغداً وبعد غد كما نستنكر التفجيرات التى يمكن أن 
معدل فى اناك رف اتنا انعدكر كا بولا تزال “كن التفجيراات الى يمك ذينا 
ارق لأسن الأمرعية نند الفلستط نين دلكنا تفول» أنها المسلمون لا 
تساعدوا أميركا غلن صرب شعن عسل 4الأفقان الذي يعد شعبا جائعاً منشرداً مسكوياً 
بالقضنة والتشريد بكل معني الكلمة) لآن أميركا تحاول تجريب عضلاتها في الشعب 
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الأفغانى البائس والذي يعيش مشكلته من خلال الحكم المسيطر عليه واللعبة الدولية التى 
لا تزال تحاصره من كل جانب. 


إننا نريد أن نقول للمسلمين إِنَّ أميركا لا تساعدكم في حل مشاكلكم: بل تحاول 
استغلال مشاكلكم لحساب مصالحهاء فلا تساعدوها في ضغطها على هذا الشعب 
المسلم وذاك الشعب بحجة أنه يأوي الإرهابيين وغيرهم. 


ولذلك فإنّ الفتوى تريد أن تصححح مسار القضية التي أريد لها مصادرة كل القضايا 
السياسية في معارضة السياسة الأميركية باسم إنكار هذه التفجيرات وما سوى ذلك. 


3 





في الأول من أيلول اتفقنا م المكتب الإعلامي لسماحة العلامة ابجع اليد 
محمد حسين فضل الله أن تكون إطلالة سماحته الليلة ليشرق معنا بأفكاره 
الغنية والكبيرة كالعادة حول مسائل يمر بها لبنان العربي والإسلامي» لكنّ 
اللقاء والنقاش مع سماحة السيد. 
هل من علاقة بين الإسلام والإرهاب؟ 
- من له الحق بالدعوة إلى الجهاد؟ 
وما هو معيار التكفير؟ 
وهل المسيحيون واليهود كفار؟ 
هل هناك ميزان جديد في العلاقات الدولية؟ 
- أين لبنان في ضوء ما يجري؟ 
مسار التسوية السلمية أين أصبح؟ وغل نا جرف عن انه التسريع نحو 
الاتفتجار أن تو التسوية: 


مقابلة م 8:1 حاوره مرسيل غانم. 








أطالب بتسليم الخططين لمتفجرة بئر العبد 
#ط تحدث البعض عن ورود اسمكم على لائحة الإرهاب التي وضعتها الولايات 
المتحدة ‏ كما أشار السيد وليد جنبلاط ‏ فهل هذا يخيفكم أم يشرّفكم؟ 

عندما ننطلق إلى مفهوم أمي ركا للإرهاب؛ بأن كل من يعارض السياينة الأميركية هو 
إرهابي» فإني أتشرف بهذا اللقب» أي أغارظن المياسة الامركية في مواجهتها الحقوق 
الشعوب ومصال حهاء وأحترم الشعب الأمي كي وأدعو إلى صداقته» وفي الوقت نفسه 
أتهم أميركا بالإرهاب في ما قامت بهء على الأقل الاستخبا رات المركزية الأميركية في 
محاولة اغتيالي في متفجرة بئر العبد سنة 219488 والتي قتل فيها الأطفال والأجنة 
والنساء والعمال من الشيوخ والشباب. وقد اعترف بهذه الجريمة مدير الاستخبارات 
لمر كزية 0 «وليم كايسي) في تخطيطه لتنفيذ هذا ال موضوع مع بعض السفراء 
العويكة ويتض المسؤؤلين اللسانين لقن قلت إن" أمير كا إذا كانت تثير مسألة 0 
تسليم المتهمين بالإرهاب في الأجندات الأمير كية في هذه المرحلة, فإني أدعوها أن تسيل 
لبنان المتهمين بالإرهاب فى متفجرة بثر العبد التى كانت أحداثها مشابهةٌ لأحداث 
أميركا في تفجير مركز التجارة العالمي» مع الفارق في عدد الضحايا. 


اعترافات وليم كايسي 

هل لديكم إثباتات رسمية أخرى غير اعتراف وليم كايسي. في متفجرة بئر المعبد, 
وتورط أميركا مباشرة بها؟ 

ليست هناك إثباتات مباشرة إلا ما نشرته «الواشنطن بوست» وما نشر في مذكرات وليم 

كايسي» ومن الطبيعي أنه يمثل قمة الهرم في الاستخبارات المركزية الأميركية» وأي 

اغتراق: أكثر رسمية من اغتراف: مدير الاستخبارات المركرية الأميركية! 


دفاتر قديمة 

ا هل تأكدت إن كانت أميركا جددت طلبها من الحكومة اللبنانية تسليمها السيد 
محمد حسين فضل الله حسب لائحة أميركا التي وضعتها؟ 

وفق معلوماتي التي لا أضمن أنها دقيقة» أنه لم يطرح اسمي بشكل رسمي في ما قدم 

إلى اللبنانيين» ولكن ربما كانوا يستعيدون الدفاتر القديمة. 


هل طرح هذا الاسم بشكل غير رسمي؟ 


القسم الأول: العدالة المزيفة 4 


أنا إنساني ولست إرهابياً 

5 هل أنتم إرهابيون بالكلمة فقط. وليس بالعدف؟ 

نهدت إرهاياء إنني إنساني» وعندما أكون إنسانياً فلا بدّ أن أتفاعل مع كل آلام 
الإنسان» سواء أكان عربياً أم غير عربي» وسواء أكاق عمنانا أم غير مسلم» 3 إنسانيتي 
تفرض علي أن أعيش في إنسانية الأخر ولذلك فإني أعتبر أن الدول الكبرى» ولا سيما 
أمير كا تعمل على إسقاط إنسانية الإنسان بإسقاط حريته باسم إادقم عن الحرية) وفي 
مصادرة مصالحه تحت نارين متعددة» فكيف يمكنني أن أتدث عن أميركا التي تطالب 
بحقوق الإنسان» وأنا أرى أميركا تغطي إسرائيل وتزودها بمختلف الأسلحة التديرية 
لتتحدك في عملية الإبادة للشعب الفلسطيني؟! كدت عن أن إسرائيل تقوم بعملية 
الدفاع عن النفس» وأن إسرائيل لم تخرق قوانين استعمال الاسلحة الاميركية. 


أمير كا وإسرائيل والإرهاب 

إننا عندما نعرف أن إسرائيل احتلت أراضيٍ الفلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية 
وغزة. هذه الأراضي» بعد أن قوّر مجلس الأمن أنها أراض محتلة» كما قرر أن القدس 
الشرقية أراض محتلة. . أخدت أميركا تتحدث عن أنها أراض متنازع عليهاء ولا رده 
أميركا أن سرافل نح ثزولة تاذل ارهن نرت ان إمتر دن شيل كه الأسلحة 
الأمير كنة الع لا سعد إلا وى كر ويه الكميرةة تجرف السسعانين وقلام اليرت 
وتشرد أهلهاء وتتكل الددين» روهال اللزانطن: بترار رسي شكومي) بولا مدل ذللق 
بنظر أحد ‏ أية مأساة! ولكن إذا قام استشهادي بعملية استشهادية» فإن ره تدعو 
بالويل والغبور وعظائم الأمور لأن هذا عمل إرهابي» في الوقت الذي لا تعتبر أميركا 
نفسها إرهابية عندما أسقطت القنبلة على هيروشيما. 


إسرائيل لم تترك للفلسطينيين الخيار 

8د ما الفرق بين الاستشهاد والانتحار؟ وهل العمليات في فلسطين التي يسقط فيها 
أبرياء هى عمليات استشهادية؟ 

في فلسطين حرب ضد النحتل» وحرب انمحتل ضد الشعب الذي فقد وطنه وهو يعيش 
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الأميركية التي قدمتها أميركا لإسرائيل؛ ولم يكن هناك بيد الفلسطينيين في الدفاع عن 
أنفسهم» وفي الضغط على المحتل؛ إلا السلاح الخفيف والحجارة» ولهذا فإن الإسرائيليين 
قد حشروا الفلسطينيين في حصارهم الاقتصادي والجغرافي وعملية الإبادة في زنزانة 
الزاوية» ولم يكن هناك أي سلاح للفلسطينيين كي يسيطروا على هذا النحو من حرب 
الإبادة إلا أن يتحولوا إلى قنابل موقوته ومتفجرة في الواقع المدني الإسرائيلي؛ لتشعر 
إسرائيل أن حربها ضد الشعب الفلسطيني لأ كديا الام وأن«شعان شكومة إسرائيل 
الحالية في إعطاء الأمن للإنسان الإسرائيلي هو شعار غير واقعي» مع ملاحظة أخرى» 
وهي أننا نعتبر أن كل يهودي سكن في بيت فلسطيني أو صادر أرضأ فلسطينية ٠‏ هو 
محارت وارعاني: لآبنة فيصر ننس أ أنواع الإرهاب أن تحتل بيت إنسان وتطرده منه أو 
أن تصادر أرض إنسان وتمنعه من استثمارها والبناء فيهاء ولذلك نعتبر أن كل يهودي 
ويهودية هو جندي احتياط لانه إرهابي باحتلاله لارض الآخرين. 


اليهود والاحتلال 

© نحن نتحدث عن اليهود في فلسطين, أليس كذلك؟ 

نحن نعترف باليهود الذين كانوا في فلسطين قبل ال ١514/8‏ فهؤلاء مواطنون فلسطينيون 

لهم ما للمواطنين الفلسطينيين من المسيحيين والمسلمين وعليهم ما عليهم؛ أن لعفي 

الذين قذموا فن:سائر أتحاء العالم تحت تأثير مسألة) لو عرضها العالم المتحضر على 

الوجدان الثقافي لديه لرآها تدعو إلى السخرية) فأن يعيش شعب قبل ثلاثة ألاف سنة 
في أرض لتجعل لهذا الشعب حقاً في هذه الأرض وتجعل المقيمين في هذه الأرض منذ 

الاق البكة معناو فهذه أسطورة لا يقبلها أي منطق حضاري. 


الضرورات العسكرية 
هل أفهم من كلامكم ‏ سماحة السيد ‏ حلية قتل كل يهودي في فلسطين 
امحتلة؟ 

أنا لا أتحدث عن فتوى بتحليل قتل كل يهودي بالدم البارد» فربما يكون بعض اليهود 
من المغشوسشين الوافعين حت تأثير هذه الدمكلررةة ولكن أقول: عندما تكون هناك حرب 
فإن طبيعة الضرورات العسكرية قد تبر ما حدث في فلسطين, تماماً كما تبرر كل 
الحروب ما يحدث من سقوط المدنيين هنا وهناك عندما تدعو الضرورات العسكرية. 
إن الحرب في طبيعة مفرداتها غير إنسانية» ولذلك فإنك لا تستطيع أن تقيس الحرب في 
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مفرداتها بالمنطق الإنساني على أساس السنتمتر» فهذا لا يمكن, لأن القضية هل هذه 
لمتحم ار ولي الما ع ين سف 


استشهادية أم انتحارية 

ا هل تعتقدون أنْ ما جرى في أميركا هو عمليّات استشهادية أو انتحارية؟ 

ليست استشهادية لسبب بسيط: 

أولاً: دن العمليات الاستشهادية من الناحية الفقهية هي فيما إذا كانت في ساحة معركة 
فرغية بغيولة إنعانا وسياميا» رتؤققت عد كه هده الدرت عن مط النملبات 
الاستشهادية» لأنه ليس هناك فرق بين أن تقاتل العدو ليقتلك العدوع أو تقتل العدو بأن 
تقتل نفسك.. هذه الية الحرب تماماء لان الجندي عندما ينطلق فى ساحة الحرب فمن 
الطبيغو قيتع "د ناكل ورم قاذ كرف مل اليه الما وهده لنسيتك اتا را اله 
كانت كل عملية جهادية انتحار أن تنتحر بيدك أو تنتحر بيد الآخر فلا فرق في هذا 
المقام. وثانياً: ألا يكون هؤلاء الذين تقتلهم بمثل هذه العمليات في دائرة الحرب بالمعنى 
الذي تفرض الحرب عليك فيه أن تقتلهم دون أن تتعمد ذلك بأن تقصد هذا أو ذاك. 


إنّنا عندما واجهنا مسألة التفجيرات»؛ فإننا واجهنا فى البداية ركاب الطائرات الذين 
يمذلون حنسيات مختلفة» لك للق سي يوا ار الت 
الأمركية + أية:غلاقة بالسيياسة الأمي ركنة وقد يكو الآمي ركيون متهم .معارضيق' للسياسة 
الأميركية الأنه ليين 5 المي كتين شيلوت وده العياتة فلدلف أن فرط على "ولا 
الركاب أن يتحوّلوا إلى قنابل موقوته متفججرة لتهدم مركز التجارة العالمي» حتى تحتج 
على أمي ركا وتسقط عنفوانهاء إِنّي أعتبر أن هذه الوسيلة لا تتناسب مع طبيعة الغاية» مع 
ملاحظة أخرى وهي: أن مركز التجارة العالمي قد يكون له بالمعنى السياسي عنوان متصل 
بإسقاط العنفوان الأمير كي ولكن الذين يتواجدون في مركز التجارة العالمي من سائر 
لل ل م 
جملة وتفصيلاً. 


سؤال افتراضى 
ل لدي سؤالان ن افتراضيان» الأول: لو فرضنا أت كين كات الطائرات غير بي 


المدنس والمقدس ,م6 


موافقين على السياسة الأميركية» فهل هذه العملية استشهادية؟ 
0 بيان درسي إن أميركا اام 6 وإن 00 موافقة 


الاحتلال مرفوض من أي جهة 
© لو فرضناء بالعودة إلى مسألة فلسطين امحتلة ‏ واعذرني على هذا السؤال ‏ لو 
فرضنا أنّ امختلين لفلسطين هم مسيحيونء فهل تجيزون قتلهم أيضا؟ 

أنا لا أعتقد أن المسألة تطرح بهذه الطريقة» فليست المسألة والقضيّة أن تقتل هذا أو 
ذاك» فحتى لو كان المسلمون قد احتلوا بيوت الآخرين فقولنا إن الغصب حرام؛ سواء 
كان الغاصب مسيحياً أو مسلماً أو يهودياً أو ملحداً.. ولقد وجه إلى سؤال في الصحافة 
ومنئذ مدة طويلة بأنه لو فرضنا أن اليهود دخلوا في الإسلام وأصبيحتك إسرائيل دولة 
إسلامية فقماذا تقول؟ قلت: أقول الخرجوا بون المتهاية لأنه لا يجوز للمسلم أن يحتل 
بيت المسلم دون رضاه. 


فالقضية ليست أن تنظر إلى هذا اليهودي فتقتله ليهوديته» فقد عاش اليهود كما عاش 
المسيحيون مع المسلمين في المنطقة الإسلامية» ولم يصادرهم أحد ولم يضغط عليهم 
أحد ليتراجعوا عن دينهم؛ بل كانت المسألة تعيش في جو التسامح الديني» وما حدث 
على المسيحيين أو اليهود, رما حدث على المسلمين من أهل دينهم أكثر من ذلك» 
لطبيعة الأوضاع المعمّدة التي تعيش هنا وهناك. 


إنّي أقول إِنَّ القضية ليست أن تأتى إلى هذا لتقتله فى هذا البيت أو المقهى؛ إن المسألة 
أنّ هناك حرباً لا يقصد أيٍّ استشهادي أن يقعل هذا أو ذاكء إِنما يقصد أن يقتل الأمن 
الأسراتين > اولان 0 0 كل أمن الفلسطينيين لغنائي 000 اك 


أختلف عن طالبان وبن لادن: 
ا أين يلتقي السيد محمد حسين فضل الله مع أسامة بن لادن وأين يفترقان؟ 
الواقع أني لا أملك الكثير من المعرفة حول تفاصيل أفكار الرجل المقصود. ولكني عندما 
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ألاحظ أنه يلتزم الخط الفكري في افهم الإسلام لحركة طالبان» فإني أختلف مع هذا 
المنهج الفكري بشكل كبير جدأًء عي أرى أنه منهج لا يحمل إشراقة المفاهيم 
الإسلامية في الجائب الإنساني» لا سما في موضوع المرأة. .ا لأنني أتصضور أن الطريقة 
التي تتحرك بها حركة طالبان» وأبتامة بن لادن تمل امهريادا للمرأة وإساءة إسلامية 
إنسانية لهاء لأنّ الإسلام بي يعتبر أن المرأة كالدجل في المعنى الإنساني» وان من حقها 
الانطلاق فى الحياة لتفججر كل طاقاتها الإنسانية» تمامأً كما هو الرجل» وإذا كانت المرأة 
تخضع أضوائط أبخلاقة افإن الأخلاق ليست ضريية مفروضة على اراق بل الأجلاق 
للرجل والمرأة معاً 


نما لا لون على كتير ا بعري قرا لاجواناءاني مسألة الضبجة التى أثيرت 
حول تحطيم تمثال بوذاء : فلقد رأينا أنه لا يمثل الصنمية» على الأقل بما يتعلق با لمجتمع 
المسلم الموجود في أفغانستان. 


أما في رفض بن لادن لمخط السياسة الأميركية في اضطهادها للشعوب» فنحن نتفق معه 
في المبدأء ولكننا لا نوافق على الأسلوب. 


خط الث 
© هل ما ذكرتوه في «خطبة الجمعة» من أن أميركا تمارس إرهاباً في أفكارهاء وهذا 
الإرهاب سياسي واقتصادي على العالمين العربي والإسلامي, يمثل تحريضاً غير 
مباشر ضد الأميركيين؟ ْ ْ 
إني أتصور أن أميركا قامت بعملية تحريض على الشعوب» لأنها عفدم تقول إن آية ذولة 
لا تدخل في هذا التحالف سوف تعزل اقتصادياً وتعاقب اقتصاديأء وتعزل وتعاقب 
سياسياًء أو من الممكن اتهامها بالإرهاب أو بكونها داعمة للإرهاب أو ما إلى ذلك؛ فإن 
أميركا تقوم بعمل تحريضي واضح إضافة إلى عرض عضلاتها الاقتصادية والسياسية على 
العالم. فما معنى أن يقف الرئيس الأميركي بوش ليقول: إِمّا أن تكونوا معنا وإما أن 
تكونوا مع الإرهاب» فلماذا لا يكون هناك خط ثالث: أن لا نكون مع أميركا في 
سياستها وأن لا نكون مع الإرهاب بحسب مفهومنا للإرهاب؟ ولماذا تعتبر أميركا نفسها 
قيّمة على العالم في سياسته ونظرته للأشياء؟ هذه هي المسألة. ولماذا تعلن أميركا الحرب 
على أفغانستان مجرّد أنها تتهم بن لادن ومن معه بضلوعهم في عملية التفجيرات وهي 
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لا تزال تقول إنه ليست لدينا أدلة قاطعة على ذلك: كقول وزير الخارجية الأميركي أن 
هذا هو المشتبه الأول؟ وما معنى أن تطلب دولة من دولة أخرى أن تسلم متهماً بجرية 
ضدها لتحاكمه حسب قضائها؟ ولو فرضنا نا أردنا أن تأخذ بالمنطق الأميركي» فلا بد 
لأية دولة أن تملك الحق في أن تطلب من أميركا أن تسلمها ولقطع التق عر افاي 
تسليم امجرمين والمتهمين أن تسلمها هذا امتهم لتحاكمه عندهاء وهذا أمر لا يقبله 
أحد. إن أميركا كل 0 الدول الخاضة على .تن القضاء لأن لكل دولة قضاءها 
تتامو ولاذا بطل أن يكن الهم من أفغانستان أو باكستان أو مصر مطلوباً 
للمحاكمة في أميركا؟ 


بقطع النظر عن الصواب والخطأء لقد طلب من أميركا أن تقدم إلى حكومة افغانستان 
الأدلة والإثباتات التي تدين بن لادن لتحاكمه على ذلك. ولكن أميركا لم تقبل ذلك» 
وهي تتصور نفسها ضد كل القوانين وفوق كل الدولء وأن الإساءة إلى أميركا يجب 
على العالم تحخملياء ولك إساءة آمير كا إلن ف تبلق فيو أن لا ريدرة اعد امه 


المفهوم الإسلامي: للعبفت 
بوصفكم مرجعية إسلامية كبرى وعليا في العالم الإسلامي. كيف تحددون المفهوم 
الإسلامي للعنف؟ 

إن المفهوم الإسلامي للعنف هو نفسه المفهوم الإنساني في الحضارات كلها في العالى 
فلنبدأ من الجوانب الفردية» حيث لا يجوز للإنسان أن يضرب أي إنسان آخر سواء 
أكان ولداً أم لاء من دون سببء ولا يجوز ضرب من يسبّك أو يشتمكء ولا يجوز 
لك ضرب أي إنسان أو قتله أو جرحه إلا في حالات الدفاع عن النفس» 00 
لك البدء بقتال أي إنسان إلا في حالة الدفاع عن النفس. 


إن بعض الغربيين يعتقدون إن الإسلام يطلق كلمة الجهاد بدون شروط أو ضوابط» فما 
هي هذه الكلمة: «ؤوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم»» «إوما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين..# «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة#؟ لذلك فإن منطلق قراءتنا 
لتعامل المجتمع المسلم مع غير المسلمين هو قوله ‏ تعالى: إلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, أن تبروهم وتقسطوا إليهم إِنَّ الله يحب 
المقسطين, إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
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على إخراجكم أن تولوهم». فإ كل إنسان مسالم لك ولدينك هو إنسان من حقه أن 


الدعوة للجهاد 

© انطلاقاً من هناء وقبل الانتقال للتعريف الثاني في موضوع الإرهاب؛ من الضروري 
دا أن نعرف من سماحتكم: من له الحق في إعلان الجهاد, لاسيما أن دعوات 
عدة قد ترددت في الفترة الأخيرة دا على التهديدات الأميركية لأفغانستان 
ره 0 

هو الذي يملك الحق في بعلن الخحرب على الأخرين م تماماً 9 رئيس ا في العالم» 

أمَا في حالات عدم وجود دولة إسلامية بالمعنى الشرعي للدولة. 


دعوة للحرب على الاستكبار 

© مقاطعا: عفوا هل أفغانستان دولة إسلامية اليوم؟ 

فإن مسألة الإفتاء بالجهاد لا تنطلق الآن بالمعنى التنفيذي للآليات الواقعية العملية؛ إنما تنطلق 
كالدعوات الهادفة إلى ضرورة أن تكون هناك حرب على الااستعمار» والاستكبار. فا 
العلماء الذين أفتوا بالجهاد أرادوا أن يقولوا: أيها المسلمون إن هناك حرباً على الإسلام 
والمسلمين في اقتصادهم وسياستهم وأمنهم وعليكم الاستعداد لمواجهة هذه الحرب بحرب 
مماثئلة» ولهذا فإِنٌ دعوات الجهاد هي وبحسب طبيعة الظروف الموضوعية التي تحيط بهذه 
الطروحات تمثل حالة الدفاع عن النفسء» وحالة الدفاع عن النفس لا تحتاج إلى فتوى في 
هذا المقام» تماماً كدفاعك المباشر عن نفسك إذا هوجمت في بيتك» ولهذا نجد أن عملية 
الثورة على الديكتاتوريات والثورة على الاستعمار هي مسألة دفاع عن النفس. 


غاية ما هناك؛ أن المجتهد الذي يملك شرعية الفتوى يحدد للناس طبيعة الخطوط الشرعية 
لح ركتهم في خط المواجهة 


بين فتوى بوش وى 0 


شعب أفغاني يقرل إنه في حالة الدفاع عن النفس» ولي الحق أن أكون في حالة 
الجهاد؟ 
من الطبيعي أن من حق الشعب الأفغاني إذا هاجمته أميركاء أو الجيش الأميركي أن 
يدافع عن نفسهء وإنني أسأل: إن أميركا الآن تعد نفسها لعملية «جهاد) وهي تستخرض 
عضلاتها ضد كل أعدائهاء فلماذا يؤخذ على المسلمين الأفغانيين أو غيرهم إذا أ رادوا أن 
يواجهوا الهجوم الأميركي الذي لا حقّ لأميركا فيه؟ وبمجرد وجود جماعة تعارض 
أميركا أو تجرم في حق أميركا على سبيل الفرضية - دون أن يقتنع الأفغانين الات 
الأميركية في هذا امجال» فمن الطبيعي أن حقهم الرئيسي أن يدافعوا عن أنفسهم: كما 
تعدّ أميركا نفسها الآن أنها تمارس نوعاً من الدفاع عن النفس» حين تعلن الحرب على 
الارعاوءتى العارء » لأن الإرهاب بنظرها قد استهدفهاء فأي فرق بين الطرفين؟ وغاية الأمر 
أن فتوى الجهاد يطلقها الملا عمر» وفتوى المجهاد الأميركية يطلقها الملا بوش (مبتسماً). 


ليس هناك فتوى للجهاد الابتدائي 
9 قلتم إن من يملك إطلاق دعوة الجهاد قد يكون رئيساً للجمهورية الإسلامية 
الشرعية؛ ومن جانب آخر من يملك شرعية إطلاق الدعوة للجهاد؟ 

من الطبيعي أن الرئيس الشرعي للجمهورية الإسلامية في إيران هو السيد علي الخامنئي 
الذي بإمكانه أن يعلن الجهاد. ولكتي في مناقشتي للمسألة أريد التوضيح: لم تصدر عن 
أية سلطة فقهية إسلامية فتوى بالجهاد ليحمل المسلم السيف ويحارب العالم» فكل ما 
صدر في العصر الحديث سواء في العراق سنة ١57١‏ ضد الإنكليزء أو غيرها من 
الفتاوى التي صدرت إها كان للدفاع عن الناس الذين احتلهم المستعمر أو المستكبر أو 
الذين ضغط على حرّيتهم أو حاول ظلمهم واستغلالهم فلهذا لم تصدر هناك عن أية 
جهة إسلامية في العصر الحديث وفيما قبله أي فتوى بالجهاد الابتدائى تدعو المسلمين أن 
اهجموا على هذا البلد أو ذاك المسالم نجوّد الاختلاف معكم في الدّين أو نحو ذلك. 


8 إذا اتخذ الهجوم على أفغانستان حالة الهجوم على المسلمين, فهل يمكن للسيد 
محمد حسين فضل الله دعوة المسلمين في أفغانستان والعالم العربي والإسلامي 
إلى الجهاد؟ 

نحن ندعو للدفاع عن هذا البلد الإسلامي. وأستطيع القول أكثر من ذلك» لو فرضنا أن 

اليهود هجموا على لبنان الذي يجمع المسلمين والمسيحيين» وهم احتلوا في الجنوب 
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بلدات وأراط ضى إسلامية ومسيسحية. . فإن موقفنا هو الدعوة لمقاتلة اليهود للدفاع عن 
المستلعين او 


إلالعلديا نعي فى لايع اتتتلط :تددن حر وام هذا شيعاو جر من بعرلا 
المواطئين الذين اتفقنا معهم في عهد مدني يقضي بأن يحفظ أحنا الآخر أن يدافع 
أجذنا عن" الاقتو فإنا قادن' الخعل لأرطنا سواه مكنها المتلمون اد السيسيون :وهنا 
ما فعلناه في لبنان ولا نزال نفعله عندما ندعو لقتال إسرائيل التى احتلت منطقة بنت 
جبيل وما حولها من البلدات المسيحية من رميش وعين إبل ودبل وكونين وغيرها.. 


© اتصال من سمير البابا 

لماذا يصان الإرهاب الصهيوني في جميع أنحاء العالم؟ 
نحن نرفض صون المواقع الصهيونية والسلاح الصهيوني الموجه نحو الشعوب المستضعفة 
والتي تريد الصهيونية السيطرة عليهاء ولذلك نعتبر أنفسنا في حرب مع إسرائيل في أي 
موقع إسرائيلي في العالم. 


الإسلام لا يشجمع على العنف 

يررّج البعض أن الإسلام يشججع على الإرهاب, كما في الآية الكريمة #وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدرّكم©. 

إن هذه الآية الكريمة تتحدّث أنَّ على الإنسان أن يقوم بعمل وقائي» وذلك بأن يعد 
العدّة لأي مواجهة أو اعتداء عليه أو على المسلمين» تلك القوة العسكرية التى إذا عرفها 
العدّو فإئه يخاف ويمنع عن الهجوم والاعتداءء وهو ما تفعله الدول كلها يمن فيها 
أميركا الآن» والتي تستعرض كل عضلاتها القوية في العالم» وتعلن أنها ستنتصر وتهزم 
أعداءهاء لأنها تملك أقوى قوة في 00 . إِنّ المسألة تتحرك في سياق 3 تعبير الآية 0 
عن الجانب النفسي» » فأعدوا لهم هذا حد حتى يخافوا ويحذروا جانبكم, فإذا حصل ذلك 
امتنعوا عن الهجوم عليكم. 


© إذا كان الإسلام يرفض الإرهاب إلى هذا الحدّء فلماذا لا توافقون على شْنٌّ 
حرب واسعة ضد هذا الإرهاب؟ 


نحن نوافق على شن حرب واسعة ضد الإر هاب بالمعنى الذي نفهم فيه الإرهاب» بائة 
الحرب على المدنيين وعلى الأبرياء في غير ضرورات الحرب»؛ أما أميركا فإنها تعتبر 
الانتفاضة والمقاومة في لبناك إرهاباً ونحن لا نوافق علئ ذلك» لأننا لكر أن هله 
الحركات هي حركات تحور وليست إرهابية» ونحن نقرأً في كل هذه عه الأمي ركية 
الدولية التي تضغط على كل الدول الكبرى والصغرىء أن أميركا تحاول أن تجعل من 
شعار الحرب على الإرهاب وسيلة من وسائل تنفيذ كل مخططها السياسي والذي لم 
تستطع أن تنفذه في الحالات العادية. ولعلّنا قرأنا في تصريح المسؤول الأمير كي أَنّ على 
التحالف أن يتحبّك لتحقيق هذه المهمة وليس لإرباكها. ومعناه أن على العالم كله 
مساعدة أميركا لتنفيذ كل مخططها السياسي الذي لم تستطع تنفيذه. 


حرب على آسيا الوسطى 

إننا نقرأ ولو على سبيل الاحتمالء أن توجه أميركا إلى منطقة أفغانستان بكل هذه 
الوسائل المعقدة يستهدف إكمال القواعد العسكرية الأميركية في العالم» لأن تلك المنطقة 
هي من المناطق التي تختزن الكثير من الغروات التي لم تكشفء ولأنّ تلك المناطق هى 
مناطق الوجود الروسي والصيني مع المتفرعات من إيران وغيرهاء ولهذا فإن هذه أو 
ليست حرباً على بن لادن» ولكنها حربٌ على كل الواقع السياسي والاقتصادي في تلك 
المنطقة. على الأقل هذا ما يملك الإنسان قراءته ولو على سبيل الاحتمال الظني. 


تجريب القنبلة الذرّية باللحم الحي 
كيف ينظر الإسلام إلى الأبرياء ف في الحرب؟ هل هم ضحايا عاديون أم ضحايا 
القزورة كما في هيروشيما؟ ٍ 

ِنّ علينا أن نحدّد الضرورة؛ لأننا لا نعتبر أن أميركا عندما قصفت هيروشيما كانت في 
موقع الضرورة» ولكنها كانت تريد أن تبرز عنفوانها في الحرب» وكانت تريد تجريب 
القنبلة الذريّة باللحم الح» لأنّ التجارب السابقة لم تستطع أن تحقّق لها النعائج الحيّة 
على مستوى الإنسان. لهذا إِنّى أعتقد أن علماء الذرة الأميركيين وبعد أن أسقطوا القنبلة 
الدرئة على عترورشييا عكفوا على فراية العاتتراه من التاعية العلمية عام كال ري 
على قثران التجارب» ولعل البأنانين: كائرا فا ايسارد لامر كي 


إن الحرب الشرعية» ومعنى الشرعية خضوعها للمنطق الحضاري والإنساني والفقهي كل 
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بيحسبه) إِنْها عندما تكون كذلك ه فمن الطببعيع أنه قد لا يمكن تحقيق أهداف الحرب 
0 إلا إذا - أنك هدمت بيغا لع ترد أن تهدمه أو قتلت إنساناً كان في 


أميركا تجاوزت عنوان الإرهاب 
#8 اتصال من شوقى دلال مدير امخترف الفتّى التشكيلى فى راشيا ‏ الوادي: 
ألا يرى سماحة العلامة المرجع أن أميركا تتجاوز بطموحاتها عنوان الإرهاب الذي 
تريده كشعارء وذلك للدخول الباشر إلى أففانستان والمنطقة للسيطرة على ثرواتها 
وإمكاناتها؟ وهل من الاستهدافات غير المعلنة للحرب التحكم بالقنبلة النوويّة في 
باكستان ليصار إلى تفكيكها مستقبلا؟ 
أتصور أن المرحلة الحاضرة للحركة الأميركية فى باكستان لا تستهدف هذه المسألة إذ 
لبي هناك أى خط عو ابغاةدد نا كسما ذه لديل القزيف ندا كيفان نييما شرفت 
وعريك نهى عن تناضيل السياسة الأميركية: وعليها أن تدرف أن أمير كا مظان إل الصية 
بعين وإلى الهند بأخرى لأن الهند مهما اقتربت من أميركا فإنها لا تزال تقف في خط 
لتوازن مع السياسة الأميركية» وقد كبا نعرف أن الهند كانت أقرب إلى الاتحاد 
لموفياق مق أميركاء توتيكنا جالسية لين إنن. أو :فلك تيل الاحتمال أن أميرعا 
عبان تن لفقل الثرية الباكبعانية لتحقيق: نوع من التوازن الإقليمي قن تللق 
لمنطقة» ولكنٌ أميركا التي قدّمت الرشوة لباكستان في البداية» تعمل الآن على إيجاد 
حالة من الاهتزاز الباكستاني من خلال أن ما قدمته لباكستان وضغطت عليها فيه لا بد 
أن يخلن مشكلة» تماماً كما في صندوق النقد الدولي الذي يعطي بعض القروض للدول 
انا عليها الشروط الاقتصادية الى تدخلها فى كثير من الزنزانات الدولية السياسية» لا 
سيما حين يُطلب رفع الدعم عن الأشياء الحيوية وغيرها من الأمور. 





اعوط على ايان 

هل ستقدر باكستان على مقاومة الشارع الباكستاني الفغاضب جدا ولو تم إعفاؤها 
من الديون وغيرها من قبل أميركا؟ 

صحيح أن الشارع الباكستاني كان غاضياً ولا يزال» ولكني أعتقين أن اللعبة البياسة 

الباكبهانية والأسلوت" الذي اتحدتة الحكومة الباكسدانية قد أوجد توغا من الإرباك 

السياسي في وجدان الإنسان الباكستاني» لأن رئيس باكستان العسكري قدّم المسألة 


المدئس والمقدس مه 


على أنّ هناك ضغوطأً هائلة كبيرة سوف تجعلنا تابعين وتجعل الهند تسيطر عليناء ونحن 
نعرف حساسية العلاقة الهندية ‏ الباكستانية عند الشعب الباكستاني» لهذا قدمت 
باكستان 0 ره على أنها قارل أن سيف لهند إلى لالع 2 الشسكاشة 


إِنَنا تتصور أن هذا الجوّ الإعلامي والسياسي مع الانقسام الموجود في الشارع الباكستاني» بين 
على هذا الآساس قلل من حجم الضغط على الحكومة الباكستانية في هذه المرحلة. 


الضغط يولد الانفجار 
ها هي أسباب الإرهاب؟ هل هي الغطرسة الأميركية؟ هل هو الفقر؟ هل له دوافع 
دينية؟ 
من الطبيعي أن أَيّ إنسان لا يقوم بعمل يهدد حياته» تنواء كان بتفجير نفسه أو بوسائل 
00 إلا إذا كان هناك شيءٌ ع كبير في وجدانه, طبعاً هؤلاء هم غير الأسفاصن الذين 
يستعملون الإرهاب للسرقة والاغتصاب.. 


ِنّ الإرهاب 0 إن صحٌّ 00 - أو ما و 00 المباسي؟ 0 دائماً 
بفقدان حريته» 0 يشعر 5 2 اقتصاده وأمنه وحتى فى دينه 000 
وعندما ندرس ما يسمى بالعمليات الإرهابية ضدّ هذا النظام أو ذاك» فإننا نجد أن 
الضغط على الحريات يدفع الناس إلى العنف» سواء كان عنفاً يصل إلى نهايته أو يقف 
عند حدود معينة. إن القائون المعروف هو أن شدّة الضغط تولد الانفجار» وهذا الانفجار 
يخد ٠.‏ ء درجة ا ١ ٠. ٠‏ 


9 ل ا دعوة مباشرة للأنظمة؟ 

نقد دعونا: يعدن الأنظمة العربية والإسلامية التي كانت تعاني ما تسميه الإرهاب, أن 
يمنحوا الناس أو غيرهم من الإسلاميين ا.لحريات السياسية ويضبطوا خطوط هذه الحريّة) 
تماماً كما هي الحريات التي أعطوها للأحزاب الأخرى. 
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تخلف الإعلام الإسلامي 
اتصال من الإعلامي رفيق نصر الله: 

لدي ثلاث نقاط على شكل تساؤل: 

١‏ إذا كان الغرب يتعاطى بشيء من سذاجة الموة ف, فما هي صورة المسلم 
لديه؟ ألا نتحمل أيضاًء وأقصد التيار الإعلامي الإسلامي, مسؤولية 
التقصير في توضيح الأحداث وخلفياتها. 

و ا ا ا ا ل 
- أمام أي غبار تحولٍ نحن الآن بعد أن يقشع غبار كابول؛ ويشرك 
الأمي ركيون حطام ضرباتهم على كتف الشرق الأوسط؟ وماذا بتحبل من 
أسئلة لمرحلة ما بعد هذا الصخب إسلامياً وعربياً وإنسانياً؟ وأيضاً أمام أي 
غرب جديد سنكون؟ وشكراً. 
إن هذه الأسئلة تبدو جلية من إعلامي فتح من خلالها الباب المعريض على 
كثير من القضايا الواسعة.. 


مسؤولية الإعلام الإسلامي سماحة السيد, ماذا تقول عنها؟ 

أتفق معه على أن الإعلام الإسلامي لا يزال متخلفاً بدرجة كبيرة» ولا سيّما أن هذا 
الإعلام لا يفسح المجال إلا لفئة من الناس قد لا يملك الكثيرون منها الوعي الثقافي 
العميق للإسلام أمام تحديات العصرء هذا بالإضافة إلى أن الإعلام الغربي» ولا سيما 
المنداخل مع الإعلام الصهيوني أو اليهودي؛ يملك الكثير من الوسائل ومن مواقع الثقافة 
القادرة على تزوير الإعلام الإسلامي وتزوير الفكر الإسلامي» ولا سيما الواقع الإسلامي 


لهذا علينا العمل لتطوير الإعلام الإسلامي؛ وللنفاذ إلى مواقع الثقافة في الغرب» 
وعخصوضا |الجامعات ودور التشير وغيرها. بتعهديري قل نتمكن من ذلك» ولا سيما لدى 


بدأت الأسئلة الصعبة 

أعتقد أن الأسكلة الصعبة بدأت» وأصبح هناك أكثر من موقع فكري في الواقع الإسلامي 
يواجه الاسكلة الصعبة» وهو ما يفسر الكثير من حرب التكفير والتضليل والتفسيق من 
الذين لا يملكون احترام الفكر الآخرء أو لا يملكون حركية الحوار فى القضايا الفكرية 


المدئس والمقدس 


ني أعتقد أننا بدأنا في ذلك» وهذا ما يفسر تنوع الخطوط الفكرية التي تناقش ما 
يسمى بالمخدمات» وتتحذك الكثير تما يسمى بالمسلّمات بعيداً عن مسألة الصواب والمنطلاً 
في هذا المجال. إني اتعنتوز أن الزمى ل نبب أن ينفتح على التجارب الجديدة هنا وهناك. 


وأما ما بعد هذا الحدث, فإني لا أرى أن هناك تطوراً كبيراً صارخاً في العالم» يجعل 
العالم يتغيّر بعد ١١‏ أيلول عمّا كان عليه قبله» لأن هناك نقطة مهمة حيوية وهي أن 
لكل دولة مصاحها الاقتصادية والسياسية والثقافية» أن لكل محور علاقات بهذه الدول 
في هذه المنطقة أو 7 تلك. ولهذا فإن 2 اللسشاوئة العاطفي) أو الجو العشائري الدولي 
الذي رأينا كيف انطلق فيه الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان وغيرها مع أميركاء إِنَّ هذا 
الجو العشائري القبلي الدولي الذي انطلق على وقع الصرخة الأميركية: يا للناسء يا 
للغرب» إن العالم الخلف الإرهابي يحاول أن يسبي ع إلى العالم المتحضر ويهجم عليه) 
فأيها التحضرون تعالوا إليناء تمامأ كما هي العشائر عندما تتنادى مع بعضها البعض» ولكننا 
معنا بعد ذلك "ون بذرحعات متفاوقة: .رئيس غرييا يقول ]إنه لايد مر اقعقل وخر يقول: 
ادل من وراب اموي ونالقا وقرل اراهن قرس الام مف العدرفية اللدرلية 
وغيرها. إننى أعتقد أنها تمثل حالة عاطفية مأساوية يمكن أن تجذب إلى مرحلة معينة هذه 
الأحاسيس والمشاعر, والحالات الانفعالية المتحركة» لتهجم على مسلم هنا وعربي هناك 
ولكن الضجة سوف تهداًء ويرجع كل بلد إلى مصالحه الاقتصادية» وإني لا أريد نفي 
المسألة بالمطلق» فسوف تحدث التحالفات باسم الحرب على الإرهاب» ولكنها ليست 
تحالفات جديدة, فالحلفاء تحت الطاولة سوف يبرزون فوقها بفعل تهديد هنا وهناك, 
ولذلك فلن يتغيّر العالم» فالصين ستبقى تفكر بمصا حهاء وتبقى روسيا تفكر بالشيشان» 
واليابان» ب«ينّها؛ الياباني» وكيف يمكن أن يتماسك هذا الينّ أمام الدولار. فنّشُ عن 
المصالح الاقتصادية في العالم» فليس هناك صداقات دائمة» ولا عداوات دائمة» ولكن 
مصالح متحركة دائمة. 


أميركا وقيادة العالم؟ 

ا ألا ترون سماحة السيد أننا بعد مرحلة ١١‏ أيلول قد دخلنا في مرحلة قيادة 
أميركية شاملة للعالم؟ 

ونا كافك القبادة لامي كه قيادة معترفاً بها كأمر واقع, لأنَّ العالم كان يتحرك بين 

قيادتين» باعتبار أن أوروبا كانت على هامش أميركا ولم يكن للصين دورء بل كانت 


القسم الأول: العدالة المزيفة 3 


على ضفاف الاتحاد السوفياتي مع بعض التحفظاتء وكانت اليابان على يمين أميركاء 
فلهذا لم تكن مسألة القيادة الأميركية جديدة ‏ على الأقل - بحسب الواقع بعد سقوط 
الاتحاد السوفياتي» حين لم يبق إلا أمي ركاء لكننا لاحظنا أنه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي 
بدأ الاتحاد للا روني يبحث عن نفسه؛» وإن بطريقة تحتاج لوقت ماء ونذات الصين تناور 
بين أن تنجذب إلى أمير كا في موقع لتبتعد عنها في موقع آخرء وبدأت روسيا تفكر 
كيف يمكن أن تنخلص من هذا الضغط الأميركى لعبداأ رحلة جديدة فى استعادة 
العنفوان الروم. ْ ١‏ 


إن أميركا لا تملك كل الأوراق» ولهذا فإن علينا أن نعرف أن أميركا التي تحوّلت في 
ساعات معدودات إلى (كمرٍ من ورق)» كما يقول ماو اتسين تونغ) سوف تتحرك لعكون 
ااه موس كارف وم تحاف أخرض «وعدرقاء لذن العالم يتقدم والدول الكبرى 
تشيخه وربما: تبدا أميركا في مرحلة الكهولة ثم الشيخوخة: ثم الموت. 


قيادة جماعية للعالم! 

سماحة السيد, هل تعتقد أنْنا مقبلون على قيادة جماعية للعالم بعد الأحداث 
الاميركية؟ 

إن تحرك أميركا ولهاثها لاستثارة الاتحاد الأوروبي» ليقوم بالنيابة عنها بجولة شرق 

أوسطية أو غيرهاء ليقنع من يراد إقناعه؛ وليضغط على من يراد الضغط عليه؛ هذا من 

جهة» ولعل التوسل بروسيا يندرج في هذا السياق بطريقة وباخرى؛» في حين ان الصين 

لا تزال خارج دائرة الضوء. 


إن اضطرار ا لرشوة باكستان الدولة المهشّمة الضعيفة اقتصادياً وإدارياً» لتقبل السير 
مع أمير كاء يعني يعنى أن العصا لامر كه لبييق وحدها هي التي يمكنها قيادة العالم. لك 
ف ل ا ا لعل قفن وار رات كن 


مشهد الحركات الإسلامية 
سماحة السيد: يصفك البعض أنك ضابط الإيقاع السياسي والفكري والديني 
للإسلاميين» وخصوصاً عند الأزمات العاصفة التي يتعرّضون لهاء كيف تنظر إلى 


مشهد الحركات الإسلامية في الوقت الراهن؟ ألا تعتقد أن صورتها بدأت تهتز؟ 
وأنها على وشك أن تدفع ثمنا باهظاً؟ 
أعتمّد أن هناك تنوعاً في الحركات الإسلامية» فهناك الحركات الإسلامية العقلانية» التي 
تحسب حساب الخطوط الفكرية المتوازنة» كما تحسب حساب الخطوط السياسية الحذرة, 
وهناك حركات إسلامية رما تصفها بالبدائية والمتخلفة والتي قد لا تملك من الإسلام إلا 
اسمه. ولعلٌ هذا ما يمكن أن تصف به بعض من يسمون أنفسهم بالإسلاميين في 
الجزائر. 


إني اتصدزر 3 الحركات الإسلامية» ورغم كل السلبيات التي تحيط بها والتحديات التي 
حداف اصصيف رثيا ضهنا في العالم» وهذا ما يفسر وضع الحركات الإسلامية في 
الواجهة» حين لدت عن الآ هاب را دل ١‏ ما يعني أن أمير كا عانت بن اده 
الضربة الموجعة الساحقة والتى أصابت العنفوان الاقتصادي والعسكري وكادت أن 
تصيب بالضربة القاضية قوتها السياسية لولا إسقاط الطائرة - كما يقولون -. إن أميركا 
اعتبرت أن الحركة الإسلامية والتي تسمها بالإرهاب هي العدو الذي تخافه» وتطلب من 
العالم وف هذا العدو. / : 


لهذا مان الرتيس يوق شوك ”عن أننا ععذها سملن اطر' عن الأرعاهة اوعيدهنا تدع 
إلى هذا التحالف الدولي» فإننا ندعو إلى إنتهاذ البشرية» لأت المسألة لا تمس أميركا 
بالذات» ولذلك حذر الأوروبيين من أنّ ما نال أميركا الآن سينالهم غدأء إننا نعتقد أن 
الحركات الإسلامية عندما خرجت من القمقم فإنها لن تعود إليه» ولكن ركما تحاصر هنأ 


الفرق بين الحركة السياسية والمرجع 

#ا على هامش هذا السؤال: لاحظنا تردداً في موقف بعض الأحزاب الإسلامية التي 
ما لبنت أن لحقت بكم؛ واتخذت موقفاً قريباً من موقفكم. هل يعني ذلك وجود 
اختلاف سياسي سماحة السيد؟ أم أن هناك اختلافا في القواعد الفكرية 
والعقائدية؟ 

إنني لا أتصور أن هناك اختلافاً في القواعد الفكرية أو السياسية» ولكن هناك فرق بين 

أن تتحدث منظمة في أمر سياسيء وبين أن يتحدث مرجع في أمر سياسي» ومن 
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الطبيعي أن المدظمة لا بد أن سنن جبدايانها السياسية في علاقاتها الإقليمية أو في 
حذرها الدولي أو احلي مقدلا يكرت وازدا لناى محفت إمنلانية: 


بين الإفتاء الديني والمدني 
© اتصال من جو ححّار: 
سماحة السيدء إنكم تستمدون سلطتكم من الشعبء أمَا الحكومات فإنها تأخذ 
سلطتها من نفسهاء إنكم تفتون والجميع يفقه. وهي نفتي والحكومات تسمع. 
وأنتم لكم الحق بالإفتاء ولكن ماذا لهم؟ الرجاء دون ذكر أن هذا إفتاء ديني أو 
مدني» وشكراً؟ 
لهم الضغط على الشعب باللعبة السياسية تارة وبالإرباك الذي يتحركون فيه من خلال 
علاقاتهم الدولية السلبية هنا وهناك» ونحن لا نريد اتهام الحكومات كلهاء ولكننا نقول 
إن مشكلة الحكومات في منطقتنا على الأقل في العالم الثالث» أنها جاءت من فوق ولم 
تأت من القاعدة. ومشكلة الكثيرين الذين يملكون القوة الرسمية أنهم جاءوا موظفين» 
ليكون بعضهم ملكا وبعضهم اميرا» وآخر رئيسا وغيرهم. . هذه هي المشكلة ولهذا كنا 
نقول ولا نزال إنكم عئلافنا تنطلقون من عمق إرادة الإنسان في شعوبكم فإن هذا 
الإنسان قادرٌ على حمايتكم وحماية نفسه بالتكامل معكمء ولكن لا حياة لمن تنادي. 


عدالة بوش؟! 

8 اتصال من محمد عثان: 
إن الإرهاب الذي تهارسه إسرائيل على ما تبقّى من أرض فلسطين يعتبر من أعتى 
وأشرس أنواع الإرهاب في العالم, فالرئيس بوش عندما أعلن بداية الحرب أطلق 
عليها اسم العدالة المطلقة. فأين هي العدالة في أن يتفرج الرئيس بوش على ما 
يجري داخل الأرض الفلسطينية أغتلة ويرى بعينه القتلى والأطفال وامجازر بحق ما 
تبقى من الشعب الفلسطيني في حين تدخلت أميركا ومعها الحلف الأطلسي في 
إنهاء حرب الكروات مع الضرب. والألبان 3 صرب كوسوفق أين هي العذالة 
التي كان يتحدات عنها بوش؟ وهل صحيح أن الرئيس بوش وعد العالم العربي 
والإسلامي معا بأنهم إذا وقفوا إلى جانبه في محاربة الإرهاب سيحل القضية 
الفلسطينية على طريقة عادلة, ويعطي الفلسطينيين دولة؟ وأين العروبة والإسلام؟ 
ومتى ستتحرك العروبة والإسلام في هذه الوقائع, وماذا ينتظرون؟ 
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أحبٌ التعليق بداية على مسألة العدالة المطلقة أو المحدودة الأميركية» إنني أفهم أن مقياس 
العدالة الأميركية هو بمقدار اتصال الموضوع بالمصالح الأميركية على حساب الشعبء وبقدر 
ما يتصل الأمر بقيادة أمي ركا غير العادلة للعالم» ولذلك فإننا عندما ندرس أية حركة سياسية 
أو عسكرية أميركية» فإننا نجد أن أميركا ليست دولة العدالة ولكنها دولة المصالح التي تسحق 
مصالح الشعوب ومقدراتها تحت تأثير المصالح الأميركية. ولهذا فإن مسألة شعار «عدالة 
بلا حدود) هي مسألة شعار «سيطرة بلا حدود»» وهذا هو مفهوم أميركا للعدالة. 


أية عروبة وأي إسلام؟! 

وأما مسألة أين العروبة وأين الإسلام, فالمشكلة أن العروبة والإسلام أصبحتا عنواناً للذين 
مسطرون عل تقدراك المي والذيق يشكلرن حالة النبعية للسهاسة الأمبر كيه 
ويخضعون لها. فالمشكلة هي في العجز العربي في الجامعة العربية» والعجز الإسلامي في 
منظمة المؤتمر الإسلامي. ولكننا نتتصور أن العروبة موجودة في الشارع العربي والإسلامي 
اللذين لا يزالان ينبضان بحيوية أكثر» ولكن المشكلة هى أن هذين الشارعين يخضعان 
متام ةببائية تبك فلك :الشمي اساي هذا ما روطي ويغصر ونوت رهن 
الأنظمة ضد التظاهر لدعم الشعب الفلسطيني. أية عروبة هي عروبة هؤلاء؟ وأي إسلام 
هو إسلام هؤلاء؟ 


الوحدات.. ممنوعة فى عالما 

سماحة السيدء كيف يواجه العرب ما يخطط لهم إذاً وما يحاك لصورتهم 
وحضارتهم وثقافتهم؟ وهل يجب التفكير بنظام عربي جديد ووحدة اقتصادية 
عربية كما قيل؟ 

إنّنا ندعو في البداية الطليعة العربية والإسلامية إلى أن تفكر تفكيراً واقعياً لا يبتعد عن 

لمثال» أو تفكيراً مبدئياً لا ييتعد عن الواقع» لتدرس ما حولها ومن حولهاء وتحاول النفاذ 

من خلال أكثر من ثغرة هنا وثغرة هناك من أجل إيجاد الواقع الجديد على أسس لا 

تخضع للانفعال الذي خضعنا له منذ الخمسينات» ودخلنا فى كهوف وفى دهاليز 

مظلمة خيل إلينا أنها تؤدي بنا إلى دائرة الضوءء ولكنها أغرقتنا في أكثر من كهفي 


جديد ودهليز جديد. 


أمَا مسألة النظام الاقتصادي العربي فإنّ هذا النظام قد يغري الإنسان بالحكم ولكنه 
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يحتاج إلى توقيع الإدارة الأميركية أيَا كان. وأقول إن المشكلة عندنا في هذا العالم 
العربي والإسلامي أن الوحدات ممنوعة: الوحدة الوطنية» والوحدة القومية» والوحدة 
الإسلامية» وحتى الوحدة الدينية الإسلامية ‏ المسيحية؛ ولهذا نجد أنّدا نواجه بكل حالة 
بفتنة هنا وفتنة هناك. 


اتصال من علي حرب ‏ الشياح: 

سماحة السيدء ما هو تعليقكم على الاعتداءات التى تطال المسلمين والمساجد 
وسمعنا أنّ بعض المسلمين اضطروا لينزعوا حجاب بناتهم خوفاً؟» وماذا توجه لهم 
وشكرا؟ 

لقد تحدّئنا أكثر من مرّة بأن هذه النماذج التي لا تزال موجودة في أكثر من موقع غربي» 

لا تزال تعيش التخلف والبدائية والعنصرية ضدٌّ كل ما هو عربي وإسلامي» ولو على 

مستوى الشكلء لاننا لاحظنا مهي اضطهدوا بعضا من «السيخ والهنود)؛ وقتلوا شخصا 

سيخياً مجرد أنَّ له لحية تشبه اللحى العربية والإسلامية؛ وله عمامة تشبه العمائم 

الإعلامتة: 


إنني أعتقد أن الشحن السياسي الثقافي الإعلامي الذي درج الكثيرون من مفكري 
الغريةة ومن ' الشرفين على المنتآلة الإعاكمية والسياسية: فية» عا تعقيد الإتسان 
الغربي العادي ضِدٌ الإسلام وضد العروبة هو المسؤول عن ذلك. فعندما سقط 
الاتحاد السوفياتي وقفت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر وهي تتحدث عن 
العدو الجديد الذي ينبغي للحلف الأطلسي أن يتجه إليه وقالت إنه «الإسلام» 
وعقّب على ذلك أمين عام الحلف الأطلسي وقال إنه الإسلام» ومن هنا رأينا أن 
الإعلام الغربي» ولا سيما الصهيوني؛ يحاول أن يلتقط بعض المفردات السلبية في 
الواقع الإسلامي في الجزائر وغيرهاء وحتى أنه بدأ يترضّد بعض العمليات 
الاستشهادية في لبنان وفلسطين ليصورها أنها الإرهاب» وما إلى ذلك» ما عمق 
مفهوم :الإرهاب :في .دان الأنسان الغروي "عند السلمين» :ولكنها في القت الفسه 
نعتقد أنه ليس كل الغربيين كذلكء فهناك» كما قرأنا في الإعلام المتنوع» كثيراً من 
الغربيين كانوا يعبرون عن رفضهم لهذه الاعمال» كما كانوا يفون للدفاع عن 
بعض المسلمين من جيرانهم هنا وهناك.. 
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ليس كل الأميركيين معادين 
إن علينا ألا نقف موتقاً شاملا من كل .ما هو غريي في: هذا | المجال» لأنواعيها أن يفك 
فى الغرب» وأن تبقى الجاليات الإسلامية والعربية هناك» وأن نقنع الإنسان الغربي العادي 
أن وجوة جتماغة إسلامية أو عريية تقوم بارتكابات معينة خن تهاماً كوجود أمور كني ع 
هذا النوع» كما في تفجير «أوكلاهوما»؛ وهناك اهن كيين حتى من الأطغتال يقتلون 
زملاءهم في المدارس» ونقرأ أن الأمثر كين قد ارتفعت إحصائية الاغتصاب عندهم إلى 
أعلى حرق تجرد في العامة ٠‏ وكذلك بالنسبة للقتل. فهل نقول إن أميركا والشعب 
الأميركى كله يمارس ذلك؛ أم نحاسب أصحاب العلاقة؟!! 


إن علينا أن نبقى ندعو إلى العقلانية؛ وأن نبقى في مواقعنا بقوّة» وأن نشعر الآخرين 
بأنهم مخطئون في نظرتهم تلك. وأنصور أن التحرك الذي قامت به الجمعيات الإسلامية 
والعربية في أميركا مع حاجة الإدارة لير ك1 لتعاطف العرب والمسلمين استطاع أن 
يحقق شيئاً موزوتاً فى هذا الانجاه. 


تفسير غير واقعي ٍ 

8# ولكن ‏ عفواً سماحة السيد ‏ ألا تعتقد أنّ هناك جانباً من الممارسات التى 
يقودها بعض المسلمين أيضاً هو سبب إضافى لهذا العداء؟ 

إنني لا أرى أن بعض التصرفات التي يقوم بها المسلمون في هذا البلد الغربي أو ذاك 

تصل إلى مستوى يؤدي إلى هذه النتائج الكبيرة» بل إن ما يقوم به الغربيون من أميركيين 

وبريطانيين وفرنسيين من الأعمال الإرهابية ضد مواطنيهم؛ وإن لم تعط العنوان السياسي» 


عو أكتر يكثير: ما يقوم. به المسلموك.. 


الغرب يسرق ثرواتنا الطبيعية 

#ط ولكن ‏ عفواً ‏ سماحة السيدء البعض يعتبر أن سرقة اليهودي ‏ مثلاً 
حلال..؟ 

كمااغحد أن 'الغرييين يسرقون كن التعرول وكل فزواتهة الطبيعية؟ ما الى يشكو 

اللضوض الأميركيون منه؟ أو يشكو منه اللصوص البريطانيون في بلادنا وبلادهم؟ 

داك غال الأعمال العرب الذين يذهبون إلى بريطانيا عن كيفيّة تهديدهم بالفعل 

وغيره حينما يأتي اللصوص امحترفون إليهم.. إن المافيا لم تولد في البلاد العربّة) و لالز 
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الخمراء كذلك. . وكذلك في كولومبيا وغيرهاء ومشاريغ تبييض الأموال لم تولد فى 
البلاد العربية. يي ٠.‏ (من كان بيته من زجاج ‏ لا سماكة له - 


كل مسالم دذمه وعرضه محترم / 

© ولكني أعرف سماحة السيد أنّك أمرت بحكم أن يعيد أحد المسلمين مالا كان قد 
سرقه من أحد المسيحيين؟ 

إنني أفتي بأن كل إنسان مسالم فماله ودمّهُ وعرضه محترم. وقد أرسلت إلى أكثر من 

مكان في العالم تسكنه الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا وأميركا وكندا وأستراليا 


لكل إنسان فهمه للنص الديني 
3 سماحة السيد, نسمع دائماً مكم خطاباً منفتحاً على المسيحيين وحتى على 
اليهود, للذاذا صو كارا رخلدا لي براق 0 
لادن وطالبان تعتبر المسيحيين واليهود أعداء وكقّاراً؟ فلماذا هذا التناقض, مع 
الكل يبرر آراءه بآيات قرآنية وأحاديث إسلامية؟ 
من الطبيعى أن لكل إنسان فهمه لما يختاره من النصوص الدينية بطريقته الخاصة» وإننى 
أعتقد أن هذا ليس مختصاً بالإسلام والمسلمين» فنحن نحد حتى في المواقع المسيحية من 
فحدث عن المتلمون يشكل لبي ولكية لا عكل الملسنحية كلهاء. ونجد أيضا فى البهود 
من يتحدث عن أن العرب حشرات :وأفاع وثعابين وعقارب» وهناك من يتحدث: بطريقة 
معوازئة معمولة) ولذتك فإن المسألة أن.علينا ألا نجقتل الناس)» وأن نعرف أن العاسن 
يختلفون في فهمهم للدين كما يختلفون في فهمهم للنصوص الادبية وما إلى ذلك. 
وعلينا الانطلاق» ولا سيما في المجتمع المختلط» سواء المختلط الصغير كما في لبنان» أو 
الكبير من المجتمعات على مستوى العالم» بالتفتيش عن الإيجابيات لا عن السلبيات التي 
ينبغي علينا دراستها لمعالجتها ومحاصرتهاء أما الإيجابيات فهي التي توسحدنا وتشير لنا إلى 
القضايا المشتركة هنا وهناك. وهنا با | رجوة لكل أهننا ومواطنينا في لبنان الذي يحاول 
انخلصون فيه أن يبقى ساحةً للتنوع الديني والفكري والحضاري على أساس الوصول 
للوحدة في التنوع أو التنوع في الوحدة» وأن لا نركز على إثارة النقاط السلبية التي 


تباعلك بيننا. 
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اتصال من جوزف مكرزل ‏ مدير مجلة «الدبور»: 
]|[ ) المزل ذفان بالمبتكي واتهامهم بالإرهاب, كما يت الآن. نعلم أن الإرهاب 
فى العالمه زاللك بدأ 517 اعون 7 ملت الإسلام في البلاد العربية؟ هل 
هو لخلق فتئة شيعية - سنية من خلال باكستان وأفغانستان على حدود إيران؛ ولا 
شك أن هناك خلافات مهمة, فهل هذا لإعادة الفتنة؟ 
إنني لصيو ومن خلال موقعك الإعلامي تلك تعرف لعبة السياسة في الإعلام وأن 
هناك الكثير من المواقع الإعلامية السياسية التي تحاول قلب الصورة» وأن تلتقط النقاط 
السلبية أو مواقع الضعف من أجل تحريكها في محاربة خخصومها السياسيين. إِنَّ الإدارات 
الغربية» ولا سيما الأميركية الخاضعة للمنظمات اليهودية» تعمل على أساس تعقيد الواقع 
العالمي للرأي العام ولا سيما الغربي» من الإسلام؛ لارتباط المسألة اليهودية بالمسألة 
الإسلامية مما يعرفه اليهود من الخطر 0 وهكذا في ارتباط المسألة الإسلامية بالمصالح 
دحل في ل كل من حيث فاص الال في وق مرب بعض ترد ني 
كما عشنا هذا في السألة ١‏ ار بين الإسلام لسع فالمشكلة ” أن د أصبح 
علماً ينطلق مر المقارنة بين الأديان وبين المذاهب وعادات الشعوب ومشاكلها. وهذا 
مخض نا ارات إجابته. . 


مَنْ له الحق بتكفير الثّاس؟؟ 
سماحة السيّد. من له الحق بتكفير الّاس؟ من هم الكفار وما هو معيار التكفير؟ 
الكفر هو مسألة ثقافية؟ 


8# كيف؟ 

لأن الكفر والإيمان يتحرّكان في الموضوع الذي تقبله أو ترفضهء فنحن نؤمن بالله ونكفر 
بالطاغوت؛ وهناك من يؤمن بالله ولكن يكفر برسول اللهء وهناك مثلاً من يؤمن بالله 
بعاريمة معيّنة ويكفر بغير هذه الفاريتكي كالذي يؤمن بأن الله هو المسيح بطريقة التجسد 


مثلاً ويكفر بالذين يعتبرون الشيعانيا. . لهذا فمسألة الكفر والإيمان هي مسألة تنسبية) 
فمثلاً متى تكون مسلما؟ عندما تؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر. فإذا جحلدات لخد 
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هذه المفاهيم الثلاثة صرت كافرأء لأنك لم تؤمن بكل العناصر الأساسيه للإسلام. 


هط هذا في ما يتعلق بالمسلم؟ 

نعم» فكل من يؤمن بهذه الأمور يعتبر مسلمأء وكل من يكفر بها من المسلمين يعتبر 
كافرا: أما من غير المسلمين» فمثلا من لا يؤمن بنبوّة النبي محمد هو كافر بالرسول 
وَليْس كافرا بالل ولهذا قلت إن الكفر سبي » ققد تكو .موسا بالله وكافراً بالرسول: 


كردي 3 

هط ماهو العمل سماحة السيد ‏ إذا اعتبر بن لادن المسيحيين كفارا؟ 

المسيحيون كمّار بالرسول. لأنهم لا يؤمنون بأن محمداً هو رسول من قبل الله وإنما هو 
مصلح عربي اجتماعي بليغ وهكذا.. وهذه هي عقيدتهم؛ فيمكن أن كال قل عسي 
الواقع وعدا عو اللساسيات للكلمة: هم يؤمنون بالله ولكن يكفرون برسالة رسول 
الله» ولهذا فإن القرآن حين خاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى: «تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 
من دون الله اعتبر أن توحيد الله مع الاختلاف في الخطوط التوحيدية» هو كلمة 
سواء بين المسلمين واليهود والنصارى.. وفي آية أخرى: «ؤولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون#». 


من هنا نقول يمكن أن تطلق على المسيحي بالمصطلح الإسلامي أنه مؤمن بلحاظ إيمانه 
باللهى ولكنه كافر بلحاظ جحوده لرسالة الرسول» ولكن الحساسية أصميك من خلال 
كلمة الكفر بالمطلق» أيّ أنه يقول إنه كفر بالله مع أن القضية ليست كذلك. 

ففي المصطلح السياسي» ألا تقول أنا أكفر بالاستعمار» وبكل القيم الخبيثة. 


المسيحيون موخّدون 

ا ألا يكفر المسلمون المسيحيين لأنهم يعتبرون المسيح هو الله؟ 

نعم» ولكنهم يرون أن المسيحيين موحدون, ولكن هناك خطأ في فهم التوحيد» كما أن 
السيحين وزو إن الجلمين. كان لاهلا يؤمنون بتجشد المسيح. 


المدنس والمقدس 


لقد قلت إنّنا حين نأخذ الكلمة فى مضمونها الثقافي, فإنّنا لن نتعقد من كلمة كافر 
فلو فرضنا أن هناك بعض الاتجاهات الموجودة كالماركسية التى لا تؤمن بالله» فنحن إذا 
قلنا لشخص ماركسى إنّك كافر يتعقد, لماذا؟ مع أنك تقول إنه إذا كان يؤمن بالعقيدة 
الأرقنية فالنقيدة امار كسيلة لا عو بالدين كله ولا تومن بالنيين كلية #التساشة 
التى صارت تعيش في مجتمع الأديان هي أن الكفر عندما يقال بالمطلق فكأنه كافر 


بالله» لا فهذا أمد نسب كما ذكرناء. 


الاستكبار ضد الله 
طرح هذا الأمر بالتداول سماحة السيد نقلاً عن بعض مسؤولي «عصبة الأنصارم: أ 
الحرب اليوم هي بين الله وأميركا؟ فهل فعلا أننا اليوم في انقسام بهذا الشكل؟ 

لم تطرح القضية في عناوينها بهذا الشكل؛ ولهذا نجد أن الرئيس بوش ذهب مع 
المسلمين واليهود والنصارى وصلَّوا عن روح الذين قتلوا في عمليات التفجير» وغاية ما 
هناك أن الاستكبار» سواء كان فى أميركا أو فى غيرها هو ضد الله. لآن الله يريد 
للإنسان أن يعيش إنسانيته. ْ ْ 


الدولار يوخحد الشتات الأفيركى 
* هل تعتقدون أن أميركا تسعى دائماً لخلق عدو تواجهه. وتالياً هل تمتاج إلى ذلك 
في صناعتها السينمائية وفي جاي الواقعية؟ 

اعنئين أن أمير كا لا عمقل ا واحداء فهي عمثل مجتمعات عديدة هائلة ولم تستطع 
ل كيم ن في مجتمع واحد إلا من خلال الدولار الذي يمثل عمق النظام 
الراسمالك »وهر مد الدخصية الأمبركية. ا فإني أتضور أناما لضدر :عن أميركا 
لآ يعر :دائما .مت :اول فاعدة فك + تخطط لكل شىء. يتحرك من خلال غيرهاء فلا 
ننسى أن لليهود دوراً من خلال خطعهم اليهودية في إرباك العالم» وهذا يتمثل في 
سيطرتهم على هوليوود وعلى الإعلام والاقتصاد وغيره.. 


وأذكر أن آخر سفير يوغسلافي زارني قبل التطورات التي بي حصلت في يوغسلافيا قال 
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لي: إنئا لسنا شيوعيين» ولكنٌ النظام الشيوعي هو الذي يوحدناء فإذا سقط النظام 


رامد أن ما ود ارك إنما هو 00 لرأسمالي؛ ر ا في 0 المعقدة» وإذا 
ولهذا نحد أن كل جالية : في أغير كايو مناه وتقاليدها وأرشاعها شك خخ 


وأمَا ما يتحدث به البعض من أن أميركا هي بلد الحريّات وغير ذلك» فصحيح أنها بلد 
الحريات» ولكن من يوجّجه تلك الحريات!!. إِنْها الشركات الاحتكارية الكبرى» وإلا فهل 
يستطيع أي أميركي أن يشكك في احرقة اليهودية؟ أو في أعداد اليهود الذي قتلوا؟ إنه 
يرمى بمعاداة السامية وينطلق القانون الأميركي ليعاقب ذلك الشخص كما انطلق القانون 
الفرنسي ليعاقب روجيه غارودي لأنه كتب كتاباً يشكك فيه بذلك» فكيف نفهم 
ا لحقيقة؟ 


حرب على الشعب الأففاني 

© اتصال ومداخلة الأستاذ رشاد سلامة: 
أحيتيك يا سماحة العلامة, وإنني من المعجبين بموقفك الوطني وبرؤيتك. وإنني من 
الساعين دائماً إلى مجلسك, وكل ذلك يشفع لي لدى سماحة السيد, لي أريد 
العودة قليلاً إلى بداية الحلقة لأصف رأيي في موضوعٍ مععين. . وهو أن الوسيلة 
التي استعملت في الاعتداء على الولايات المتحدة الأميركية سخرت كاف 
طائرات أبرياء واستهدفت مدنيين: وهو ما يعني جرماً ضد الإنسانية.. ولهذا 
السبب؛ فحين يحكى اليوم عن مكافحة الإرهاب ويقال إِنَ مكافحة الإرهاب 
مسؤولية تقع على الإنسانية جمعاء, فإنْني أعتبر أن هذا الكلام مبرّر بمعزل عن 
وسائله, سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية, أو كانت الدبلوماسية ربما أكثر 
جدوى من الوسائل العسكرية؛ أو بوسائل التدمية التي أنحت إليها والتوعية؛ لأن 
الجهل والحاجة هما فعلا البيئة التي ينمو الإرهاب بامتياز فيها. 


ما أحب التأكيد عليه هو أنّه بقدر ما تبدو الحملة ضرورية ضد الإرهاب لحماية 
الإنسانية» يهمنى التأكيد أيضاً أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تأخذ منحى الصليبية 


المدنس والمقدس ب 


ولا الجهاد المقدّسء ولا معنى الصدام بين الأديان والحضارات حتى ولا معنى 
الضّراع بين الخير والشر بالمعنى اللاهوتي لهذا الكلام وأيضاً يجب أن لا يتم 
الخلط قطعاً خلطاً عشوائياً بين الإرهاب بما هو إرهاب, وبين ما هو حقٌ للشعوب 
في مسألة المقاومة والتحرير. إنني أعتقد أن هذه الأمور مجموعة من المسلمات 
التي تتوافق عليها الشعوب والدول وامجتمعات الحريصة على القيم معزل عن 
هويّاتها القومية وبمعزل عن دياناتها وطوائفها ومذاهبها. 


وسؤالي لكين وبعضه ورد في سياق الأسئلة, أننا شاهدنا جماعات في المراحل 
الأخيرة سشوواً تدعو إلى اعتبار أي تصد لأعوان قاعدة بن لادن أو لنظام 
طالبان وكأنه اعتداء على المسلمين والإسلام؛ فهناك بعض التنظيمات والجماعات 
قد بدأت تلح على خطاب معي مؤدّاه أن الحملة الأميركية التي تسعى اليوم 
لاكتساب غطاء دولي هي بالنتيجة عدوان يستهدف المسلمين» كما لو كان تنظيم 
القاعدة ونظام طالبان يتطابقان مع حقيقة الإسلام. والسؤال لسماحة العلامة 
المرجع: ألا تعتقدون أنه كان ينبغي للفقه الإسلامي أن يقرل كلمته في دعوة بن 
دلان؛ وللدول الإسلامية الشرعية اتخاذ الموقف الواضح من التنظيم ونظام طالبان» 
كي لا يبسحب هذا الاتباع السائد على الرأي العام؟ وهل فات الأوان خل هذا 
الإجراء؟ وهل يوافق الدين الإسلامي القويم على نظرية «تنظيم القاعدة» التي 
مؤداها أن الدين يأمر بجعل العالم كله عالماً للمسلمين بحيث لا يوجد فيه الإنسان 
إن لم يكن مسلماً؟ وأعتقد أن بعض الجواب قد ورد بذلك على لسان سماحة 
العلامة السيد؟ وأخيراً من المؤكد أن الرئيس بوش أخطأ حين قال إِمَا أن تكونوا 
مع أميركا أو أنتم ضدها؟ ولكن أوليس من الخطأ أيضا أن يقول نظام طالبان 
وغيره للعالم: إما أن تكونوا ضد أميركا أو أنتم ضد الإسلام؟ 

أولاً لقد أعلنت منذ بداية المسألة أننا ضد هذه الأعمال التي لا يقبلها عقل ولا شرع ولا 

5ي3ة :أن الذي :قاموا بيذ قاموا سر بعرو عند ركاني الطائزة رضي الغا الكن ادي 

في هذا المركز أو ذاك. 


ولكن إنما سجلنا تحفظاتنا على الشعار الأمي ركي » لأننا استحضرنا الكلمة التي قالها الإمام 
علي(ع): «كلمة حق يراد بها باطل»» لأننا في الوقت الذي نؤكد فيه شعار مكافحة 


الإرهاب» كما نمهم الإرهاب في بعده الإنسانى السلبى» لكننا نعرف أن الدول الكبرى 


القسم الأول: العدالة المزيفة 5 


فقد قدموا بحجة تعمير بلدنا وثقافتناء ولكنهم جاءوا ليخربوا كل حياتنا فى هذا المجال. 


ولقد ذكرنا في أكثر من تصريح» وكذلك علماء المسلمين» أنهم يرفضون الجانب الثقافي 
المتمثل في «فكر التنظيم) ربن لادن أو طالبان» ولكن المسألة التي طرحت في هذا المجال 
هي أن امير كا لم تقدم دليلاً قاطعاً علي أن بن لادن أو القاعدة هى التى قامت بهذه 
العملية. ولهذا قلبا إنه لا بد إذا كانت امير كا تطرح العدالة بدون حدود. فإن العدالة لا 
بد أن تمارس بحقل بارد» والعقل 'البارد يقعضى السؤال عن المعطيات والأثباتات"القضائية 
وغيرها... فلم تكن المسألة أننا نعتبر الحرب على طالبان أو القاعدة حرباً على الإسلام 
والمسلمين؛ ولكن الحرب هي على الشعب الأفغاني» فأميركا ا هذا السلاح 
العسكري والهمروجة العسكرية فهي تثيرها ضد الشعب الأفغاني, في فيمكن أن يكون 
«تنظيم القاعدة) قليلاً بأشخاصه. ويمكن ملاحقته بطريقة أمنية أو ما أشبه ذلك» ولكن 
هناك مسألتان نختصرهما: أولاً أنه لا إثباتنات قضائية, ثانا أن الحرب هي حرب على 
الشعب الأفغاني كله. 


الرحل الأفغاني 5 

ا تبدو طبول الحرب متراجعة شيئا فشيئاء فما هي توقعاتك للمرحلة المقبلة سماحة 
السيد؟ وهل أميركا توشك أن تغرق بالوحل الأففاني؟ فهل تعتقدون أنها ستنجح 
في المكان الذي فشل فيه الاتحاد السوفياتي؟ وكيف ستتوقعون المرحلة المقبلة على 
الصعيد العسكري؟ 

تاريخ الأفغانيين هو تاريٌ للمواجهة العنيفة, ولكن حتى الآن لم تستكمل كل عناصر 

الصورةة لأن اهنا لسعان: خيق وقفنة«طس الأضاه السوفياتق” كانت متصومة من اكترهن 

جهة. الوضع الآن مختلفء ولكنني أعتقد أن أميركا استعجات العنوان من جهة استعادة 


العنفوان» ل الشعب الأمبركي وغيرها.. 0 أن 0 
ا موضوع. 
الموقف السعودي 


المددئس والمقدس ) 


والملاحظ رفض إدراج «حزب الله» ورحماس» و«الجهاد الإسلامي» على لائحة 
للإرهاب؟ ما هو رأيك بالموقف السعودي؟ 
ِنَّ التزام الحكومة السعودية» ولا سيما باعتبار عنوانها الإسلامي الكبير» من حيث إنها 
دولة تنفذ الشرع الإسلامي حسب طريقتها الخاصة» ا انها هي تحتضن مكة 
والمدينة أيضاء وهما من مقدّسات المسلمين» فهي تلتزم القضية الفلسطينية وتلتزم القضية في 
موضوع المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان» فهي تعتبر أن هذه المنظمات تحررية 
وليست منظمات إرهابية فى هذا المجال» ولا بد عند ذلك أن تتحدّث بهذه الطريقة. 


صدام أم حوار حضارات؟ 

د هل تعتقد أن العالم يتجه إلى صدام حضارات, أم إلى حوار حضارات؟ 

أنا لا أعتقد أن هناك عندام حضارات» ولكن هناك العناوين التي تحوكت» سواء في 
المسألةالثقافية أو قيما ايهقاً من “خطط ودزاسنات: ثقافية ركرت على الزاقعالإسلامية من 
خلال اللغة السياسية والإعلامية المطروحة؛ ركما أنها تهيئ لتأكيد خلفيات مستقبل صدام 
الحضارات» ولكن لا أعتقد أن المسألة الآن في مستوى صدام الحضارات» فالمسألة هي 
ضداة"السياسيات١‏ كما أنه لين حوار حضارات لآن أميركا عندما تظلب من الداول 
العربية والإسلامية أن تكون معها فهي لا تريد محاورتهاء بل الفرض عليها «إما أن 
تكونوا معنا أو تكوتوا مع الإرهاب»؛ فاللغة ليست لغة حوارية» ولكنها لغة غطرسة 
وسيطرة ومصادرة لكل فكر آخر مغاير.. ليس هناك صدام حضارات ولا حوار 
حضارات»؛ بل هناك فوضى مصالح دولية قد تتفق هنا وتتناقض هناك... 


موقع الانتفاضة ما يحدث 

© سماحة السيدء برأيكم هل يمكن تصنيف الانتفاضة الفلسطينية من الخاسرين 
بالنسبة لهذا الحدث, فيما يعتبر بعض آخر أن القضية الفلسطينية سوف تدخل 
ميدان الحل بعد الحرب القادمة؟ ما هو رأيكم؟ 

إن القضية الفلسطينية ربحت من جهة وخسرت من جهة أخرى, فالخسارة أن الحدث 

الأمبركي شغل العالم عن الانتفاضة؛ ورئما استغلت إسرائيل هذا الوضع بعض الشيء في 

حملتها الوحشية على الفلسطينيين ومحاولتها تقديم الفلسطينيين في البعد اغوي 
والإسلامي على أنهم هم الذين حركوا هذا الأسلوب المتمثّل في التفجيرات الأميركية, 
لأن هذا مماثل لما جرى فى فلسطين. 


القسم الأول: العدالة المزيفة ه؟ 


أمنا الربح فلأن أميركا شعرت أنها لن تستطيع أن تدعو الأنظمة والدول العربية 
والإسلامية للدخول في التحالف الدولي ضد الإرهاب كما تسيه؛ إلا إذا خركت 
القضية الفلسطينية - على سبيل الفرض - بطريقة وبأخرىء وإلا إذا عملت - كما يصرّح 
«باول) - لحل المسألة الفلسطينية - اليهودية» وكلنا نتصور أن أميركا ليست مالكة للحل 
بل إنها تحاول تبرير القضية؛ ور ادامل المطو عي الفعنيةا و عدلك لطر عدن 
الانتفاضة باعتبار أن الانتفاضة والقيمين عليها قد لا يستطيعون أن يعارضوا في هذه 
المرحلة بالطريقة التي رضيو فيها ا لأن التهمة بالنسبة للإرهاب وغيره جاهزة 
كالعادة» لكننا نعتقد أن الشعب الفلسطيني الذي يه في مدى هذه السنة _ كما 
في مدى السنين السابقة ولاك ين ا نه - أن يبقى صامداً قوياً. سوف يتمد 
على كل الحواجز ز التي لوطع أمامة وستستمر الاتناحية أنه لا خيار للشعب 
الفلسطيني لحر الجاهد الأبي إلا مواصلة الانتفاضة:؛ لأن المسألة هي أن العدرّ أمامكم 
ولكنّ الانهيار وراء كم. 


المكاسب العربية! 

35 ألا تعتقدون سماحة السيد., أن الدول العربية والإسلامية سوف تحصل على مقابل 
بالنسبة للقضية الفلسطينية لقاء التحالف ضد التطرّف على غرار ما حصل فى 
مؤتر مدريد ورغم ما آل إليه؟ 1 

إنني أخشى أن المسألة قد تصبح تنازلا عربياً لأن يحصلوا على مسخ مشوّه كما حصلوا 

في مدريد» لبفرضوا على الفاسطسيونع بالحالق» فى «تشبروع البشالت الدولي مسخاً 
مشوهاً قد يسمى حلاً وقد يسمى تجميدأء ولكني أعتقد أن شعبنا الفلسطيني وأهلنا في 
فلسطين أصبحوا يقرأون ما وراء السطور وما بينها ويعرفون خلفيات المشاريع وليس 

عندهم ما يخسرونه إلا قيودهم. 


أين لبنان من كل ما يجري؟ 

1# سماحة السيدء أين لبئان في ضوء ما يجري؟ هل سيبقى ساحة ضغط؟ هل يمكن 
للبنان أن يستمر قادراً على مواجهة الضغوطات الدولية حياله. خصوصاً في 
المرحلة المقبلة بما يتعلق بتبييض الأموال» وما يحكى عن منظمات إرهابية, 
وأشخاص وأفراد؟ وهل يقى لبنان بمبأى عن كل هذه المتغيرات العالمية الجديدة؟ 

مشكلة لبنان هم اللبنانيون» لأننا نعرف جميعاً أن الآخرين ع أرادوا للبنان أن يكون متنفساً 


لمشاكل المنطقة أو للعالم بحجم المنطقة » أو أن يكون محرقة يحترق فيها اللبنانيون بكل 
خلافاتهم الطائفية والمذهبية والسياسية. ومشكلة لبنان أن اللبئانيين يحدقون في الخارج لا 
في الداخل» إنهم يتساءلون دائماً كيف هي أميركا أو فرتسناء أو كيف هي هذه الدولة 
أو تلك القريبة أو البعيدة» فعندما يشعر اللبنانيون أن عليهم المحافظة على وطنهمء فإن 
عليهم الكفٌ عن الكلمات المتقاطعة التي من الصعب جداً أن تنفذ الحروف في دوائرها 
بدقة. نا تتحدث دائماً ما هي حقوق المسلمين وما هي حقوق المسيحيين؟ وكيف أخذ 
بو نهر ا لياع كنا لو كنا وراعيق اسنصاعين: ترتيعات بحدود معيّنة. إن المسألة 
أنني لم أسمع أحداً يقول ماذا أذ من اللبئانيين بقطع النظر عن صفة اللبناني» إنني 
أدعو اللبنائيين إلى عمّلنة الخطاب المبياسيء لا عقلنته في صيغته الخطابية» ولكن عقلنة 
العقل السياسي» وعقلنة الحسٌ الديني» أن لا يكون غريزة بل عقلاء يرتفع إلى الله الذي 
أراد للعقل أن يكون مشرقاً دائماً ولا يريد له أن يخضع للتراكمات الطائفية التي تتحرك 
من خلال كل وحول الشتاء التي لا يستطيع أحد أن يصرّفها في شوارع لبنان. المسألة 
هي أَنّنا في لبنان نسلّط الوحول كي نزحف باتجحاه الينابييع الصافية لنلوثها» ومشكلتنا أننا 
في لبنان الجميل جمال الجبل والسهل والشاطئ؛ ولكننا نريد أن نرجم كل هذا الجمال 
بكل قبح العلاقات الإنسانية التي فرَغناها من كل معنى الإنسان. مشكلة لبنان في كل 
هذا الشموخ الذي ينطلق في جباله ويرتفع حتى يقارب السماء في كل تسابيح الطيبين 
الذين يعيشون مع الله ولكننا نحاول أن ننطلق إلى كل المغاور والكهوف لتختبئ فيها 
كل عقدنا المظللمة.. 


إن الس تشرق دائماً في لبنان» لي 0 
والبحر فى امتداداته الصافية أوفي أمواجه الشاعرية التي قد تصخب ولكنها تمدو ادا 

ف معنا ل لبنان إننان طيب» هذا الإنسان الفلاح الذي ينطلق من أجل أن 0 
البذرة لتتحوّل إلى شجرةٍ تعطي أكلها كل حين.. في لبنان العامل الذي تنطلق كل 
عضلاته من أجل أن تصنع الأعاجيب. هذا اللبنان هو لبنان إنسان العقل الذي فتشوا في 
كل المنطقة على أن يجدوا له بديلاً ولكنهم لم يجدوا مثل إنسانه. 


ابه الانناة الإنمان كن الإنسان! كن إنسان العقل؛ إنسان الروح؛ إنسان الصَفَاء 
إنسان العطليبة» كن إنسان المستقبل. أيها اللبنانيون كونوا المستقبليين ولا تغرقوا في الماضي 
«تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا يعملون»©» 


القسم الأول: العدالة المزيفة ابا 


لقد صنعوا لنا تاريخاً مضرّجاً بالدّماء» فلنصنع تاريخا مضمّخاً بكل عطر الورود؛ وبكل 
صفاء السماء» وبكل صفاء الينابيع» وبكل معنى يعطي الإنسان مهما كان إنسانيته» ولن 
يكون هناك في لبنان شيع اسمه الإرهاب» ولا شيء اسمه الفوضىء ولا شيء أسمه 
الول السياسي» 

«لم ولن أجد أجمل من هذا الختام الذي نطق به سماحة العلامة» المرجع 

السيد محمد حسين فضل الله وعسى أن نخرج جميعاً إلى المستقبل 

إلى النور» ونخرج من الوحل السياسي اللبناني». 


,/ 


عقدة حضارية ضد العرب والمسلمين 


رأى سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله أن أميركا في حربها 
على ما تسميه الإرهاب تحاول رش القلق في المنطقة لتخويف وإرباك من يراد 
نغرسة وإرياكة راكد أن اكداميات الى ينسهها (نان من يعض المسوولية 
الغرب “ع تطبورات بواقمية "نتن بهم لاني الأمير كن : 

وشدّد سماحته على أن أي عمل عسكري أميركي ضد سورية أو لبنان سوف 
يحوي تعره زامينذيا دامخضاي إلعائت ين وفيا لمكيو افير ا 
استقلالنا وحريتنا وأمننا واقتصادنا ومستقبلنا؟ ولفت إلى أن أميركا عندما تنفتح 
على حقوق الشعوب من جديد فسيصفق لها الجميع. جاء ذلك في حديث 
تلفزيوني مع سماحته وأبرز ما جاء فيه: 


فعل يخطط تحت ردة فعل 

شرق مرق إرلع: الأجداك توالتظوراك الجارية: قال سبعاتعتية 

الواقع أن الإنسان الذي يراقب الأحداث لا يغضبء ولكنه يتأمل ويلاحق الحدث 
ليفهمه؛ وليرتب أفكاره على أساس استنتاج النتائج التي تمس واقع الأمة كلهاء لأن مثل 


جرى هذا الحوار على شاشة 7811 الزميل سعيد غريب» بتاريخ ١1‏ تشرين الأول 1٠0آم.‏ 





هذه الأحداث تمثل حركة يراد منها أن تخلق زلزالاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً يخيّل للناس 
أنه أمر طبيعي من خلال أنَّ التحدّي في هذه المرحلة جاء إلى أميركا في العمق ٠‏ وفي 
المنطقة التي لم تفكر فيها على مستوى القيادة والشعب أن تتلقّى مثل هذه الضربة. 
نذلك ققد يخي للنائن أق«هداك زلزالا طبيعياً يطل .من كل عباضر الاعقزاز لآمير كا 
ولكن أميركا التي اهترّت وفقدت الكثير من عنفوانها وهيبتها وثقة الشّعب بإدارتها 
واعخاراتها غلى مستوى الداخل؛ وهكذا فقدت هذا العنفوان في الخارج» تحاول أن 
تستفيد من هذا الجوٌ الذي دفع بالعالم إلى الحيرة والتساؤل: ماذا تفعل أميركا؟ عملت 
أخبر كا كاية ذولة كبو على توظيق هذا دك لأكتر تع عط ولا كتر من تحفيد 
خطة سياسية» لتمرير وتنفيذ بعض المشاريع السناسية أو المسكزيةة في الحصول على 
قواعد عسكرية في المناطق التي لم تساعدها الظروف على إقامة القواعد العسكرية فيهاء 
أو :ربكل اتاب الك الدولية بالخابرات: ار كزية الأمبركية لتعحوّك في خطة يتكامل فيها 
الجميع للمصلحة الاميركية؛ باعتبار أَنَّ أميركا تنحّك تحت عنوان مصلحة البشريّة 
وهكذا فإنّ هناك عيناً تحدق بكل آسياء وبكل التعقيدات الموجودة في آسياء روسيا من 
جهة» والصين من جهة؛ إيران» بحر قزوين» باكستان والهند» لذلك كله فإن المسألة 
أكثر من أن تكون ردّة فعل ولكنها فعل يخطط تحت عنوان ردّة الفعل. 


الرئيس الأميركي يفقد توازنه 
وقال: من الطبيعي أن أميركا لم تنتظر مثل هذا الحدث رغم أنها كأية دولة كبرى تضع 
الخطط من أجل أن تنتظر أيّة فرصة لتنفيذها. ولكن هناك مسألة فى هذا السياق 


لامرك للحدث وهي أن أميركا فقدت في بداية الحدث حالة التوازن» فعاشت في 
مرحلة انعدام الوزن ولعدّة ساعات» ولذلك فقد الرئيس مركن توازن كلماته ومواقفه 
حتى حين أطلق التحالف في الحرب على الإرهاب لم تكن لديه أية صورة واضحة حول 
مفردات هذا التحالف وخطوطه؛ لأننا نعرف أنه الحرب على الإرهاب هى مسألة تتحهك 
في التسبيّة لا في المطلق» باعتبار أن لكل منظمة إرهابهاء ولكل دولة مفهومها في 
الإرهانت» ولكل دولة مصالحها وحتى الدول الكبرى. ولهذا كاك السسالة كهارا وجيت 
عن الأرضية الصّالحة ولا يزال الشعار يتحرك 0 وغرباً دون أن يستقرٌ على قاعدة. 


وودا على _منؤال قال .سماععهة إن أميز كا قدا قفدت امنيا نو عديدها ة الندت لأدنا 


القسم الأول: العدالة المزيفة آم 


شعرت بأن كل التخطيط الأمني الذي كان موجهاً لحماية أميركا في الخارج كان يغفل 
حماية أميركا من الدّاخل» وهنا كانت مسألة اهتزاز الثقة با مخابرات الاميركية التي 
كانت تمثل الأخطبوط الذي مد أذرعه إلى كل مكان في العالم. وتابع: إن أميركا 
خاضت حرباً ضدّ هدف قد لا تملك الكثير من الفرص الواقعية لتحقيقه. 


وحول المزاوجة بين الإسلام والإرهاب قال سماحته: إنى أعتقد أن المسألة لا تنطلق من 
حدك عتركوني تللق مق _خطة مدزوية ورواسية هيوق آنا اللرو اميه القا روفية 
فهي الشحن الثقافي والديني الذي عاشه الإنسان الغربي ضدّ الإسلام من خلال أكثر 
من صوت ومن بحث وتحليل وأكثر من حربء مما جعل هناك لدى الغربيين الأوروبيين 
ولشين اللأميو كياة عقدة حضارية ضد الإسلام» وهذا ما نلاحظه في أي حدث سياسى 
أو ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي؛ فنك تشعر أنّ هناك شيئاً يطفو على السطح من 
خلال الإنسان العادي. تا الخطة المدروسة فَإننا نلاحظ أن هناك دائرتين يح كانها: 


خطة إسرائيلية لعزل الغرب عن المسلمين 

الأولى: هي الدائرة الصهيونية المسيطرة على كثير من مفاصل الإعلام في العالم» وعلى 
كثير من مواقع السياسة» وقد اعتبرت معركتها مع الإسلام» وهو ما لاحظناه في إعلامها 
وحركتها السياسية» باعتبار أن الإسلام قد واجه إسرائيل كدولة في فلسطين على أنّها 
دزلة غافئنة أنه" ل علق الع وهل تمطلفا ,رولهةا نإن إسرائيل كان معط ين أجل أن 
تعزل العالم الغربي عن الإسلام والمسلمين لتستفيد من تأييده ودعمه وعدم تجاوبه مع 
الحركات الإسلامية والواقع الإسلامي. 


والثانية هي دائرة الغرب الذي اعتبر الإسلام عدّوه الأول بعد سقوط الاتحاد السوفياتي» 
وهو ما أقدّه حلف شمالي الأطلسيء لأن للغرب مصالح في العالم الإسلامي» وأيّة 
صحوة أو حركة في العالم الإسلامي تضع مسألة الحرية والاستقلال والاكتفاء الذاتي في 


لماذا تكرهون المسلمين؟ 
وتعليقاً على الطرح السائد في الغرب بالنسبة لكره المسلمين للغرب أضاف سماحته: 
إِنْ السؤال الآن يوجّه إلى الغربتين: لماذا تكرهوننا؟ لماذا تكرهون مواطنيكم من المسلمين؟ 


المدئس و المقدس م 


لماذا تكرهون مواطنيكم الذين عاشوا في بلادكم بكل أمن وطمأنينة وإخلاص لبلادكم 
في كل هذه الفترة الماضية سواء في أميركا وأوروبا وغيرهما. 


إن الجواب هو لأن بعض هؤلاء هدّدوا أمننا ومواقعنا الاقتصادية وعنفوانناء ولو في هذه 
المرحلة. إِنّنا تنقل هذا الانطباع الموجود لدى فريق كبير من الرأي العام الغربي إلى الواقع 

الإسلامي. فلماذا يكره العالم الإسلامي والعربي وحتى من غير المسلمين يكرهون أميركاء 
وقد كان العالم الإسلامي ومعه العاليم العربي يحب أميركا قبل الحرب الثانية» لأنّه كان 
يرى أن أميركا هي دولة الحريّة وأنها الدولة التي لم تستعمر العالمين العربي والإسلامي 
بل طرحت العناوين الإنسانية الحضارية في قضايا الحرية والاستقلال. فلماذا تحوّل هذا 
الحب إلى كره؟ لأن أميركا أعطت | إسرائيل العأينت الظلع يق شمر العرض: والمسلمون 
بأن أميركا لا سياسة لها في الشرق الأوسطء بل إِنَّ سياستها هي السياسة الإسرائيلية: 
وأعظت إسترائيل كل الدع على حسانت: كل دول لمنطقة؛ إن أميركا ضد كل الذين 

يفبادوزق تنه وشقرقاالأننانه ولك هر الانخلؤل لأي يلد عل اتشكاما مع حقوق 
الإنسان؟ لماذا تتحمّظ أميركا عندما تطالب سورية بالانسحاب الإسرائيلي من الجولان؟ 
لماذا كانت كا طيلة المذّة المعينة لا تعطي بالا واهتماما الخوار «(455) ولولا أن 
المجاهدين أدخلوا إسرائيل في زاوية وجعلوا احتلالها مأزقاً سياسياً وأمنياً لها لا تدخلت 
أمير كا في ذلك؟ لماذا عاقبت أميركا بطرس غالي لأنه ضر على تقديم التقرير عن مجزرة 
قانا؟ لماذا باركت أميركا شارون صاحب مجزرة صبرا وشاتيلا والعي أدانها العالم؟ 
واستقبلته في إدارتها الحالية مرّتين» ومستعدة للك أكقرء ولم جتتقيل غرفات 59 إن 
أميركا حاصرت العراق وهي الْقَوّةَ الامقاقية الحامية للنظام العراقي لملصلحتها في ذلك» 
فهى تحاصر الشعب العراقى» والسودان» وإيران» فهل السؤال لماذا نككره أميركا؟ السؤال 
هو لماذا تكره أميركا استقلالنا وحرياتنا وأمننا واقتصادنا ومستقبلنا.. قلنا لأميركا فلتنفعح 
على حقوق الشعوب من جديدء ولترجع لتستوحي تمثال الحرية» وعندها سيصفق لها 
الجميع. 


إسرائيل هي ضمير أميركا! 

9 إن إسرائيل تمثل ضمير أمي ركاء ولقد دخلت إسرائيل في عمق العقل الأميركي» 
حتى أن المسيحيين الأمير باكر انق امنيهو ست مسن المهوولنة من لول 

ال ار ام ا استطاعت إسرائيل من 


القسم الأول: العدالة المزيفة م 


خلال اليهودية وتوزيع مواقعها في أمي ر كا أن تكون عمق أمير كا حتى يخيل للمراقب 
أنّ أميركا .خاضعة لإسرائيل وليس العكس.. 


وعن حاجة أميركا لإيران قال سماحته: إنني اليو أن إيران في الاستراتيجية المت كية 
يل فرقها حيو سهان يريا على اجتذابه ولكنها تنتظر الفرصة المناسبة, لأنَّ إيران تعتبر 
دولة كبرى في منطقتهاء وإن أي اهتزاز في الأمن الإيراني سوف يحرق كل الاستقرار 
في الخليج وربما في المنطقة» ولهذا فإن أميركا تتحوّك في سياستها مع إيران على طريقة 
«العصا والجزرة» وإيران لا تقبل «العصا) ولا تلهث وراء (الجزرة). 


أمير كا لا تملك حرية تنفيذ ما تريده 

وبالنسبة للسؤال عن لبنان وبقائه بمنأى عن الخطر الأميركى علّق قائلاً: 

إِنّ أميركا في سياستها المعلنة في الحرب على الإرهاب تحاول رشٌ القلق على المنطقة 
لتخوّف من يراد تخويفه وتربك من يراد إرباكه» ولعل بعض المعلومات تقول إن ممدّلي 
أمير كا في لبنان - السفير 9 - يطوفون على السياسيين ليخوّفوا هذا ببعض تاريخه 
وليهدّدوا ذاك وليلمّعوا شخصيّة هذا وذاك.. 


نينا ذفان اضرع لذ لف دورمن اوري انشيت نا كروه عن امطاللية لأن لها مصالح 
في المنطقة تختلف عن موقع أفغانستان» وهي تعرف أن المطالبة بتسليم أيّ شخص في 
أي بلد سوف تخلق مشاكل في داخل هذا البلد وتسبب فتنة واهتزازا أمنياً يخرب كل 
الها يد الذع نويد أمير كا تنفيذه» ومن جهة ثانية إن أيّ عمل عسكري في سورية أو 
في لبنان أو في أي بلد يحيط بفلسطين سوف يحسب عربيا واعاكييا مديات مرا 
وهذا ما لا تريده أميركا ‏ على الأقل في المرحلة الحاضرة - لأنها تحاول ومعها أكثر من 
دولة أ وروية أن تغازل الذهنية العربية والإسلامية) بأنها تعمل لحل المشكلة فى الشرق 
الاؤشي: وتوحي لإسرائيل ألا تتدخل وألا تكون في الواجهة: إِنَّ أية ضربة عسكرية 
أميركية للبنان أو لسورية تعني أن أميركا دخلت في الواجهة مع إسرائيل ضد العالم 
العربي والإسلامي, وهذا ما يسقط الهيكل على رؤوس الجميع فيما أميركا تحاول الحفاظ 
على هيكل الأنظمة المتحالفة معها حتى الآن على الأقل. لهذا فالتطمينات التي نسمعها 

من المسؤولين العرب هي واقعية حتى مع النفي الأميركي» لأن أمير كا تريد بقاء القلق في 
المنطقة.. 


المدئس والمقدس 2 


اغتيال الوزير الصهيوني كان متوقعاً 

وعن أنه توقع ما حصا لعن مدان لأحذا المسؤولين الصهاينة؛ وعن وضع الفلسطينيين 
ونضوج الدولة الفلسطينية على نار أفغانستان أجاب سماحته: 

إِنّ:هذا الث الذي توقمعه مَبل اغتيال: وأبو علي مصطفى»» باعتبار أن الصدمة التي 
حصلت للواقع | لفلسطيني كانت تجتذب في وعي كل القهر الفلسطيني والرفض 
الالنطية سصدية أعرق فى هوف مسؤول ف هذا لجيه ولنيذا فلم أقاجا عنا 
عذكي أقا حاف ذه الدية عن الواقع الإسرائيلي» فريما حاولت إسرائيل وتخاول إثارة 
الهلع في لفواس القلسطينييق» باعتبار أن المسألة سوف تثير الحريق بشكل غير عاديء إِنّ 
داكن بابي التهويل, لأن إسرائيل لم تترك شيفاً من وحشيتها ضدٌ الفلسطينيين أرضاً 
وما لكان وكياناً ألا وجرّبته.. وخاطب سماحته الانتفاضة والشعب الفلسطينى 
قائل: 1 
أيها الفلسطينيون ليس لديكم ما تخسرونه 

لم يعد لديكم ما تخسرونه فلقد استطعتم دخول التاريخ من أوسع أبوابه» ولقد 
استطعتم في مدى السنين الماضية صنع التاريخ لأمتناء لقد سقط الكثيرون أمام التحديات 
والتطورات وبقيتم في الساحة» بقي الطفل الفلسطيني يعيش معنى فلسطين في ملاعبه 
والشاب الفلسطيني والصبية الفلسطينية يعيشان فلسطين في أحلامهما المستقبلية» والشيخ 
والعجوز يعيشان فلسطين في تاريخهما المطل على صناعة المستقبل.. ولقد منحتم الامة 
العنفوان حتى تلاحق كل نه ركم المتدفق بالدماء وتعيش كل القوة والشموخ والعملقة 
وهي تراقب انطلاقتكم للعرّة والعلى» وإذا كان الزمن قد أعطى إسرائيل فرصة» فإن 
المستقبل سوف يعطي الفرصة لكم, للشعب الفلسطيني. 


يا أحباءنا وأهلنا وإخواننا: الوحدة الوحدة, لا تتركوا العدو يعبث بوحدتكم.؛ وأقول 
للسلطة الفلسطينية: لقد استطاع الشعب الفلسطيني أن يصمد فلا تخضعوا لكل 
الوسائل الاميركية الضاغطة: والاوروبية والإسرائيلية والعربية لتعطوا إسرائيل في هذه 
الإعلة ماف مهام ادقن اللراخل الأحرى» ابعص« الفط هون اعنام جديا 
واهتزازا جديدا فالارض الصلبة تحتاج لشعب صلب والشعب الصلب يحتاج لقيادة 
صلبة» فالصلابة الصلابة والثبات الثبات» كونوا المستقبليين كما كنتم عندما عاش 
الكثيرون في الماضيء وازرعوا المستقبل في كل البساتين التي جرفها الاحتلال؛ وفججروا 
المستقبل» وأطلقوه في واقع الم لأنها معكم ذائها.: 








الحرب الأميركية على الشعب الأفغان 
فتحت جرحا عميقا في جسد الأمة 


للعلامة :المرجع السيد محمد حسين فضل الله رؤية سياسية واسعة وتحليلية قائمة على 
تبات الأوضن :وعلن الأعدات البوشة ود خلاليا سيرئ المستفيل العام 
للمنطقة العربية والإسلامية» ويعطي رأيه بانسياب الأفكار وبمنطقية القارئ والمطلع 
استناداً إلى معطيات الواقع» مخضعاً إياها لرؤياه الفكرية على خلفية الحكم الشرعي. 


من هناء سوف نقرأ موقفه ما يجري في أفغانستان من الوجهة القانونية التي 
أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية» فبالنسبة للسيدء ما تفعله أميركا هو عدوان 
بصيغة القانون الوضعى. 


وكذلك الأآمر بالنسبة لأسامة بن لادن» كون ما جرى ضد المدنيين فى أميركا 
فين هروز إتناومها . «ولن: الوقك ذات ا ففغله امير كااضنق المدفيية الأعفان غير 
مبرر إسلامياً» بل وإنسانياً» وحتى حسب القانون الوضعي. وما تفعله الولايات 
المتحدة مغاير لطروحاتهاء وهي لم تقدم الدليل للإدانة» فنصبت نفسها المدعي 
والقاضى والمنفذ للحكم. 


«الديار)» حاوره: ياسر الحريري. ؟؟ مكتريو الأول دام 





المدئس والمقدس 3م 


واستقرارهما مطلب دولي؛ اذى حركة إسائملية ضدهما ما سرف تسقيا 


كما يرى أن لبنان بمسيحييه ومسلميه متفق على مواجهة الفتنة» وما جرى ضد 
الكنائس مرفوضء؛ كما هو مرفوض ما جرى ضد المساجد. وكما هو غير مبرر 
إسلامياً ما جرى ضد المدنئيين فى أمي ركاء كذلك غير مبرر ما يجري ضد المدنيين 
في أفغانستان. ١‏ 


وحول موقف الإسلام ورده على ما يجري.. يقول سماحة المرجع السيد إن 
الإسلام يتحدث عن القتال والجهاد وليس عن العنف» وحق الدفاع عن النفس 
مشروع ونصرة المظلوم حق. 


وفلسطين والنتائج الأولية لهذه الأحداث والعمليات في حوارنا معه: 


أمير كا تخوّف العالم بأفغانستان 
8 ما هي قراءتكم للنتائج الاستراتيجية للعمليات العسكرية الأميركية ضد أفغانستان 
حتى الآأن؟ 

ربما كانت متابعتى للأحداث توحى بأن الاستراتيجية الأميركية فى المواجهة هى استعادة 
املق /القوة الأخر اق لليتيظرة على النوامنة العاليةة كل اناده الانتسادية والسناشة 
والأمنية»: ستواء: كان ذلك ف متيطرتهنا علق العالم العالت التميع أي معازضة لسياستها 
ومصا حهاء أو تحت تأثير الاضطهاد الأمني, أو في مواجهتها للسياسة الدولية بما يتصل 
بالاتحاد الأوروبي أو بروسيا أو الصين من أجل جعلها تتحرك في مجرى المصالح 
الأميركية بالمستوى الذي يجعل أي عدوان على أميركا أو أي إساءة لمصالحها مسؤولية 
دولية على أساس اندراجها تحت البند الخامس من ميثاق الحلف الأطلسيء أو في 
العلاقات المشتركة كما في روسيا والصين وعنوان الإرهاب الذي ربا كل في أكثر 
من متصالحة: ووعاة كاتك اننارينات الدولة الأحعيث التي مقن مرويكا دجوي انها 
أسلحتها المنطورة وتحرك فيها عضلاتها العسكرية التي تريد أن تخوف فيها المراد تخويفه 


القسم الأول: العدالة المريفة ا 


وتربك من تريد أمريكا إرباكه. ولعل إقحام بعض دول أوروبا في الحرب بشكل وبآخر 
أو بالتنسيق مع روسيا لتشكيل بعض مواقعها في الحرب» ولا سيما في ما يحتسب من 
الدول الإسلامية التي كانت خاضعة للاتحاد السوفياتي السابق» أو من خلال الضغط 
المباشر إلى حد التهديد والتخويف لباكستان التي تمئل حاجة حيوية ا في سعيها 
للحرب على أفغانستان» لتتحرك في تهيئة مواقعها العسكرية وحقوقها السياسية الضاغطة 
على طالبان أو بما تستقبله الحرب من هموم للضغطء حيث إن أميركا لا تريد أن تغامر 
مغامرة أخرى بجيشها في الرمال المتحركة الأفغانية» بل ربما تعتمد د كما اضرع الوكين 
يوق عيت تعيرة على أصدنائيامن: الا كسنانين أ الأففاة: 


أميركا تثأر من طالبان 

لهذا فإن الو اعد ل عير امو اا #زتضوعان أنويكا د 
لتفجيرات» ما عال امتصاض القازة النفسية لدى الشعب الأمي ركي الذي أضييت بعنفوانه 
وباسترخاله الأمق كصدمة لم يتصورهاء وحن فى الرلت انمه رسالة إلى كل من يهمه 
لحن رسالة أن يعمردون على تسليع .من تريد: أميركا تسليمة؛ أو ميحاضرة من تريد 
أميركا محاصرته فى اقتصاده أو فى خطواته السياسية وغير ذلك. 





إنها مقدمة حارة للحرب على ما ب يسمى الإرهاب الذي هو عنوان التحالف الدولي الذي 
رم أمير كا حتى الان» لأن ا خحرب الأفعانية بحسب نتائجها إذا عت حسب التخطيط 
الأحزر + سوق يكوة الها تبراك تاعلة لملعة الحفظ فك أكثر الدول» مانن 
الدول العربية والإسلامية من ضمن التحالف الدولي الذي يعمل تحت القيادة الأميركية 
للعالم من خلال هذه الشبكة التي ترتبط فيها كل الدول في الخطة الأمريكية الم 
تدرس حتى الآن دراسة تفصيلية؛ ولكنها سوف توضع بعد استكمال دراستها من خلال 
استكمال تجازبها الأولية 'لتقوم: كل دولة بدورهاء ولكن تكون مسألة ‏ الشترق الأوشسظ 
بعيدة عن ذلك. 


الشعوب .. والسياسة الأميركية 


© هل تعتقدون أن الولايات المتحدة الأميركية قادرة كل الوقت على التحكم 
بالنتائج؟ 


المدنس والمقدس هلد 


أنا لا أتصور ذلك لسبب بسيطء وهو أن الدول؛ حتى الدول الكبرى؛ لا تملك العصا 
السحرية التي تضرب بها ال* لشعوب بحيث تنحني الشعوب لها كما تريد» كما أنها لا 
تملك هذه العصا السحرية للضغط على الدول الكبرى من حلفائهاء التي تملك مصالح 
تفصيلية في أكثر من موقع من مواقع العالم الثالث؛ ثما يدخحل في صراعها الخفي مع 
أميركا على أساس اقتصادي أو ساسي» وإذا نظرنا إلى بعض الدول الآسيوية كروسيا 
والصين وتوابعها فإننا قد نلاحظ أن علاقتها مع أميركا هي علاقات يتخللها الحذر, إن 
من جانبها أو من جانب أميركاء ما يوحي بأن الخطة الأميركية سوف تصطدم بأكثر من 
حاجز في هذه الساحة الدولية أو تلك حتى أننا نتصور أن الدول التابعة لأمبركا في 
سياساتها هي كالكثير من دول العالم العربي والإسلامي؛ لا تملك حرية التحرك لتنفيذ 
السياسة الأميركية في منطقتهاء لأن التعقيدات الموجوذة لدى اه ا 
الأمير كنة) تعطل حرية حركتها وربما تثير المشاكل لها. وهذا ما لاحظناه في البداية في 
التظاهرات التي قامت في باكستان أو في التظاهرات التي قامت في إندونيسيا والتي قد 
تصل إلى مستوى الفوضى إذا ازداد الضغط أكثر أو أريد لهذه الدولة أن تنقّذ السياسات 
الأميركية أكثرء لا سيما بما يتعلق بمسألة حل الصراع العربي .- الإسرائيلي. 


انتفاضة الشعوب 
©« هل ترون أن التجاذب الحاصل في بعض الساحات العربية والإسلامية يؤثر سلباً 
على ساحات هذه الدول واستقرارها؟ 
إنني أتصور أن هناك غلياناً 5 الأعماق لدى شعوب العالمين العربي والإسلامي» أمام ما 
يحدث الأن من اكوب < الأفهاتية التي اولاعت أن احج يدا سدد وا لني عه 
الشعوبء بقطع النظر عن رؤية هذه الشعوب لنظام طالبان أو إلى ابن لادن وقاعدته إذ 
ليس من الضروري أن تكون هذه الحالة النفسية عطفا على هؤلاء» ولكن الصورة التي 
تعمثل بالشعب الأفغاني أمام الشعوب العربية والإسلامية تمثل الظلم الكبير الذي 
يتحسسة كل إنسان مسلم في هذا القضق المذمر لأفغاتان الت عناشت“: الأساة في 
تاريخها القريب» بحيث إنها دمرت في الحرب السابقة» وجاء الاميركيون ليزيدوا دمارها 
ويدمروا الرغبة في أنفسهم لعمرانها. هذا إضافة إلى متابعة هذه الشعوب للجرائم 
الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي تحظى بتأييد أميركي مطلق مع بعض الكلمات 
المأقفةء الع لا دل .شيف وتقصوضا عدننا يعحدة الأميركيرن ان إسرائيل حك 
دفاعاً عن النفس وأن الفلسطينيين هم الا رهابيون في مواجهتهم للجرائم الإسرائيلية. 


القسم الأول: العدالة المزيفة 8م 


إنني أتصور أن هناك حالة جنينية للانتفاضة في العالم العربي والإسلامي» وأن ضغط 
قوانين الطوارئ وأجهزة امخابرات والتي صادرت الشعوب العربية والإسلامية هي التي تمنع 
من ولادة الحالة الجهادية بحيث تتحول إلى مخلوق قوي فاعل» ولكن زيادة الضغط تولد 
الانفجار» ولن يكون الانفجار سهلاًء لأنه سرف ايهدة السياسة الأميركية بشكل مباشر» من 
خلال تهديده للمصالح الأمي ركية» ومن حلال تهديده للأنظمة التى اعتادها الأمير كيوك 


أميركا وأوروبا تؤويان مطلوبين 1 
© سماحة السيد, مع التسليم بأنْ هناك خلطا بين «طالبان» ودبن لادن» وبين الشعب 
الأفغاني الذي يتعرض للقتل, إلا أن طالبان وبن لادن يتحملان مسؤولية ما 
يجري, فما هو الموقف الشرعي, وما هو التصرف الذي يجب أن ياتزمه المسلم؟ 
إننى أحاول أن أدرس المسألة الشرعية بعقل هادئ. إن المبدأ الذي طرحته أميركا فى 
وديا على «طالبان» هو أنها تبغي المتهمين بالتفجيرات» وأن تأييد الدول لهم هو 
تأبيدها للإرهاب» لذلك لا بد أن تتعامل معاملة الإرهاب. إنني أتساءل: هل هذا المبدأ 
يمثل خطا للعدالة الحضارية» بقطعٍ النظر عن المبادئُ الإسلامية وغير الإسلامية لإعلان 
الحرب على أي دولة 0 نظاما يؤيد فريقاً من الناس متهماً لدى دولة أخرى. ولو 
ردنا أن نطبق هذا فمن الممكن ندا أن تقف الدول العربية والإسلامية وتتهم 
جماعات بالإرهاب لإسقاط أنظمتها موجودين في أوروبا وأميركاء وهم يطابون من 
أمي ركا وأوروبا أن تسلمهم, ولا تجد أوروبا أو أميركا أية مادة قانونية لتسليمهم. لو 
طبقنا هذا المبدأ فيمكن أن نقول إن لهذه الدول الحق فى إعلان الحرب على أميركا 
وعلى أوروبا. 


نم إن كل الدول العربية والإسلامية بشعوبها تعهم أميركا بأنها تؤيد تأيبداً مطلقاً 
إسرائيل؛ التى تمارس إرهابها بالأسلحة الأميركية ضد الفلسطينيين» فإذا أردنا أن نطبق 
38 لذلا تماق وله إن" آم كااتزيد هذا الارهابيا نفد إرهات* الدولة الإ كانه ضيه 
الفلسطينيين اليوم» وضد العرب والمسلمين غير الفلسطيتيين؛ ثم نبرر على أساس المنطق 
الأميركي لبن لادن وللقاعدة ولكل المنظمات التي تقف ضد أميركا ما تقوم به ضد 
عد انها انها تؤيد إسرائيل نايدا مولن : 


لذلك تقول عندما ندوسن هذه المسألة فإننا لاه نيااف مبرّر شرعي وقانوني 


المدنس والمقدس 1 


وحضاري وإنساني. أن اتعلن الكرب على :دولة تجرد أنها لا تسلم المتهعين بالاعتذاء 
على تلك الدولة. مع ملاحظتنا أن هؤلاء المتهمين» صدقوا أو كذبواء ينكرون علاقتهم 
بهذه التفجيرات» وإن نظام «طالبان» الذي لا نؤيده لفهمه الإسلامي» لاننا نختلف معه 

ف الكثر من طريقة فهمه للإسلام» انيما للمرأة إن نظام «طالبان) قد طرح على 
الولايات المتحدة الأميركية أن تقدم له الإثباتات التي تدين بن لادن وقاعدته ليحاكم في 
أفغانستان أو في دولة إسلامية محايدة. ولتدخل أميركا في كل إمكاناتها ار 
لإثيات عناصر الإدانة» ليحكم في إدانته إسلامياً. لأن هذا العمل الذي اتهم به ليس 
مبررا إسلامياً كما أثبته علماء المسلمين في العالم» القيري أغليوا ركفا طين التتجيرات) 
لأنه لا يجوز قتل الأيرياء بهذه الطريقة لمجرد معارضة سياسة الدولة التي يعيشون تحت 
تأثيراتها. ومع ذلكء لم تقدم أميركا الإثباتات حتى للدولة الإسلامية؛ .بل قدمتها لدول 
أوروباء وذلك لتضغط عليها كي تن هذه التفحيرات عدواناً خارجياء وبالتالي لتنفيذ 
البند الخامس من ميثاق الحلف الأطلسي الذي يفرض على الحلف لتقديم المساعدة لأي 
دولة من الدول الأعضاء التى تتعرض لعدوان خارجي 


أميركا لا تدمّر طالبان بل البنية التحتية لأفغانستان 

وفى القانون الوضعى أو الدولي» إذا ارتكب شخص من دولة ما جريمة وينتمي هذا 
الشخص إلى دولة أخرىء فإن القانون يفرض تقديمه للمحاكمة في دولته؛ أما أن يسلم 
إلى الدولة المعتدى على بعض أفرادها فهذا أمر لا يقره القانون. وهناك بعض القوانين 
حول تسليم المجرمين إذا كانوا في دولة ما لدولتهم. أما أن يقدم المنهم الذي قام بجريمة 
من دولته ا 2 0 الم اء على بعص 0 نهدا ليس تالوم لذلك رك إن 
إسلامية 0 غير إسلامية ل ما قامت به من هذه الحرب ضد 05 


والخحرب لم تقم ضد نظام «طالبان»» بل قامت ضد كل البنية التحتية للشعب الأفغانى 
الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية» وضد المدنيين الذين تطالهم الطائرات الأميركية 
والبريطانية؛ مع الاعتذار منهم أحياناً على الخطأء مع أنه لا ندري كيف يقع الخطأ مع 
كل هذه الدقة التي تملكها التقنية العسكرية الغربية. لذلك لم نجد أي أساس شرعي في 
هذه الخرب» وتسرها ريا عدواتية تماماً كما لم نجد أي شرعية في التفجيرات التي 
حصلت في أميركاء إذ ليس لها مبرر شرعي. 


القسم الأول: العدالة المزيفة 0 


للحرب قوانينها العادلة في الإسلام 

© هل الرد على الولايات المتحدة الأميركية, أي استهدافهاء جائز بالمعنى الشرعى؟ 
وبتعبير آخرء هل يجوز العنف الثوري في الإسلام؟ وهل هناك عنف ثوري في 
الإسلام؟ 

نقول في الإسلام هناك الآية: «إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» «إوما لكم لا 

تقاتلون في سبيل الله وا مستضعفين#, المسألة هي أن الحرب عندما تفتح بين دولة 

تقاتلك أو تريد أن تقتلك فردا او شعباء أو تقتل المستضعفين من الناس» فلا بد لك من 

أن تقوم بمهمة الدفاع عن نفسك» شوم كدت قروا ار يها ا شعناء أو عن 

المستضعفين» إذا كنت تملك أن تنصرهمء باعتبار وجوب نصرة المظلوم» عندما تفتح 

الحرب وتأخذ شرعيتها من خلال أنك في موقع الدفاع عن النفس المبرر إسلامياً والمبرر 

في كل الحضارات» فإن من الطبيعي أن تستحضر كل أسلحتك في سبيل الدفاع عما 


إن الإسلام يبرر للإنسان أن يدافع عن نفسه. لكنه يختم بأكثر من آية في قوله: ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين «ؤوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم». إن للحرب قرانينها العادلة في الإسلام؛ 
وللحرب شرعيتها في الإسلام؛ عندما تتوجه لمن يقاتلونك أو لمن يظلم المستضعفين فإن 
ذلك يجعل موقعك موقعاً شرعياً في هذه الحرب. 


أمير كا تنافق عندما تتحدث عن الإرهاب 

تعرضتم محاولة اغتيال كبيرة وقلتم كما كتب وتحدث أميركيون إن انخابرات 
الاميركية كانت وراءها. ألا تجدون الفرصة مناسبة للتقدم بادعاء ضد الغخابرات 
الأميركية كونها مارست إرهاباً ضدكم؟ 

لقد أطلقت أكثر من مرة فى الإعلام هذا الادعاء» لكن بطريقة سياسية وإعلامية 

لإثبات أن أميركا تمارس الإرهاب ضد المدنيين عندما تتخذ صفة النائب العام 

والقاضي والمنفذ» حتى يعرف العالم أن أميركا عندما تتحدث عن الإرهاب» فإنها 

تتخذ لنفسها صفة المنافق الذي يقوم بالإرهاب. إن مشكلة أميركا أنها تحاوزت 

كل حدود القضاء في حركة القانون الدولي في كل مواقعهاء لأن الحق عندها 

للقوة. 


المدنس والمقدس يه 


نفهم أن لا اتجاه للادّعاء الشخصي من سماحتكم؟ 

أنا لا أجد هناك واقعية تنفيذية للوصول إلى نتائج في هذه المسألة» لأن أميركا فكن أن 
تنكر ذلك؛ كما تنكر كل ما قامت به الخابرات الأميركية من جرائم في العالم. إننا 
نعرف من خلال خطة كيسنجر في لبنان» أن كل الحرب اللبنانية انطلقت بتخطيط من 
وزير الخارجية الأميركى كيسنجر. لذلك فإن أميركا تتحمل كل الجرائم التي حصلت 
فى ارب اللفاية- ‏ 


نرفض الاعتداء على الكنائس 
كعرب. نعيش دائماً «نظرية المؤامرة»؛ ومع إسرائيل يبقى الخطرء لكن حصلت 
تفجيرات لكنائس في لبنان في الشمال ثم في صيداء كيف ترون حركة الفتنة؟ 

إنني أتصور أن التفجيرات التي تمس معابد المسيحيين» قد تكون ناشئة من حالات 
انفعالية غير واقعية» كرد فعل على بعض النداءات التي تتحدث عن أن المعركة في 
يمري العام كي مار كه بين المسلمين والنصارى واليهود. وأنها معركة دينية» ما يجعل 
بعض الئاس البسطاء أو المعقدين ينفسون عن هذا الشعور المكبوت بهذه الطريقة. وقد 
يحول الذي يعظططون للقغة أن يبشعلا هده الأعسال السلبية بأععال عتلبية أعرئ 
لإثارة لفق نع لامي والفعوفية: 


إننا نؤكد أن هذه الحرب ليست حرباً دينية بين الإسلام والمسيحية» لأن أمي ركا وأوروبا 
قد تدين أكثر شعوبها بالمسيحية» لكنها ليست دولا دينية» بل هى دول علمانية لا تمثل 
الللنيحية وله الباق ولد الممردية» واي عدرات مد عناوينينا من الغالون أو المافدة أنه 
لسن عن الستوووق ان كل نمق يتطق وان الاسام سراق كان خط عوابا اندي 
الصواب. إن الحرب الجارية اليوم هى حرب سياسية من الاستكبار العالمى الذي يريد أن 
يحزله ماله في مقل هذه المناسبات الى قد تبر له القيام يحرت هنا وتحرب مباك: 
كج أن انين يواجهون أميركا أو الغرب يواجهونها من خلال ماكها :قن فلسطين 
المؤيدة لإسرائيل؛ أو من خلال ضغطها على الشعوب العربية لوضع قواعدها العسكرية 
على صدر هذه الشعوب. ارت سياه وليست بحري دينية. كما أننا نعرف أن 
الكثيرين من المسيحيين هم ضحايا الاحتلال الصهيوني لإبترائيل:بوأن كتيرين مين 
سبحي عم عه العنياءتة الأميركية اك ارس حتى أننا نعرف من خلال المظاهرات 
القى.حدقت فى أميركا وأورويا ضنك الججماعات دول الشيانية الكبار :وص تهديذ العرة: 


القسم الأول: العدالة المزيفة وك 


أن هناك الكثير من الشعوب الغربية تعبر بمواقف ضد حكوماتها وإداراتها» كونها تعتقد 
أن نظام العولة سوف يصادر حرية الإنسان وإنسانيته. 


إننا في لبنان نرفض كل هذه الأساليب» نعتبر أننا نلتقي مسلمين ومسيحيين على وطن 
زالجد يجت نيييما والحفظله مها وار كرتو تواكد جرية الإننيان قيده وترئض لي 
دعوة للفتنة الطائفية. وإننا كما نرفض التعدي على مسجد هنا أو هناكء فإننا نرفض 
التعدي على كنيسة هنا أو هناك. وإنني أحب أن أطمئن أهلنا في لبنان بأن مثل هذه 
الأعمال التي 5 قد تكون أعنالة صبيانية عبثية لن تستطيع أن تصنع الفتنة من جديدء لأن 
كل الفتن التى صنعت فى لبنان وحركت الخرب ب كانت من تخطيط نخارجي يحاول أن 
يستفيد من نقاط الضعف فينا. لذلك إنها أعمال صبيانية تماما كمثل المفرقعات في أيام 
الأعياد ومثل مجرد شيء صوتي) وسيبقى لبنان الواحد للبنانيين. 


أمن سورية ولبنان مصلحة أميركية 
هط نسمع مراراً وتكراراً كلاماً أميركياً وغربياً ضد سورية ولبنان» وإن كان يعتبر 
أحياناً للضغط عليهما بعناوين أنهما يؤويان الإرهاب. لكن ألا يمكن لإسرائيل أن 
ترى فرصة في تنفيذ عدوان ضد سورية ولبنان الآن؟ وقيامها بأدوار بالنيابة؟ 
أنضوز أنه. لو أعطت أمي كا دوراً سباشيا أو عسكرياً لإسرائيل ضد سورية ولعان فهذا نما 
يكعيو على دوج كن الحباء الستاني “لأف أمي كا تناو الآن «اعدرانب الشعاب العررية 
والأملاتية ااسعالف اتدوتى ,فيد الإرساتي» واعتنة إنها ‏ تررف مم مقتكله الفرن 
الأوسطء وهي تعمل على تحيبد إسرائيل عن الدخول في أي نشاط عسكري في هذه 
لوو فيس الاستسين سساسيات الذول العريية والاتنابيف فيل كن لاميز كا إن 
توظف إسرائيل للهجوم على سورية ولبنان من خلال معطياتها القانونية؟ وهل يبقى هناك 
عالم عربي أو إسلامي حتى على مستوى الأنظمة يمكن أن يقف مع أميركا في أي 
موقع؟ إن المسألة تتحول عدد ذلك من .مسألة انيركية إلى مسألة إسرائيلية لتنفجر 
الأوضاع النفسية والسياسية والأمنية في وجه هذه الحركة الإسرائيلية. 


إنني أتصور أن سورية ولبثان دن يتحدث لهما أي :شر ءا يتصل ابهذة الخزري نك 
الإرهاب:.. بل إن أمير كا مارست وقارس الكثير من الضغوط السياسية والاقتضادية 


المدنس والمقدس 4 


تنفيذ الخطة الأميركية لاحتواء المنطقة. لهذا فإن استقرار سورية ولبنان هو مصلحة حيوية 


الخطوط الحمر الدولية أمام إسرائيل 

© ألا تعتقدون أن إسرائيل قد تتفلت من كل الاعتبارات والخطوط كما يحدث اليوم 
داخل فلسطين, لأنه في النهاية هناك وجهة نظر تقول إن الاستراتيجية الصهيونية 
ا ري 

ا وتسفهد أن ال 0 لأن أي حركة 

تخرج عن الوضع التقليدي لرد الفعل الإسرائيلي على بعض عمليات الانتفاضة سوف 

تربك المنطقة ككل» لا سيما في ما يقال من تخطيط اغتيال قيادة سلطة الحكم الذاتي. 


إن هناك هامشاً عسكرياً مسموحاً به أمي ركياً لإسرائيل لتنفيس العقدة التي قد يعيشها 
الشارع الإسرائيلي» أمام بعض الغبرنات النوعية التي تسددها الانتفاضة» كاغتيال وزير 
السياحة الإسرائيلي. لكن هناك خطوطاً حمراء لا تملك إسرائيل على الأقل فى المرحلة 
الحالية أن تتجاوزها. هذا مع ملاحظة أخرى» أن الشارع الإسرائيلي انان يعيدئن 
الاختلاف حول مستوى ردة الفعل التي تقوم بها الحكومة الصهيونية ضد ما حدث؛ 
لأنهم يعرفون جيداً أن العالم كله يرفض إسقاط الدولة الفلسطينية كمشروع؛ بقطع 
النظر عن تفاصيل هذه الدولة. لذلك فإن التخطيط لإسقاط سلطة الحكم الذاتي وإعادة 
الاحتلال لأراضي هذه السلطة هو من الخطوط الحمر الدولية التي لا تستطيع إسرائيل 
حنى تجاوزها. 


_ هناك كلام قديم عن محاولات إسرائيل الحثيئة لخلق فتن داخلية وإشعال حرب 
أهلية فلسطينية, وهذا ربما ما تحاوله اليوم حكومة امجرم شارون؟ 

إنني أتصور أن مجتمع الانتفاضة الذي يمثل الشعب الفلسطيني» يملك مناعة سياسية 

جهادية ضد أي فتنة داخلية تهيئ إسرائيل لهاء كونه بلغ من الوعي درجة يعرف فيها 

بأن أي حرب داخلية سوف تسقط الهيكل على على رؤوس الجميع. لذلك فإنني أتصور ولا 

أملك معلومات تفصيلية دقيقة) أن ما تقوم به السلطة من اعتقالات وما يقوم به المعنيون 

بهذه الاعتقالات من معارضة هو من قبيل توزيع الأدوار ومن قبيل تنفيس الاحتقان 


القسم الأول: العدالة المزيفة هه 


الدولي هنا أو المحلي هناك. وهذا ما نلاحظه, لأن السلطة الفلسطينية تعرف؛ مهما كان 
حكمنا عليهاء أنها إذا تحولت إلى وكيل للعدرٌ في ملاحقة المجاهدين أو تسليمهم إلى 
العدوء فإنها لا تستطيع أن تحصل على شيء, لانها سوف تحتقر نفسها ويحتقرها شُعبها 
ويحتقرها العالم. 
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«ظلم بلا حدود 
وليس رعداله بلا حدوده 


بدعوة من نادي خريجي المقاصد في الجامعة الأميركية يبيروت» حاضر سماحة 
العلامة المرجع 00 عه عا الله تحت عنوان: «الإسلام بين نكسة 
الؤلايات الفكدة الأتيرهية والعدوان علي أنقاسيتان؛ مخعور تحفيياة 
سياسية وتربوية وعلمية. 


بعد تقديم للأستاذ أحمد صبري أشاد فيه بالعلامة فضل الله كمحاضر استثنائى 
في هذه المرحلة الاستثنائية» تحدث سماحة العلامة فضل الله فقال: 


عقلنة المرحلة 

هذه مرحلة في عمر العالم بحاجة إلى أن تتعقلن؛ لأنَّ مشكلة هذا الإنسان عندما يواجه 
تلفح الأمية أن الشيانيةة أله تمد كن واه العرردة تشع لمسععين» نن علدل: كل بها 
يختزنه في داخل نفسه أمام الحدث من مشاعر وأحاسيس أقرب شيء إلى الالتهاب. 


ريما نكون ‏ أيها الاحبة ‏ في حاجة لان نتعقلن حتى ونحن نجتذب الثورة» أية ثورة 


بيروتء الثلاثاء 8” تشرين الأول ١١٠٠٠م.‏ الموافق 5 شعبان 477 ١ه.‏ 


كانت إلى ساحاتناء لأن مسألة أن تمرك الثورة في خخط الاستراتيجية هي مسألة ما هي 
النياياة واسدف مادق البذايانت: 


فالبداية إذا لم تأحذ حجم كل عناصرها من النهاية» فهي بداية قد تضيع في المتاهات,. 
ولعلنا نستوحي هله السالة ته حديكة الرهرل الكرمر(ص) عندما جاءه شاب وقال له: 
أوصني يا رسول اللهء فقال: هل أنت مستوص إذا أنا أوصيتك» وأجاب بالإيجاب, 
وكير عليه السؤال ثلاثاً وكان الجواب فى لواب فقال الرسول: (إذا أنت هممث بأمر 
فتدبّر عاقبته, فإن يك رشداً فأمضه وإن يك غَيَا فانته عنه»» تلك هي المسألة» لا سيما 
إذا كنا نحرك الفعل فى مواجهة الذين يفكرون في حجم العالم كذ ارنعييرل ار :تسرك 
رذ الفعل :فى غواجهة الذين يخططون ضِدنا أو معنا 


صورة الإسلام 

في ضوء هذاء كيف هي صورة الإسلام؟ هل الإسلام مع العنف أو أنّهِ مع الرفق؟ 
الإسلام هو حركة تنطلق في العقيدة الإسلامية من وحي الله لتجعل الإنسان يتكامل مع 
الكون؛ فالطبيعة فيها زلازل وبراكين» وفيها إلى جانب ذلك أنهار تجري بهدوء وهواء 
عليل؛ وهناك رياح عاصفة ورياح هادئة» والعالم بحاجة إلى الرياح الهادئة عندما يحتاج 
لها في مره وفي كل مواقع حياته كما يحتاج إلى الرياح العاصفة. ليست هذه شْرَأ كلها 
روميت فاضي ا كلها الصحيح أن تضع الشيء في موضعه أن تعيش نفسك» » أن 
تعيش العام من حولك. ولهذا فإن الإسلام بحسب مفهومناء وللآخرين مفهومهم» لأننا 
لا نفرض أنفسنا على الآخرين؛ الإسلام يتجه إلى أن يدخل عقل الإنسان وقابه لينفذ 
إلى حياته. فالإسلام فكر ومنهج وشريعة وحركية في الحياق» وهو ينطلق لصالح الإنسان» 
ولذلك فهو يخاطب الذين يريدون أن يحركوه في داخل الإنسان ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة#» فالعقل بحاجة إلى الفكرة العميقة والكلمة ليان والمناخ 
الملائم» وريما تكون كلمة العقل الباردٍ توحي بأنّ عليك عندما تحرك الفكرة في العقلء 
إن عليك ألا تحركها بطريقة حارة لأن الحرارة كلما ارتفعت جلبت البخار, والبخار - 
كما تعرفون ‏ يحجب عن الإنسان وضوح الرؤية» فلا بدّ لنا من أن نجنب العقل كل 
أبخرة الانفعال» أن تناقش القضية كما لو لم تكن لديك أية رابطة حسية فيهاء ناقشها 
كقضية» كموضوع تدرس كل عناصره من داخل» حتى يمكن للفكره أن تنفذ إلى 
العقلء وفي ضوء هذا كانت الكلمة القرآنية ##ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة 


القسم الأول: العدالة المزيفة و 


الحسنة©. فيجب دراسة الفكرة قبل إرسالها للعقل» وربما يحتاج العمل إل القلييه: لآن 
القلب عندما ينفتح أمامك فإنه يفتح إليك الطريق إلى العقل. فأقرب طريق إلى عقل 
الإنسان هو قلبه» وعندما يتأخى العقل والقلب تتحول الفكرة إلى إيمان لأن الإيمان» هو 
الفكر الذي يختزنه العقل وينساب إلى كل المشاعر والأحاسيس. 


وهكذا تدعو الآية الكريمة: إوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن». لتكن كلمتك هي 
الكلمة الأفضل» لتحرّكها في خط الفكرة؛ ولتطرد كل السلبيات الواقفة أمامهاء ولتغر 
العقل والقلب أن يحتضناها. 


الأصل في الإسلام هو الرفق 

فالأصل في الإسلام في خط الدعوة الرَفق» ونحن نقرأ الآية الكريمة «ؤولا تستوي 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 4 ) 
اتبع الأسلوب الذي يحوّل أعداءك إلى أضلةقاء بصبر يسيطر على كل الأحاسيي: 


وهذا ما ورد في الحديث الشريف: إن الرفق ما وضع على شيءء إلا زانه وما رفع عن 
شيء إلا شانه) (عابه) «وإِنَ الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف). 2 كانت الحياة 0 اتستداتن الثهر 0 اوثي 0 اه عندما 
٠ 5 2‏ وي كل قضاياك» امداق ك ويقتل أمتك 0 0 لايحاور 
وإنما يقاتل ويدمّرء إنه لا يطيق الإنسانية ولا الفكرء ورجما الوجود الإنسانى» فهل تَقدّم له 
باقة ورد وهو لا يرتاح إلى عطر الورد وجماله! إن الوردة التي تقدمها هي من جنس 
الورود التي يقدّمها إليك» وردة تحاول أن تعطيه فرصة ليتعرّف إلى الحبٌ» ولكنها مملوءة 
بالأشواك التي تحارب كل الشوك الذي يحاول أن يجرح فيه جسمك. 


العنف في الإإسلام هو لأجل الحياة 

أيها الأحية خدمة للجياق لا بد أن نقمع عنف الذين يعنفون ويعملون على تسليط 
العنف على الحياة. تحرك غاندي باللاعنف كان فى ظروف معيّتة جعلت اللاعنف عنفاً 
افا فى وجه اليك انظالقو بالفكف قر الاسناول ترلكى فق نه تكوة السالة ذلك 


المدنس وا مقدس 


وعندها نكون ‏ وكما نحن الآن - في منطقة يمارس الأطباء فيها الكثير من العمليات 
الجراحية» هل نكتفي بالحقاقير؟ أو خالو شنفات الطببة؟ أز أننا يقس بينموت المريض 
وجرحه لنستأصل أورام الموت من أجل الحياة» الحياة تفرض نفسها لتقول لك اجرح 
حتّى تستطيع قتل المرض لتنطلق الحياة. 


ففي الإسلام العنف يِِثّل عملية جراحية في واقع الإنسان الأ نرزة له أن فوت من 
خلال الذين يتمنون صناعة الموت. العنف البرّر في الإسلام هو ما بيّناه من خلال 
حديث الرسول» وكذلك نقرأ في كتاب الله طووقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلرنكم» 
القتال دفاعي ونفعيّ. . ولقد انطلق الإعلام الغربي ثقافياً وإعلامياً ضد الجهاد. والجهاد ‏ 
بنظرهم ‏ هو مشكلة المسلمين» كو الموت لدي حمل المتتمزن من أجل أن بق 
دون دراسة» هذا الرأس أو ذاك الرأس» بينما في مفهومنا الجهاد هو حركة في مواجهة 
القضاياء والذين يفرضون أنفسهم على العالم وعلى الإنسان كله. 


لا فرق بين الجهاد في الإسلام والدفاع في غيره 

فلا فرق بحسب طبيعة حركية الجهاد بين الجهاد في الإسلام» وهو الجهاد الدفاعي أو 
الوقائي» وبين أية حركة دفاع في كل الحضارات التي تعيش إنسانية حركة الصراع. 
ليس هناك فارق» وجمّة هي الآيات التي حين تتحدّث عن الجهاد تبين: «ؤولا تعتدوا إِنَ 
الله لا يحب المعتدين4. فالدفاع عو ااه والكيان والمستضعفين هي الشعارات التي 
تنطلق لبلتقى عليه كل الذين يعيشون إتسائية الغدالة والحضارة فى الإنمنان. وإن 
الحديث عن أن الجهاد يمثل خطاً عدوانياً مع كل الذين يختلفون معه؛ لا واقع له من 
خلال الكتاب والسنة» المصدرين الأساسيين المعصومين في تحريك المفاهيم وتأصيلها. 


الأصولية غربية 

هذا 4 ومرنتجية أغرض: إنهم 00 عن اا في 1 اامية 
الدرن: حك فى لين الأولى: أن ةا ل والثانية: همى 
إلغاء أل 

اإلعاع خر. 


وهما معاً بعيدان عن الخط الإسلامي في ما هي حركة مفهوم الإسلام في واقع 
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الإنسان. أما مسألة الععف فد حدّدتها الآية الكريمة: «إولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالتي هي أحسن. 0 فاجتن الأسلوت الذي يفتح عقل الإنسان وقلبه وأحاسيسه 
وشعوره وكل تطلّعات حياته» حتى إذا انتهيت من تحريك هذا الأسلوب فإنك تمحوّل هذا 
الإنسان من عدوٌ إلى صديق. فهل العدف هو الذي يحوّل الئاس إلى أصدقاء؟! 


وأمَا مسألة إلغاء الآخر فلنستمع إلى قوله تعالى: إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون اللهيه» ففي هذا تركيرٌ على عناوين اللقاء مع مات التفاصيل التي يمكن أن يتحرك 
فيها الخلاف» إنه يقول تعالوا لكلمة السواء فى الخطوط العامة لنلتقى عليها: وحدة الله 
ووحدة الإنسان» فلا يكون الإنسان ربَاً لإنسان. وهكذا «إولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 


ونحن نعرف من التاريخ أن أهل الكتاب وغيرهم عاشوا في كنف المسلمين أربعة عشر 
ل ا مد 


الإسلام لا يحمل مشروع إلغاء الاآخر 
فمنذ انطلاقة الإسلام في هذه المنطقة لم تكن هناك عمليّة إلغاء لغير المسلمين» ولذا بقي 
الآخرون من أهل الكتاب مع المسلمين» حتى أن اليهود كانوا يسيطرون على كثير من 
أسواق البلدان الإسلامية التي عاشوا فيها دون أن يصادر أموالهم أحدء ودون أن 
يضطهدهم الح لقد ذهبوا إلى فلسطين من دون ان يطردهم احد. بل باختيارهم» 
وادتلك نعي الديارد الذين لم يهاجروا إلى فلسبطين. في :سوزية والعراق وغيرهما دون أن 
يسسيء إليهم أحد. فالإسلام حواري لا يلغي أحدأء وهو قمة في الحوارية لا ارقي 
للذات؛ فهو لا يقول للآخر إنك مخطئ مطلقاً مثلً. مع أن المسلم يعتقد أنه مصيب 
مطلقأء ولكنّ منهج الحوار هو منهج الوقوف أمام الفكرة دون أن"تفركن الذات تفسها 
على الفكرة» وهوما يحذدده قوله تعالى: فإوإنًا اكيم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين؟» فالنبي الذي جاء بالصدق وصدق به طرح مسألة الحوار على قاعدة البحث عن 
الحقيقة» ليتحوّل الحوار إلى رحلة بين المتحاورين لا حالة مغالبة ومخاصمة:» هذا هو 


التينم 


وإذا أردنا الانطلاق إلى ما حدث» فالإسلام ليس دين عنف» بل العنف كالعملية 
الجراحية التي كل تطبطر بن" اموق وترتبك لجهة تحديدهاء كما يختلف الأطباء في ذلك. 
0 حاضا ل في كل المشاكل العالمية. فحين تبرز المشكلة وتتضحم وتكبر وتهدّد. هنا 

ينطلق أهل الذك والسياضة والأمن ليعداولوا الأمرخ وبعضهم يضدك :قن انتاليب سلمة 
لسر عن أساليب عنفيّة وهكذا.. أليس هناك من يخطئ الكثير من القادة العسكريين 
ل ال 0 
دون حرب» وقد دك أطرب مشكلة أكدر من حلها بدون حرب؟! هناك الكثير في 
العالم من يتحدث بهذه الطريقة» فكما هي المستشفيات الصحية هناك المستشفيات 
الأطية والسيابت رالسمك 2ه والمسألة هي سان الأطبلي. واتخم انعرف أن ون الأطاء 
يأخذون شهاداتهم بالتزوير» كما أنّ هناك بعض السياسيين والقادة يأخذون مواقعهم ‏ 
وما أكثرها عندنا! ‏ بالتزوير. 


موقف الإسلام من الغرب 
من خلال هذا الجو ننطلق إلى ما حدث فى أميركا لنحدّد موقف الإسلام من الغرب» 
قهل من السحيع أنالشرق» ولأاسيما الإسلامي: يدل عقدة تدميرية يد كل نا هو 
غربي أو كل ما هو أميركي؟ 


ليست هناك أية عقدة متأصلة من الغرب» والدليل الشعبى: هجرة المسلمين إلى الغرب 
زرافاتِ ووحداناً ليتخلّصوا من ديكتاتورية الأنظمة وللعلم, وللعمل. وربجما يتتحدث 
الكثير من المسلمين عن الحريات في الغرب وهي المفقودة في بلادناء كالتظاهر ضد 
سياسة الغرب مثلاً. وهكذا نجد الكثير من الإسلاميين من يقومون بالدعوة إلى الإسلام 
في الغرب من دون مانع» فحتى مع اختلافنا مع الغرب في كثير من الأفكار, إلا أننا لا 
نحمل عقدة نحوهم. وليس هناك صراع حضاري. قد يكون هناك صراع في المفاهيم؛ 
وهذا طبيعي بين الناس» وهو صراع ثقافي يعيشه كل الناس. السؤال المطروح الآن في 
أميركا هو لماذا يكرهوننا وقد كانوا يحبوننا حين كانت أميركا قبل الحرب الثانية الحلم 
والحرية مقابل أوروبا المستعمرة» وكانت أميركا قاعدة الحرية بتمثالهاء فلماذا تغيّر الشرق؟ 
لقد انطلقت القضية منذ البداية من المسألة الإسرائيلية» مع العم أن بريطانيا وفرنسا 
الأورويقة: هما اللتان احتضنتا إسرائيل وهيّأتا لها الجوّء ولكنّ أميركا أعطت إسرائيل 
كلّهاء وحتى أنه لم يبق شيء أميركي في أميركا بقدر ما يتعلق الموضوع بفلسطين» حتى 


القسم الأول: العدالة المزيفة ا 


قيل إن ال العياسة اا رد لومي وان يلها مركا وإسرائيل تحتل 
هي أن الإدارات الأميركية حسب لكان انين ري والسياسي كلوقت 5 ار 
باتت ير المنطقة كما 0 فصديق 0-6 5 8 عدوٌ 
الفاسطيية المجهولة هاماً: رمات أميركا | إسرائيل باعتبار إعجاب اعرف بالكلمات» 
فهم يئورون بالكلمة ويسكنون بهاء بينما نقدّم لكم كل مواقف الدعم والتأييد. 


المعقول واللامعقول 

إن ما يحدث ‏ صواباً أو خطأ ‏ مع كل هذا الانفجار النفسي والسياسي والروحي 
وانفجار المأساة التي تعيش مع كل طفل يسقطء وبيت يدمّر» وبستان يجرف»؛ وشيخ 
يقتل» وحصار جغرافي واقتصادي وأمني؛ بشعر الفلسطني أنه يعض 'فى بيجن مخاصر 
من جميع الجهات. ومع هذا نسمع التصريحات الأفيركية المؤيدة دائماً لإسرائيل» فهل 
كل هذه الوحشية والاستبداد والقتل والحصار الإسرائيلي هو دفاع عن التفس؟ القضية 
هي أن درجة الاحتقان والضغط عندما تصل إلى مستوى كهذا عندها لا يبقى المعقول 
معقول فتحركت القضية في خط اللامعقول» ونحن حتى الآن لا نعرف من الذي أحدث 
ذلك» ولم تقدم أمير كا دليلاً إلا لخلفائهاء مع الطلب منها أن تقدم الأدلة حتى لقضاء 
0 بذلك» ولقد قلنا إن هذا 
الحدث لا يقبله الإسلام ولا يبرره» وإنى أتصور أن ما ربحته أميركا من خلال هذا الحدث 
أكثر بكثير في حركتها السياسية في العالم؛ وتنفيذها لما تريدء مما خسرته من هيبتها. 


تنفيس احتقان الشعب الأميركى 

تخسن :قد كا علد وده ولونر ا قدرائاية اوري الأمير كيه علي اكنال هوف نانم 
وشحلن'الدارسين» تقد أن اشر كا اكاقية: تيسق عوشي يدقن" الحتجان السعيي 
لاني كنع وكاقت الححف عو علي بقار دس ميد تسد العمسدواة الجدار: 
والشعب. كان هناك بعك عن كبش خداء جريب الأسلحة» وكانت أفغانسيان .هذا 
الكبش» فلماذا تقصف أفغانستان؟ وقد طلبت تقديم الأدلة أو المحاكمة لبن لادن عند 
ثلاث دول إسلامية ولم يوافق على ذلكء تماماً كطلب الكثير من الدول محاكمة 


المدئس والمقدس ١٠١5‏ 


المتهمين في دول أخرى مارسوا العنف ضدّهاء فأي فرق بين الاثنين؟ فهل يمكن محاربة 
أميركا وأوروبا لإيوائهم الإرهابيين؟ إن القانون الدولي يقول إن من حق دولة جرم 
امحاكمة والقضا وليس على الدولة الأخرى إلا الادعاء وتقديم الأدلة! 


هذه الحرب المدمرة تبيدك المغهات اا من ,للدنيين لكين 00 00 ام 
0 الآن؟ . من قل ريه 0 عتوان ققل 1 رهاب» وقتل الأبرياء ' نحت ان قبل 


4 العمليات الاستشهادية فهي في بلدٍ تحتله إسرائيل وتوجه أشلنمها للسنطقة كلياء 
نعادا علاك الملسطييود سوى الحجارة وبعض الأسلحة النفيفة؟ وتوجه إليهم تهمة قتل 
الأمن الإسرائيلي» مع العلم أن مجتمع إسرائيل هو مجتمع الحرب كله. وهذه هي 
المسألة التي ينبغي الالتفات إليها. 


مسألة الإرهاب في الإسلام 

إن مسألة الإرهاب في الإسلام هي مسألة واضحة, إنها كل عمل خارج العمل الدفاعي 
ف مواجية الاحتلال وكرت اطادة فين . كل عمل يبعهدفه الأبرياء اللانيين تحت أي 
اععبار وأنا سدري: الاسدلال هود متترص المقلء علياك تووسيادر تعر لف وافتماذك 
وسياستك» فهو مقاومة يعترف العالم كلذ بواء بزلا مكن أنبركرن فاك نين وشناء 
على سطح واحد. فهل إذا خدشت أميركا على العالم تقديم فروض الطاعة والتعرية 
بينما لا تحرك ساكناً قبل ١١‏ أيلول أو بعده إذا خدش عالم المستضعفين» إن عالاً كهذا 
يمكننا أن نطلق عليه «ظلم بلا حدود) وليس «العدالة بلا حدود)» إلا إذا فسّرنا العدالة 
معنو الظلم كتفسير الشيء بنقيضه. 


أيها الأحبة» لقد قلت منذ البداية إن علينا أن نعقلن سياستنا عندما نتبتى خطأ سياسياً. 
علينا أن نعقلن سلو > كنا السياسي» علينا أن نعقلن ثورتنا لتتحرك في خط الاستراتيجية. فالعمل 
حجة الله على خلقه؛ وهو الذي يستطيع تثبيت الأرض تحت أقدامنا. تعالوا في بلدنا وفي 
منطقتناء منطقة اللاعقل لنتعقلن؛ أو لنزاوج بين العقل والعاطفة» حتى يتحرك الإنسان في 
وحدة يتكامل فيها العقل مع العاطفة. نحن نرفض الإرهاب ولكنّنا مع المقاومة. 


هدف بين عدوين 
فلسطين أمام المقصلة 





العمليات الاستشهادية في فلسطين 
تندرج في خانة الدفاع عن النفس 


لم ير العلامة محمد حسين فضل الله جديداً في ما قيل عن ورود اسمه على 
لوائح «الإرهاب» الأميركية» وقال إن ورود اسماء لبنانية على هذه اللوائح ليس 
أكثر من محاولة ل«الإثارة» و«التخويف». ولم يستبعد أنها تستهدف المواقع 
السياسية المغارضة للسياشة الآميركية: 


وتطئّق في حوار مع «الخليج) إلى التطورات الجارية حالياً في فلسطين المحتلة» 
ولم يخي ,خشيته من أثر واقع العجز السيابي والأمني العربي والإسلامي على 
الانتفاضة التي أبدى قلقه عليها من حل لا ينسجم مع حقوق الشعب 
الفلسطينى. ورأى أن لا واقعية للسيناريو الذي يتحدث عنه الإعلام «الإسرائيلى» 
عو .ضلات بيت كاروة و الإدارة الأمير كيف وأعررت لصيل اللععن امتقاده بأن 
الكراهية لأميركا ثاتجة من دغمها لوإسرائيل): التى أصبيحت: الولاية الأميركية 
اله؟. ودعا الولايات المتحدة لإعادة النظر فى مدامضيا الخارجية إذا كانت تريد 
قيادة العالم» الذي لا يقاد إلا با لمحبة.. أما الور فلا ينتج إلا الإرهاب. وفي ما 
يلى نص الحوار: 


بيروت» «الخليج»» العدد 891 , الجمعة 9 شعبان 477 ١ه‏ 58 أكتوير ١١٠1م.‏ 





الملدنس والمقدس لل 


لم أنتتسب لحزب وأرعى كل الشباب المسلم 

ل ماذا عن ورود اسم سماحتكم على لوائح الإرهاب الأميركية؟ 

لا جديد في هذا الموضوع؛ سوى ما كان أثير سابقاً في عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون 
انطلاقاً من ربط هذا الاسم بصفة المرشد ل«حزب الله)» والذي تم نفيه من ناحية تنظيمية, 
كما نفاه الحزب نفسهء لأنتي مند البداية لم أدخل تنظيمياً في أي حزب» مع انفتاحي على 
كل الأحزاب الإسلامية» ومع رعايتي لكل الشباب المسلم في داخل لبنان وخخارجه. 


إشارات أميركية 
لكن ماذا عن ورود أسماء لبنانية بشكل متتابع على على اللوائح الأميركية؟ 
من الطبيعي أن الإدارة الأميركية تحاول أن تحرك سياستهاء من خلال إثارة أكثر من اسم 
فى أكثر من بلد» لإيجاد أوضاع نفسية وسياسية وأمنية» تحقق لها ما تريد من الحماية أو 
والم ا ا ا الا 
بالحرب على الإرهاب. 


اللوائح الأميركية هدفها الضغط 

8# هل تعتقدون أن طرح هذه اللوائح يُشْتمٌ منه رائحة ضغط على لبنان وسورية؟ 
من الطبيعي أنهاء كما أشرناء ا المعارضة لسياستها في 
القضايا العربية والإسلامية» لتكون هذه الإثارة كصوت يرتفع فوق الذين يراد تخويفهم 
بانتظار تحقيق الأمن لأكثر من موقع سياسي أميركي في المنطقة. 


ضغوط أميركية لحساب الصهاينة 

- في أعقاب أحداث ١‏ أيلول؛ أبديتم خشية على الانتفاضة في فلسطينء فهل 
الأحداث الأخيرة الحاصلة في فلسطين والاجتياحات الحاصلة, كانت في سياق 
هذا الاستشراف؟ 

إن المسألة لا تتحرك في نطاق هذه الأحداث التي تمثل تفصيلاً من تفاصيل حركة 

الانتفاضة في ما هو الفعل ورد الفعل. في الدائرة «الإسرائيلية) والفلسطينية» إنني أخشى 

علق الاراضة ب قرا ك دملة أمت كيه سد واي الزلية ودع غروية للضم عل الدلسشيون 

لإيجاد حل لا ينسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» تماما كما حدث بعد 

حرب الخليج الثانية» التي اندفع العرب بعدها للطلب من أميركا أن تتحرك لحل المشكلة 


الفلسطينية "على ظريقة حل 'الشكلة الكريعية عي كان موعن داري واتفاق أرستلو: 
وكانت كل هذه المناهات التي لا يزال الفلسطينيون يعيشون في ساحاتها من دون 
الوهيو ا إلى نابة اتسيف لذن قبانية الأذازة الأمير كيه هي الضغط على الفلسطينيين 
الحساب الاستراتيجية (الإسرائيلية) من أجل الخصول عن أكير قدر فكن عن اللكاسن 
لمصلحة (إسرائيل» الكبرى» ولتضييق المساحة الفلسطينية للدولة الفلسطينية المقبلة» بما قد 
يساوي ما يطرحه شارون من إعطاء الفلسطينيين 47/ من الأراضى المحتلة» من دون 
قدسء ومن دون عودة اللاجئين؛ ومن دون السيطرة على المياه وعلى الخدمات الحيوية: 
ومن دون جيش» ومن دون حدود حرة وغير ذلك. إنني أخشى أن تكون الخطة المطلوبة 
في ما يتطلبه العرب» وربما بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية؛ من أميركا بما يجهض 
الانتفاضة ولا يحقق أهدافها الكبيرة ة في الحرية والاستقلال في نطاق المطالب الشرعية 
للشعب الفلسطيني. 


خلافات مزعومة بين شارون وأميركا 
© الإعلام «الإسرائيلي» يتحدث عن خلاف بين شارون وأميركا قد يؤدي إلى فرط 
حكومة شارون, وقيام حكومة على أنقاضها تمهد لحل على المستوى الفلسطيني - 
«الإسرائيلى». ماذا تقولون؟ 
إننا لم نجد أية مطراة واقعية لمثل هذا السيناريئ لأن شعبية شارون في امجتمع اليهودي 
«الإسرائيلى» لا تزال مرتفعة بشكل فوق العادة» ما قد يعطل ما قد تفكر فيه أميركا 
لإسقاط حكومة هذا الرجل امجرم لا سيما أن انشغال أميركا في التحالف الدولي ل 
تسميه بالحرب ضد الإرهاب والذي يربك خطواتها في الدائرة العربية والإسلامية» إلى 
جانب الدائرة الصهيونية التي تتوزع مراقهه بين الصهاينة الموجودين في فلسطين 
والصهاينة الموجودين في الكونغرس الأميركي أو فى مجلبن الحرات الأمير كي » أو في 
مجلس مواقع اللوبي الصهيوني المنتشر في أميركاء أو في مواقع أرروية أعرى انربك 
فإنني أتصور أن أميركا ليست مؤهلة في المرحلة الحاضرة لأي عنصر ضغط على 
وإكترائدز 4 بالممشوى الني يكن أن سقط تعكوعة ارون فى هده الظاروقعة الشلطية 
احيطة بالواقع الأميركي بطريقة أو بأخرى؛ ما قد يحقق لشارون الامتداد في خطته ضد 
الفلسطينيين أكثر مع إيجاد بعض حالات الانفراج العي تمثل نوعاً من الطعم للراقع 
الدولي من جهة» سواء كان أميركيا أو أوروبياً أو روسيأء وبعض تهدئة للمشاعر العربية 
والإسلامية من جهة أخرى. 


المدفس والمقدس ١0١6‏ 


إن المشكلة التي تواجه الفلسطينيين هي أن الواقع العربي الإسلامي يعيش حالة الذعر من 
الضغط الأميركي المتقاطع مع أكثر من ضغط دولي تحت تهمة الإرهاب في مواقع هذا 
البلد العربى أو هذا البلد الإسلامي بطريقة أو بأخرى. ولعلنا نلاحظ ذلك في الحملة 
الإعلامية الأهي كي وربما الأورونية ضد بعض الدول العربية القريبة من السياسة 
لامر كية كمصر والسعودية. إن ذلك يمثّل رسالة لهاتين الدولتين وغيرهما من الدول 
العربية والإسلامية بأن المستقبل لا يحمل من الآتي إلا الكثير من الضغوط ضد هذه 
الدولة أو تلك كرد فعل على ما يمكن أن تمثل لديهما من المواقف الضاغطة بالنسبة إلى 
المسألة الفلسطينية. 


الفرق بين المقاومة والإرهاب 
فى سياق الحملة الأميركية على أفغانستان, يعمل الكيان الصهيوني لمدعوة أميركا 
إلى إلحاق حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي باللائحة الإرهابية. كيف تفرقون 
بين المقاومة والإرهاب من خلال تعريفكم للإرهاب؟ 
إن الإرهاب هو الاعتداء العنفي» أو عملية العنف المسلح المميت ضد المدنيين الأبرياء في 
غير حالة الحرب. وهذا هو الذي حدث في أمي ركاء لأن ركاب الطائرات من المدنيين 
غير معنيين» ف في أغلبيتهم على الأقلء بالسياسة المتبعة للإدارة الأميركية أو بسلبياتها ضد 
المستضعفين» ؛ لا علاقة لهم بذلك من قريب أو بعيد. وهكذا بالنسبة لمركز التجارة العالمي 
في موظفيه أو : فى المترددين عليه. وإذا كانت لبعضهم بعض العلاقات هنا وهناك» فإن 
المسألة لا تمثل حالة مبررة في مثل هذا العمل الإرهابي. 


امد 00 فإن من حق 00 أن تأخل رق 0-0 0 0 6 
قوة ا محتل وتدمر أمنهء لاسيما إذا لم تكن هناك قوى متكافئة بين ما تملكه الشعوب من 
سلاح وما يملكه ا حتل من طائرات وغيرهاء كما في الحالة «الإسرائيلية) التي تملك فيها 
أن يواجهه بما يملك من أسلحة خفيفة. إن من حق الشعب الفلسطيني أن يقوم بكل 
الوسائل التي تسقط الأمن «الإسرائيلي» وتحاصر الحكومة الصهيونية في شخصياتها وفي 
مواقعها وفي كل واقعها المدني؛ تماماً كما تفعل(إسرائيل) في مواجهة الواقع المدني 
بالحصار الجغرافي والاقتصادي وبالقتل والتدمير وبحرق المزارع. ولذلك فإِنّ كل 
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العمليات 00 التي 8 بها اججاهدون في فلسطين هي عمليات 0 عن النفس» 


دائرة الاحتلال ا ما 0 الفلسطينى الحق في ا 0 ليا لا 
كمدني. 


لا ضوء أخضر حرب إسرائيلية ‏ سورية 

© ماذا عن إمكانية وقوع حرب شاملة بين سورية و«إسرائيل)؟ 

ليست هناك أية ظروف في المستقبل المنظورء» حسب المعطيات الموجودة أماهناء : لأية 
حرب» لأن الظروف الموضوعية لا تسمح بذلك» ختضوضاً إذا عرفنا أنه من الصعب» بل 
ربما من المستحيل» أن تقوم (إسرائيل) بإثارة حرب في المنطقة» لا سيما على مستوى 
الحرب «الإسرائيلية» ‏ السورية» ما لم يكن هناك ضوء أخضر دولي, وبالتحديد أميركي» 
وهو غير موجود في المرحلة الحاضرة. 


حراكات انفعالية 

ا كيف تنظرون إلى التفجيرات واحرائق التي استهدفت دور العبادة في لبنان؟ 

إنني أتصور أنها مجرد حركات انفعالية فردية لا تستطيع أن ترك أي تأثير على مسألة 
العيش المشترك بين الطوائف الإسلامية والمسيحية. بل إنها تمثل ما يشبه لعب الاطفال 
بالمفرقعات ا محدئة للصوت المزعج؛ ولكنها لا تؤدي إلى أية نتيجة سلبية على مستوى 
الوطن كله. إننا ترنحب بالأصوات الرافضة الشاجبة» ولكنى أعتقد أن الخاوف التى 
تطرح في هذه المرحلة من خلال هذه العمليات الفردية قد تعطى حجماً أكبر من 
واقعها.. وتعطي صورة سلبية للوضع اللبناني بأنه لا يزال غير قادر على حماية نفسه من 
عبث العابثين. 


8 ألا تصنفون هذه التفجيرات ضمن مشروع سياسي؟ 
إننى أعتقد أنها اصغر من ذلك» لان لبنان اكبر من ذلك. 


إيجابيات بعد ١١‏ أيلول 
بعد أحداث ١١‏ أيلول حصل توجه لدراسة الإسلام» هل تعتقدون بإيجابية ذلك؟ 


المدنس والمقدس ؟ ١١‏ 


أعتقد أن هناك إيجابية كبرى مما حدث؛ أي كنتيجة لما حدث» على طريقة رب ضارة 
نافعة» وذلك من خلال نقطتين: الأولى: إن هذه الاعتداوات المتحركة ضد العرب 
والمسلمين ه فى أكثر من بلد من بلدان الغرب» ولا سيما في أميركاء دفعت المسؤولين في 
ار كن أعلى 0 للتحدث عن 0 0 إيجابية) 0 أنه دين 5 
بعيدون عن الخط م فنحن نلاحظ 8 هذا ساعد في امتصاص 0 1 
الدعايات الإعلامية ضد الإسلام تحت تأثير اتهام المسلمين بالقيام بعمليات التفجيرات 
ثم إننا نجد أن هذه الأحداث نبهت الغربيين إلى الإسلام الذي يجهلونه بشكل عام من 
الناحية الثقافية. ولهذا أقبل الغربيون على شراء الكتب الإسلامية» ولا سيما القرأن في 
ترجماته الفرنسية والإيطالية والإنكليزية» بشكل لافتء هما يتيح الفرصة للغربيين لأن 
يطلعوا على الإسلام ليعرفوا أن الإسلام ليس عنفاأ ولا إرهابا» وليس ضد القيم الحضارية 
وليس ضد الحريات الإنسانية والرخاء الإنسانى» بل هو ضد الظلم والاستكبار والتدمير 
الإنساني في القيم الروحية والأخلاقية والحضارية. 


جذور العداء لأميركا في الشرق الأوسط 

ا لكن يبقى السؤال عن فهم جذور العداء لأميركا في الشرق الأوسط؟ 

إفنا تقول وتيال, اذا العداء نر "الضفني الأببر كن للمسامين فى الكترف الا وستط؟ 
وشح وتم بدا الوذاك الدس عل رواسيية تار ريدية لدف 'الشيفوب"العروة بقن هذا 
الخال" ووظاق تمن الدضانةالعديرراقية ميلد لحرن المي ل" مدو كار اث مدر قا كادك 
في أوائل القرن الميلادي الفائت الحكم والدولة التي يحبها الناس في البلاد العربية 
والإسلامية» باعتبار أنها دولة الحريات» وباعتبار أنها مواجهة لدول الاستعمار انذاك 
بريطانيا وفرنساء فلا بد أن تسأل أميركا نفسهاء لماذا هذه الكراهية؟ إن موقف أميركا مع 
«إسرائيل») الذي لا تحفظ فيه رعاية مصالح الشعب الفلسطيني» والذي ركز قضية 
لإسرائيل» على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي بحيث خيل للناس أن أميركا 
قد تتسامح في الإساءة إلى أية ولاية أميركية ولكنها لن تتسامح في أي شيء يمس 
«إسرائيل: إذ كانت الولاية 57 المميزة عن الولايات الأميركية. فإن دعم أميركا 
الاميرائيل) بهو مر الكراهية «الغربية. والإسلافية: لأمي ركاب بالإضافة إلى 'السياية الأميركية 
الحامية للأنظمة الرجعية» والتي تتحرك ضد المصالح الاقتصادية والسياسية للبلاد العربية 
والإسلامية. 
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لذلك نقول: فتش عن السياسة الأميركية فى هذه الكراهية لأميركا. وإننا نلاحظ أن 
لشعوب العربية والإسلامية لا تحمل هذه الكراهية لأوروياء مع أنها كانت المستعيرة 
لأكثر من بلد عربي وإسلامي» لأن سياسة أوروبا أقل تأييداً 0 ثوارنا مرج السنياسة 
لأميركية في ما يتعلق باإسرائيل)» مع أنها تلتقي مع أميركا في تأييدها لها واعترافها 
ها تذللكة آمك أن ا ل ا 
لنظر في سياستهاء إذا كانت تريد أن قوذ العالمم #الأن قضية أن تقود أية دولة العالم لآ 
بد أن لكريعاى اخية فالقهر لا ينتج إلا أعمالاً سلبية وإرهابية. وإننا نتتصورء ولنترك 

هذا للمستقبل؛ أن حرب أفغانستان والطريقة التي تدير بها أميركا رد الفعل على ما 
حدث لهاء سوف يملا العالم إرهاباً ضد كل ما هو أميركي وربما ضد كل ما هو غربي. 


الإنسان الأميركي يجهل واقع المسلمين والعرب 
هط يقال إن جماعات الضغط هي التي بقيت تتحكم في السياسة الخارجية لأميركاء 
ولكن الناخب الأميركي بدأ يحصد نتائج تلك السياسة؛ ولذلك فهناك تعديل 
لهذه السياسة من خلال تعديل الناخب الأميركي لفراراته؟ 
إننا نعتقد أن هذا مسؤولية العرب والمسلمين دولاً وشعوياء أن ينفذوا إلى عمق وجدان 
الإنسان لامي كي وذلك من خلال العرب والمسلمين المتواجدين في امع كا أو م 
خلال منظماتهم التي لا بد أن تلتقي أمام هذه الصدمة التي حصلت لهم على المصالح 
العربية والإسلامية في مستوى واحد. ومن خلال الدول العربية أيضا والفاعليات العربية 
والثقافية والإسلامية الثقافية ال لعي تحاول النفاذ إلى الإنسان الأميركي» ليعرف أن دولته لا 
تتحرك ضمن مصالحه خصوصا أ أن هناك مشكلة تعيشها مصالح شعوب العالم بالنسبة 
إلى الإنسان الأمي ركي» ٠‏ وهي أن الإنسان لاحك لا يهتم بالسياسة الارجيه ولهذا لا 
يتحاوال. أن دوين أككر من وجهة نظر في مجرى سياسة الإدارة امير كينة تجاه هذا 
الشعب أو ذاك» ما يسهّل السيطرة عليه من قبل القوى التي تملك الامتداد الإعلامي 
والسيائي" فى «التناحة الأميركية. 





حلف من دون خيطة واضحة 

ثمة من يقول إن على الدول العربية والإسلامية الدخول في التحالف الجديد» كي 
يُصار إلى توزيع «الحبنة) بعد الانتصار وحتى لا تكون هذه الدول في صفوف 
الآخرين الخاسرين؟ 


إن التحالف الدولي الجديد هو تحالف لا يملك أصحابه وضوحاً لكل تفاصيله. بل هو 
عنوان طرحته أميركا في مناخ ضبابي ضمن مجهول لا تعرف ملامحه وخطوطه في هذا 
المجال» أن امد كا كانت تريد أن تطرح حلفا عالمياً ضد ما تسميه الإرهاب؛ من دون 
أيةَ خطة واضحة تفصيلية» كأنها تقول: ادخلوا في التحالف ثم بعد ذلك نبحث الأمور 
ونبحث التفاصيل. ونحن نلاحظ أن من الصعب أن ينجح هذا التحالف لو أنه وصل 
إلى نتيجة. 


إننا نعتقد أن هذا التحالف يتحرك في دوائر محدودة جداًء لأن مصالح الدول؛ ولا 
سيما مصالح الدول الكبرى؛ لا يمكن أن ترضخ المساضة الور التي قد تتحرك 
بشكل سلبي تجاه مصالح الدول الأخرى: إن هذا التحالف الدولي في حرب أفغاستان 
انطلق من خلال المادة الخامسة في حلف الأطلسي بعد إقناع أميركا لدوله بأنها خحضعت 

لاعتداء خارجي» ما يحملهم مسؤولية مواجهة الإرهاب في التحالف للدفاع عن أهير كنا 

أباابعى حرن» العانسان: فلكل دولة مصالحها الاقتصادية» ولكل دولة أوضاعها المحلية 
وعلاقاتها الدولية. ولذلك فأنا أعتقد أن المسألة عندما تدخل في التفاصيلء فَإن الكثير 
مل السكلنات سوق كراجة يذه ناض ْ 


هل العرب خاسرون؟ 

© صُنف العرب والمسلمون بعد حرب الكويت كخاسرين» فكيف؟ 

إن من الطبيعي أن كل ضعيف لا بد أن ماسر ولهذا اعتبر العرب ارين 
بالرغم من هذا الحديث المتكرر أن هذه الحرب ليست ضد المسلمين وضد الإسلام» لأن 
اللنهم في عملية الإرهاب» سواء في ما حدث في أميركا أو في كل ما تتوزعه 
مدانون حتى تثبت براءتهم» وعليهم الخضوع للتحالف الدوليء لا ليربحوا ويأخذوا شيئاً 
من الجبنة» ولكن لثلا يخسروا ما بقي لهم من الجبنة المحلية هنا أو من الجبنة القومية أو 
الإسلامية حيسي المنلق الامير كن. 


هل وقعت أميركا في الفخ؟ 
إن ذلك من امحتمل» ولا بد من متابعة تطورات الأوضاع. أكثر من دولة كبرى أرادت 
إغراء أميركا بالامتداد في هذه اللعبة الخطرة» لتحصل على مكسب منها أو لتخفف من 
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أكثر من ضغط منها. هذا احتمال يطرح للمتابعة وللملاحقة؛ لأن المسألة السياسية في 
المصالح. 


حالة جنينية 

3و برأيكم هل تزداد العمليات الإرهابية أم تتقلص بعد حرب أفغانستان؟ 

لا بد من ملاحقة التطورات» لان الإرهاب حالة جنينية تتحرك في رحم القهر والإذلال؛ 
ولذلك فقد تكون الولادة عسيرة فى بعض الحالات» وقد تكون طبيعية» إن مثل هذه 
العو لا يمكن أن تخضع اللاسارات سه دقيقة) لأنها ربما تتحرك في دائرة الفوضى 
السياسية والامنية هنا وهناك. 


هل تتوقعون انتهاء ظاهرة بن لادن إذا اعتقل أو قتل؟ 
إنني لا أتوقع أن بن لادن هو الظاهرة» ولكن ما وراءه هو الظاهرة. 


١١/ 





1 لبر 4 + بم 
كل آمال الأمة وأحلامها 


بحضور سماحة آية الله العظمى المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله أقامت 
جمعية المبرات الخيرية حفل إفطارها السنوي فى مبرة السيدة خحديجة الكبرى - 
المطار. 


حضر الحفل شخصيات سياسية واجتماعية منها: أمين عام حزب الله السيد حسن نصر 
اللهء الرئيس الدكتور سليم الحص» الرئيس حسين الحسيني الرئيس رشيد الصلح» الوزير 
تعد دياب معلا رئيس الجمهورية العماد | إميل حرم النائب علي الخليل متلا رئيس 
مجلس النواب نبيه بركي» الوزير فؤاد السنيورة نمثلا عاك تنم سحلي الروراء رفيق الخريري» 
ممثل قائد الجيش العميد حطيط» الوزير ب بشارة مرهج, الوزير نزيه بيضون, والنواب: عباس 
هاشم» ناصر قنديل» محمد رعدكى بيار حلو بيار دكاش» غطاس خحوري» مروان فارس» 
الدكتور علي الخليل» محمد برجاوي» نزيه منصور» جورج بجم ياسين جابر» عبد 
اللطيف الزين» عمار الموسويء والوزراء السابقون: إبراهيم حلاوي» ناصر السعيدي, فايز 
شكر» محمد صفى الدين» النواب السابقون: جميل شماس» حسن علوية» إسماعيل 
سكرية» سعيك الأبعة عدنان طرابلسى» والسفير السعودي محمد صادق المفتى» السفير 


مبرة السيّدة خديجة الكبرى. الثلاثا» رمضان 1457١‏ ١ه‏ ١٠٠ت5‏ ١5.0.01م/ه.‏ 





اراي 0 كنشن؛ ار الإيراني محمد د علي السحاني» 0 حزب زكر 
الإسلامية حساين 0 نائب 8 ف حزب الله الشيخ : لع تاد رئيس المجلس 
السياسى لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد» رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان» نقيب 
الأطباء الد كتور محمود شقير) مدير عام وزارة الداخلية عطا الله غشام رئيس ديوان 
المحاسبة رشيد حطيط» محافظ جبل لبنان عدنان دمياطي: محافظ النبطية محمود المولى» 
أمين عام اتحاد كرة القدم هاشم سور ارين رلدية الفبيرى ابو ميق اهار 
بلدية برج البراجنة ذؤاد الحركة, رئيس بلدية الغازية حبيب خليفة. 


من وحي المناسبة ألقى سماحة العلآمة المرجع السيد محمد حسين فضل الله كلمة جاء فيها: 
ف عاك بحي كمد ويسميه الحبة وينتج :لوده و لونهييها نسميها الخرية» ونع البدائية 
ونسميها الحضارة» أن تقل المستضعفين من أجل أن عسي الحضارة منهم) وأ تهدم 
بيوت الفقراء من أجل أن تمنحهم الحرية وأن تتحرك ا أن تنشر كل القلق والألم 
والدّمار من أجل أن تعطى الطمأنينة وتعلى البناء» أليس هذا هو المنطق الذي نسمعه فى 
هذا الزمن؟! ١ ١‏ ْ 


لا شرعية لقوة الضعفاء! 

والسالة أيضاً أنه باسم الحرية وباسم الديموقراطية التي أريد لها أن تكون نظام العالم» 
ليس لكم الحقٌّ في أن تفكروا بطريقة مختلفة» والمنطق السائد هو: نحن الحضارة ونحن 
الحريّة والآخرون الإرهاب. ما من طريق إلى التفاهمء فإن الموقف هو إمَا معنا وإمنا علينا. 
والديموقراطية تحدثك دائما عن الوسطيّة» والحرية تحدثك دائما عن إنسانية الراي الآخرء 
والحضارة تَحدّئك عن التنوع» ولكن هذا حديث لا يمكن أن يتقبله المستكبرون. فالمسألة 
أن هذا المنطق الذي أصبح منطق العالم واجتذب إليه تحالفاً دوليأً هو ضد أن يعيش 
المستضعفون من العالم الثالث الإحساس بالقرّة. لقد أكدنا مراراً أن ما حدث في أميركا 
قد يكون إرهاباء ولكنّ المسألة في المنطق هناك لم تكن مسألة الإرهاب في مفهومه 
اللاإنسانيء المسألة كانت هي أن هذا يوحى بأنّ الضعفاء أصبحوا يعيشون الإحساس 
بتحدذي الأقزياي سواء كانت الوسائل حضارية أم بدائية) وسواء 4 كاتنت شرعية يق 
شرعيّة» لم تكن المسألة هي شرعية الوسائل ولكن كانت المسألة أنه ليس هناك في 
العالم من يستطيع ان يتحدذى أمير كاء فكيف سقطت هذه المقولة؟! 


القسم الغاني: هدف بين عدوين ١08‏ 


لا بد من دراسة خلفيات الأحداث 
والفضلة فى تعبدقها > أرها الأحية ‏ اتطلقية من هناء تحن وكرا المتلقين «والسيحيين 
والإنسانيون في :العام رقضنا نا حدتك» لأثنا لا تومن بأن المعارضة السياسية لدول ما 
تبر لك أن تعاقب الشّعب هناك» أو تعاقب الناس الوافدين من مختلف الأماكن إلى 
هناك وكنا حاسمين في هذه المسألة ة. ولكن علينا دراسة خلفيّات ما حدثء وهم لا 
يريدون دراسة خلفيّات ما حدّث,» فإِنّ هؤلاء ‏ أبا كانوا - أو غيرهم في هذا العالم من 
يتحرّكون بهذه الوسائل» شباب يحبون الحياة» وهم أناسٌ يعيشون لعائلاتهم؛ فهل المسألة 
أنه هناك ذهنية متخلفة تفهم الإسلام بطريقة متخلفة أو تفهم الدين بطريقة متخلفة أو 
تفهم الخزية بطريقة متخلفة؟ إن التخلّف مهما كانت درجته لا يمكن أن يجعل إنساناً 
يتظلى إلن المونت تك ابعطاتة روسه وععله وعبات ل بذ أن فاه شك ييخرريت 
ويثقلهاء ولا بد أن يكون هناك شيء يحزن قلبه» يهدّد مصيره؛ رئما لا يستطيع أن 
يفلسف ا بالطريقة التحليلية) ورتما لا يلك أن يتحدك بخطة مدروسمة. ولكن هذه 
هي القضيّة أن هناك قهراً يتحرّك في العالم ليسقط إنسانية الإنسان. وليس هذا ما نقوله 
كشرقيين أو كمسلمين أو كمتطرفين؛ أو ما إلى ذلك من الألقاب التي أسبغوها عليناء 
ولكن قالوها فى أميركا وإيطالياء وقالوها فى أكثر من مكان: إِنّ العولة تريد أن تصادر 
ان الإنقاه وريه ان تقض سفافة الإسانه غولة الاقيدياة وعولة لاسن وغول 
اثقافة. ولسنا في مقام مناقشة العولمة» ولكنّ المسألة أن الناس هناك في بلاد العالم الأوّل 
تشعر أنَّ هناك قهراً لإنسانية الإنسان» وقد رأينا كيف تحدى القهر كل هذه الكبرياءء 
وفي النهاية سال دم القهر على أرض سياتل وغيرهاء وهذا نموذج رما يتمثّل هناك بهذه 
الطريقة» ورئما يتمثل في بلاد أخرى بطريقة أخرى. 


لذلك - أيها الأحبة - علينا أن لا يكون دورنا دور الزاحفين إلى الباب العالي من أجل أن 
نتبنى كل منطقه. أو أن ننقّذ كل خططه أو أن نهزم أمام كل التهاويل التي يحاول أن 
يطبقها عليناء وأنا لا أتحدّث بلغة عنتريّة وليست المسألة كذلك» ولكن علينا في كل 
هذا الشرق» في كل هذا العالم الثالث» وحتّى في دول أميركا اللاتينئة وحتى في قلب 
أميركا حيث يجوع الناس» وحتى في قلب أوروبا حيث يفقر الناس» أن نتحدث بطريقة 
إنسانية» عن كل من يغش إنسانيّتنا. غلينا أن نشهز أثنا علك أن نفك لا أن يفكر لنا 
الآخروق» لأسا ملك أن يخطط دون أن تكون جرءا من تخطيط الآخرين» ولك أن 
نقف على أقدامنا ونحدّق بالشمس بالرغم من كل الضباب والغيوم التي تريد أن تحجب 


الشمس فلا تنفذ نقطة من الضوء إلى عقولناء لماذا تمنوع أن نفكر بإشراقة الفكر وممنوع 
أن نفتح قلوبنا للحياة؟ هذه هي المسألة. 


-- الأديان أن نحب كل الناس 

نآ أبيا الأحة عن علبغا الأذيان كلها أذ تحت كل الناسى» أن نحي الذي عمسا 
_ وحتى الذي يتحدّانا بالشي أن نحبه لا أن تحني أمايه ايكون اليه ابغرارا 
واستغلالاء أن نحبه فنعمل على أساس أن يفهم جيداً أن الكراهية تكلفه كثيراء وأنها إذا 
م اه لي وي اوقرفت بكي كدا في لصتل لقد قالوا 
للرسول(ص):«كيف تفسر لنا؛ انصر أخاك ظاناً أو مظلوما»» وهي ليست كلمتهء 00 
كانت كلمة يتداولها الناس» قالوا: «قد عرفنا كيف ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظامأ» 
قال(ص): (أن تمنعه عن الظلم»» أن نحتهم أن كنعهم من أن يصادروا إنسانية الإنسان» 
أن تيحبهم» أن نخطط لنسقط كل الخطط التي يراد لها إسقاط الخرية في إتسبانيتيا 
وخياتناء أن نحبهم أن تقوم يأ كثر من عباة حرا حرة دزي سبرطان اتدل وأ نزيل 
سرطان الاستكبارء لأن ذلك لن يقتلنا فحسبء» ولكنه سيقتلهم أيضاً. لذلك نحن نريد 
للحياة وللعالم كله أن د يعيش الحب ولكن الحب ليس نبضة قلب» وليس خفقة إحساس. 
الحب منهج, وإن الأطباء الذين يستعملون مبضع الجرّاح ليقطعوا رجلاً هنا ورجلاً هناك 
أو ليستأصلوا غدّة هنا وهناك» إِنهم يعيشون قِمّة الحب للإنسان لكي يحياء ولذلك 
فنحن لا نكره أعداءناء ولكننا نحيهم لنستأصل كل سرطان العداوة من صدورهم 
بالطريقة التي يفهمونها جيدا. 


ليس هناك منطق حضاري يبرّر حرب أفغانستان 

أيها الأحبة؛ إننا نتابع ما يحدث» ولم تكن مسألة الحرب على أفغانستان إلا مسألة 
حرب نفسية يراد من خلالها تنفيس كل الاحتقان الذي عاشه الشعب المي كوه وإعادة 
كل الثقة التى كان هذا الشعب يشعر بها تجاه إدارته, لأننا عندما ندرس حرب 
أفغانستان فى الشبهاراق الأميركية» فإننا لا نرى أن هناك أيّ منطق دولى حضاري 
يبررها ولو بنسبة الواحد بالمائة» أما بالنسبة إلى طالبان ‏ التي لا نرحب بفهمها للإسلام؛ 
لانه يمثل الكثير من التخلفء الذي قد يشوّه صورة الإسلام فى كثير من المسائل» 
فتهمتها هي أنها تأوي المتهمين بالإرهاب أو الإرهابيين. إنني السادق - وفيكم رجال 
قانون - كم في أميركا من شخص تتهمه دولته بالإرهاب» كم في بريطانيا من تتهمه 


دولته بالإرهاب» ومع ذلك فليست أميركا ولا بريطانيا مستعدة لأن تليلنه لدرلته: فأ 
فرق بين هذا وذاك؟! ورتما كانت المسألة هنا أفراداً وكانت المسألة هناك تنظيماًء ولكن 
المنطق القانوني هو المنطق؛ وليست هناك أية مسألة حضارية وأيّ منطق حضاري يمكن 
أن يقبل مثل هذا التبرير» ومع ذلك صفق الكثيرون من الذين يخافون حتّى الإشارة من 
أمي ركاء صِفّمَوا لهذه الحرب» وحتى أوروبا وكلّ دول الحلف الأطلسي الذين أقنعتهم 
أميركا - وفي أوروبا الكثير من رجال القانون» والذين هم حبجة في القانون ‏ أقنعتهم 
أميركا أن هناك عدواناً خارينا فلو نيداأن يتحالفوا معها ويساعدوها. والعدوان الخارجي 
حسب ما نفهم - ونحن لسنا من رجال القانون ‏ هو عدوان دولة على دولة» لا عدوان 
منظمة على دولة كبرى في حجم أميركا. لكن المسألة هي أن أميركا عندما تُصاب 
فعلى العالم كله أن يتقبل التعازي» وأن يقوم ضد كل الذين قاموا وشاركوا بالمصيبة 
أما عندما يصاب العالم الشالث» وتسقط القنبلة الذرية على هيروشيما فيقتل ما 
يقارب متي ألف فهذه ليست مشكلة» هذه تفاصيل وهذه حرب. 


بين الاحتلال والإرهاب 

ثم لقد استمعنا لخطاب هذه الحمامة في الإدارة الأميركية وهو كنبا ومحدة اع 
لحمائم والصقور عندهم - فهو يتحدّث عن الانتفاضة بأنها إرهاب ويتحدّث عن 
إسرائيل أن من حقها أن تقيم دولة يهودية على أرض فلسطين» فهكذا وبجرّة قلم: 
لانتفاضة إرهاب» وأميركا لا تعترف بأن هناك احتلالاً إسرائيلياً بل تتحدث عن أراضي 
لضفة الغربية أنها أراض متنازع عليها وليست أراضي محتلة. إن المنطق الأميركي هو أن 
كل موقف ومقاومة فد إسرائيل هو إرهابء فالمقاومة في لبنان وبالمدطق لامرك 
لإسرائيلي إرهاب؛ وما زالت اللعبة تدور. وقالوا في ما يشبه الهمس وما يتداوله 
المبعوثون إن المسألة هي أن لا يضغط على إسرائيل من خلال لبنان» والقضية يمكن أن 
تعالج» فالقضية هي إسرائيل» وقد قالتها المسؤولة في الإدارة الأميركية» ليست القصة أن 
هناك شيئاً يختزن فى داخله معنى الإرهاب» ولكن المسألة هي مسألة إسرائيل» كقّوا عن 
إسرائيل ولكم كل المنّ والشلوى: وبعضنا يتبثّى هذا المنطق» 0 
الحالات إذا كان الجر ملائماً للإعلان وإذا كانت هناك بعض عناصر الفتنة فى البلاد 
وبعضنا يهمسسن :به :ونح قوع -.وأنا لا أتهذث عن لدان فحسنت ب تكلم 'في. الكواليين 
شيئاً ونتكلم للاستهلاك المحلي الشعبي شيئاً آخر. وهذا النفاق السياسي الذي عاشته 
البلاد العربية وعاشته كثير من البلاد في العالم الثالث» بما فيه البلاد الإسلامية, هذا 





المدئس والمقدس ,0 


النفاق السياسي الذي تفضحه الدول الكبرى عندما يتحدثون بعد تصريح لشخصية 
كبرق عنا أر عناك. يقرلرن إننا سامون لأن المسألة هي أن الشّعب يريد الكلمة ونحن 
نريد الموقف والمواقف معناء وأنكم شعب تخدّره الكلمات وتحركه الكلمات وتسقطه 
الكلمات. 


ومنذ أن تحدث الرئيس الأميركى عن الدولة الفلسطينية» ومنذ حديث وزير خحارجيته عن 
الدولة الفلسطينية» كم هناك من الحبر الذي صرف في كل التعليقات والتحليلات 
والاستقبالات وغيرها.. حتى أن كل هذه الطيور المذبوحة بدأت تزغرد» وهي تعيش 
عمق الألم ٠‏ لأن الرئيس الأميركي تحدث عن دولة فلسطينية» ولأن وزير خخارجيته تحدّث 
عن دولة فلسطينية. 


خطة لتغيير النظام العالمى 

أيها الأحبة: إِنّ هناك خطة الآن من أجل تغيير النظام العالمي» ومن أجل إيجاد وضع 
يتمثل في حرب اقتصادية تتمظهر في حرب قانونية» وفي حرب أمنية تتمظهر في 
الأجهزة امخابراتية» وحرب سياسية تحاول أن تجعل الناس الذين يخافون 0 الإيماءة 
والإيحاءة واللفتة لقريئن الناسى سكارى وما هم بسكارى» ولكن - وعذرا من الاية القرانية 
خسيية امم كا ادي أليست المسألة كذلك؟! : نحن لا نريد أن نهون بوتاادرر 
الكبرى» ولا نريد أن نهرّن يما تملكه من قوة مادية ولا أن نتحدث 0 
الاستعراضية؛ وليمست القضية كذلكء فعلينا أن نحترم أنفسنا والواقع» ولكن ‏ أ 
الأحبة ‏ إِنَّ هناك في أرض الواقع الكثير الكثير من الأمور التي يمكن أن نحوّلها 9 قوة» 
فلماذا نحدّق دائماً بنقاط الضعف؟! لقد عشنا عشرات السنين ع لبنان ونحن نتحدّاث 
أن قوّة لبنان في ضعفهٍ كنا تحاف أن نكون أقوياء في لبنان لأنهم يخيلون إليك بأنك 
إذا صرت قوياً أكلك الأقوياء. 


وعندما بدأ لبنان يستعرض عضلاته أمام إسرائيل قالوا هل تستطيع العين أن تقاوم المخرزء 
واستطاعت العين مقاومة الخرز واقتلعته) وهمهم البعض هنا وحاول البعض أن يتحدث 
بطريقة وبأخرى» 00 للاسيجاي» 0 قبل لهم هناك ار في القظط ا 
حتى يثبتوا وهم 0 أن 58 56 0 لبنانية 2 7" يريدون أن يتعبوا 


القسم الغاني: هدف بين عدوين ١‏ 


أنفسهم بامتداد المقاومة» حتى أن الشقيقة سورية التي هي الدولة التي يراد الحديث كذ 
بأنها مالكة مزارع شبعا صرحت بأن المزارع لبنانية» ومع ذلك لم يقبلوا وحاولوا حشر 

سورية في الزاوية بن تقوم ار قانونية قد تسيء ء إلى موقعها في الجولان» ولا يزالون 
يتحدذثون عن المفاوضات؛ ولا أدري منذ مؤتمر مدريد ماذا ربح الفلسطينيون من 
المفاوضات. اني أخشى أن أقول: إِننا أقة نشاف أن تضبط نفسها متليسة بأنها تفكر 
بطريقة القوة. إنني أخشى بفعل كل هذا الضغط والقهر وكل أجهزة الطوارئ وامخابرات 
أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها المرء خائفاً أن يضبط نفسه متلبساً أنه يفكر بحرية. 


أبها الأنينةه لقن دنا بعس الأب وار الأمة في عدّة 0 وبدانا الصنمية؛ وام 
والأمة بشخص » وقد 6 الشتخض عبقرياً: 0 عبقريته من عبمرية الأمة وقد قد يكون 
الشخص فاتماً ولكنه يفتح الاي ألتى معه. وينتصر بالأمة التى معه. 


التكاذب فى مرحلة السقوط 

كم لدينا من القيم المزورة ما لا بدّ لنا من أن نصبححه» كم لدينا من كل هذا التكاذب 
الذي عشنا معه في سقوط تلو سقوط؛ كم نربك الأمة حتى في أزماتها في الكلمات 
السياسية الاستهلاكية التي لا تعني شيئاً عند قائلها أو عند سامعها! كم نستهلك هذا 
انكو إن السالة + أبينا الاشيةا< والساعنة تون «والسالعه مفيشالسفوظ اردجيالة 
الانهيار» هي أننا نحتاج إلى كلمة صدق» كم نحتاج إلى موقف صدق! كم نحتاج إلى 
كلمة قوّة قد تعيش حالة الضعف ولكنها تخطط ليكون المستقبل قويّاً! وتلك الأيام 
نداولها بين الناس» فالتاريخ لا يثبت» ليبقى الضعيف خالداً في ضعفه أو ليبقى القوي 
خالدا فى قوته. 


لنتحول إلى مجتمع الصدق 

تعالوا ‏ أيها الأحبة - من أجل أن نعيش امْحبّة في كل عالم البغض هذاء أن نعيد إنتاج 
قلوبنا فقد أغلقناها وعلبناهاء وقد أكل الحقد كل نبضاتهاء ولذلك عشنا الموت الروحي 
والموت الشعوري والموت الإنساني. تعالوا نفتح قلوبنا لبعضنا البعض» وعندما تكون 
الكلمة صادقة» وعندما تكون النبضة صادقة؛ فإنها سوف تتحوّل إلى مجتمع يتكامل 
بالصدق. قالها رسول الله(ص): «لو تكاتفتم لما تدافنتم)» لما دفن بعضكم بعضاء لأنَّ 


كز نّ واحد منا يبخاف من المنطقة الحفيّة في داخخل الآخرء وإذا استطعنا أن نزيل كل 
جنا ته لتقف اميت النقة مكان القلق) ولأصبح اليقين مكان الشلكء فلماذا لا 
نئق ببعضنا البعض من القمة إلى القاعدة؟ لقد شاهدتم هذه البراعم الصغيرة قوهم 
يتحدثون عن أنّهم نذاوا يكبررة وعلينا أن نساعدهم ليكبروا لا أن تكبر أجسامهمء 
فعلينا أن نعطي هذه البراعم الصغيرة والأغصان الطرية لتكون في حجم السنديانة» نحن 
نحتاج إلى جيل السنديانة حيث ستمرٌ العواصف وتنطلق من هنا وهناك» ولكنه سيبقى 
شامخاً في الفضاء. إِنَّ المسألة هي أنّ الحاضر رما يوحي ببعض نقاط الضعفء ولكن 
المستقبل يحمل أكثر من أمل. 


١‏ أيها الأحبة - لماذا؟ لماذا؟ في الطائفية؟ في المذهبية؟ في العصبيات العائلية؟ في كل 
هذا التخلف الإنساني؟ ماذا نظل مستغرقين في الماضي ننبشُ من الماضي كل ما يهدم 
وحدتنا وما يهدم إنسانيتنا!؟ لماذا لماذا لا نكون المستقبليين؟ لقد استطاع هذا الاستغراق 
في الماضي أن يسقط الحاضر قبل أن يجيء المستقبل! تعالوا لنرتي هذا المستقبلء هذا 
الطفل السياسي» هذا المستقبل الذي لا بد أن يولد فينا طفلاً لنمنحه من ع شبابنا شباب 
العنفوان» لنكون الأنة العائة لأن الأنة التي توحي بالشيخوخة لتفمنها سوف تسقط 
قبل أن تبلغ سنّ الشيخوخة. والأمة تبقى في شبابها ما دامت الأمّة تعيش قيمها 
وعنفوانها. 


لا تسقطوا أطفالكم قبل دخول المعركة 

أيها الأحبة» كونوا المستقبليين» قد نكون نحن امتداداً لبعض الماضىء ولكن الله الله فى 
أولأذ كي الاتطعموه حير الذال: ولقمة الطتس )ولا تمعلرك يسقطون قبل مخرل 
المعركة. فهذه القلوب الطيبة هي العطاء. تعالوا لنتعاون من أجل أن تكبر بناء أن نعطيها 
شيئا مما تبقى لدينا من كبر وقوّة وعنفوان. 


أيها الأحبة؛ اليوم عمل ولا حسابء لأننا أمة لا تتقن الحساب» نختلف فى أوائل 
الشهور وأواخرهاء ونختلف في كيف تكون البيضة أصل الدجاجة أو العكسء ونختلف 
8 زازوني “فنا وزاوؤت: هناك اتا السناحات الواشعة معن لا تحت أن تنطلق بيناء 
لأن الضوء قد يتعبُ عيوننا. . #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعره» #واعتصموا بحبل 
الله مين لا تفرّقوا». كاضتها لدان تديذا وعااا عريا جديدا و ذلسطين ديد 
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تأخذ من كل نبضات قلوبنا وطاقاتناء لأن فلسطين تختصر كل القرن الذي مضى» 
وتختصر كل آلام الأنة» وكل أحلام الأمة! لا حلم بدون فلسطين» وتسقط كل 
الأحلام عندما تسقط فلسطين.. ليست معركة وليست مفاوضات» وليست تفاصيل! 
لمعن قفه أن تكن الأية أو له تكو 


فلننطلق لتوحيد الموقف والبندقية» لنوحد صوت المعركة؛ فلا طائفية ولا مذهبية ولا 
عصبية؟! هل تبقى شعارات أم أننا ننزعها من داخل القلب والعقل والحياة. 


أبدأوا بالأمة لتكسبوا المستقبل والحضارة والحرية والحياة. والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. 


١" 





مواجهة المخطط الأميركي بالوحدة 


رأى سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله أن المسؤولين 
الأميركيين يخرّفون الشعب الأميركي من عمليات أخرى على غرار مركز 
التجارة العالمي من أجل تقييد الحريات هناك. وحذّر سماحته من محاولة أميركا 
وبريطانيا الدخول إلى الساحة الإسلامية باسم محاربة الإرهاب. جاء ذلك في 
كلمة ألقاها في إفطار دعت إليه جمعية التعليم الديني الإسلامي وبحضور ك 
من: الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؛ النائب ناصر قنديل تمثلاً 
رئيس الحكومة السيد رفيق الحريري» نائب الأمين العام لحرب الله الشيخ نعيم 
قأسمء دولة الرئيس حسين الحسيني ) سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد 
علي سبحاني» والقائم بأعمال السفارة حميد رضا قميء وممثلين عن قائد الجيش 
ومدير عام الأمن العام» الشيخ محمد علي المقداد ممثلاً المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلي كبن اللي الشيابيق طون لله الحكت إبراهيم "امن السيد» وريس 
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعدء» سفير نيجيرياء والنواب السادة: محمد 
فنيش» محمد ياغي» عبد الله قصيرء محمد برجاويء عمار الموسوي» حسين 








المدنس والمقدس 


الحاج نزيه نصور» وحشد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والتربوية. 
وجاء فى كلمة سماحته: 


فى عالم يهتز ويتحرك على وقع عدوان المستكبرين الذين يحاولون أن يكونوا قادته 
وباتجاه المواقع الاستكبارية التي عملت ولا تزال تعمل على مصادرة الإسبلام في ثقافته 
كما تحاول مصادرته في مذ واقتصاده إعيايية في عات يهتز ويراد له أن يكون على 
ضورة المتكين: على صورته الثقافية :وهى الأخطن لأن كل شيء حارج الثقافة» 0 
كان سياسة أو اقتصاداً أو أمنأء قد نستطيع مواجهته من خلال ما نحمل من مفاهيم 
تؤصل 3 للإنسان إنسانيته ووعيه للإسلام ولمصالح الأمة حسب قول الله: «هإن الله لا 


مواجهة تزوير المفاهيم 

إإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم», غير نفسكء افحصها جيدأء افحص 
ما هي مفاهيمكء ما هو تصورك للإسلام؛ ما هو تصورك للواقع» فكرء دقق» تعمقء لا 
تبق على السطح؛ ليكون التغيير تغييراً منهجيأ ٠‏ تصنع نفسلك في خط المنهج لتصنع 
شركك في خط المديج. » تلك هي المسألة. إنهم يريدون أن يزوروا مفاهيمناء وحتى 2 
حاولوا أن يحدثوك عن الإسلام؛ وعن التسامح في الإسلام؛ ليجهضوا كل معنى للقرة 
الرافضة والقوة المتحدية عند الأمة؛ وذلك وفق منطق كن متسامحاً لا تقاتل الاحتلال 
فامض بشروطه؛ كن متسامحاً تقبل الأمر الواقع لا تربك الساحة بمفاهيم الرفض» كن 
متسامحاًء احم رأسك من العاصفة لأن هناك من يزرع العواصف من أجل أن تقتلع كل 
قيمك. 


أسئلة الهوية والواقع 

لقد سمعنا الرئيس بوش يتحدث عن الإسلام» وسمعنا رئيس وزراء بريطانيا يتتحدث عن 
الإسلام وهو يريد أن يزوّر ذهنية المسلمين بما يطلقه من إسلام يريده على الصورة 
الاستكبارية. لذلك أيها الأحبة» في عالم تهتز فيه المفاهيم» نعرف ما معنى أن يكون 
هناك تعليم إسلامي» لان القضية ليست فقط في تصور الاخرين المشوّه للإسلام» فهم 
ربما يخضعون في تصورهم للإسلام لثقافات تحكمها الرواسبء ولخطط ثقافية تحاول أن 
تصادر المفردات» ولكن المشكلة هي أننا بحاجة إلى هذا التوازن في فهم الإسلام لدى 
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المسلمين. هناك فوضى» فوضى المفاهيم لدى المسلمين من خلال اجتهادات تتصادم ولا 
تتحاور» ومن خلال تخلف ينتج للناس وعظاً في غير الخط المتوازن» وإرشاد بعيد عن 
دقة المفاهيم. هذه الفوضى التي تعيش في الواقع الإسلامي هي التي أربكت كل هذا 
الواقع» هل هناك أسئلة تطرحها التحديات عليناء هل أن الإسلام يشجع الانفتاح أو أن 
الإسلام يتحرك في دائرة الانغلاق وما هي شروط الانفتاح وخطوطه؟ هل الانفتاح يعني 
أن تفتح كل إسلامك للآخرين ليدخلوا فيه حتى لا يبقى هناك شيء من أصالته في 
داخلك؛ أو أن هناك خطوطأ تؤصل هذا الانفتاح وتمنهجه وتضع له الضوابط؟ هل أن 
الإسلام مع التطرف 5 مع الاعتدال؟ هل التطرف يمثل الخط الذي يلتقي مع الالتزام لأن 
البعض ربما يفهم من الالتزام في الحدود التى وضعها الله تطرفاًء أو أن ا هو أن 
تمرك التضع نفسك. طلى. حافة الهاوية من دون أن تمن مؤقعاً لأقداتك تلب على 
الحافة؟ هل الإسلام متطرف أو الإسلام معتدل» وهل الاعتدال يمثل الاستسلام للأمر 
الواقع أو أن الاعتدال يمثل دراسة الواقع ومحاولة تغييره على أساس مفردات الواقم؟؟ 
وهكذا بدأت المسألة تطرح منذ زمنء أمام كل الذين يجاهدون ويقاومون وأمام كل 
الذين يمانعون ويعترضونء هل الإسلام إرهاب أو الإسلام مقاومة؟ وهنا انطلقت الفوضى 
التى أرادوا أن يضغطوا من خلالها على وجداننا قبل أن يضعوها فى حركة الاستهلاك 
الإعلامي الذي حشدوا له كل ما يملكون من وسائل. ١‏ 


العالم الثالث 

المسألة هي أنهم يمنعون أن تناقش الفكرة» ومنطقهم هو أن تقبل ما يقررونه. كل موقف 
ضد الاستكبار العالمي يرفض ويمنع ويقاوم من أجل قضية الحرية والعدالة في الإنسان» 
ومن أجل إنسانية الإنسان» يجب إن يقروه لك فال حرية إنما هي التي يفلسفونها ويلعبون 
بها. كانت المسألة هي أنهم يشرعون الحرية باسم الديموقراطية» ويعطون الإنسان كل 
الفرصة ف أن يقول ويتحرك كما يشاءء وهكذا تحولوا إلى ما يشبه العالم الغالث. 
أتعرقوت لماذا ينطلق المسؤولون الأمير كبو الآن في تخويف الشعب الأفثر كي من جسور 
تهدم ومن غاز يمكن أن يشتعل ومن كل ذلك؟ إنهم بدلاً من أن يطمثنوا شعبهم بدأوا 
يعملون على تخويفه, أتعرفون لماذاء ربما لأنهم يريدون أن يقيدوا الحريات» ولذلك فإنهم 
يقفون أمام شعوبهم ليقولوا لهم: إما القوانين التي تقيد الحرية» وإما مركز التجارة العالمي» 
لينطلق أكثر من مركز تجارة عالمي مرشح للهدم! إنهم بدأوا يضعون للحرية قيوداً باسم 
حماية الحرية وحماية الحضارة وحماية الديموقراطية» وبدأ الكثيرون مناء من المسلمين» 


المدنس والمقدس من ١‏ 


يتحر كون كمثل الصدى» يقولون ما يقوله هؤلاء ويفلسفون ما يفلسفونه» عندما يطلقون 
على أي شخص أو أية جهة اسم الإرهاب؛ فالكل من حاشية السلطان يصققون 
ويباركون» وما أكثر حواشى يي السلطان في عالمنا الثالث! 


نختلف مع طالبان 

نحن نختلف مع الكثيرين ممن يتهمون بأنهم يتحركون بالعنف خارج نطاق المقاومة 
والانتفاضة؛ نحن نختلف معهم. قلنا وقال الكثيرون من المسلمين الواعين في ثقافتهم إن 
نظام طالبان لا يمثل إشراقة الإسلام. إنهم تعلموا في مدارس ركزت على جمود ا خرف 
ولم تركز على رحابة المعنى» ولذلك كفوا عن أن يستوحوا الفكر المنفتح على الإنسان 
كله على العالم كله وكفوا عن أن يركزوا على القيم الإنسانية في قلب القيم الروحية 
والقيم الأخخلاقية. نحن نختلف معهم؛ وصرح أكثر من مفكر إسلامي بأننا لا نوافق على 
نظرتهم للمرأة ولا نوافق أيضاً على طريقتهم في النظرة إلى أتباع الأديان الأخرى 
بالطريقة المتعصبة. نحن نختلف مع اليهود بعيداً عن إسرائيل» ونختلف مع النصارى 
وتخعلق مع الأديان الأخرى كما يختلفون معناء ولكن القرآن وهو يعنف في مسألة 
الجدال» حتى أن الجدال بالتي هى أحسن قد يحمل عنصر الحجة ولكنه يحمل إنسانية 
الأميلوت #إادفع بالقى عي أعسق فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم»#. 
«تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيكأ/. المسألة حتى 
أنه لا يعنف ضد الإنسان؛ كم بيننا وبين النصارى في عالم اللاهوتء ولكن القرآن يقول: 
«إولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى4» ويؤكد على المعنى الإنساني في 
ما تحمله رموز النصرانية من النماذج الطيبة المنفتحة التي 7 تعيش الروح «إذلك بأن منهم 
قسسيسين ورهيانا أ وأنهم لا يستكبرون». أقربهم لأنهم يعيشون القيمة ضد الاستكبار؛ 
ولأنيم يعيشون معنى الرحمة في الحياة» وهذا أمد تلتقى فيه كل الديانات. 


أساليب غير مفيدة 

يعنف الفكر عندما يحاور لأن عنف الفكر هو عنف الحجة» عنف العلم عندما يضع 
الأشياء في نصابها الطبيعي؛ ولكن يبقى الأسلوب يهندس الطريق إلى عقل الإنسان من 
خلفياتهم السياسية» وكذلك نحن نختلف مع بن لادن بالرغم من أن الرجل قد يحمل 
بعض الصفات الإنسانية الذاتية ما لا تستطيع إلا أن تقدرهاء ولكن إذا كان هذا 
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الأسلوب فى المواجهة جهة أسلوبه فنحن نعترض على هذا الأسلوب» لأنه فلا تزر وازرة وزر 
أخرى 4 . الأداية الأميركية شيء والشعب الأضر كي شيء أخجرنا كما أنه إذا: كاك يض 
الناس يتحدث على أن القضية الكبرى يمكن أن تجتاح في طريقها الكثير من بعض 
الأعمال اللاإنسانية» فذلك صحيح من حيث المبدأ فيجوز لنا أن نقتل الأسرى المسستلسق 
إذا تتّرسى الكفار بهم ومنع النصر إلا من خلال ذلك. لكن هل أن ما حدثء لو كانوا 
هم وراء ما حدثء وهذا أمر لا نستطيع قضائياً أن نصدقه. لأنهم حجبوا كل وسائل 
المعرفة عن الناس» وأعطوها لبعضهم البعض. المسألة هي أن النتائج التي حدثت من 
خلال ذلك لم تكن في مصلحة الإسلام؛ ربما أسقطت عنفواناً 007 ربما هزت أمن 
الناس هناك ربما فكر الذين صنعوها إذا كانوا هم صنعوها أن مثل هذا الزلزال قد يهز 
الإنسان هناك ليعارض حكومته فيما تقوم به من مظالم على مستوى العالم» ولا سيما 
ضد الفلسطينيين» ولكن النتائج كانت في غير مصلحة الإسلام والمسلمين. ربما كانت 
هناك بعض الإيجابيات لجهة اهتمام الناس بدراسة الإسلام كما يقولون» ولكنها 
استطاعت أن 7 تفتح العالم أمام أميركا وأن تجعل لها أكثر من فرصة للضغط وأكثر من 
فرصة لتنفيذ سياستهاء ولذلك قلنا إنها حرب المصالح الأمير كي وأفغانستان هي الحرب 
النفسية لتنفيس الاحتقان لدى الشعب الأميركي ليعيد الثقة إلى حكومته. 


طالبان وبن لادن ليسا شياطين كما تراهم أميركا 

كل ذلك يستدعى تسجيل الملاحظات» لكنء, هل من الطبيعى أن نتحدث عن طالبان 
كنا تقعلابف عن السقاط 9 :3 مو الطني أن سحدنث هو عن لاد كنا مويف عن 
شيطان» وقد استهلك الرئيس بوش هزه الكلمات الدوية وأصبح يتحدث عن شيطان 
هنا في الواقع الإسلامي وشيطان هناك؟ لقد سرق الكلمة من الإمام الخميني(رض))؛ 
ولكنه لم يصادف ما صادفه الإمام الخميني من كلمة الطيظاف الا كير واقتصر على كلمة 
الشيطان. لذلك لا بد لنا أن لا نسعهلك ما يريدون لنا أن نستهلكه؛ أن نفبّد الحدث 
وأن ندرسه وأ نأخد منه كل النتائج السلبية والإيجابية لنوظفها للمستقبل» ولكن أن 
نندفع لأن | لكبار غير الكبار يريدون لنا أن نتحدث بهذه اللغة ولا يريدون لنا أن 
نعترض. حدثني بعض أصدقائنا الذين كانوا في أميركا قال إنتي في كل علاقاتي حتى 
مع الطبقة المثقفة الواعية العالية لا استطيع أن أسجل أي مناقشة أو أي اعتراض» لان 
القضية تحولت إلى ما يشبه الهستيريا النفسية التي ربما تحولت إلى نوع من الهستيريا 
الثقافية. 


المدنس والمقدس ؟ ١"‏ 


المسألة هي أنهم حاولوا أن يقولوا لنا لا تعترضواء قولوا ما نقول على طريقة السموأل 
الذي يقول: 

وننكر إن شغنا على الناس قولهم 2 ولا ينكرون القول حين تقول 
إما أن تكونوا معنا تحاربون معنا تنفذون سياستناء تخدمون اقتصادناء وإلا فأنتم مع 
الإرهاب. المسألة هي أننا قد نحتاج أيها الأحبة ‏ إلى لحظة تفكير وهدوء. لا من أجل 
هذه القضية فحسبء ولكن لآن عناك مضا لآرث غولة ثقافية تخاو أن تثققن ‏ السيياسة 
بثقافتها السياسية وأن تثقف الاقتصاد بخطوطها الاقتصادية, وأن توجه الأمن بكل 
مفرداتها الأمنية. أن نكون نحن أو نكون الآخر. هذه المعادلة الجديدة» إنهم يريدون أن 
مر به ل لا يسمحون لنا أن نعيش شخصيتنا بالعمق الذي 

به - إنهم يمنعون كثيراً من الاختصاصات عن طلابنا الذين يذهبون إلى 
ا لأنهم لا يريدون للعالم الثالث أن يأحذ بهذا الاختصاصء أو ذاك الاختصاص 
لأنهم لا يريدون له أن يتقدم بما يمكن أن يفوت عليهم بعض الفرص الاقتصادية 
الاستهلاكية. 


تأصيل المفاهيم 

المسألة هي هل نكون نحن الداخل؛ أو نبقى نستعير شخصيتنا من الخارج؟ هذه هي 
المسألة» وما زالت الكثير من الخطوط الثقافية تحدثنا أن العقل العربي والعقل الإسلامي 
هو فك غبى» لوقل عزاني» عقل لا حكن أن: يقطها النعدم. "كولو عقا ريا ادكروا 
بطريقته» حاولوا أن تعملوا عاق اشاين منهسجه» كونوا على السطح لم 
أن تنزلوا إلى العمق» لأن المطلوب هو ألا يكون آنا شنفطية بن عزلة 4 أ ن تكون جاتر .نية 
شخصية شرقية تحرك إلى بعض عاداتك وتقاليدك, أو ااتفعيية غنة تحاول 00 
عن شخصيتك الحقيقية. هذه المسألة بحاجة ‏ أيها الأحبة ‏ إلى حركة ثقافية إسلامية 
تحاول أن تركز على المنهج, ما هي الطريقة في التفكير» كيف نستطيع أن 00 
الخرافة وبين الحقيقة» كيف نستطيع أن نفرق بين الغيب الذي يرتكز به الإيمان في أساس 
الدج لا لسرن كليندا النظام الكوني الذي خلقه الله» وبين الغيب الذي يعيش 
في المتاهات من دون أصالة في التوثيق وأصالة في المناقشة» أن نؤصل مفاهيمنا. 


مشروعية العمليات الاستشهادية 
لقد انطلقت العمليات الاستشهادية فى حركة الجهاد عندناء وقلنا بطريقة فقهية إنها 
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تبنت ندقا من "قطبانا الجهاد» فالله لم يحدد لنا وسائل الجهاد» كل وسيلة 00 
تقوي حركة الشرعية في الحرب دون أن تسيء إلى قيمة إنسانية كبرى فهي جهاد؛ لا 
نحتاج إلى دليل خاص فقهي يجيز للاستشهادي أن جره في خط الاستشهاد إذا 
كانت الحرب شرعية؛ ولكن علينا أن نعلم أين يكون هذا الأسلوب الجهادي؛ ما هي 
القضايا الكبرى التي يتحرك في اتجاههاء هل يمكن أن تتحرك المسألة على أساس حالة 
إعلامية أو على أساس حالة صغيرة لا تترك وراءها أي جهدء أو أنها جزء من الخطة التي 
تنطلق من أجل أن تصل إلى الهدف أو تقترب من الهدف, حتى لا تكون المسألة مجرد 
شى؟ ء يستهلكه الناس دون دراسة وربما يسيئون فيه إلى كثير من قضايا الجهاد؟ 


لاو نات اننا للق أن ندرس التحديات الفكرية الكبرى. إن العالم يتحرك في 
مسألة الحريات» ما هو حجم الحريات فى الإسلام؟ هل يعطى الحرية للرأي الآخر أو لا 
يعطيها؟ وما هي خطوط هذه الحرية؟ هناك مسألة تفرض نفسها لا أريد أن أصادر الرأي 
حولها لنتحدث بشكل سطحي بأن الإسلام يعطي كل الحريات أو أنه يمنع كل 
الحريات. لكن هذه مسألة لا بد أن تدرس بعمقء لأنها أصبحت تمثل التحدي الثقافى 
والسياسي والاجتماعي لكل الواقع الإسلامي في مواجهة الآخر. قد نصل إلى تحديد 
نسألة الخحرية على أساس قاغدة ثقافية» قن نصل .ولا 'تحجل بإسلاساء نحن .لا تريك أن 
نتحرك على أساس أن يرضى عنا الآخرونء بل المسألة هي أن يرضى عنا اللهء وأن 
يرضى عنا العقل الذي يفكر لا العزيزة التي تتحرك, لأننا ربما في كل مزايداتنا وفي كل 
عاطفياتنا وفى كل أساليبنا نحن غرائزيون نحاول أن نثير الغريزة من أجل أن يصفق 
الناس الكل الإدارات الغرويية ,وليذا ميقعت الثالة ف وافعنا الإشااي» خسن فى 
داخل الواقع الثقافي» يقال لكل مثقف يريد تأصيل الفكر الإسلامي من خلال اجتهاد 
هنا أو هناك: إياك أن تثير القضايا التى تتصل بالعاطفة الجماهيرية» اتركوا الجماهير على 
عاطفيتهم: لا تحركوا شيعا حتى لو كانت هذه العاطفة تنطلق من واقع التخلف. 


أدمنًا التخلف 

نحن أدمًا الكثير من التخلفء وأدمنًا الكثير من اللافكر المسألة هي أن القرآن هو إمامنا 
وهدانا في مواجهة الفكر الآخر وفي إعطاء الحرية للفكر لكي يناقش بصوت عالٍ» وقد 
تحدث بأقوى السلبيات عن الذين يقولون: «إإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مهتدون#. 


المدنس والمقدس ليل 


حرك الماضي 3 الممحضي في ما عدا المعصومين اب افونا كلجا تدرا اع 
هم يخطئون ويصيبون» وللمجتهد أجران إن أضات كما يقولون وأجر والتمد إن أخطا 
والمثقفون ليسوا معصومين. كلنا خطاء؛ لماذا نسمح لقنس أن يخطيرا بعضهم بعضاً 
ويناقشوا بعضهم بعضاً وليس من حقنا أن نناقشهم؛ هل أن يكون إنسان في الماضي 0 
لك أن تجعله معصوماً؟ هل الزمن يعطي الإنسان العصمة؟ لا أريد أن أركز على قضايا 
خاصة. ولكني أقول أيها الأحبة إن الهجمة الآن التي نواجهها على المستوى الأمني 
والسياسي في لبنان وفي فلسطين وفي سورية وفي أفغانستان وفي أكثر من بلد إسلامي 
يراد مصادرته الحساب الاستكبار إن الهجمة التي نواجهها الآن هي الاساره الي 
الثقافية الي تريد أن تزور الخطوط الإسلامية وتريد أن تتحرك من أجل أن يكون الإسلام 
أشبركيا كارة ووريظانيا أده ى» كما كان الإمام الخميني(رض) يعبر عنه. افهموا الإسلام 
جيداً فإنكم تستطيعون أن تميزوا بين الإسلام المحمدي الأصيل ويين الإسلام المي كي أو 
غير الأميركي من كل مواقع الاستكبار . لكننا إن لم نفهم الإسلام في أصالته فكيف 
يمكن أن نميز الحق من الباطل» كيف يمكن لنا ذلك» ونبقى في معركتنا الأصيلة في 
فلسطين ونبقى في مع ر كتنا الأصيلة في لبئان» في العالم العربي؛ ونبقى في هذه المراحل. 
لا بد أن نجمد كل الهوامش ونجمد كل الخرئينات؛ لأن القوم يخططون لناء وهم 
يرشقون القلق فى سياستنا وأمننا واقتصادنا. يوماً يتحدثون على أن الساحة الجديدة 
للحرب الأميركية في اليمن أو في لبنان أو في العراق أو في الصومال أو في السودان» 
وربما يأتون في كل يوم باسم جديد. 


الساحة تحتاج إلى الكثير من الوعي ومن الوحدة ومن الصلابة ومن التخطيط ومن النظرة 
إلى المستقبل ومن حماية المجاهدين ورعايتهم بكلّ ما عندنا من طاقة ومن تأصيل الثقافة. 
أن نطرد كل الذين يمثّلون الجهل الثقافي إذا صم التعبير ولا يملكون الوعي الثقافي. ألا 
تلسمخ لهم أن يقدموا للناس 0 أى تقاقة عر كرة أذ ركفا الدين 00 
وأن نختار الذين يتح ركون, لأن المسألة هي أن هذه المرحلة التي ثمر بها والتي يراد لها 
في ما يسمى بالتحالف الدوليء والمقصود التحالف الأمي ركي - الأوروبي إلى آخر القائمة 
من المسكتبرين» تراد عدم نظام عالمي اجديد» لم يطلقوا عليه اسما جديدا #السولة 
والنظام العالمي. يريدون أن يصنعوا عالاً على صورة مصالحهم #“وعلينا أن تفكز كيش 
نمنعهم من أن يقتربوا إلى 'غالمنا ولو سين شنة: لأن علينا أن تخطط للمسعقيل كنا 
يخططونء أن نعمل على أن نصنع عامنا على صورة قيمنا ومصالحناء أن نبنى الإنسان 
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الفرد الذي يتحرك طليعياً والإنسان المجتمع والإنسان الأمة. هل نبدأ الخطوة الأولى» هل 
نحمد هوامشنا أو أننا نقتل القضايا الكبرى لحساب القضايا الصغيرة؟ هذا هو التحدي 
الكبير» وهذا هو خط التعليم الديني الإسلامي الذي قامت به هذه الجمعية الصابرة 
لمباركة والتي نريد لها أن تتطور في تعليمها الإسلامي منهجاً وأسلوباً ومضموناً. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


يضنن 





القدس رمز لكل بلد إسلامي 


الدين هن الارمن القدسة التي بار كينا اللده وبارل متو وهنا ونا مولي 
القدس التي دخحلت 1 تازيكيا الإسلامن من بابه الواسع» حيث لا تلتقي فيا 
من أنبياء الله ممن تحدّث عنهم القرآن إلا وكان له دود فاعلٌ وترى أن القدس 
كانت هي المكان الطبيعي الذي تحرك فيه وتعبّد للّه فيه كإبراهيم وموسى(ع) 
الذي أراد اللّه له أن يدخل الأرض المقدسة؛ ومريم(ع) التي عملت في خدمة 
بيت الله وفي هذه الأجواء عاش عيسى وموسى(ع). 


وهكذا حتى شيف اللّه القدس بأن أرسل إليها نبيّه في الإسراءء ولذلك فنحن لا 
نستطيع أن نفوّق في وعينا الديني والروحي بين مكة والقدسء تلك قبلتنا الأولى 
وهذه قبلتنا الثانية» فيها ولد محمّد وحركته» وفى تلك كان مسرى محمّد 
ومعراجه (ص). 


القدس تختزن في أعماقنا القيم الروحية وقضايا الحرية 
ولذا فإِنَّ القدس تختزن في ذاكرتنا وعقولنا وقلوبناء الكثير من المعاني الروحية» والقيم 
المتصلة بقضايا الحريّة والعرّة والكرامة. 


لقد كانت القدس من البداية هدفاً للاستكبار العالمي بكافة أشكاله» فعاشت الاحتلال 
الصليبي» ستيار البريطاني» وتعيدان الموم . مشكلة معقّدة 5 من 9 الاحتلال 
هذه الخطوة. . 


ولحي :لا تحرج الودارة الأميركية نفسها لم تعلن ذلك صراحة في سياستهاء بل تركت 
آم ديعا على حد زعمها ‏ إلى المفاوضات» وهي التي الترمت في عمق سياستها 
أمن «إسرائيل» في السياسة والاقتصاد والعسكر. 


الإمام الخميني(رض) وعى أهمية القدسٍ فأطلق «اليوم العالمي) 
إذاً كانت القدس وما زالت مدار تجاذب بين أن تكون خاضعة للآخرين, وين أنكورن 
ضمن الدائرة العربية والإسلامية» وهذا ما وعاه الإمام الخميني (رضوان اللّه عليه), عندما 
3 أمره من موقع الولاية الإسلامية للمسلمين بأن يشاركوا في يوم القدس اجتماعاً أو 
تظاهراً أو شعاراً أو حركة فى آخر جمعة من شهر رمضان. أراد أن يدخل القدس فى الدائرة 
السياسية التي تتحرك فيها القضية الفلسطينية» وأراد للمسلمين أن يلتزموا بالقدس الرمزء 
كما يلتزمون بمكة الرمز لتبقى القدس في وعيهم وفي وجدانهم وليتحول الوعي إلى 
مسؤولية) والوجدان إلى حركة في طريق حرو القدفن نان الإمام قال للمسلمين: عليكم 
أن تصنعوا الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية لتحريرهاء ولو بعد مائة سنة» كما 
صنع المسلمون من قبل الظروف لفتح مكة: لأنَّ قضايا الأم في حركتها لا تعد بالسنوات. 


ولذلك فإنّ الإمام الخميني (قدم) لاحظ أنّ المسا ر السياسي كان يتحرك على اعايق 
إبعاد المسألة الفلسطينية عن 1 الوا الأساسية في حركة الشعوب وحياتها. كان ولا 
يزال - يُراد للعرب وللمسلمين أن يفكروا بأنّ «إسرائيل» أمر ل وأنّ على كل فريق 

من الدول ايطة ين سف أو يرقا انبكر يشا كله اللخاضة لأنّ مسألة وإشرائيل» 
أسكيت يدانه لأ تحال المي عزية 


وعلى هذا اندي بدأت السياسة انم 0 تتحدث عن أن المسألة ب بين 0 
5 م 00 العربية القعنه 96 0 0 
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الاقتصادية والأمنية» وبكلٌ المنازعات الطائفية والمذهبية حتى لا تستقر المنطقة المحيطة 


أميركا تعمل دائماً على إضعاف كل مواقع القة المناهضة لبإسرائيل» 
وعندما انطلقت الجمهورية الإسلامية وكانت القدس عنواناً لسيابنهاء ردقم عن 
الإسلام المنفتح على كل قضايا الحرية في العالم» حاولوا أن :يحاص روها بارت العي 
ُرضّت عليها لسنوات» وحاولوا أن يشوهوا صورتهاء ولا يزالون يحاولون الفصل بينها 

وبين بقية البلدان الإسلامية بإثارة مسألة الشيعية والسئّية» ولا 0 
إضعاف كل المواقع المخيطة بفلسطين مستمرأء حتى ولو كانت هذه المواقع قريبة منها 
سياسياًء ولكنّ أميركا تحسب بذلك حساب المستقبل» فهي ترى أن أي موقع للقوة في 
المنطقة حتى ولو كان معهاء يمكن أن يشكل خطراً على «إسرائيل» سر 
تتبدّل الظروف. 


بحا أن تبقى القدس في البال 
هدقف 0 هو نادلا مسكل الناؤل اللدريية عسل ١‏ تعلق و ابعرافها :انا آنا سكل 
«إسرائيل) خطراً على الدول العربية والإسلامية فهذا ليس فيه مشكلة. وهذا ما أدركه 
الإمام الخميني (قده)» فألزم المسلمين في حال أنساهم الواقع السياسي القدس» وهي 
الرمز المطل على كل التطلعات الروحية التي يستهدفها الإسلام في العالم» بالتظاهر 
لتبقى القدس والقضية الفلسطينية فى البال» وكى تبقى كلّ القضايا المتصلة بالمسألة 
الفلسطينية في كز عر كة مسنم سيق شد المشكريق أيضاً في البال. 


الأمة التي تقدم العازلوات هي أمة هزائم 

إَّ الأمة التي تعودت أن تقدم التنازلاات من أرضها وثرواتها ومواقفها السِياشية ميت تاثير 
قوة ضاغطة هناء وقوة ضاغطة هناك وتنسى كل ما تنازلت عنه هي أمة سوف يكون 
سجل تاريخها الهزائم» لأنَّ قضية الهزيمة ليست قضية واقع؛ ولكنّها قضية روح وإرادة. 
لذلك نجد أنَّ الإعلام الاستكباري يسحّر كلّ طاقاته للإيحاء بأنّنا ضعفاىء لا يمكننا أن 
نتوحدء الإيحاء بأنَّ السيطرة على العالم معقودة للقوة الكبرى» ولا نستطيع إزاء ذلك أن 
نقف بوجههاء وما علينا إلا أن نستسلم للضعف والهزيمة» لكي لا نفكر بِأيّ خطة نحرر 
من خلالها أنفسنا في المستقبل. 


المدئس والمقدس ه4١‏ 


أمير كا تلتزم التفوق النوعي ل «إسرائيل» 

وما تحاول تحقيقه الدول المستكبرة وفي مقدمتها الولايات المتحدة في هذه المرحلة في 
كلّ الواقع العربي والإسلامي؛ هو ألا ينطلق المسلمون بخطة يستعدّون من خلالها 
لمواجهة التحديات من خلال صنع القوة» ممنوع عليهم ذلك. 


ولذلك ليست القدس مجرد بلد عادي» يختزن في داخله قيما روحية» بل يتجاوزها إلى 
تحويل ذلك لومي الروحي إلى وعي سياسي تحمله الأجيال 0-7 لذن ا 0 
والخولان الك اع ست ور على المسلمين. 


لأجيالنا عيد غرير الأمة 

لقد تربى أطفالنا على مناسبات وأعياد كثيرة تحمل معاني يما إنسانية) كعيدك الأم 
والعام 0 ولكن ب يجب ف أن نفديهم لوي 0 00 عيداً 00 فيه 
عر الأمة نيا ايها 


وإذا أردنا أن نكون بمستوى المسؤولية على المستوى العالمي علينا ألا ندع اليأس والضعف 
والحزن يسري إلى قلوبناء فإذا كنا المغلوبين اليوم وتمكنا من صنع القوة» ريما نكون 
الغالبين غداً «إوتلك الأيام نداولها بين التاس»(آل عمران: »)١ 4٠‏ لأنَّ اللّه يؤتي الملك 
من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. 


لنأخذ جانب الحيطة والحذر من مؤامرات العدو 

دائماً أدعو المواطنين والمؤمنين لأخذ الحيطة والحذر, لأنَّ العدو الإسرائيلي أعلن أكثر من 
ره أنه سيخوض معارك دامية ضد المؤمنين» وكل الرافضين للاحتلال» والذين لم يعترفوا 
بشرعية وجوده) ولذلك فهو يخطط دائماً للقيام بالأعمال الدمضة التي يحاول من خلالها 
أن يرهق الأرواح ويدمر الممتلكات وما إلى ذلك. 


ليكن كل واحد منكم حارساً وخفيرا راقبوا كل حركة تقصل بالعدو وعملائه لكي لا 
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حذار مر الاسترخاع حذار من اللامبالاة) لذن ما تخطط له الإسرائيل) من عمليات 
00 من امير 0 0 لا ا شخص 00 0 0 جماعة 00 
ومدراتياً لاس وللمنطقة. شكلوا | لجاناً امد في 0 لأنّ ذلك وحده و لني 
يشل امخططات الإسرائيلية والاستكبارية «إويمكرون ويمكر اللّه واللّه خير الماكرين»# 
(الأنفال: ٠‏ 


يوم القدس يوم الرفض 0 

والنظام الدولى الجديد من وجهة نظر الاستكبار يعنى شيئاً واحدا هو أن أميركا سيّدة 
العالم» وعلى العالم أن يخضع لهاء وهذا ما يُراد للمنطقة أن تعيشه.. لذلك (يوم 
القدس»» يوم الرفض» نرفض فيه بألسنتنا إذا لم نستطع الرفض بأيديناء نرفض فيه بألسنتنا 
لينتقل الرفض من جيلنا إلى جيل أبنائنا وأحفادناء لتتتقل قضية القدس كموقف سياسي 
5 أن كدرقك الممتفسن كابيم الخال ليه ل" 
اكد كن وسدداسن هه > ولااند هن أن نفكز يولي عد غقرات المسيود 
نخرجهم منهاء لأنه لا مجال للتعايش بين يهودية عنصرية تسعى لاستعباد 0 
وتشريدهم من أرضهم, وبين الإسلام. 


لذلك نقول للمسلمين» © في يوم القدس ما قاله لهم الإمام حملي (قده): (يا ابيا 
المسلمون اتحدوام لأن في اتحادكم القوة التي تستطيع أن تطرد كل مواقع الاستكبار في 
العالم. ونقول للمستضعفين ما قاله الإمام الخميني(قده): «يا مستضعفي العالم اتحدوا» 
كع بذك مسطعرد لماع المستكبرين ولن تخسروا إلا قيودكمء ولن تخسروا إلا 
ضعفكم ولن تخسروا إلا ذلكم.. 


إِنَّ ايوم القدس) هو يوم الإسلام» فلسطلق مع يوم الإسلام لنتأخحذ القوة من جديد 
وليقول 0 واحدٍ لصاحبه ولا تحزن ل الله معنا (التوبة: )14٠‏ عندما نكون معه. 


١ * 





نعم للمقاومة نعم للانتفاضة 
ولا لكل العبث الأميركي بالكلمات وال معاني 


برعاية وحضور سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله أقامت 
جمعية المبرات الخيرية حفل إفطارها السنوي في الجنوب في مدرسة الإمام 
علي(ع) في معروب» وحضره عدد كبير من نواب المنطقة وفاعلياتها الحزبية 
والدينية والسياسية» إضافة إلى الشخصيات الاجتماعية والتربوية وحشد كبير من 
أهالي المنطقة» وقد تحدّث سماحته في الحضورء وقال في كلمته: 


هذا عالَم يُراد له أن يتغلف على صورة استكبار عالمي» بدأ يخشى أن تُصادر 
بدنائكة وتكامة الألدبرا يخحطل أن اللسسعضعفين: زراوا بالخنون يعض أسبياث 
القرّةه وفي عيونهم شيء من يقظة الثُور بعدما شحنت كل عيونهم بالظلام. شعروا 
بأند شاك ها يدا واذ خولاى الذي كانرا مده عامن سامت فى "الشاسة 
واقتصادي في الاقتصاد, وأمني في الأمنء بدأوا يعمرّدون على الهامش» وبدأوا 
يجرّبون أن يتواجهوا في قلب السّاحة؛ إنهم يريدون للمستضعفين أن لا يملكوا 
المراة ولة نيديا على الكبار: 
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من غير المسموح زعزعة عنفوان المستكبرين 

كانوا يريدون لهم أن يعيشوا داة التغلّب غلئ الوغد؛ وكانوا يريدون لهم أن يعيشوا 
جرأة الفكرة على الوحدة» وجرأة العبودية على الحرية» كانو يريدون لهم أن يكونوا 
الأقرياء, بأسهم بينهم شديده أنما أن يعتجاوزوا كل هذه الأجواء لينفذوا إلى قلب 
الاستكبار ليدمّروا شيئاً من عنفوانهم فهذا ما لم يكن مسموحاً. لي تكن المسألة اله 
بناء يهوي وضحايا تسقط مما لا نراه وسيلة مشروعة» ولكدّنا نريد أن ندخحل في فكر هذا 
الاستكبار العالمي. لم تكن المسألة أن هناك مركزاً تجارياً تهدّم وأَنَّ هناك مركزأ عسكرياً 
أضنك خلل؛ كانت السالة أن مناه شه جديدا فية شيءٌ من العنفوان» قد يكون هذا 
العنفوان فوضوياً أو بعيداً عن التخطيط الذي ينفتح على الخطة الاستراتيجية) هل كان 
يجول في وجدان هؤلاء الكبار المستكبرين أنَّ من الممكن أن يرتبط هؤلاء بعمق العمق 
ليُسقطوا هذا العنفوان» ممنوع أن كوس الأقوياء, َ قضاءكم وقد ركم هو أن تكونوا 
المستضعفين» أن تأكلوا الضعف حبَّى عندما يقدّم إليكم بعض طعام القرّة لأَنَّ المصالح 
الاستكبارية لا يمكن أن تكبر إذا كان هناك من المستضعفين من يعملون على أن 
يستجمعوا ثرواتهم لينتجوا الاكتفاء الذاتي في حاضرهم وفي مستقبلهم ولكي يكونوا 
الاحرار في بلادهم. 


الممنوع والسموح لدول العالم الثالث 
ولذلك قالوا اللعالم 9 هناك إرهاباً لأ ىد أن ثلاحقة وطر واستدعوأ الأم المنتحدة 
واستدعوا كل الذين يصرّحون ويحتّلون ويتقدون ويلاحقون كل تاريخ الأديان وكلّ 
تاريخ الحضارات ذكل اععازات» الريك ذاكها العالم: الول ا كي د وَإنَّ هؤلاء 
يريدون إسقاط الحريات. تعالوا إلى تحالف دولي ضدٌّ الإرهاب» وحذار أن تدخلوا فى 
و ثقافية تحدّدون فيها معنى الإرهاب» ليس من حقكم ألكم يا كل العالم الثغالث 9 
تَدّدوا مفهوم الديموقراطية» نحن نفلسفهاء ونحن نصنع للحرية حدوداً ونحن للحضارة 
القاعدة والامتداد. المائدة مائدتكم: أمّا أنتم فلكم الفتات. ولذلك منعوا حتّى حلفاءهم 
في العالم العربي والعالم الإسابي أن يفلسفوا الفرق بين الإرهاب وبين المقاومة.. من 
حقهم هم المقاومة») من حقّهم أن يقاوم افير كيين بريطانيا عندما كانت تختل أمي ركاء 
وأن يقاوم الفرنسيون ومعهم كل الحلفاء الاحتلال النازي» لكن أنتم كل ما تقومون به 
إرهاب» إل ما تدمّرون به بعضكم البعض. من حقٌّ د العرنت أن يستوردوا كل أسلحة 
العالم من أجل أن يقيموا حرباً في الكويت وحرباً ضدَّ إيران وحرباً بين هذا القطر أو 
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ذاك القطرء تمنو حتّى على حلفاء الاستكبار أن يستوردوا أسلحة يمكن أن يقاتلوا بها 
إسراثيل» | يعترف للمقاومة بالحق فقط عندما نقاتل بعضنا بعضاً من أجل تأكيد مصالح 
الغرب» أما المقاومة لغير هذا الغرض فهي إرهاب. 


الاننفاضة مأزق ضمير العالم 
كانوا السبعة الكبار وصاروا الثمانية ورما التسعة» أن يكونوا كباراً في مواجهة الصّغْارِ 
والصّغار في مفهومهم هم نحن. لذلك ممنوع أن تقاتلوا إسرائيل» أن إسرائيل َكل 
امتداداً و الغربية) وال فأنتم إرهابيون. المقاومة في لبنان إرهاب» والانتفاضة ف 
اولظ من التدروتيتاتك الام كيه كلل السنات وير خارتعيتها إزعاجب ايعان 
عا كلازمة» الانتفاضة إرهاب وصفق الفلسطينيون» وصفق العرب كلّهم. قالوا 
الدولة الفلسطينية. . ولكن أيّة دولة فلسطينية لا يملك الفلسطينيون فيها أيّة ورقة من لعبة 
القمار هذاء القمار السياسى الذي لا تديره مونت كارلو ولكن تديره كل العواصم 
الغربية» لا بيد شارون والشلاح بيد خاروة ومجلس الأمن بيد رو وأميركا ومعها 
وروي المنافقة وروسيا ارود كلهم رع - في -حدمة إسرائيل. ٠.‏ تعالوا أيها 0 
ووقعواء فالمفاوض لا بُدّ له من ورقة فيها شيء من القوّةء والقرّة قرّة إسرائيل» حتَّى 

في الشكل تتمرّد على أميركا. الوا لهم انسحبوا من ناطق اشلة و بسحيو 0 
ولج ار 1 ببعض الكلمات الخجولة. ممنوع أن تقاومواء أيّها الفلسطينيون 
خحذوا ما يُعطيكمٍ شارون نسخة محسنة من سلطة الحكم الذاتي؛ أمّا الانتتفاضة فلن 
تُعطيكم كينا لأن أمير كا سوف تقف ضِدَّ الانتفاضة؛ ولأن مشروع «ميتشل) سوف 
يقف ضِدٌّ الانتفاضة» ولأنّ نيكبت )"سوق مقن مها ابفناء هذه هى الوسائل 
النديذة ابت للسطين رأضيعت الأرض اخدلة: وغايت الأريد» الة وت أمبركا 
تعد نا عن ل رط المتارع عليهاء ؛ ولا ندري كيف تزحف المسألة ولا يبقى إلا 
بعض... بعض فلسطين الانتفاضة» غارف 4 مادق يثقل ضمير العالم. قد ا للإعلام 
الأميركي أن يتحدّث عن جرائم إسرائيل ضدٌّ الفلسطينيين» ولكنٌّ هناك شيئاً في أوروباء 
في صحُحفِها وفي وسائل إعلامهاء وشيئاً في غير أوروبا ما يثقل ضمير العالم وإن كان 
الصوين لغ يفيل إلى تدرحة أن يهطل من الالم. 


أيها العرب لاذا لا تتحررون من فلسطين؟! 
بَقِي الضمير يهدس ويتألم بهدوء؛ ولذلك حتّى هذا أثقل أميركا وأثقل إسرائيل» لذلك 
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أيُها العالّم أوقفوا الانتفاضة: أَيّها العرب اضغطوا حتَّى تقف الانتفاضة, امنعوا الشعب أن 
يخرج إلى الشوارع ليعر عن مساندته لشعب فلسطين امنعوا أيّ اعتصام لأنَّ ذلك 
سوف يُعغضب واق قع أنظمتكم ويربك علاقاتكم بأميركاء لذلك أيّها العرب» لقد أتقلتكم 
فلسطين, فلناذا لا تهررون مخ فلسظين.. القنة الآن ليست أن تدر فلسطين,» له 
يتحرّر العالّم العربي من فلسطين. لذلك» لا بد أن تبقى الانتفاضة وحدها تقاتل حتى 
تقتل الأمن الإسرائيليءٍ قد لا تستطيع أن تهزم الدولة» ولكنّها استطاعت أن 0 
كاجياء اما اراق الأشباح تقتحم على كل هودق هناك غرفة نومه؛ هذا إرهابي من 
حماس والجهاد تماماً كما كان في لبنان. هذا إرهابي في المقاومة الإسلامية. 


بين الإعلان والكولسة 
ولذلك لا بِدَّ أن يبقى الصوت عالياً لتبقى الاتعفاضة:» ولن نقبل كل هذا العبث 
الاستهلاكى بلمعاني» المقاومة إرهاب أم أن المقاومة ليست إرهاباً .. أيه الأحبة 
الكثيرون يصرّحونء في لبنان هناك الكثيرون ممن ينتظرون المناسبات ليعلنوا تصريحاتهم 
ولكن عندما تأتي المواقف يتحدّثون في الكواليس شيئاً غير ما يتحدّثون به في العلن» 
لذلك لبيق الموقف هو الموقف: سنبقى صامدين مع المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية. 
بعض اللبنانيين يخافون من الاستقلال» ويخافون من الذين يواجهون المحتل بقوّة 
ويخافون من أن تكون مزارع سُبعا لبنانية. . يتحدّثون قن في كل يوم افتتاحية صحافية 
- كما قرأنا بعض الافتتاحيات - وسورية مثقلة بالكثير الكثير من الجبال والضغوط» مثقلة 
بالكثير من جبال الجولان» تعالوا إلى سورية لسواد عيون اللبنانيين» ادخلوا فى هذا الوقت 
بالذات في مفاوضات مع لبنان لتنظموا الحدود حتَّى تثبتوا أنَّ مزارع شبعا لبنانية» هل 
من الصحيحٍ أن هؤلاء يريدون أن يثبتوا أنَّ مزارع شبعا لبنانية باعتراف رسمي سوري؟! 
نهم يعرفون أَنَّ هناك مأزقاً يمنع سورية من أن تدخل في هكذا مفاوضات. 


المطلوب أن يقلق العرب لا إسرائيل 

ولكن أيّها اللبنانيون» أدخلوا سورية في المأزق» واتركوا مجلس الامو يصروّح «مزارع 
شبعا ليست لبنانية)) وادطل الأزرق في بعض الأمتار هنا وهناك بعك للمقاوضات؛ 
وأدخلوا الجيش إلى الو وانزعوا ما 1 أنه 1 أن 0 لبنان قوب في 
أن تتحدّث 0000 الإسرائيلية عن قلق هنا علا اللو أن يقلق العرب» المطلوب 
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أن يبقى اللبنانيون في حالة قلقم نا أن يقلق إسرائيلي فهذا أمر لا يُسمح به بأمسم 
المحضارة التي متها إسرائيل في عالّم مملوع اسل 


لدكن الأعزاء في واقعنا 

أها الأحبة؛ هذا عانم يُراد له أن يتغيّر» ويُراد لنا أن نتغيّر على صورته؛ أن نستهلك كل 
المفاهيم الجديدة» وأن نعمل على أن نتحّك بقوانيننا في مقابل الخطوط القانونية التي يراد 
لها أن تُحاصر موقع حرية هنا وموقع ممائعة هناك. اللطلوب أن تُحاصر بعضنا بعضاً 
لحساب الحصار الذي يراد المسسحي ير أن يطوقوا به حياتنا. إنّهم يريدون أن يصنعونا 
على صورة مصا حهم لا على صورة مصاحناء نهم يريدون لنا أن لا نفكر بالمستقبل؛ أن 
نبقى في زنازين الخاضر فى اردرانة هنا وراوانة عدا في كل يوم يخلقون لنا قضية 
صغيرة» في كل يوم يفتحون لنا ملفاً صغيراً وتتدحرج الملفات وتُفتح وتُغلق بانتظار 
ملفٍ جديد» ونحن مشغولون بأن نول عقولنا بهذه الأوحال الصغيرة. . ممنوع أن نكون 
الكبار» ممتوع أن يكبر فكرناء ممنوع أن .تكبر قضايانا وآن تكون السعقيلين دان أنه 
الأحبة» علينا أن نتغيّر وأن نخرج من 1 هذا الاحتلال الفكري الذي احتلوا به أفكا رناء 
أن نخرج من هذا الاحتلال الروحي في ما شوهوا به أرواحناء أن لخر من كل هذا 
الاحتلال الأخلاقي الذي حوفوا به أخلاقنا. 0 نبقى مع كل مفاهيمنا الكبرى» نبقى 
ونقرا: أ وله العرَّة ولرسولِه وللمؤمنين» ونقرأ عن الإمام جعفر الصادق (ع) يُفسّر 
تنثيرا عليلياً؟ إن اللة فوطي إلن المؤمن أموره كلّها»ء كل ما تشاء واشترب ما نشاء 
واسكن كما تشاء بالحلال» «لكن لَمْ يفوّض إليه أن يكون ذليلاً». ممنوع أن يكون 
عقلك ذليلاً يستجدي الفكر من الآخرين ويستورد فكراً. ممنوع أن يكون قلبك ذليلاً 
يعيش فوضى العواطف يُحبٌ ويُبغض ولا ينتج انحبة بحساب والُغض بحساب. ممنوع 
أن تكون طاقاتك ذليلة تنتظر من يحركها ليدخلها في المتاهات من دون أن تصل إلى 
نتيجة ودون أن تحقّى أي إبداع. . ليكن الفكر العزيز وليكن القلب العزير ولتكن الطاقة 
الغزيزة لتكون الأكة عريزة ولتكون الأرض عزيزة ثم ليكون المستقبل عزيزا» أنَا المنافقون 
فاللّه يُعطيهم البشارة» لإبشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما » الذين يتّخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العرّة فِإنَّ العرّة لله جميعاً». 


فلنتغير مع علي(ع) 


وهكذا ‏ أيّها اده - نتغيّر مع على بن أبي طالب وع) الذي عاش لله بكلّه وعاش 
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للإنسان 5 وولا تكن عبد غيرك - أيّها المؤمن, عبداً سانيا أو اقتصادياً أو اجتماعياً 
أو ثقافياً أو أمنياً لا تكن عبد غيرك وقد جعلك اللّه حرأة» رفك : كملق كفك 
كيديك» حريتلك :هي كلك أنث: أن تتنازل عن حريتك لتكون عبداً معنا ضا: أن تعنازل 
عن إتسائيعك عن وجودك. حبّى أن الإمام (ع) قال للذين يبيعون أنفسهم بأثمانٍ قد 
تكون كبيزة أو ستغيرة قالها في وصيّته للإمام الحسن (ع): «أكرم نفسك عن كل دنيّة, 
وإن ساقتك إلى الرغائب فَإنّك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً)». 


أن تتغيّر إِنَّ اللّه يقول لنا هل تريدون أن تكونوا أمّة الإسالات» كونوا أمّة نوح, أمّة 
إبراهيم» َم موسى » عيسى » محمًّد (ص)» ولكن بشرط أن تكونوا َه العدل» لأنّ كل 
الديانات ع ركه عدل» العذل فصن كل اللابتالات وذلك قوله تعالى: «ولقد 
أرسلنا دسُلنا بالبكنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم التّاس بالقسط». 


كل الوْسُل كانت دعواهم بالعدل» كل الكتبء اقرأوا الإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم؛ 
فلن تجدوا فيها إل كلمة ولجذة وهي العدل عدلك 0 الله 3 نفسك ومع النّاس 
والحياة؛ هذا الذي يختصر كل الأديان» أن تكون ظالاً يعني انلك الوك ممت ١‏ 
يا أو موشوياء لأنّ الظلم لا دين لى العدل هو الذي يوحد الديانات. 


لا تستسلموا تحت تأثير إرهاب المستكبرين 
لا تستسلموا تحت تأثير كل إرهابهم.. إِنَّ الرئيس بوش وهو يدعو إلى التحالف الدولي 
ضدٌّ الإرهاب يُحاول أن يكون إرهابياً في حجم العالّم؛ (إمّا أن تكونوا معنا وَإمّا لا»» 
فإن لم تكونوا معنا فأنتم مع الإرهاب؛ وشوقن نُحاربكم تحت كل حجر ومدر, لأنكم 
إرهابيون» لأكم لسكُّم معنا. وهم لا يريدوننا أن نكون معهم؛ لأنّنا لسنا في مستوق أن 
نكون معهمء أن نكون خلفهم بحططون وتنفد.. هذا عالمٌ يتغر والمستكبرون يعملون 
على تغيير العالّم على صورة مصالحهم» ونحن أمّة تملك الكثير من الروح وتملك الكثير 
من الحضارة والكثير من الإيمان والثقة باللّه والثقة بالنفس» وتملك الكثير من الطاقات 


القسم الثاني: هدف بين عدوين ١8‏ 


الخامدة. . علينا في هذه المرحلة وهم يريدون أن يطلقوا الزلزال السياسي والاقتصادي 
والأمني) أن قصلب ؛ لن يستطيع هذا الزلزال أن يفمح الأرض ليدفننا في داخلهاء نه قد 
يُحاول أن بيهر واقعاً هنا وواقعاً هناك؛ ولكن الأمّة التي تملك صلابة وتستطيع اسن 
م ار م 
كبيراء هي أَمّةٍ لا يُسقطها الزلزال. لذلك أن نبقى كما قال اللّه: «انّذِين قَالَ لَهُم النا 

3 الثأنى هد جننتفوا لكه فاتشرفم َرَادَهُمْ انا . 


تعملقواء أعطوا عنفوان الإيمان» عيشوا عظمة الثقة باللّه تكرَادَهُم إعَاناً وقالوا حسينا الله 
وعم الوكيل4» فماذا ستكون النتيجة وإفانقليو بنعمة من الله 4 وفضلٍ ل يَنُسسهُم سوحٌ 
وانْبعوا ركتو انه للف ؤالئلة ذو فضلٍ عظيم 5 ذلكم الشّيطان4 الكت وال وسيفك 
والأصغر لإيخرّف أولياءه» المستحالقين ممه الدين ينظ رون عن #كللية أو همسة ف 
ابتسامة إوفلا تخافوهم وخافونٍ» وتقدّموا وخافوني وتوحدوا وواجهما الموقف بكل قرّة 
وثبات «إإنَّ كنتم مؤمنين» فهل نبقى المؤمنين طؤولا تهنوا ولا تحزنوا» وأنتم المقاومون, 
وأنتم الجاهدون» وأنتم المنتفضون وأنتم الفاتحون «إوأنتم الأعلون» لا علو الذات» ولكن 
علو الموقف والإيمان 55 كنتم 0 #ؤإن يمسسكم قرخ» في جراحات اقتصادكم 
أو أمنكم أو سياساتكم لإفقد مس القوم قرح مثله. ادرسوا اقتصاد إسرائيل الآن وأمنها 
وسياستها إوتلك الأيام نداولها بين الئّاس4» ليس هناك قرّة خالدة» وليس هناك ضعفٌ 
خالد, الضعيف قد يصبح قويا والقوي قد يصبح ضعيفاًء «إإن تكونوا تألمون فَإنّهم 
يأمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون#. وتبقى المقاومة وتبقى الانتفاضة وتبقى 
والسّلام عليكم ووتحيية اللوزي كانه 


١هأ‎ 


الجهاد في الإسلام حركة دفاعية 
في مواجهة المستكبرين 


يتجاوز موقع العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله الديني» طائفته 
الشيعية» وبلده لبنان» ليغدو مرجعاً إسلامياً كبيراً على امتداد العالم الإسلامي. 
رجل فقه وعلم واجتهاد. صادق الإيمان والفكر والحديث. ولأنه مرجع؛ فإنك 
ترجع إليه في كل ما يتصل بالدين؛ أو الحياة» أيأ كان انتماؤك. 


يحدثك فى السياسة فتفاجأ منه بمتابعة عجيبة الدقة عجيبة الصبر» وبقدرة على قراءة 
مااوراء التدك: أسبايه وعتاضره قبل قاتحه متفم علق الأخرمهيا كان رأية واتجاهه: 
يؤمن با حوار» لا يضيق صدره بسائل ا سوال وعلى عادة (اخحرر العربي) فقد ذهبت 
إليه تطرح أمامه أسئلتهاء المحرجة أو الصعبة في الظروف الحرجة والشعية التي ثمر بها 
المنطقة والعالم» وكان لرئيس التحرير الزميل نهاد الغادري معه هذا الحديث: 


إسلام واحد لا إسلامان 
© سؤالي الأول قد يبدو غريباً. ولكنه مدخل لا بد منه لما يليه: هل الإسلام واحدء 
أم إسلامان أم أكثر؟ 


«النخرر العربي»؛ العدد (؟ )751‏ 79 تشرين الثاني ١١٠٠م.‏ 











المدنس والمقدس ؟ ١6‏ 


الإسلام واحد فيما أنزله الله في الدين» وقد انفتحت هذه الوحدة على كل الرسالات, 
ونجد ذلك في قول الله تعالى: لإإن الدين عند الله الإسلام», وقوله: «إوومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنه إسلام العقل واليد والقلب 
واللسان لله وتتفرع عنه المناهج والمفاهيم. وفي ضوءٍ هذل م ل 
الرسالات جميعاًء ولكل رسالة دورها في الظروف التي تحيط بالمرحلة الزمنية التي قد تنتهي 
ا ا ل لض 
حسب حاجة المرحلة. والإسلام الدين الذي يجمع كل الرسالاات هو في خطه العام واحدء 
وقد أنزل على رسول الله واحداًء ولكن الاجتهادات اختلفت في فهم الإسلام بين اجتهاد 
منفتح على الشكل والمضمونء وبين اجتهاد يستغرق في الشكل دون أن يعيش المضمون. 
ولهذا فقد حاول البعض أن يعيش جسم الإسلام من دون أن يعيش روحه؛ وهذا ما جعل 
كلمة الإسلام تعيش في قلق بين الانفتاح وبين الانغلاق. وفي ضوء هذاء ليس هناك إسلامان 
أو إسلامات حتى لو اختلفت المذاهب والاجتهادات؛ بل هي وجهات نظر في فهم الإسلام؛ 
قد يخطع بعضها وقد يصيب البعض الآخر, تمامأ كأيّ خط فكري يتحرك فى الانتماءات 
الإنسانية فى المسيحية واليهودية والماركسية والاشتراكية وما إلى ذلك. 


اختلاف الاجتهادات 
إذا كان الإسلام واحداًء فئمة فئمة أسئلة فرعية شتى تضطرب بها حياة المسلمين ولا 
يجدون عليها أجوبة شافية: 
ماذا لا يتفقون مثلاً على أوليات بسيطة مثل بدء الصوم, والعيد.. وهل الأخذ 
بمبدأ الحساب الفلكي وهو الأدق من الرؤية» خروج على الإسلام؟ 
لماذا يحرص فريقا الإسلام: السنة والشيعة على الاختلاف فى هذه المواعيد, وفى 
موضوعات أخرى صغيرة» أكثر من حرصهما على الوحدة؟ - 1 
ثم هل مصدر التشريع مختلف» ؛ أم أنه واحد: القرآن» والسنة, والاجتهاد في ما 
يجدٌ من أحوال؟ 
إن المشكلة كما أشرنا هي في الفهم الحرفي للنص في عملية الاجتهاد. فقد قرأوا قول 
النبي(ص): «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»ء واعتبروا أن للرؤية موضوعية وذاتية في مسألة 
شهرية الشهر في بدايته ونهايته. وغفلوا عما سبق هذا النص: «اليقين لا يدخله الشك)» 
ما يعني أنه مؤشر إلى أن قضية الرؤية إنما هي وسيلة من وسائل اليقين بتوفر الشروط 
الطبيعية لبداية الشهر مما يجعلنا نقتنع قطعياً ببدايته أو بنهايته. 


القسم الثاني: هدف بين عدرين مم١‏ 


وقد درج التقهاء المسلمون على هذا الفهم» حتى أن بعضهم خلط بين التنجيم وبين 
الفلك؛ فاعتبروا أن قول الفلكي مشارك لقول المنجم؛ وحيث إن لا اعتبار لقول المننجم 
نلا اعتبار لقول الفلكي, مع ملاحظة أن الفلك قد يكون في الأزمنة السابقة عملية 
اجتهادية؛ تأملية» فيما هي الحسابات التي قد تخطئ أو تصيبء بينما نجد أنه قد تمول 
اليوم إلى علم حسيء بل قد يكون في حساباته أقرب من الحس؛ بحيث إن مسألة ولادة 
الهلال هي من المسائل التي لا تخطئ ولو بنسبة الواحد إلى المليون. إنها قضية اجتهاد 
يتجمد حول الكلمة» ونحن في اجتهادنا في هذه المسألة لاحظنا أن كل العرف العام 
الذي هو المرجع في فهم الكلمات, يعتبر أن الرؤية لا تمثل الموضوعية» بل وسيلة من 
وسائل المعرفة. عندما نقرأ قول النبي(ص): «من رأى منكم منكراً فليغيره»» فلو فرضنا أننا 
را حا ا ب ار كارو رصيلة قارو قور قور 31 مي 

ينبغى لنا تغيير هذا المنكر لأننا لم نر بالعين المجردة؟. وفي قوله تعالى: 9#وكلوا واشربوا 
حر يتين لك اخيطا ابضل من الخيط الأسود فإذا لم نر الخيط الأبيض فهل يعني 
ذلك أنه علينا البقاء على ما نحن عليه؟! الرؤية مجرد وسيلة للعلم. 


للشهر نظام» كموضوع الليل والنهار له نظام في داخل النظام الكوني؛: حيث إن بداية 
الشهر تنطلق من ولادة الهلال وخروجه من انحاق» كما أن نهايته تتحرك في دخوله 
المحاق: فإذا خخرج الهلال من المحاق وبدأ يخترن كمية من الضوءء وهذا يعبر عنه بإمكانية 
الرؤية من خلال عناصره الذاتية» ثبت الشهر بحسب النظام الكوني الذي وضعه الله 


لكل الظواهر الكونية. 


مسألة الهلال تتصل بقوانين الكون ولا علاقة للإنسان في رؤيته وعدم رؤيته. ولهذا فإننا 
نعتقد أن هذا الرأي الذي ارتأيناه وأفتينا به لو انطلق علماء المسلمين معه فإننا سوف 
نخرج من هذه المتاهات التي تمثل فضيحة في العالم الإسلامي. 


إن مصدر التشريع واحدء ولكن هناك اجتهادات في توثيق الشهر لدى الشيعة» لا بد أن 
يكون هناك شاهدان عدلان على الأقل؛ وربما يتشدد البعض ويقول لا بد من سشهود 
كثير في حالات الصحو. ويتشدد الفقهاء الشيعة في مسألة العدالة» فيرون أنها تمثل 
الاستقامة على الخنط الشرعي الإسلامي في السلوك العام والخاص. بحيث تكاد تقترب من 
العصمة:؛ بينما لا يتشدد المسلمون الاخرون فى هذا لمجال ما يجعل المسألة اجتهادية. 


المدنس والمقدس ١٠6‏ 


وفي ضوء هذاء هناك اختلاف في مسألة تعدد الآفاق ووحدة الآفاق. وهذا حلاف حتى 
فى داخل المذهب الشيعي . هناك 5 للإمام الخذوئي » ونحن نرا بأنه إذا ثبتت رؤية 
الهلال أو إمكانية الرؤية في أي بلد في العالم نلتقي معه بجزء من الليل فإنه يغبت في 
كل العالم الإسلامي في تلك الليلة؛ بينما يرى بعض الناس أنه إذا كانت الأفاق 
مختلفة فإذا كان الهلال لا يرى في أفق فلا يغبت في أفق آخر مع بعض التحفظات, 
وهاه عسألة مندلى عليه بين المنة" واللشينة: تم قطبية العقة: :قرعا إذا نبت" الهناذل 
بحكم قاض وكما لدى السنة) حسب بعض المؤتمرات الإسلامية: إنه إذا ثبت في بلد 
مسلم فإنه يغبت في بقية الدول الإسلامية» فقد لا يثق فقهاء من الشيعة بحكم القاضي 
السني» لا من جهة سنيته؛ و ا و قر وان ابي اا 
حكمه. ولذلك فالمسألة تخضع لاختلافات اجتهادية» ولعل المشكلة هي أنه حتى الآن 
لم يحدث أن حصل مؤتمر إسلامي يجمع الكبار من فقهاء الشيعة وفقهاء السنة ليتداولوا 
الأمور على أساس قوله تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فرّدوه إلى الله والرسول». 


لا بد من المنهج الحواري 

نخرج من الشكل إلى ما هو أعمق: تمتلئ حياة المسلمين وساحاتهم بدعوات 
ودعاة يكفر واحدها الآخر. ويزعم كل منها ومنهم أنهم وحدهم الإسلام الحق. 
أي من هذه الدعوات أو الدعاة على حق وأيها على باطل؟ وكيف يستطيع المسلم 
العادي صادق الإيمان أن يميز بينها وأن يفصل حقها عن باطلها؟ 

إن هذا الاتجاه يستغرق في عصمة الذات في ما تجتهد فيه, لأن كل ما يختلف فيه 

المسلمون ينطلق من مواقع نظرية لا بديهية. إن هذا الاستغراق في الذاتء ه فى النظر إلى 

الذات من موقع الكلمة مخالف للخط الإسلامي الأصيلء باعتبار أن الاجتهاد مهما 

تعمق يبقى مرتكزاً على القواعد الظنية لا القطعية. فنحن نقرأ في كتب الأصول أن 

السنة ظنية السند ما عدا وار منهاء وأن القرآن قطعي السند ظني الدلالة» فإذا كانت 

اوه في كلو الصارين . ظنية وكان السند في أحدهما وهو السنة ظنياًء فكيف يمكن 

أن يؤدي الظن إلى القطع. ربما يقول الأصوليون إن هذا الظن قام الدليل على حجيته 

ولكن تبقى الحجية معتبرة ولكنها ظنية. 


إذاً عندما تكون المسألة ظنية فإن الظن يعني أنه يجتمع مع احتمال الخلاف» فكيف 
يمكن للإنسان أن يدّعي لنفسه أنه يملك الحق؟ إن أقصى ما يمكن لصاحب الرأي أن 


القسم الثاني: هدف بين عدوين مها 


يقف عنده هو أن يقول إن هذا هو الحق من وجهة نظري. ويمكن لشخص آخر أن يرى 
الحق من وجهة نظر مختلفة. ولا بد من الجدال بالتي هي أحسن لحل المشكلة؛ أي 
بالحوار. 


إنبي أعتقد أن الاستغراق في هذه النظرة للرأي على أنه يمثل الحقيقة المطلقة التي من 
أنكرها كان كافراًء هو نوع من الغرور العلمي ونوع من الذاتية التي لا ترتكز على شيء 

من العلمء » بل تدخل الغرائزية فيها. إن القرآن كدانا ع هنا امجال» وقد جاء في كتاب 
الله ما علّم الله رسوله(ص) في حركة الحوار أن يقول: طإوإنا أو إياكم تعلى عمدى أر 
في ضلال مبين#» مما ن يعني أن المنهج الحواري هو أن ت: تفظن إلى نماك كما لو “كنك 
شاكاً في الفكرة, وإن كنت معتقداً لها لتجتذب الشك إلى خصمكء» ليكون الحوار 
منطلقاً من التواضع العلمي والفكري الذي ينفتح على الآخرء فلا يكفّره ولا يضّله. بل 
ا ل 


هؤلاء لا ينسجمون مع المنهج الإسلامي في مسألة تنوع الاجتهاد. 


متى يكون الجهاد جهاداً؟ 
ا يقودنا هذا إلى سؤال أبعد: متى يكون الجهاد جهاداً حقاً. ومتى لا يكون؟ وأية 
سلطة دينية أو مدنية تملك الحق فى الدعوة إلى الجهاد؟ 

كان الجهاد في صورته التي حاول البعض أن يثير حولها الشبهات والتهاويل» ينطلق من 
حركية الدعاة للدعوة إلى الإسلام في العالم» لا ليجبر الناس على الدخول في الإسلام» 
ولكن ليطلب من الناس أن يمنحوه الحرية في الدعوة على أساس طرح الإسلام بكل 
موضوعية وبحركية حوارية. وربما كان يصطدم في حركة دعوة الناس للدخول فيه 
ببعض التحديات» فيكون دوره دور المدافع عن حريته. ربما ينطلق أيضاً من خلال رد 
الهجمات؛ إما بشكل دفاعي أو وقائي. وقد حاول المستشرقون أن يأخذوا من بعض 
عور المسرسات» الى زمر فيور نواه مربجاا ول درن عي الأخطاء هنا وهناك» بالقول 
إن الإسلام هو حركة عنف عدوانية ضد الآخرين, وأنه ينبغي السيطرة عليهم بشكل 
عنيف عدوانى. ولكن القرآن هو الذي هدانا إلى تحديد مسألة الجهاد» فنحن نقرأ 
لإوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إِنَّ الله لا يحت المعتدين» ولإأذن 
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للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير». طووما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين»4. «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 
لإولئن صبرتم لهو خير للصابرين#. وفي الجانب الوقائي هناك نصوص قرانية «ووأن 
تعفوا أقرب للتقوى». 


إننا عندما نقرأ هذه النصوصء فإننا نخرج بنتيجة محددة» وهي أن الجهاد في الإسلام 
هو حركة دفاعية فى مواجهة الذين يريدون أن يفرضوا العنف على الناس: وهو حركة 
من أجل الدفاع عن المظلومين والمستضعفين. 


وليس هناك أي جهاد عدواني ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين»؛ أي حركة عنف 
لا تتحرك فى هذه الدائرة هى عملية إرهاب تفتقد الشرعية الإسلامية. ومن خلال ذلك» 
نإكا تف قد بين الأرهاب وين القازعة الأزهات مق الامقداء على الشغصن أو على 
الجماعة لاعتبارات سياسية مجردة لا علاقة لها بحالة الحرب أو لاعتبارات ذاتية أو مالية 
أو ما شابه ذلك» مما يدخل في التعقيدات النفسية التي يعتدي بها الناس على بعضهم 
البعض. أما المقاومة فهي عملية مشروعة, لأن الاحتلال هو أعلى أنواع العدوان وأعلى 
أنواع الإرهاب. فلذلك إن المقاومين يعملون على مواجهة الإرهاب بالعنف لآن لا مجال 
لمواجهته بالحوار. كما قال الله سبحانه: #ؤولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 
إلا الذين ظلموا منهم»: لأن الظالم يريد أن يفرض ظلمه عليكء؛ والاحتلال هو أعلى 


أنواع الظلم. 


وهده التفزقة بين المقاومة والآرهاب قل طلا حضبازياً تلتقئ عنده كل الحضازات. ولو 
أننا لطبا نك المقاومة والإرهاب» فاععيرنا المفاوقة إرهاياء لكانت: مقاوط الفرننسيين 
للنازي في احتلاله» ومعه كل أوروبا وأميركا إرهاباً. 


ولكن المشكلة أن الخطوط السياسية والمصالح الاستكبارية تحاول أن تلعب لعبة التطبيق 
الخاطئ» كما لاحظنا حتى في تصريح وزير الخارجية الأميركية عن الإرهاب» في اعتبار 
كفاح الفلسطينيين وجهادهم ضد الاحتلال الإسرائيلي إرهاباًء بينما يعتبر كل ما قامت 
به إسرائيل دفاعا عن النفس. إن هذه عملية خلط للمفاهيم وللأوراق في عملية التطبيق 
الذي لا يخضع لخطوط حضارية وسياسية على مستوى عادلء» بل لاعتبارات سياسية 
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خاصة من خلال المصالح الاستكبارية. . أما من الذي يدعو إلى الجهادء فهو ولي الأمرء بقطع 
النظر عمّن هو ول الأمرء لأن مسألة شرعية ولي الأمر لا بد من تحديدها في اتجاه آخر. 


ليس من حت أي شخص لا يملك السلطة على الواقع الإسلامي أن يدعو | إلى الجهادء 
اه د ا ل 


لا يحوز الاعتداء عل الأبرياء 

15 إذا سلما بمبدأ رفض قتل المدنيين الأبرياء في أي مكان, فهل نصرة الفاعل» إذا 
ثبت فعله, هي من الإسلام وحقٌّ على المسلمين؛ أم هي خخروج على الإسلام؟ وما 
الفرق بين قتل مسلم بريء أو غير مسلم بريء؟ بمعنى آخرء هل ينصر المسلم 
الغا فى حقه راطا 

لا يجوز نا أن :سين أى إنسان علق الأعتداء على أي إمتان يرع “سوا كان مسلما أو 

غير مسلم. وقد قيل للنبي(ص) ما معنى الكلمة لمأثورة: «انصر أخاك ظالاً أو مظلوما 

فد عرفنا كيف ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالاً؟ فقال بأن تمنعه عن الظلم»» وقد 

ورد في حديث الإمام على بن الحسين زين العابدين(ع): (إن العصبية التي يأثم عليها 

صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين». 


وقد ورد في الحديث: «ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه. ولكن أن لا يعين قومه 

0 فالراضى وم راع رت في العام 0-0 ورد ددني 
يعذر الظالم المعتدي على المدنيين والابرياء. ومن يساعده وينصره هو ممن يدخلون النار. 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
إن الله يحب المقسطين». 


واجب الالتزام بالنظام العام 
إذا وجد المسلم في بلد غير مسلمء وتدين أكثريته بغير الإسلام؛ فهل يخرج على 
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قوانين ذلك البلد أم يتبعها, وهل من حقه رفض النظام العام في ذلك البلد؟ 
في الاتجاه المقابل: إذا وجد مسيحي أو يهوردي في بلد مسلم تدين أكثريته 
بالإسلام, فهل نقد خروجه على قوانين المجتمع أو نفرض عليه اتباعهاء دون أن 
. يعني ذلك حريته الدينية وتمارسته الشخصية لها بالطبع؟ 
إن هناك نقطة دقيقة في هذا لمجال وهي أن المسلم عندما يدخل أي بلد بواسطة إمجازة 
صادرة من سلطات ذلك البلدء فإنه يدخل من وجهة نظر إسلامية فقهية في عمد بينه 
وبين هذا البلدء في أن يلتزم بأمن هذا البلد وبكل ما يتصل بسلامته في ذماء ال طفق 
وفي أموالهم وأعراضهم 


التزامه 0 فعليه أن يدير المسألة بالطريقة التى 0 التزامه 0 0 للب 
وبالتزاماته الإسلامية بطريقة يمكن أن يحفظ الفط الفاصلء أن يكون دقيقاً فى الخط 
الفاصل. 


إل المطام الإسلامي حي جود والنصارى وكل المقيمين فيه حر يتهسم في 00 
وأمورهم الخاصةء ولكن يريد منهم أن يلتزموا بالنظام العام كما على المسلم في كل 

0 

خر. 


الحرب فى أفغانستان حرب مصالح: 
5 هل الحرب في أفغانستان: 

أس حرب ضد الإسلام؟ 

بدبارن ع درن من لم1 

ج س حرب ضد الإرهاب؟ 

دس حرب أميركية؟ 

ه ‏ حرب غربية بالمعنى الشامل للغرب؟ 

رسام هي خرب [معالخ فى الهاي الامرا 
الحرب فى يي أفغانستان هي حرب مصالح. إننا لو أردنا أن ندرس الحجة الأمي يركية في هذه 
الخربب» فإنها تتحدتث عن الدناع عن النفس باعتبار أن «الماعدة) ورئيسها قل اعتدوا 
على النظام الأمي ركي » وأن نظام طالبان قد أوى هؤلاء, 
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عليئا بعقل بارد أن تطرح سؤالا: هل أن أي نظام يؤوي مجرمين أو متهمين من نظام 
آخر» يبرر للنظام الآخر أن يهجم على هذا البلد الذي لا يقتنع بأن هؤلاء امجرمين 
مجرمون في حق ذلك البلد؟ هل أن القوانين الدولية تبرر إعلان الحرب على هذا البلد؟ 


تخ تحرف أن هناك الكثير ممن تتهمهم بلادهم بالإرهاب ويقيمون في كك هو يلد 
ررض نيرك وبريطانيا بالذات؛ وتطلب تسليمهمٍ ولا يسليرة» انيم فر تسن 
بحجة بلادهم باتهامهم بالإرهاب» أو لاععيارات أخرى) مثل أحكام الإعدام أي 

فضون تسليمهم لأن بلدهم يمكن أن يعدمهم.. وما إلى ذلك. إن الحجة التي حاولت 
اس لا الم 
بالمادة الخامسة: عندما تتعرض دولة لعدوان خارجي. . وإننا نلاحظ أن المقصود من العدوان 
الخارجي هو عدوان دولة على دولة وليس عدوان منظمة إرهابية أو فردء ولذلك فقد لعبوا 
حتى على مفهوم المادة الخامسة. وإذا كانت أميركا تحارل أن تفرض هذه الحرب التي 
اجتاحت الكثير من المدنيين الأبرياء في أفغانستان» قل لاحطلا بعد تطوو الأخداك أن نظام 
طالبان لا يمثل الشعب الأفغاني الذي دمرت بنيته التحتية. إننا نعرف أن هذه الخرب حرب 
ظالمة وخصوصاً أ انهم لم يستطيعوا أن يمسكوا «ببن لادن» أو أن يدمروا «القاعدة»» وإن 
ققلوا فسعا من هذه القاعدة, لذلك فإنني أعتقد أنها حرب المصالح, باعتبار أن أميركا 
أرادت من حربها فى أفغانستان أن تنفس الاحتقان النفسى الذي عاشه الشعب الأمير كن 
من خلال الاهتزاز الأمني أو الزلزال الذي عاشته؛ ومن ثم محاولة السيطرة على مواقع 
الاقتصاد في أسيا وتدعيم موقعها في علاقاتها مع الصين وروسيا. 


إنها حرب مصالح وإن كانت تمثل في تركيزها على المسلمين الجائعين المشردين حرباً 
على الإسلام بشكل غير مباشر. 


نتحفظ على فكر بن لادن ووسائله 
8 ماذا يمثل أسامة بن لادن: 
الإسلام؟ 
ب - فريقاً من المسلمين؟ 
ج - موقفا فرديا ورؤية فردية للإسلام؟ 
د - وأين يقع موقفه الرافض من صراع الإرادات والشعوب والقوى؟ 
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بن لادن هو شخص لا نستطيع أن نتحدث عنه كشيطان» ولكن كإنسان أمن بفكرة 
وحاول أن يحرك هذا الإيمان بوسائل خاطئة؛ واستطاع أن يستفيد من كل هذا القهر 
الذي يعيشه العالم الإسلامي ضد أميركاء ولا سيما بما يتصل بقضية فلسطين من جهة 
وبقضية القواعد العسكرية في بلاد الخليج من جهة أخرى» وما إلى ذلك من المظالم التي 
يشهدها العالم الإسلامي؛ وحاول أن يستفيد من هذه المظالم. 


إنه ليس زعيماً على العالم الإسلامي؛ وليس الإسلام؛ ولكنه شخص عاش فى استغراق 
فى الفكرة التى يؤمن بها فسكقيدا من المناخات السياسية المضادة للمستكبرين مع ار 
من التحفظات حول ذكره وحول فهمه وحول وسائله. 


١ك‎ 


أميركا تزود الأنفاق العالمية بالظلام 


يصعب تقديم حوار مع سماحة السيد محمد حسين فضل الله. فانسياب أفكاره 
وتدفقها لا يتركان مجالاً لمقدمات نمطية» كما لم يتركا مجالاً خلال اللقاء للأسكلة 
الى كانت سعدة غول اكرار عه إن حرال :ف مضاء الأ فكار الرحنية حي ذه 
انمه لوقلا ولك الأبرات عل ماروا 


أميركا تزوّد الأنفاق بالظلام 

تفرض الخحالة الراهئة نفسها عليناء وتستولد الأسئلة حول ما جرى منذ ١١‏ أيلول 
لغاية اليوم, حول قضية الإسلام السياسيء وبن لادنء والمدرسة الأفغانية وما 
أنتجته, وموقف علماء الدين, ما رأي سماحتك بكل ذلك؟ 

في البداية» ربما يشكو الإنسان الذي يتابع خلفية الواقع السياسي في المنطقة وفي العالم 

من المظالم» ويكتشف الكراهية اميرك نتيجة سياستهاء بالمستوى الذي وصلت به 

الأموز إلى الدرجة الى يشفوءفبها التامن بالأحناظ يخيك لا قائدة من عمل حي :أن 

الحركات الشعبية والمقاومة المسلحة أو السياسية تتحرك؛ ولكنها تبقى في مكانها دون أن 

تملك أية وسائل للوصول إلى نتائج حاسمة. 
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بالإضافة إلى أن المنطقة العربية وكل منطقة العالم الثالث ومنها المنطقة الإسلامية» تعيش 
حالة من المصادرة للشعب كله حتى أن الظاهرة العامة في كل هذا الواقع» هي عناوين 
أجهزة المخابرات وقوانين الطوارئ» بل يخيّل للإنسان أنه يشعر بالرعب عندما يكتشف 
نفمنه وهو يفكر يخرية الأنه اكد تصيور أن حناك أجهرة لاكتشافه الفكر» كأجهرة 
اكتشاف الكذب. هناك شعب يصادر بشخص أو بجهة معينة في عملية إرغام؛ وهناك 
التدمير اللاحق بالفلسطينيين كل يوم. وتبرز في آخر النفق أميركا التي تزود الأنفاق كلها 
بالظلام الذي تعيشّه. 


عنف لإرضاء الحالة النفسيّة 

ما جرى إذآً لم يكن مسألة فوق العادة» بل هو ينطلق من مفردات طبيعية في قلب 
الواقع الإنساني أمام كل هذا الضغط الاستكباري. وفي هذا السياق تحركت بعض 
الاتجاهات الإسلامية التي قرأت الإسلام, في آيات الجهادء وفي الحديث عن الكفار 
والموقف من الكفار, وربما قرأت بعض التاريخ الذي يتميز بالعدف» فوصلت إلى 
النتيجة التي تحاول أن تختصر الطريق إلى الهدف بعمل عنفي قد يرضي الحالة النفسية 
في داخلهاء بقطع النظر عما إذا كان يؤدي الى نتائج في مستوى الهدف أو لا 
يؤدي. وهذه هي مشكلة هذا الاتجاه في فهم التحرك نحو الأهداف الإسلامية» لأن 
المشكلة في بعض هذا الفهم للإسلام أنهم يخلطون بين عنف الفكرة في مواجهة 
فكرة أخرى» وبين عنف الوسيلة. فمن الطبيعى جداً عندما تناقش فكرةٌ فكرة أخرى) 
أو عندما ترفض فكرة فكرة أخرى؛ أن يكرن هناك عنف فى الفكرء لأن الفكر لا بد 
من أن يعنف بتقديم كل المفردات التي تسقط الفكر الآخر عندما تكون المسألة صراع 
فكر وفكر. ولكن الإسلام. إذا كان يؤكد على عنف الفكرة؛ فإنه كان يعمل على 
أساس إنسانية الوسيلة» وهذا ما نلاحظه في القرآن الكريم عندما نقرأ مثلاً: «إلقد 7 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» أو: «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم» ولكننا نقرأ إلى جانب ذلك: لوولتجدت أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 0 
نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون #» قرا قل يا أهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بن ايا ور دا وإولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنّا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإلهنا والفكم واحد ونحن له مسلمون©#. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنةه) #وجادلهم بالتي هي أحسن4.. . إذاء إن عنف الفكرة لا يعني عنف 
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الألوك»:ولكن الذهتبة غير المقفة وغبر الراعية وقير المتقعسة تخلط ين عض 
الفكرة وعنف الاسلوب. 


الشرق يحث عن بطل 

هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية» فإن الواقع في الشرق أو في العالم الثالث» أمام الأزمات 
لخائقة وأمام كثير من حالات الإحباط والسقوط» كان يفتش عن بطلء عن منقذ» عن 
ثائر. ولذلك كان من السهل جداً أن تتحرك بعض الطموحات لتقدم نفسها في موقع 
لبطل» سواء من خلال الموقف المتحدي الذي ينفتح بالعنفوان» أو من خلال حركة تفتح 
هنا أو هناك؛ ما يوحى بأن هناك قوة قادمة يمكن أن تحل المشكلة أو تخفف بعض 
أرضافها بودذاننا لالحدلاء بول «اكرسينا نك وطن الاقان أن الأمة ادق لصت ا 
نستطيع أن نشك في جدارتهاء ولكنها لم تكن بالمستوى الذي تصادر فيه العنف أو 
تختصر الأمة في شخصهاء ركع الامقلت أن تكس بوذا الستهر» ذلك فإن مره 
أدبياتنا أن نقول إذا ماتت شخصية إسلامية إن الإسلام مات» وإذا ماتت شخصية عربية 
إن العرب ماتوا وسقطواء وما أشبه ذلك. 





لذلك» كانت ظاهرة بن لادن» بكل عناصر شخصيته» توحي بالكثير من الإعجاب من 
دون أية مناقشة للتفاصيلء لأن التفاصيل لم تكن واضحة:؛ على الأقل على مستوى 
لأسلوب والثقافة وطبيعة التنظيم وما إلى ذلك. كان هناك شيء يتمظهر في أعمال 
عنف ترتفع بالعنفوان فيما يخيل إسقاط عنفوان القوة الكبرى. وحوّلت الحماسة 
لتمنيات إلى وقائع» وهكذا استطاع هذا الرجل أن يحصل على امتداد في العالم 
لإسلامي. وربما أمكنه أن ينفذ إلى مجموعات كبيرة عن العلدن أن الجالة كانت 
عندهم تماما كتلك الموجودة في المجتمع العشائري» أي الثأر» بقطع النظر عن المضمون. 





عنفوان بعيد عن الواقع 

وقد كانت التراكمات التى عاشها هؤلاء الذين شعروا بأن انتصارهم على الاتحاد 
السوفياتي في أفغانستان يمكن أن يحقق لهم انتصاراً على أميركا من دون دراسة 
للظروف الموضوعية التي تحقق فيها الانتصار في أفغانستان عندما كانت هناك حرب 
عالمية ضد الاتحاد السوفياتي» مع أن الواقع الحالي لأفغانستان يختلف اختلافا كبيرا. هذه 
التراكمات استطاعت أن تخلق حالة من العنفوان الذي ابتعد عن الواقع» وخطة تنظيمية 
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دقيقة جداً كل مفرداتها وحدثت التفجيرات. وربما كانت اللحظة الأولى في العالم 
الإسلامي وغير در 0 في كل 0 لحك » هي لحظة 0 لأن 
المسرحيات والأفلام» أن رئيس 50 المنتحدة الأميركية لد 0 أن 0 بطائرته في 
واشنطن» وأن نائب الرئيس قل اختفى وكذلك أغلب الإدارة الاير كت حتى أن أمي ر كا 
مرت فى لحظات أو ساعات من انعدام الوزن. 


كان هناك فرح ينطلق من معنى القأن والشجاعة ونا إل للق ويدات: الأمور تأجل 
خركفها الواقعية الطبيعية: الأن الفرق بين العالم الغالث والدول الكبرى وفي مقدمتها 
أميركاء أننا في العالم الثالث؛ إذا واجهنا المشكلة نسقط أمامهاء ولكن الدول الكبرى أو 
المتقدمة بغض النظر عن مضمون التقدم, إذا واجهت المشكلات تدرسها وتدرس كيف 
يمكن أن تحصل على أكبر مكسب من خلالهاء وهذا ما حدث. افقد بادرت أميركا الى 
اتهام الإسلاميين» وكان بن لادن ايا في وسائل بعالم الأميركية, وربما جاءت 
المعطيات الأمنية وغير الأمنية لعو كد هذا المعنى؛ بخن كان أو باطلا لأننا ينا في 
حسابات القوانين. ولم يكن هناك إلا أفغانستان» لأن بن لادن فيها وتنظيم القاعدة فيهاء 
ولان طالبان تمردت على سادتها الاول الذين صنعوها بإدارة باكستانية وتعاملوا مع نظام 
طالبان تماماً كما تعاملوا مع نظام صدام: مفاوضات ومفاوضات لعسلية بج الادن ار 
قاعدته وهم يعرفون» بطبيعة الظروف الموجودة هناك واه الأساليب التي يح ركونها 
لما أنهم سيرفضون. ولذلك فإن كيش الفداء أصبح جاهزاً للذبح» فأقنعوا دول حلق 
شمالى الأطلسى بالمشاركة فى الحرب بحجة أنها دفاعية. 


وأكان يفيل تلعاتن أنعظالياه متو «تصسيه وآن أعمر كاسن هوق لوسرل 
أغانستان كما غرق الاتحاد السوفياتي» ولكتنا كنا نعرف أن أميركا لو دخلت أفغانستان 
وحدها ولم يكن هناك فصيل أفغاني يقاتل فصيلاً أفغانياً مع المساعدة الأميركية الجوية 
وكين الويف لامكو أن تغرق في الوهول 4 لكن الأنفانة عانصو تكانبان عاتوا 
جاهزين. ثم انسحبت باكستان من طالبان وبقيت طالبان وحدها في مواجهة حرب 
عالمية فسقطت. ولا تزال الحرب العالمية موجهة ضد هذا المنطق الأسطوري الذي 
استطاعت أميركاء بإعلامهاء أن تضخم شخصيته ليكون الانتصار عليه بحجمها. 


القسم الثاني: هدف بين عدوين ها 


إن خلاصة الفكرة» هي أن هذا العمل إذا كان هؤلاء الإسلاميون قد قاموا به فإنهم 
استطاعوا أن يخدموا أمير كا خدمة لو بذلت المليا رات من الدولارات لما استطاعت أن 
تحصل عليهاء ف في الوقت الذي أرادوا فيه أن يسقطوا أميركا. 


القتال فى الإسلام لدرء الفتنة 
هد الجواب يفتح الطريق أمام أسئلة كثيرة. بغضٌ النظر عن التحليل السياسي العميق 
جداً الذي سمعناه لحركة بن لادن ولسقوطه. ولكن بن لادن يحتج على نحو ما 
بالإسلام, بالقرآن الكريم؛ ويحتج بفقه ماء هو فقه العزلة الذي سمّيته سماحتك 
«فقه التخلف». 
إذا رجعنا إلى فقه العنف في الإسلام» فإننا نلاحظ أولاً أن العنوان الكبير الذي يوضع 
في واجهة هذا الفقه. هو عنوان الجهاد والقتال. وإذا أردنا أن ننفذ الى داخعل هذا العنوان 
فإننا نجد أن هناك آية تقول: «ؤوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» ما يعني أن المسألة 
مسألة دفاع عن النفس» ا ا ا 0 
والمستضعفين» هذا القتال من أجل الفئات الحرومة أو المضطهدة. «إوقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة» أي فتنة عن الدين» قتال في سبيل الحرية إذا لم نستخدم المصطلحات 
الحديئة» حتى لا يتحرك هؤلاء ليفتنوهم عن دينهم بالضغط والإكراه وبالقتل «وويكون 
الدين لله حتى يأخذ الإسلام حريته. إذاً ليس هناك في النص القرآني قتال بمعنى 
الهجوم. وهناك أيضاً آية تقول: «إوإما تخافنّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء»» 
وعدا قال ماني عندما تجد أن هناك معطيات بأن قوماً سوف يهجمون عليك. ثم 
نقرأً: «ؤولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» تقر اننا «ووإن جنحوا للسلم فاجنح 
لهاك. حتى عندما تريد أن ترد العدوان فعليك أن ترده بمثله: «ووإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به ثم يقول: «ؤولئن صبرتم لهو خير للصابرين4©» «ؤفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم#» وهذا ما نلاحظه في صورة مشرقة في وصية 
الإمام علي عليه السلام بعد أن ضربه ابن ملجم. إذ قال: «انظرواء إذا أنا مت من 
ضربتي هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل» فإني سمعت رسول الله يقول: 
إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور». 


الإسلام احتضن الآخر 
من خلال ذلك نفهم أنه ليس هناك في مفهوم الجهاد قتال عدواني. عندما ندرس المسألة 
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في نظرة الإسلام الى الآخرء كان الأخر في ذلك الوقت اليهود والنصارى» ونحن نقراً: 
#ؤقل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا تند إلا اللداولا تسرك به 
شيعاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللهك. الكلمة السواءء هي وحدة الله وإن 
اختلفنا في طبيعة هذه الوحدة» ووحدة الإنسانية» أي أن لا يكون إنسان ربا لإنسان. 
تعالوا الى مواقع اللقاء. والتاريخ ندل على أن الإسلام احتضن الآخر ولم ل 
فكره. ربما كانت هناك مشاكل بين المسلمين والنصارى واليهود؛ ثماماً كالجيا كل بين 
المسلمين فيما بينهم والنصارى فيما بينهم» وكذلك اليهود. والدليل أن اليهود والتصارى 

لا يزالون في البلاد الإسلامية في كل التاريخ؛ ويعيشون كما يعيش المسلمون. ربما كان 
هناك تحفظ في أن يدخلوا في جسم القيادة لأنهم لا يؤمنون بفكرة القيادة. را 
#لتجدنٌ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا/؛ هنا يتحدث القرآن عن 
سل وكيتهم ولا وعدك كن ردم ولذلك يقول: لإولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً و نهم لا يستكبرون©. إنه يحدد 
الموقف من ناحية السلوكية. ثم يركز على مسألة التعايش: 0 ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تَبَرَوهم وتُّقْسِطوا إليهم» أي تعملوا 
معهم بالعدل؛ «وإن الله يحب المقسطين » إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تَولُوهم ومن يتولّهم منكم فأولىك 

هم الظالمون». إذاً حدد القرآن المسألة حتى في قضية التعاملٍ مع الآخر من موقع 
العدوان لا من موقع اخحتلاف الفكرء فاعتبر النصارى هم الأقرب الى المؤمنين مع 
اختلافهم في الفكر وحتى أننا نلاحظ في الآية التي قرأناها: «ؤولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم» عندما يظلمون فإن عليك أن تتعامل معهم 
تعامل المظلوم مع الظالم؛ أما الذين يبحثون عن الحوار فحاورهم بالتي هي أحسن 
«ؤوقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون». 
هذا هو المنطق التعايشي والتصالحي الذي يقول لك إن هناك أرضاً مشتركة بيننا تعالوا 
لننطلق من خلالها. 


الفقه الإإسلامي فقه إنساني 

إذا الخطاب الإكلابي يمن عطاياً دوانيا بل هو خطاب تصالحي إنساني ودع على 
الآخر. يحاول أولفك أن يحتجوا به لمثل هذا العمل. إنهم يقولون إن الشعب الأمبر كن 
هو كالإدارة الأميز كية يتحمل المسؤولية لآنه يدفع الضرائب لهذه الإدارة. هذا كلام 
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ا 0 ولذلك فإن 0 لم 000 هذه 5 0 3 عاد 
نقطة نجدها في الآية التي تقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى 4؛ المسؤولية في الإسلام 
فردية. لا يجوز لك أن تحمل إنساناً جريمة إنسان آخر مهما كانت قرابته. ٠‏ وفي ضوء 
م اس د الدع مزرات إواا كا و لنا أن 
ا يد .. رلذلك نحن أذكرنا هذه المسألة, وقلنا إنه لا يقبل بها 
3 3 0 ولا دين» وإننا نعارض السياسة ةا 0 لا 0 بهدة 
لطي 05-0 المسألة ارم الى 
الوسيلة محاربتها. إن الفقه الاسلامي هو فقه إنساني؛ فمثلا ' امع الى سبيل ربك 
ااي 1 في عن اناك هر أعلم ين صل عن 

سبيله وهو أعلم بالمهتدين#» «#أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين4» «إلا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي#؛ ثم نقرأ آية في قمة الإنسانية في الأسلوب: «إولا 
تستوي الحسنة ولا السيئة ادة فع بالتي هي ألحسين فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولىّ 
حميم» وما يُلقَاها إلا الذين صبروا وما يُلقَّاها إلا ذو حظ عظيم». القرآن يقول لك: 
تبع الوسيلة والأسلوب الذي تحول به أعداءك إلى أصدقاء. هذا هو الإسلام في رحابته 
لإنسانية. الإمام علي(ع) يقول: (إن الناس صنفانء إما أخ لك في الدين أو نظير لك 
في الخلق»» النبي(ص) يقول: (إن الرفق ما وضع على شيء إلا زانه ولا رفع عن شيء 





ذأ الفهم الذي يعتبر أن العنف هو وسيلة التغيبر الوحيدة» بقطع النظر أيضاً عن حركية 
هذه الوسيلة» ليس فقهاً إسلامياً كما هو الإسلام في رحابته الإنسانية» ولذلك أنا قلت 
عندما كانوا يتحدثون عن الأصولية الإسلامية وأن الإسلام اصرلن: وما شابه» قلت لهم 
لا تنقلوا المفهوم الغربي للواقع الإسلامي. إن الإسلام ليس أصوليا بالمفهوم الغربي» لآن 
الاصولية تعوم على عنصرين» العنصر الاول إلغاع الاخرء والثاني اعتبار العنقف وسيلة 
وحيدة للعمل. ونحن عندما نقرأ خطاب الإسلام لأهل الكتاب» نرى أنه لم يلغ أهل 
الكتاب» وعندما نقرأ «وادفع بالتي هي أحسن4) «ووجادلهم بالتي هي أحسن4) وؤقل 
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لعبادي يقولوا التي هي أحسن» لا نجد عنفاً. العنف في الاسلام كمثل العملية الجراحية 
التى تلجأ إليها عندما. يهدد المرض حياتك. العنف لمن يفرض عليك العنف. 


الاحتلال الصهيونى أدخل العنف إلى المنطقة 
هط تعرضت مجتمعات كثيرة في العالم الثالث لظلم أميركي وفي بالي مجتمعات 
أميركا اللاتينية» وجرى هناك التعبير عن عنف وعن حركية كبيرة» لكن على نحو 
مختلف. ألا تعتقدون أن الظاهرة العنفية مرتبطة بالعالم الإسلامي دون سواه؟ 
أولفك ليس لديهم هذا التراث الإسلامي» لذلك عندما تلحظ حركية الشعوب ادرس 
مفردات التراث الذي يعيش في وجدانهاء ثم ادرس طريقة فهم هذا التراث» ما يجعل 
الحركة في خط هذا الفهم الذي قد يكون خاطعاً ويستقي خيرية وكل توتره وحرارته 
من خلال ارتباطه بالقاعدة» بالأصل» بالإسلام. أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله وهذا 
جهاد. كيف نفسر العنف الماركسي» وكيف نفسر العنف القومي؟ هناك فكرة تجعل 
العنف قضيتك لإلغاء الإقطاعية وللقضاء على الرأسمالية» يجب أن نقتل وندمر إلخ... 
ف الامو الع كيك أتابعها يد للميتقات أن أعانيع ل كاق: القرنية والرطية: 
والاسلامية .لم يكن الذيها أي منهج في االأسلوبد كل هذه اللركات أحذت أسلوبها 
الحركي من الماركسية ووجدت أرضيتها في الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي أدخحل 
العنف إلى المنطقة من خلال هذا الاحتلال ومن خلال الخطط السياسية» في إرباك العالم 
العربي من انقلاب إلى انقلاب إلى آخرء في مسألة الحرب الباردة بين الشرق والغرب» 
التي دخلت فيها تفاصيل العنصر القومي من هنا والوطني من هناك إلخ. لذلك كيف 
نفسر كل هذا العنف الذي لم يكن للإسلام فريقاً فيه. ارسق نر مكل ملريطا في 
الحرب اللبنانية» ولا في حرب اليمن؛ ولا في أي خرين ألخراق» لآن الإسلام السياسي 
دخل كقوة بعد ضعف التيارات اليسارية» باعتبار أن الناس لجأوا | إليه من خلال ظروف 
موضوعية محيطة. 


الإسلام بين التقليدي والعصري 

ا انطلاقا من كلام سماحتك, الإسلام الراهن والمعاصر. والذي تكوّن بعد الحقبة 
الاستعمارية» تكوّن أيضاً في ظروف العنف الغربي, سواء العنف الاستعماري أو 
العنف الثوري. ألا ترى أن الحركات الإسلامية المعاصرة هي أيضاً من حيث تدري 
أو لا تدري وريثة هذا العنف الغربي, الثوري والاستعماري؟ 


القسم الثاني: هدف بين عدوين خجلا 


هناك نقطة يجب أن نعرفهاء وهي أن أي حركة؛ سواء كانت إسلامية أو قومية» أو 
علمانية على العموم؛ تعيش بحسب وسائلها وروحيتها تبعاً لذهنية القائمين عليهاء 
والعالم الإسلامي هو عالم متحرك؛ مختلف؛ فهناك إسلاميون يملكون ثقافة طليعية 
تقترب من العصرء وهناك إسلاميون لا يملكون هذه الثقافة بل يعيشون فى الماضى. هناك 
إسلاميون ولدوا في دورة العنف واستطاع هذا العدف أن يخترق كل كيانهم وجاؤوا 
بالإسلام من غير تصور لثقافته ومفرداته ليكون عنواناً يثير الناس. ولهذا لا تستطيع أن 
تحكم على الإسلام الحركي من خلال كل النماذج. لا إشكال في أن هناك نماذج في 
الإسلام لك روينة عسامع 26 لاحت استخدام عبارة الاعتدال والتطرف 
لاستهلاكهما - ومتوازنة. ولكن المشكلة أن الأنظمة ومن ورائها الخطط الغربية 
والاستكبارية أصبحت تعاني من الإسلام المعتدل الحركي أكثر من الإسلام المتطرف 
بنفس الطريقة الإسرائيلية. 


حركات اليساة الإإسلامى 

من تسمون مثلاً من هذا التيار المعتدل؟ 

مثلاء الاخوان المسلمون الذين أصبحوا يعتبرون من الخطوط المعتدلة المعقولة (...) عاشوا 
مرحلة من العنف أيام عبد الناصر إذا صح ذلك»؛ وولدت منهم فئات أخرى انطلقت من 
رحم الأخوان لكنها سارت بعيداً عنهم؛ تماماً مثل اليسار. أليس هناك جهات انطلقت 
مرخ المسانة اغنكم نين الا كسجة عض "الامو كديا للق بعيدا غنها: وكذلك مثل 
لقوميين؛ ألم نكن نقول في الأربعينيات: العرب فوق الجميع» على طريقة هتلر. على 
هذا الأساس»؛ عندما تدرس الموضوعء نلاحظ أنه لا يُفسح لمجال الآن للإسلاميين 
لعتدلين لأن يأخذوا حريتهم. فمثلاً في مصرء وااكرا برعاو تدج 
بحزب ديني إسلامي. عندما يكون لدى هذا الحزب رؤية سياسية (بغض النظر عن 
لاختلاف معها وصحتها أو خطئهاء ل ا 
ضمن النظام؟ هل على أساس أن الإسلاميين لا يعتبرون مسلماً كل من لا ين قوت إل 
حزبهم وجماعتهم؟ هذا ليس صحيحاً. لا أحد من الإسلاميين يقول إن من لا يندمي 
إلى الحزب الإسلامي القلاني ليس «مسلما. هذا المعنى أوجد حالة من ردود الفعل التي 
الخدركم اليف معالة حنيية لشفل ولو أن عم هه الدول اعطت اطرية 
لاسن وصاولك: أن افير هله دري كبا قاس غدرية الأحذات الأحرئ 1 كانت 
هناك مشكلة. 





المدنس والمقدس ١/0‏ 


جبهة الإنقاذ بين العقل والحماسة 

© هل هذا ينطبق على التجربة الجزائرية؟ 

عندما نقرأ التجربة الجزائرية, نجد أن جبهة الإنقاذ عندما انطلقت كانت حركة فيها عقل 
وفيها حماسة؛ انطلقت واستطاعت أن تأخذ مدى شعبياً؛ لكنها لم تكن تملك ثقافة 
ح ركية. فليس من الطبيغي أن يقولوا بعد فوزهم في الدورة الأولى للانتخابات: لن 
نعطي أحداً الحرية. ثم بعد ذلك اطيند هؤلاء ودخل الضراع الأميركي - الفرنسيء 
ودخخل الجيش الجزائري في ثمانين بالماثة تعر الأقن خا يسم إلى الإسلاميين في الجزائر 
وهو عن أغتال الغخابرات حتى إن الخابرات وظفت يم 
فصنعت هذا أو ذاك نذا وهو لا يعرف شيكاً من الإسلام» ولا تزال ساألة الجزائر 
مسألة اللامعقول» والتي لا يوافق عليها أي مسلم ؛ وليس فقط أي إسلامي. 0 
ندرس المسألة ونشجب ما يحصلء كن الصيصن: أخوراء الفرانسية وظير ها كات 
تتحدث عن أن من يقوم بتلك الأعمال ليس الإسلاميون. 


0 الفكر يحمي الفكر 
ألا ترى» سماحتكء أن هناك إمكانية تمت لافتة الإسلام لأن توجد حركات 
تمتص كل علاقات امجتمع وتتصرف ككل الجماعات العنفية» فتتصرف أحياناً على 
نحو مافياوي, فتبيح كل شيء وتعتدي على كل شيء. ألا تعتقدون أن هذا يؤذي 
الإسلام, فهناك في كل مرة وجود واقعي لهذه الحركات, وكل حركة إسلامية أو 
غير إسلامية تقتص» بصورة أو بأخرى؛ علاقات هذا المجتمع, وتعرض نفسها 
لامتحان نظري ومبدئي خطرء وربما يؤذيها هذا الامتحان؛ هل يستطيع الإسلام 
بمثاليته أن يتحمل هكذا ممارسات؟ 
هناك عنوان كبير» وهو أن أي فكر لا يستطيع أن يحمي نفسه من المنتمين إليهء وأي 
قانون لا يستطيع أن يحمي نفسه. إنسان الفكر هو الذي يحمي الفكر وإنسان القانون 
هو الذي يحمي القانون. الإسلام نضا في مجتمع متنوع بتنوعه الثقافي ومتنوع حتى 
بمبادراته الروحية. لماذا نتكلم فقط عن الإسلام ولا نسأل ماذا بالنسبة الى مجتمعاتنا 
العشائرية؛ الطائفية الموجودة عند غير المسلمين» العرقيات الموجودة حتى فى البلدان 
المتحضرة» مثل يوغوسلافيا التي عاشت في ظل الحكم الماركسي» كبق اصح كا 
هي الان... وهكذا. هناك مجتمعات تتصل بتاريخ مرتبكُ» تاريخ فوضوي المفاهيمء 
فوضوي الأساليب. لهذا لا تستطيع أن تقوم بعملية هندسية تجمع كل هؤلاء الناس على 


القسم الثاني: هدف بين عدوين دبا١‏ 


رداك كل يق 


لا يُسمح للمسلمين الذين يفكرون بطريقة متوازنة» وبطريقة الذين يريدون أن يدخلوا 
الراقع ليتعاونوا مع الآخرين. الأنظمة لا تسمخ لهم. والعمق الوتعوة في الجهات 
الأخرى لا ضعع لهم. الحساسيات ا موجودة في عملية ١‏ التنافس» والإلغاء أيضاً. فالإلغاء 
لبمن مققصرا على الإسلاميين» وكل فريق يمسك الساحة يحاول إلغاء غيره. ال تكن 
هناك في اللحيسنثات والستينيات عمليات إلغاى حتى فى داخل التياراتٍ العلمانية. إذاً 

عذاية الإلغا ممه إنشانية الب «المتس ‏ العسيق اسان يل اتطاذقا امن العقداسن 
الإنسان بالقوة. لدلك ول لنفسح الجال للدصوات الصافية. لُعط فرصة للإسلاميين 
الذين عندهم ستون بالمئة حالة انفتاح» نشجعهم ونتعاون معهم» وخصوصاً مع هذا 
التوجه الإسلامي الجديد الذي يحاول أن ينفتح على الآخر ولو كانت هناك بعض 
احنقلات. عد إبرلة عناث تتعاون مع روسياء ومع الهند» وتحاول أن تكون مع أرمينيا 
ضد أذربيجان التي هي دولة إسلامية وشيعية. في الداحل انع هناك صراع حقيقي؛ 
لكنه يدلل على أن هناك حياة سياسية. قل تكرن الأسالييه هنا أو هناك غير سائيةة لأن 
هذه أول تحربة في 3 تاريخ 0 السياسية التي يمارس فيها الشعب 
حقوقه ودوره وآراءه وما إلى ذلك. من الطبيعي أن تكون هناك سلبيات» لكن الخط هو 
عط حاف 


الآن في واقعنا الإسلامي بدأ التفكير جدياً بأن يتعاون الإسلاميون مع الشيوعيين؛ حزب 
الله مثلأ» بكل ما يثار حوله من علامات استفهام» يلتقي مع كل الفئات» مع الشيوعيين 
ومع القوميين وحتى مع الكتائب وسائر المسيحيين أيضاً. ربما تسجل نقطة هنا أو تبحث 
اي وس ا ام اي ري لود ل 

اية لم تكن القاعدة تتقبل أن يجلس الإسلامي مع الشيوعي. الآن أصبح ذلك 
0 في بداية القرن الماضي كان المومي مثا كافراً بكعنى ما. الآن دخل القوميون في 
تحالف مع الإسلاميين. فالقضية الفلسطينية جمعت الكل. 


إن مسؤولية كل التيارات» بما فيها التيارات العلمانية» أن لا تحاول التقاط السلبيات 
لتحارب بها الإسلام» كما على الإسلاميين أن لا يحاولوا التقاط سلبيات الآخرين. 


ليلتقوا جميعاً على الإيجابيات» وليشجع كل منا إيجابيات الآخرء لعل هذه الإيجابيات 
تعيننا على تفادي السلبيات والوصول إلى نتيجة تفاهم إذا لم يكن لقاء. 


المشكلة أننا لا نزال نعيش الحالات النفسية بعضنا تجاه بعض» وكل منا لا يثق بالآخر 
ويخاف من المنطقة الخفية. وعندنا حديث نبوي مشهور يقول: «لو تكاشفتم لا تدافنتم)» 
لأن الناس يخافون من المنطقة الخفية. إذا تكلم مسلم مع مسيحي في لبنان فإنه سيقول 
أن هو تابع وماذا يريد مني» يبحث عما يجعله حالة سلبية؛ لأنه ليس مستعداً لأن 


يصدقه وأن يلتقي به 


الإنكار يحتاج إلى دليل 
0 في الفكر الديني» هناك مطلقات تصعب مساءلتها. الإسلام يعتبر نفسه ديناً 
ودنياء ويحاول أن يحيط بامجتمع من مختلف جوانبه. هل هو برأيكم قابل 
للتطوّر وللتكيف مع العصر ومع طرح الأسئلة والقبول بمبدأ الشك ورفض اليقين 
اللطلق؟ 
من الأشياء التي طرحتها في بعض محاضراتي في الجامعة الأميركية أن لا مقدسات فى 
الحوار. قلت إن الله حاور إبليس كما حاور الملائكة» والقرآن هو كتاب الحوار؛ الحوار 
مع المشركينء مع اليهود» مع النصارى» مع المنافقين... لذلك فالحوار هو أمر في صلب 
العقيدة الإنسانية. عندي كتاب هو «الحوار فى القران). هذا من جهة» ومن جهة ثانية 
الشك ليس كقراً. نحن نروي عن أحد أئمة أهل البيت» الإمام الصادق(ع)» أنه جاءه 
شخص قال له: رجل شك في الله وفي رسول الله. .. ثم عقب الإمام: «إنما يكفر إذا 
جحد). فما دام سائراً في حركة الشك : تبحر البقين لا تير كافرا, .أيضا ساف 'حديت 
أخو تقول تلن أن الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدواء لم يكفروا». أكثر من هذاء فى 
النص القرآني منهج الحوار هو منهج قائم على أساس اعبار السلة الوشيلة الع جاور 
بها المخاور صاحبه: «ووإنا أو إياكم لعلى هدئ أو في ضلال مبين» هل ميطق السئ 
ولساته هو ليس شاكاء ولكنه آراد أن يجعدب الآخر إلى الحوار فقال له إني قد أكون 
على هدى أو فى ضلال وكذلك أنت. إذأ هناك حقيقة ضائعة بيننا فلنتعاون من أجل 
اليك و 


في الحوار الإسلامي ليس هناك فرض مسبق بأنك أنت على حطأ بنسبة سبعين بالحة 


القسم الثاني: هدف بين عدوين وضال 


وعلى هدى بنسبة ثلاثين بالمكة, أو: رأيك خطأ يحتمل الصواب» ورأبي صواب يحتمل 
0 «إوإنا أو إياكم». لذلك فإن الشك ليس مظهراً للكفر. عليك أن تشك 

لتصل إلى الحقيقة. كنت ذات يوم في جلسة مع مثقفين منهم كريم مروة وحبيب 
صادق وغيرهماء قلت لهم: ليس هناك ملحدء لان الإلحاد يحسم بعدم وجود الله 
ولكن يجب قيام الدليل على عدم وجود الله لآن النفي الحاسم الجازم يحتاج إلى دليل» 
كما أن الإثبات الجازم يحتاج إلى دليل. متى تستطيع أن تقول إن الله ليس موجوداً؟ 
عندما ترى الكون كله بكل خفاياه ولا تجده. مثل غاغارين الذي قال عندما صعد إلى 
الفضاء: از الله. قد يقول شخص غير مسلم: لم يثبت عندي الدليل على وجود اللى 
ولكن ليس عندك دليل على العدم. 


«ط ليس عندنا دليل حاسم لا هنا ولا هناك. 
اذا كان الأمر كذلك "فيك آلا مجند فى عاتك وغليلك أن تكون رسا 


©« لكن هناك من يبحثون» وعن إيمان؛ مثل نصر حامد أبو زيد فيقابّلون بأسوب 
التكفير والتهديد... 

كتبت مرة في جريدة «الشعب» أني لا أوافق على هذا الأسلوب» حتى في موضوع 

لمان زكدى.. آنا :غتدئ شغاز+ أعط الفكر الاعر حرينه تيكقة امظطيده تنشرة: 


الإسلام دعوة للناس كافة 
«ط نستطيع إِذاً أن نفكر أن الإسلام دعوة موجهة للمسلم وغير المسلم... 
عندما يقول القرآن: «إيا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» فإذا كان رسول الله 
يخاطب كل الناس بأن هناك منهم من يؤمن بي ومن لا يؤمن» من آمن بي أريد أن 
أطبق كل مسؤوليات الإيمان عليهء والذي لا يؤمن بي أتعامل معه بطريقة مختلفة» تماما 
كأي فكر آخر. وال لنص القرآني: «ووقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر». مع هذا النوع نرق الطادة في الإسلام؛ من الذي خخلّد لنا الاتهامات التي 
وجهت إلى النبي حتى في عقله؛ حتى أنه عندما 0 يقولون عنه «مجنون)» لم يرد 
0 يدلهم على المنهج الذي يؤدي ااال لتفكير السليم» وهذا ما يفسره 
بعضهم بالعقل الجمعي: للإقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا 
ما 0 من جنّة#» انفصلوا عن هذا الجو الانفعالي الذي يلغي للإنسان عقله 


الماثمن وقد 4 


وتفرقرا والخدا وداه اثنين اثنين» وفكرواذ في أسلوبي وكلماتي وسوف تصلون إلى 


التتيجة. كان يدلهم على المنهج. 


عندما يقدم القرآن للأجيال الاتهامات التي كانت تتهم النبي في عقله: كاذب» 
ساحر» كاهن» لإأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا» إولقد نعلم أنهم 
يقولون إنما تعلعنه بشر» لسان الذي يلحدون إليه أعجمي (يقصدون بحيرا) وهذا 0 
عربي مبين» فإنه يحاول أن ينطلق بالطريقة العقلانية. 


العالمين العربي والإسلامي في مرحلة انتقالية 

_ يبدو من الدروس التي نأخذها ما جرى في العراق وما جرى في أفغانستان, أن 
هناك وعيا أنتحارياً ما زال يتوهم بأنه في عصر العومة من الممكن ببطولة ما أو 
فروسية هزية العالمء فهزيمة أميركا هي هزية العالم. ونستطيع أن نتخيل أن هذا 
السلوك الانتحاري هو سلوك اليأس على نحو ماء والشعور بأن هناك مشكلة لا 
حل لها. هناك أيضاً سلوك انتحاري في النضال الفرديء في النضال الحركي» 
ويكاد هذا الأسلوب يصبح سائداًء ويهدد بانتحار ما آخر, هو انتحار الكيان 
الفلسطيني, بغض النظر عن موقف سماحتك من الرئيس ياسر عرفات؛ ولكن لا 
شيء يدل على الإطلاق على أن انتهاء الكيان الفلسطيني أمر مفيد لأحد. 

هذا جانب من الصورة. إذا درسنا المجتمع بكله. فإن الفريق الذي يفكر بهذه الطريقة 

ليس كبيرا» هناك مثلاً فريق من المثقفين ينفتح على العولمة» مع التحفظات في الجانب 

الثقافي» وهناك فريق من غير المثقفين مثل التجار وغيرهم. 


هناك [عساتا مماوة العرت لعالناء«وهداعا يرلد غالبا شالة من الاسياطة والياس وهنا 
لا نلحظه فقط على المستوى السياسىء» وإلا فكيف نفسر ظاهرة الانتحار فى أميركاء 
كي القدر قصية طلاتب وفلؤمل بجهها رو "ساف ويتعون زخلا قي ان ساني 
كيف نفسر ما حدث في سويسرا وما يحدث في إيرلندا؟ هذه الحالة ليست مقتصرة 
على مجتمع معين» وهي ليست حالة الإسلام أو حالة الشرق وحدهء بل إن كل حالة 
إنسانية تحاصر في فكرها وفي أحاسيسها ومشاعرها وفي اقتصادها وسياساتها وتشعر 
بأنها ليست قادرة على الفعل. في هذه الحالة قد نحتاج الى أن نبقي حالة التوتر» في 
اطنالة الفلتطنية أو غيرغال الأتك تدرو أن يفط التودر قمعتي :ذلك 'للوت: العون :هو 


القسم الثاني: هدف بين عدوين هما ١‏ 


عبارة عن ا حالة التي يمكن أن تحولك | إلى طاقة حيوية متحركة. نعم؛ مضمون التوتر قد 
يكون خطأً. نحن ثمر في عالمنا العربي والإسلامي في فترة انتقالية» لأن عندنا الكثير من 
الطاقات التي تملك فكراً وثقافة وواقعية» ولكنك لا تجد المناخ الذي يستطيع أن يجعلها 
تتكامل. فالقضية الفلسطينية» » مثلاء دخلت العالم ولا يمكن التفريط بها. ل 
أن تتحول إلى دولة من دول المنطقة إلا بعد أن تحصل على أكبر قدر من المكاسب في 
داخل فلسطين وخارجها. وهذا ما يجعلها معنية بالحل والتسوية» لأن اللاتسوية لا 
تفيدها في شيء في المستقبل؛ لكن يفيدها أنها تأخذ من المتغيرات الدولية والظروف 
لعلو تكسسية ما فكو ناتكسة: 


المشكلة في القضية الفلسطينية» مع كل هذه الروح التي تكاد تكون أسطورية في عالم 
الصبر والصمود والثبات والجهاد. هي مشكلة التنسيق. المشكلة أن العدف يتحرك في 
اتجاه ضبابي. أي عملية عسكرية» حتى في حالة الثورة» يجب أن تجري لها الحسابات 
السياسية. المشكلة التي قد قد تكون موجودة هناك, أن الجهات التي تملك السيطرة على 
الواقع الفلسطيني» بعضها يعيش ذهنية الثورة» وبعضها يعيش ذهنية تقليدية. 


بين الذهنية التقليدية والثورية 

المشكلة هي الجمع بين ذهنية تقليدية في السياسة وذهنية ثورية. ثم لا تنس أن الحصار 
الدولى فى هذه المرحلة» فى هذه الحرب العالمية» وأنا سميتها حرب أميركا الثانية... أن 
أنيركا الآن تعمل علق أنتققل كز التركاك :الح كلك خرم ختضوضا ]ذا كانت هذه 
القرة لق عن جالة حقلتنة إصلكية: +وعةانا يكملا تعحدك بالعيوت العال خرن 
حسابج وياد ورك الى لأف هناك اندر ايحي اممركية (تبراتلقة لعل على أن لا 
يكون هناك مكان للأقوياء في العالم العربي سوف تضر بالمصالح الأميركية... 


ليس عندي تشاؤم, فأنا أقول إن كل هذا العالم يشبه حالات الولادة القيصرية. تحدثنا 
عن سلبيات ما حدث) ولكن في المقابل فقد الأميركي شعوره بالأمن» وأعتقد أن كل 
ا قد تستطيع أن تصل تصل إلى بعض 

العام فى اتوعاصيرة كلوز مر الإرهاب ولكنها حوب تنتج ردود فعل من أشرس ما 
0 لأنها سوف تزيد الواقع قهرأء ونحن نعرف أن المنظمات التي يسمونها إرهابية 
ومنظمات العنفء تولد في مثل هذا المناخ. 


المدئنس والمقدس ك/ا١‏ 


أعتقد أن هناك بعض الإيجابيات» لا بد من أن ندرسها وأن نلتقطها. يجب أن ندرس 
طالبان» وشخصية بن لادن» من ناحية نفسية» ومن ناحية أسلوبه في الخطاب وعناصر 
شخصيته. مشكلتنا أن الأشياء التي تحتاج إلى دراسات نفسية واجتماعية وسياسية 
نحاول أن نستهلكها في عملية الرفض والتأييد. 


الإسلام الحركي في سن المراهقة 

كان يعرّل على الإسلام الحركي في أن يحدّث المواجهة الإسلامية ويجعلها 
أقرب إلى العقل؛ وثانياً أن يبرهن على أنه يملك حلولاً للمستقبلء» وإذا بهذا 
الإسلام الحركي يتحول إلى أحزاب «ستالينية» نظاماً وعقيدة, ليس فيها أي 
تجديد (..) بل جمود عقائدي وتحجر فكري. وقد تحول هذا الإسلام الحركي 
إلى أنظمة أيديولوجية على غرار الأنظمة العقائدية التي سقطت ربما بسبب هذا 
الجموة... 

لا أعتقد أن الإسلام الحركي هو إسلام الأحزاب الإسلامية. الإسلام الحركي قد تمثله 

شخصيات إسلامية تعيش حركية الإسلام في طريقة تفكيرها وفي أسلوب عملهاء 

وأعتقد أن عندنا في العالم الإسلامي شخصيات طليعية حركية. حتى على مستوى 

الأجذاني "و الأيلية تالف جو المية اناي , 


علينا أن لا نهمل حقيقة أن الإسلام الحركي لا يزال في سن المراهقة» ولم ينضج بعد. 
وأنا أعتقد أنه يحتاج إلى وقت طويل وتجارب 3 الإيجابيات بفعل الصدمات 


والمتغيرات وبفعل الوعي العميق للواقع والدخول في ساحات الصراع. 


9 رطا افلكم 10م ارتياح الع عن اب إن الحركيين لطروحاتكم؟ 
0 0 لأدلك كلما تري حلم كر ا 5 
المعارضين؛ لا يستطيع أن يترك تأثيره في الحياة. 


الحلم الشيعي 
8 عندما ننظر الى التاريخ الشيعي؛ نلاحظ أنه خلال مئات السنين بدا كأنه يتوجّس 
من الدولة ومن السياسة) وهذا التوجس أدى إل واقع عملى ليس له بالضرورة 


القسم الثاني: هدف بين عدوين يفن 


أساس نظري. وذلك فصل على نحو ما بين الممارسة الدينية والممارسة السياسية. 
ولهذا السبب ربما امتلك الشيعة القدرة على الحلم. ألا ترى سماحتك أن الغرق 
في السياسة يؤدي إلى خسارة هذا الحلم من جهة؛ ويؤدي إلى منع التشيع من أن 
يكون عباءة واسعة أو خيمة واسعة لكل المضطهدين وكل المستضعفين من جهة 
ثانية؟ 
لاذا انفصل الشيعة عن الدولة؟ لأن الفكر الشيعي يختزن لاشرعية الدولة» وينظر إلى 
الحكام على أنهم حكام الجور» ولكن في الوقت ذاته كان الشيعة منفتحين. مثلاً ثورة 
العشرين في العراق» كانت ضد الإنكليزء ومن ناحية رسمية لمصلحة العثمانيين الذين 
اضطهدوا الشيعة. أيضأ وقف الشيعة مع القضية الفلسطينية مثلاً. هناك انفتاح شيعي 
موجود وإن كان يمشي بين مد وجزر. وتأني قوى انعزالية تحاول أن تنشر التعصب 
ضدهم وهناك فئات تحاول أن تنفتح عليهم. أما الحلم الشيعي» 6 في العقيدة ة الشيعية 
عقيدة المهدي المنتظر ريملا الأرض قسطاً وعدلاً كما مانت ظلماً وجورأه؛ العدل العالمي 
أمام الظلم العالمي. هذا الفكر الآن يأخحذ طريق الفكر الحركي» بأن يجب أن نهيئ 
الظروف للإمام المنتظر» فنصنع دولة العدل هنا ودولة العدل هناك» ونتبنى رسالة العدل 
في العالم» ونقف مع كل قضايا العدل وضد قضايا الظلم في العالم. وهذا التحرك 
الشيعي في بعض مواقعه يتحرك من جهة تأكيد الحلم والسير في طريق الحلم. 


© ألا تتوجس سماحتك من كل دولة ومن كل حزب؟ 
لاء أنا أنظر إلى الإيجابيات. آخذ عن السيد المسيح عليه السلام عندما مر بجيفة كلب 
فقال 0 معه: ل هذه ل فقال عسى :ها اد زياف استانه صف إن 


لي قصيدة لا أحفظها ولكن أفكر فيها أن هذه النجوم خلقها الله حتى توحي للإنسان 
بأنه ليس هناك ظلام مطلق» كل ظلام يحمل نقاط نور» ونقاط النور هذه تتجمع لتشير 
إلى الفجر. في عالما العربي يبقى المغتون ساعات يغنون (يا ليل)» ولكني لم أسمع أحداً 
يقول: يا فجر... 


١/8 





القفضية الفلسطينية 
قْ وجدان العرب والمسلمين 


الحرب الجديدة قطعت مراحل وأشواطاًء ولكنها لم تنته فصولاً بعدء فلا تزال 
الحرب تطرح مسائل جدلية كبيرة» ليس أقلها مفهوم الإرهاب والعلاقة بين 
الشرق والغرب» وهناك محاولات واضحة لاستغلال الوضع الذي أوجدته 
احندات الحادي عشر من أيلرل من أجل العأثين على المقاوعة وفرظن قواعيذ 
جديدة للعبة في الصراع العربي 5 الإسرائيلي. 


ضيف هذه الحلقة من بيروت» سماحة المرجع الإسلامي العلامة السيد محمد 
حسين فضل الله. وسيشاركنا هذه الحلقة من الرياض تركى الشديري رئيس 
تحرير جريدة «الرياض» السعودية» وهنا معنا فى لندن اقيق عبد الوهاب 
بدرخان نائب رئيس تحرير جرينة والحياقة: ‏ 


كا لمشاركة الجميع» توما سماحة ا مرجع السكد فضل اللى ودعنى 
بتماعة اميد أطرم سؤالاً مباشراً عليك: 


سماحة المرجع في لقاء متلفز مع ©2348 ١1/١7/54‏ 


المدنس والمقدس ةما 


عمليات ١١‏ أيلول أَضرّت بالعلمين العربي والإسلامي 

نريد أن نسمع بوضوح رأيكم في ما حدث في الحادي عشر من أيلول الماضي؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ لقد كنت أول من استنكر هذا العمل» وقلت إنه لا يقبله عقل 
ولا شرع ولا دين؛» لأننا نشجب قتل هؤلاء الناس الذين كانوا يركبون في الطائرات أو 
يتواجدون في مركز التجارة العالمي أو ما إلى ذلك. . لأن معارضتنا للبيتتانية الأمدركة ا 
تجيز لنا أن نقوم بأي عمل تفجيري ضد أناس لا علاقة لهم بالسياسة الأميركيةء ولذلك 
اعتبرنا هذا العمل انتبحاريا أ وليس استشهادياء بقطع النظر عن خلفيات ما يفكر به الذين 
قاموا به 


بهذه العمليات أو من يقف وراءهم» يقولون: إنه لم يكن هناك أسلوب آخر 
للتعاطي مع هذا الموضوع؛ أو مع أمي ركاء فلماذا نلومهم على ما قاموا به؟9 ولاذا 
نعتبر عملهم انتحاراً فقط؟ وإنهم يقولون بشكل أو بآخرء كان هذا هو امخرج 
الوحيدء ف فما رأيكم؟ 
إننا نعتقد أن تقديم الأمور بهذا الشكل خاطئ, لأن مثل هذا العمل قد استطاع أن يمنح 
أمي ركا امتداداً عالمياً تملك معه تنفيذ الكثير من خططها السياسية التي لم تستطع تنفيذها 
في الحالات العادية» كما أنه استطاع أن يضيّق الساحة التي يتحرك فيها الدعاة المسلمون 
في بلاد الغرب» من خلال الانفتاح على الغربيين بالإسلام الحضاري» الذي يحترم 
إنسانية الإنسان ويحرك كل طاقاته فى سبيل الخير. إننا نعتقد أن مسألة أن نقتل فريقا 
من الناس في حرب ليست هي الحرب الملححة للاعتراض على السياسة الأميركية التي لا 
دخل لهم فيهاء أمر لا نعتقد أن الإسلام يوافق عليه. 


هل تعتبر ‏ سماحتكم ‏ أن الضرر الذي وقع على المسلمين وعلى العرب بسبب 
أحداث أيلول كان أكبر من الرسالة التى حاولت عمليات أيلول إيصالها؟ 

إنني أؤكد ذلك» لكأن لبر كا كتلول خط يا ديات اضيريك عل فدهل اليرت 

والمسلمين مسؤولية هذا الحادث وأن تلاحق كل الذين يعارضون سياستها فى العالم 

العربي والإسلامي تحت حجة محاربة الإرهاب» حتى لو لم يكن هناك ا 

بالإرهاب. ثم إننا لاحظنا استغلال أميركا لهذه الفرصة لكي ترجم الحركات الجهادية 


القسم الثاني: هدف بين عدوين أم١‏ 


لتحررية في لبنان وفلسطين بتهمة الإرهاب؛ وقد أعلنت أكثر من مرّة أنها لا تفرق بين 
لمقاومة وبين الإرهاب» وهذا ما لم تستطع أميركا أن تسوّقه قبل ذلك, حتى أنها 
متطاعت أن علب إلى موففها أخيرا عند حياين :وديا شرت للف الاقاد 
لأوروبي الذي كان له موقف أكثر اتزاناً من الموقف الأميركي: وحتى أن روسيا دلت 
لخط الأميركي في المسألة الفلسطينية. 





أستنكر كل أنواع الخطف في العالم 

5 قيل دائماً إنك كنت مرشداً لحزب الله في الثمانينات, وانهمت سماحكتم - 
بالإشراف على عمليات خخطف الأجانب؛ وعمليات ضد الأجانب في لبنان» فما 
هو توضيحكم وموقفكم من العمليات التي تستهدف المصالح الأميركية والغربية 
بشكل عام؛ وما حدث خلال الثمانينيات؟ 

أمنا "مسيالة المرشدية فإنني اكلات عدراف ارات العالعينف لل وفيفة مظيعة شري الله 

أو بأي حزب آخرء لأنني أتحرك في الهواء الطلقء فأنا مع كل الأحزاب الإسلامية 

وللست م من أي حزب إسلامي. 


لقد كان هذا الجيل في لبنان وفي العالم العربي والإسلامي جيلاً تربى على أفكاري 
وكتبي ومؤلفاتي» ولكن لم يكن لي صفة تنظيمية في ما أخذ به هذا الجيل من 


أما مسألة خطف الأجانب» فإن من يراجع أرشيف الصحافة في تلك المرحلة» فإنه 
بغرن هن تالكر ا عاتم لقد اسسكرت خطق الأجاتي» كنا 
ستنكرت خطف اللبنانيين لبعضهم البعض» واستدكرت عمليات الخطف التي حصلت 
في فرنسا ضد المهدي بن بركة» وضد طائرة بن بلاء وما يحدث هناك حتى ما قام به 
ليهود من خطف لبعض أعدائهم وخصومهم, لأنني أرى أنه لا يجوز لنا أن نقوم بعملية 
ليطن لأنها ليمنت إتسائية وشكذا ايدتكر نا طق الظائرات والنضنة زقلياةإنه لا 
يجوز تحت أي تأثير أن نتعرض لوسائل النقل في العالم لأنها ملك الإنسان كله. أما 
مسألة علاقتى با مارينز فقّد علقت عليها آنذاك بأنها أسخف من أن يرد عليهاء لآن 
الطريقة الى :عرضت ‏ فيها فى -طريقة لآ تتخرك إلا فى مشاهد أفلام :هوليوود» ولا يعرف 
العالج العروي أي سقودة ون "ممرواتها: ْ 





المدنس والمقدس م١‏ 


إنها مسألة دسّت من قبل بعض المخابرات المحلية اللبنانية الحزبية» وتلقفها الإعلام 
الأميركي آنذاك. إنني أستطيع أنه أؤكد أنه ليس لي علاقة بذلك» وقد قلت في وقتها إنه 
شرف لا نلعيه تقمة ولا نردها. 


بين الجهاد والإرهاب 
ا المداخلة الأولى من الأستاذ تركي السديري من الرياض. 

١‏ هل تعتقد أنّ ما قاله سماحة السيد هو كاف لتوضيح الموقف بالنسبة 
للموضوع الأول؛ وهو أحداث ١١‏ أيلول؛ وبالنسبة للعمليات بشكل عام؟ 
في الحقيقة أريد أن أسأل سماحته في ما يخصٌ الجرئية الأولى؛ » بما يتعلق 
بأحداث أيلول» حيث أذّى العمل إلى نتائج بشعة ؛ وخخطيرة تحيط بالعالمين 
العربي والإسلامي مثلما أفاد سماحته. وسؤالي هو 
ألا يعتقد سماحة السيد أن الفراغ في العالم 5 من وجود واجهات 
دينية مؤثرة وحديثة المفاهيم قادرة على القيادة هو الذي أذّى إلى نشوء 
جماعات التطرف التي غيّرت حتى مفهوم الجهاد وحؤّلته إلى أعمال 


إرهابية؟ 
على الداعية إلى الإسلام أن يعيش حس المعاصرة» بأن م عصره في ذهنيته وفي 
د 0 وا ل 


ل 


لذلك نحن ندعو إلى أن يكون لنا في العالم الإسلامي أجهزة تنحرك من خلال فهم 
أصيل ممع على الإسلام في رحابته وأصالتمٍ وكل وسائله وأهدافه» والافتقار إن ذلك 
هو الذي أوجب هذه الفوضى في المفاهيم والأساليب والتحرك. وربما كانت هذه الفعات 
محل دعم من بعض المحاور السياسية الدولية 3 الإقليمية» لأن لها ا اننا على 
ااي حك عنديه مفاعن الناس يعم هبااوعمل هناك 


إننى عندما أتحدث عن المؤسسات أدعو إلى تأصيل هذه المؤسسات» وأن لا نجعلها مجرد 
هامش لهذا النظام وذاك النظام. أن تكون المؤوسسات مؤسسات العالم الإسلامي بعلمائه 
ومثقفيه ومفكريه؛ ليعملوا على أساس تأصيل المفاهيم الإسلامية في ما يستجد في العصر 


القسم الثاني: هدف بين عدوين 0 


من تحدّيات ومن أوضاع؛ حتى نستطيع أن نوازن بين النظرية في أصالتها والتطبيق في 


واقعيته. 


ولقد تحدئت أكثر من مرة أن الله تعالى عندما أنزل في القرآن عن رسوله(ص) أنه 
يعلمهم الكتاب والحكمة» قلت إن الكتاب هو خط النظرية والحكمة هي خط التطبيق 
ولابدٌ لنا عندما نتحمل مسؤولية التوجيه الإسلامي أن تملك ثقافة النظرية والتطبيق لنفهم 
العالم» » ونفهم كل الواقع هناك. 


من المسؤول عن تفجيرات ١٠١‏ أيلول؟ 

8 مداخلة من الزميل عبد الوهاب بدرخان نائب تحرير «الحياة» في لندن: 
في الحقيقة أن سماحة السيد تحدث عن إحدى نتائج هجمات ١‏ أيلول, ومرٌ 
بموضوع إلقاء المسؤولية على العرب والمسلمين, ؛ الواضح أننا واجهنا هذه المسؤولية 
علينا بكثير من الضعف والتواكل,» حيث حيث اتكل كل واحد على الآخر. كان يجب 
أن يكون لنا وقفة أخرى, فلو أخذنا الموضوع بالعقل الغربي وسألنا السؤال: هل 
نحن فعلاً وراء هذه الهحمات؟ أي بالمعنى امخابراتي والمعنى اللوجستي والمعنى 
العملاني باللغة العسكرية؟ فلم يكن هناك أية حكومة أو مجتمع أو حزب وراء 
هذه الهجمات. . يعني لنقل ونعتمد أن هناك تنظيم القاعدة وراء هذ الهجمات؛ 
فهذا التنظيم نشأ وراء رجل ومن مجموعة تنظيمات إسلامية معظمها نشأ وترعرع 
في أفغانستان وفي كنف الصراع الذي كلّف العرب كثيراً من الأموال 
والتضحيات, وكانت هذه التضحيات قد بذلت أصلاً من أجل الولايات المتحدة 
ولتنفيذ سياسة ما للولايات المتحدة. أعتقد أننا يجب أن نتوقف عند هذا ونسأل 
الولايات المتحدة بشكل يومي ودائم: إلى ماذا استنددت لكي تقول إن العرب 
مسؤولون (والمسلمون كذلك) عن هذا؟ وهل تعتقد سماحتكم أن هناك مسؤولية 
جماعية علينا أم لا مسؤولية جماعية علينا كعرب وكمسلمين؟ 

ليست هناك أية مسؤولية على العالم العربي والإسلامي بما حدث؛ فلم ينطلق هذا العالم 

بشموليته أو كظاهرة في طبيعة تجمعاته» وهكذا بالنسبة إلى العالم الإسلامي؛ لكنني 

أتصور أن بعضاً من هذه المسؤولية تتحملها السياسة الأميركية في ما تقوم به في العالم 

الإسلامي والعربي من خطط تصادر فيها اقتصاده وسياسته وأمنه» ولا سيما بالنسبة إلى 

المالة الفلسطيية لدللة إن هذه لسالة ف ها يهل بيده الناعات: فى الى هيات 


المدئس والمقدس ١/84‏ 


الكقرر من الأجزاء التي تتحرك في وجدان بعض الناس في العام العربي والإسلامي» 
بحيث تتحول إلى حالة متفجرة فى الوجدانء فلا يرون لهم أي وسيلة للوصول إلى ما 
ويدرة ين رقض ليذه السياية الاحريده الرسائ لإا كثالى عرق ونين لا بتصمل 
المسؤولية. وأميركا عندما حمّلت العالم العربي والإسلامي هذه المسؤولية أرادت أن تنفذ 
إلى الكثير من خخططها الضاغطة على كل هذا الواقع الذي نعيشه من أجل أن : 00 
ما تريده من نتائج بشكل كور نا. إنها تحملنا المسؤولية ليكون دورنا دور الدفاع 
ولتتابع الهجوم السياسي والأمني والثقافي. 


بين أميركا وإيران 

انحاور: كنت من داعمي الثورة الإسلامية في إيران منذ بدايتهاء والجمهورية 
الإسلامية رفعت شعار المعاداة للشيطان الأكبر أميركاء فهل سنشهد بسبب 
أفغانستان تقارباً أكثر فأكثر بين إيران اليوم وأميركا برأيك؟ 

إن المسألة بين أميركا وإتزاة لا كن بضني هذا لحك لأن القضية بينهما هي أن 

إيران تطرح دائماً خروج أميركا من دائرة العداء لإيران» وأن تفرج أمير كا عن الأنصدةة 

الإيرانية اللجمّدة, وأن تبتعد أشي كا عن حالة الحصار الاقتصادي والحرب الإعلامية 

والسياسية ضد إيران. لذلك أتصور أن ما حدث من بعض المناخات الهادئة أو بعض مواقع 

اللقاء من خلال دعم التحالف الشمالي الأفغاني لا يمكن أن يصل إلى مستوى يتحدث 

عن أن هناك تقارباً يخينا لذن الكسالة تحتاج إلى مسار طويل ليست هذه المرحلة مرحلته. 


تداخل بين لبنان وفلسطين 

مداخلة لرئيس تحرير جريدة الرياض السعودية ‏ تركي السديري: 
أشار سماحته إلى الوضع المتفجر في العالم؛ وأن هذا الوضع أعطى لأميركا فرصة 
طرح سياسيات وتصفيات لأوضاع جغرافية سياسية على مستوى العالم» هذا كله 
صحيح وهو يعني أننا نعايش مرحلة جديدة تستلزم أن تكون لدينا أفكار جديدة 
في مواجهتها. وسماحته قريب من المشكلة اللبنانية» وقريب من حزب الله. فهل 
يرى سماحته في ضوء ما حدث أن يستمر تداخل حزب الله مع القضية 
الفلسطينية, ؛ أو أن ينأى عن التدخل في أي شأن خارج لبنان لكلا يتيح ظروفاً 
جديدة ضده أو ضد لبنان؟ 

إنتي أتصور أن المسألة الفلسطينية لا تزال تلقي بثقلها على لبنان من خلال بقاء قسم من 


القسم الثاني: هدف بين عدوين هما 


لبنان على الأقل من جهة نظر الحكومة اللبنانية والمقاومة الإسلامية محتلا لهذا لا يمكن 
الفصل بين المسألة الإسرائيلية في احتلالها لقسم من لبنان واحتلالها لفلسطين. 


مي أو ا ل د ا ا 
ريل نبرحية لله التي اا عي 20 
تتحرك الأنظمة والفضائيات العربية على هذا المستوى» وليس في ذلك جديد, ولا سيما 
أن هناك عاص الع ا اناي الإسلامية والحكومة اللبنانية التي لا تتحرك 


لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية 

المحاور: هل تريد أن تقول سماحة السيد إن مهمة حزب الله وبكلام آخر ‏ قد 
انتهت أو يجب أن تنتهي؟ عندما نقول لقد تحررت كل الأرض اللبنانية» فهل يعني 
أن هذه المهمة انتهتء انتهى دور حزب الله العسكري, وإن الموضوع الفلسطيني 
شان آخر؟ 

من الطبيعى أننا عندما نتحدث عن فصل لبنان عن قضية فلسطين» أو فصل سورية عن 

نغيرة فلسطرةه أو ميل أي بالا عر و كاتنا تجو مق نبال ااه إنا الور أن 

المشكلة ما زالت بين إسرائيل وبين العالم العربي» لا سيما بما يتصل بلبنان وسورية» فإنك 

لا يمكنك أن تفصل جانباً عن جانب» لا أقصد من جميع الجهات» ولكن من الصعب 

جداً أن نتحدث عن قضية لبنانية أو سورية مستقلة؛ بعيداً عن القضية الفلسطينية» لآن 

المناخ السياسي في المنطقة كلها يدل أن إسرائيل تملك خطة تتحرك فيها لتعقيد كل 

الاوضاع هنا وهناك. 


ولا بد أن نشير إلى نقطة؛ وهى أن الذين يجاهدون فى لبنان ضد الاحتلال يملكون 
رشدا سياسياً يعرفون من خلاله مواقع أقدامهم. 


#ط المحاور: كان لدي سؤال كنت أتردد 38 طرحه عليك سماحة السيد. ولكن 


المدئس والمقدس كلما 


اسمح لي أن أقول بوضوح: هل نصحت حزب الله أن يتحول إلى حزب سياسي 
لبناني صرف» حتى لا يتعرض لضغوط خارجية أم لا تنصحه بذلك؟ 
إن المصطلحات قد يكون فيها ضبابية) أن يتحول حزب الله ع ناا جروالا 
علاقة له باحتلال بلده وأرضه ومنطقته ليمارس دوره بشكل روتيني» فهذا ليس سياسة؛ هذا 
مجرد حركة ضبابية تحاول أن تجد لها موقعاً بين المواقع» لا قضية كبرى بين القضايا. 


نحن نقول إن علينا ألا نتتحرك بالعنف في الداخل وضد المدنيين» ولكن علينا أن نقف 
ضد الاحتلال» ولا سيما الاحتلال الذي يترك تأثيره الاقتتصادي والعسكري والأمنى 
على المنطقة كلهاء لا أعتقد أن :هناك حزياً سباسياً عربياً يمكن أن يكتفي بدور تقليدي 
كما يفهم السياسيون التقليديون أدوارهم. 


أين الإسلام الحضاري؟ 

مداآخلة عبد الوهاب بدرخان ‏ لندن 
أحب أن أعود إلى نتائج ١١‏ أيلول» ومسؤولية العرب. إن إدارة العرب والأداء 
العربي في هذه المسؤولية أصابنا كمواطنين بخيبة أمل» سواء ورد هذا الأداء من 
الحكومات أو من رجال الدين. وسماحة السيد تكلم أكثر من مرة عن الإسلام 
الحضاريء فما هوية هذا الإسلام الحضاري» وكيف يمكن ممارسته وأين؟ وهل 
نستفيد في هذا الظرف تحت الضغط الأميركي لكي نعود للبحث عن الإسلام 
الحضاري؟ 1 

أنا لا أعتقد أن الإسلام الحضاري بحاجة إلى بحث جديد» فقد كتب المثقفون المسلمون 

والعلماء التنويريون الكثير عن القيم الحضارية» حتى أصبحت لدينا مكتبة إسلامية حديئة 

تتحدث عن أكثر المفردات المواجهة للعالم هنا وهناك. 


لكن المسألة هي أن الأوضاع المعمّدة في العالم الإسلامي» والتي تتحرك في مناخات 
سياسية» وتتدخل من أجل أن تحرس التخلف هنا والجهل هناك وتقف ضد المثقفين 
والعلماء المتنورين» هي التي أبعدت هذه الصور عن حركة الواقع 


إننا عندما نتحرك على الأرض فإننا سنجد كثيراً من هذه اباد امو 0 في العالم 
الإسلامي» ولذلك فالقضية هي أن لا نتحرك بردة الفعل» لأن أميركا قالت إن هناك 


القسم الثاني: هدف بين عدوين لم١‏ 


إرهاباً إسلامي أو لأن شارون قال إن هباك إرهاباً إسلامياء إننا نتحرك من موقع الفعل 
وتاصيل الفكر الإسلامي الذي لا بد أن نفسح له امجال - حكومات مكعوياً واعية - 
لتحريكه غلى الأرضن» حتق يمكننا تقديم فوج صالح يجد فيه الناس 'بعض ‏ نقاط الضنوء 
التي تنطلق من الفكر الإسلامي ومن القيم الإسلامية. 


نعارض الأسلوب 
5 اتصال ومداخلة من الزميل عبد الرحمن ن الراشد رئيس تحرير جريدة «الشرق 
الأوسط»: 
يهمني أن أعرف كيف 52200 إذا جاز لي التعبيرء بين اللقاعدة 
وبن لادن من جانب, وبين الولايات المتحدة من جانب آخر؟ 
لقد لاحظنا إطراءً من بعض الشيعة لبن لادن والقاعدة, في حين أن إيران وبعض 
الشيعة الإيرانيين لهم موقف آخر. 
من جانب آخرء قيام القاعدة بحرق قرى شيعية في أفغانستان: هل تعتقد أن هناك 
طريقة للتوفيق بين عدوين وطرفين» وهما أميركا وبن لادن مثلا؟ 
إنني عننيا اعدف و كما ريد للآخرين أن يتتحدلراء لا أعطي الشمولية الحرقم هنا 
سنالك تحن امسكرنا ها حدتث من التفجيرات لأنه عمل غير إنساني» طال أناساً لا 
علاقة لهم بالمياسة الأمير كيك ولكننا في الوقت ينه تعارقن البياسة الأمبركرة 58 
كل خططها في عالمنا العربي والإسلامي 


وفي ضوء هذاء فإن مسألة العداوة هي من المسائل التي لا تتحرك من موقع العقدة» بل 
اللقيقية: 


أما مسألة القاعدة وبن لادن» فإننا نتصور أن هناك ارتباكاً في المفاهيم وفي فهم كثير من 
القضايا على مستوى الأهداف فى علاقتها بالوسائل. 


را نحن أن هؤلاء قد يتحملون توتراً إسلامياء ولكنا تعتفد أن الوببائل الى اعفسدوهاء 
إذا كانوا المعنيين بهذه المسألة» ليست هي التي تتناسب مع مصلحة الإسلام والمسلمين. 


ججانب والسلبيات في جانب آخر. وإن المسألة في القضية الأفغانية» وحتى بالنسبة 
لطالبان» ليست مسألة شيعة إيرانيين هنا وسنة هناك. المسألة في قي اطبيعة التفكير الذي 
يتطلق بيه مولع والأساليت الى اعتمندوها الست بالأساليت التي مكن أن تمل إشراتة 
الإسلام في قيمه الإنسانية والحضارية؛ وبما يتناسب مع الوجدان الإنساني المعاصر الذي 
نعمل على أن ندعوه إلى الإسلام من موقع الفكر والواقع. 


الواقع العربي الممرّق 

© مداخلة تركى السديري - الرياض: 
الحقيقة هناك فضاء واسع كاتساع العالم الإسلامي ومثله العالم العربي من الممكن 
أن تطرح فيه حريات وأفكار وأحاديث عن دعم وتجميع قوى. ولكن الواقع يؤكد 
ما هو مختلف تاما فإذا نظرنا إلى حزب الله والجماعات الفلسطينية على أنها 
ستقاتل وأنها ستكون مدعومة بتأييد إسلامي وعربي» فلو بحثنا عن هذا الدليل 
على أرض الواقع مادياً وعبر استراتيجية طويلة لدو 8 بويد شيئاً. فحتى 
مؤتمرات القمة التي تعقد أصبحت تنتهي بتوفير الحد الأدنى فقط. بل حتى على 
مستوى العالم العربي ربما لا نجد إلا أربع دول قد تكون السعودية ومصر وسورية 
ولبنان» ومن المعالم الإسلامي إيران» هذه الدول المعنيّة حقيقة بالقضية الفلسطينية. 
كيف يمكن أن نوجد خلفية عربية تدعم الفدائي في ظل ظروف متغيرة خخطيرة 
للغاية؟! 
فالمسألة مسألة أن نكون أو لا نكون من خلال استراتيجية وليس من خلال مجوّد 
كلام وآمال وصيخ عبارات قد لا تؤدي إلى نتائج. 
والعالم الإسلامي الآن نتحدث عنه وهو أساسا مختلف. ويحتاج إلى مصالحة. في 
بداية القرن العشرين نشطت عدة اجتماعات لعقد تفاهم شيعي سني بدأت 
ببعض العلماء من النجف وبعض العلماء من الأزهر, ولكنها تعثرت في بداياتها. 
والسؤال سماحة السيد: ألا يشفع لنا الظرف الراهن بكل ما فيه من مخاطر أن 
نطمح إلى وجود تفاهم شيعي - سي يعطي التوحيد للقوة الإسلامية وللرأي العام 
الإسلامي؟ 

أشكر الأستاذ تركي على هذه الإضاءة» وإنني أتصور أن العالم العربي والإسلامي قد 

تعب من القضية الفلسطينية» وقد تحدثت أكثر من مرة أن هذا العالم يعمل على أن 

يتحرر من القضية الفلسطينية بدلاً من تحرير فلسطين. 


القسم الثاني: هدف بين عدوين 8م11 


لا أريد أن أوزع الاتهام؛ ولكن كأن القضية الفلسطينية وصلت إلى دور الرجل المريض» 
الذي تعب النام, عق السوال فين أجواله. ع ا م 
والإسلامي تشعر بالجدية في هذه القضية, لأنها ترق أنها سيل يكل المنشفيلن لمستقبل العربي 
والإسلامي. 


أما الواقع العربي والإسلامي فهو راع ممرق» ولذلك فهو واقع العجرء وإنني أعتقد أن ما 
يحرس هذا الانقسام والتعقيد إلى حدّ التكفير بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي هو 
الجهل من جهة والتخلف من جهة أخرى: ومحاولة التحرك ف في الرنازيري الضيفة من 
العصبية: هذا بالإضافة إلى أن الاستكبار العالمى - ولا نريد كه كل مشاكلناء لأنه 
يستغل نقاط ضعفناء يعمل على محارية كل «الوحدات» الوطنية والعربية والإسلامية 
لأن هذه «الوحدات» المنفتحة على مصالحها وقضاياها قد تربك بعض مصالح الاستكبار 
الاستغلالية لثرواتنا ومواقعنا الاستراتيجية وسياسة الاكتفاء الذاتي عندنا.. إن علينا 
كمثقفين واعين وكطليعيين الانفتاج على المستقبل العربي والإسلامي؛ أن ن نفسح المجال 
للحوار الإبلامي بقدر ما يتصل الأمر بالشيعة والسنة أو بالشيعة أنفسهم في داخلهم أو 
بالسنة أنفسهم في داخلهم: وأن نعمل على إدارة الحوار القومي - الدينيء والإسلامي - 
المسيحي. قد لا نستطيع أن نصل إلى أهدافنا الكبرى حول هذا الموضوع في وقت 
قريب» ولكن علينا تقديم الدموذج بطريقة وبلخرعء وإنني أعتقد أن ما يعيشه العصر من 
الموضوعية والعقلانية التي تدرس الأمر بطريقة تحليلية وبطريقة نقدية بعيدة عن 
اللنياسنات: فد ردنا إلى الرضرل :إلى هله :العاف 


المخاور: هل ترى سماحة السيد فضل الله أن منظمة المؤتّر الإسلامي هي منظمة 
تقوم بواجبها وعملها في التقريب بين الشعوب والدول الإسلامية؟ 

إن هذه النظمة مع كل عا فيها من إيجابيات من أعلال جيعها للدول الانلامية الم 

تحقى أي إنتاج على مستوى ما تجمعه من العالم الإسلامي» فهي حتى الآن غارقة 

بالجزئيات دون تقديم أية خطة عملانية واقعية تعالج المشاكل المعقدة للعالم الإسلامي. 


مسؤولية منظمة المؤتمر الإسلامي 
مداخلة الأستاذ عبد الوهاب بدرخان ‏ لندن: 
في الحقيقة إن منطمة المؤتمر الإسلامي مثل الجامعة العربية, لا نرى كثيرا من 


النتائج لعملها ونشاطهاء يبقى أن الحدث العالمي لهذه السنة وضع علينا 
مسؤوليات» شنا أم أبينا. 
في نظر سماحة السيد؛ ما هو المطلوب؛ خخصوصاً اللآنء من العرب والمسلمين 
كخطة أولى ليثبتوا للعالم أنهم تلقوا الرسالة التي وجهت إلى العرب مثل الرسالة 
التي وجهت إلى أميركاء وهناك رسالة وجهها امجتمع الدولي إليناء لا أعود إلى 
مسؤولية العرب والمسلمين» وإغا أقول إن هناك نوغامة المسؤولية الأخلاقية التي 
يجب أن نشعر نحن بها دون أن يغصبنا عليها أحد, كون الذين ارتكبوا هذه 
الهجمات المرفوضة والمستدكره ه مسلمين وعرباً. 
فمالعي: الداية في معاحجة أو مواجهة هذا الحدث؟ 
أعماقه أن الرمالة يطل وان إرسال هته الريالة إلينا معطلا أن رود ردي من أن 
مجتمع من امجتمعات يقوم بعمل سابي ضد مجتمع آخر, لايحمّل ذلك المجتمع بأجمعه 
رسالة على نحو توجه إليه الاتهامات والمسؤوليات. 


فأنا اتستاول: كم من عمليات الإرهاب التي حدثت في أميركا؟ ماذا عمًا يحدث في 
إيرلندا؟ لماذا لا تبعث رسالة إلى الأفم كيين معالجة الإرهاب عندهم؟ وجرائم القتل 
وغيرها؟ فلا بد فى منطق العدالة الحضارية الإنسانية من أن تحصر كل القضايا فى 
دائرتها الخاصة. هناك ريق تن الفاس لا بق أن فليرين اشيابات الموجهة إليه طرق 
قضائية هادئة لا بالوسائل العسكرية» كما حدث فى أفغانستان.. فى الرسالة الموجهة إلى 
العالم العربي والإسلامي» وبوش يتحدث عن قيم الحضارة والحرية) يقول للعالم العربي 
والإسلامي إما أن تكونوا معنا أو تكونوا مع الإرهاب. لماذا لا يكون هناك وسط بينهماء 
على الأقل إننا نفكر كما يفكرون» ونملك دراسة الواقع» ولا سيما واقعنا أكثر ما 
يدرسون. فالقضية فى مواجهتنا لهذه الرسالة الخطأ أن ندرس عناصر القوة فيناء لأن 
المشكلة الآن هي أننا نتحرك من موقع الاكساتن ا العم وا ترشن الأنالى اهانب 
وما إلى ذلك؛ وهذا ما لاحظناه في الاتهامات التي انطلقت في الصحف الغربية» ولا 
سجما الأميركية اتجاه بلد هنا وبلد هناك حتى البلاد المرتبطة بيرك بروابط سياسية 
وثيقة لأن بعض غواطنيها كانوا من. جملة الذين قاموا بهذه. الأغمال نعيجة الاتهام 
الأميركن» إننا نرى أن علينا عدم الوقوف موقف العاجز والخائف وأن ندرس مواقع القوة 
الواقعية لا الاستعراضية ولا الحماسية» ثم تتيحدك مع العالم بطريقة موضوعية» لنقول 
لهم خاطبوا بلغة سياسية حضارية موضوعية» لآن الشعوب كما الحكومات لا تقبل إما 


القسم الثاني: هدف بين عدوين وا 


ودإما»» لأنها كلمات السيطرة الغطرسة لا كلمات الحل للمسائل. 


للإسلام أساليبه الحضارية 
57 يعني سماحة السيد حضرتكم لا تؤيدون مطلب إعادة النظر في البرامج ج التربوية 

القائمة على تعليم الدين وكيف نعلم نحن الدين الإسلامي, لأن هناك نظرة في 

الغرب أن هذا التعليم الديني هو الذي أذّى في بعض التحاليل إلى عمليات 

الإرهاب في الولايات المتحدة؟ 

من ناحيتي» أرى خطأ هذا التصورء معي أن في قل اليل اربق ايلاد 

هناك أشخاض لا يملكون الثقافة الأصيلة المنفتحة على فهم الدين أو 0 القومية أو 
الديمرقراطية أو فهم الحريات؛ ولكن القضية ليست في أن نعيد النظر في م: منهج التربية 
الدينية. إِنَّ لدينا مناهج معاصرة وحضارية في فهم الإسلام؛ لكنّ ل أن الغرسيت 
معقدون من كلمة الجهاد» وقد قلنا مرارا إن الجهاد في الإسلام هو جهاد دفاعي ووقائي 
ككل الحضارات التي تمارس ومارست عمليات الدفاع الوقائي. إنهم يتحدثون عن 
الأصولية؛ ونحن قلنا لهم ليس في الإسلام أصولة) فالأصولية با معنى الغربي تعني إلغاء 
الآخرء والإسلام يقول: تقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد 
إلا الله ؤولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا». والعنصر 
الثاني في الأعتولنة اغكبار :العيقن عو الوؤسيلة الوعيدة للتغيير ولحل المشاكلء» والإسلام 
يقول: «إولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حميم»؛ حوّل أيها المسلم أعداءك إلى أصدقاءء اتبع الأساليب الإنسانية 
التي تنزع فيها عداوتهم من عقولهم وقلوبهم. لذلكء المشكلة أنهم تعقدوا من بعض 
الكلمات ولم يقبلوا أي توضيح من علماء المسلمين لهذه الكلمات. إنهم يتحدثون عن 
الإرهاب» وقلنا لهم إن الإسلام ضد العدوان» ولكن الإسلام ككل الحضارات ضد 
الاحتلال وفرض الأمر الواقع بالقوة» وهذا أمر تبرره كل الشرائع والحضارات. وإلا فإننا 
نقول إذا كان منطقكم هذا المنطق فالمقاومة الفرنسية إرهاب» والقضية أنهم لا يريدون 
أن يفهموا علينا. 


ا أتصال من «محمد» السعودية: 
كيف تتجلى الدعوة إلى الإسلام برأيكم؟ 
نحن ندعو إلى الإسلام المنفتح على قضايا الإنسان» ولكن علينا أن نقوم بحوار علمي 


المدنس والمقدس ١4‏ 


موضوعي نفهم فيه حدود الإسلام في ما أحل الله وفي ما حرّم؛ ونفهم ما هي الوسائل 
الواقعية التي نستطيع من خلالها أن نجمع المسلمين لنطبّق الإسلام هنا وهناك. 


الفلسطينيون يدافعون عن أنفسهم ' 
8 سماحة المرجع امسيد: قامت «حماس) بعمليات داخيل الخط الاخضرء فهل نستطيع 
القرل إن مهاجمة مدنيين» بمن فيهم المدنيون الإسرائيليون» هو أمر لا يجوز؟ 
جا د بجر ابي راع يار ار لع الل ا بج يع 
إسرائيل بكل ما لديها من قوة» حتى الطائرات المستعملة في الحروب الكبيرة» ضد 
الفلسطينيين وقتلت من قتلت وجرحت وشردت ودمرت 55 وخاصريت واغتالت 
ولا ملك الفلسطيتيون الاحجارة وقذائف فاون هناك ما لا يحقق أي توازن بين 
الطرفين حتى بنسبة الواحد بالحة» لهذا فقد أسقط اليهود لمق الفلسطيني بالكامل. 
وكانت المسألة عند الفلسطينيين أن يقنعوا اليهود أن الأمن الإسرائيلى لن يكون سالا من 
الإراحات رامن التفرظ إقايتي الأمن الفلسطيوع. بيت المأساقء افاباهدزن الفلسيط يرن 
كإنوا متوكم ين عنس مقهومهت "آذ يزقفرا اليد الإقراتزلية القائلة عن أعتافينج نيذه 
الطريقة. فالمسألة تماما كأية مسألة عسكرية فى أي حرب شاملة يضطر فيها فريق إلى 
تجاوز الوسائل التقليدية في حربه حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه. إِنَّ الفلسطينيين الذين 
قاموا بالعمليات في الخط الاخضر استهدفوا الامن الإسرائيلي ولم يستهدفوا المد 
الإسرائيلين: بالذات: 


دلوني على نقطة ضوء للمفاوضات 

سماحة السسيدء سؤال آخر حول المسيرة السلمية: يريد العالم وحتى العائم العربي 
أن يقولء إِنَ المفاوضات والمسيرة السلمية هى الحل الوحيد للوصول إلى استعادة 
الحقوق العربية» فماذا تقول في ذلك؟ 0 

إن العالم الدولي بأجمعه لا يريد بحسب مصالحه وخطه أو تبتّيه لإسرائيل ‏ الدولة 

المدللة أن يعطي الفلسطينيين جفرتيتع الشرعية الكاملة) وحتى الضفة الغربية وغزة 

والقدس القديمة. لهذا فقد لاحظنا أن المفاوضات لم تستطع أن تحقق للفلسطينيين الشيء 

الكثير. وإننا نرى أن المرحلة الحاضرة لن تقود إلى مفاوضات كبيرة ا اع وين 

دواتهيم كما يفكروم. إن المطلوب الآن اميركياً وأوروبياً وإسرائيلياً بشكل طبيعي أن 

تُنتزع من الفلسطينيين الورقة التي يمكن أن تبقي إسرائيل في المأزق الأمني» حتى ينطلق 


القسم الثاني: هدف بين عدرين 0 


00 إلى الفاوضات عراة حتى من ورقة التوت» لأن الإسزائباين يملكون كل 
538 0500-06 بما يتناسب مع العا الأميركية: 


تدعي الحيادية) وقتلتنا تلك الليادية] 0 لا 0 0 5 3 1 أمام 
أمير كا وإسرائيل بالنسبة للقضية الفلسطينية. 


وهنا أسأل كل المتحمسين للمفاوضات: دلّوني على نقطة ضوء لهذه المفاوضات لتحقق 
النتائج الكبرى للشعب اله لفلسطيني. 


© مداخلة للأستاذ عبد الوهاب بدرخان: 
سماحة السيد يقودنا قليلاً نحو المجهولء فلا نستطيع أن نتببى «لا للمفاوضات» 
ولا نستطيع أيضاً أن نرفض وجهة نظره بالنسبة إلى موضوع العمليات 
الاستشهادية التي حصل نقاسش حولهاء وهذا النقاش لم يحسم. ولقد كنت أحب 
أن أسمع من سماحة السيد رأيه تفصيلاً في قرار حماس والجهاد الإسلامي بوقف 
العمليات فى مقابل نداء السلطة الفلسطينية بأن هناك مصلحة وطنية لما يعمل له 
الجميع على الساحة الفلسطينية ولنفس الأهداف, لأن الجميع؛ وكما هو مفترضء 
يريدون مصلحة الشعب الفلسطيني. ونأمل أن نسمع رأي سماحة السيد في 
قرارات لا بد أنها صدرت في مصلحة الشعب الفلسطينيء ومنه؛ لأن هذا الشعب 
معني مباشرة با موضوع. 1 

« (النحاور) هناك سؤال آخر سماحة السيد مضافا لما سبق وقبل إجابة سماحتكم 
موجه للأستاذ تركي السديري في الرياض: 
هل تعتقد أستاذ تركى أن إيقاف العمليات الاستشهادية فى هذا الوقت هو موقف 
ساسَي؟ ْ ْ 

تركي السديري: هو إيقاف مناسب لو أنَّ إسرائيل دلّلت أنها تبحث عن السلام» هي 

في الحقيقة تبحث عن الاستسلام وليس عن السلام» ففي ظل دعوة عرفات ومساعيه 

واستجابة بعض المنظمات الفلسطينية لوقف العمليات الاستشهادية» نجد فى المقابل 

غمليات اجرف واختلال المدن وحجر عرفات» فأقصى ما يريد شارون - وتارييخه في 


المدنس والمقدس ١56+‏ 


مذكراته يصرخ بهذه الحقائق ‏ أن يرغم الفلسطينيين على القليل القليل مما يريد وضعهم 
فيه وهو أشبه ما يكون بتجمعات صغيرة على مستوى الشرطة وليس الجيش» وأن 
يشرف عليها هو بطريقة غير مباشرة. ولا أعتقد أن هذا يُرضي طموح الفلسطينيين 
وتكون دماء الشهداء العديدة والكثيرة التي نثرت على الارض الفلسطينية قد ضاعت 
هباءً. 


نحن مع تحفظات منظمتي حماس والجهاد 

9 ما هو تعليق سماحتكم على مداخلتي الزميلين؟ 

إنى أوافق الأستاذ السديري في أن شارون ومعه كل هؤلاء الذين رجموا حماس والجهاد 
بعهنمة الإزهات+هسهم تحفيى :ما ورد في البيان الوزارئ» جيك وعنك اليهود يرقف 
الافاعة ,القوة ودق الأ اناا عل ماني الفلس لين بسيو لاقل 
المستوطنات» بل ستبقى. والمطلوب إسقاط الورقة التي تعطي الفلسطينيين قوّة في 
المفاوضات وتحرج إسرائيل. 


وما كراز الأخوة في حماس والجهاد فإنني أشبّه الأمر بشخص يمسك ولدك وهو يضع 
المسدس في رأسه ويقول لك إمَا أن تعطيني ما أريد أو أقتل ولدك, وهذه هي المسألة. إمَا 
أن تكون هناك فتنة مسلحة بين الفلسطينيين يربح فيها الإسرائيليون في السلم ما لم 
يربحوه في الحرب» وإما أن توقفوا عملياتكم في املح الا حدير إن الأرد كانواء ةقان 
في تحفظاتهم ونحن مع هذه التحفظات. 


تطرف السلطة السجينة! 

#ط (المحاور): سماحة السيد المرجع؛ هناك انطباع دولي أنه يجب أن يكون هناك 
سلطة واحدة ومفاوض واحد فلسطينى. المشكلة على الساحة الفلسطينية أقله 
برأيهم أنّ هناك أكثر من مفاوض ولاعبء ويجب أن يكون هناك سيّد واحد 
للساحة الفلسطينية, هو رئيس السلطة ياسر عرفات», أفلا يجب وبكلام آخر 
أن نعطي كل الدعم لهذا الرجل ثم نقول له ماذا نريدء ونرى ما هي مصلحة 
العرب والمسلمين فى القضية الفلسطينية وعندها يتصرّف؟ 

عكذنا فتاردن ١زضلة‏ الفارقة القن : أعقوك حكده المتفورظ اندر ليك فإنى قن اهنا بين 

السلطة والمنظمات المشاركة في الانتفاضة» ولكن الضغوط التى أطبقت كالجبال على 


القسم الثاني: هدف بين عدوين ه4١‏ 


السلطة هي التي جعلت السلطة تتصرّف بهذا الشكل وإنني أتصور أن حماس والجهاد 
ربما تمانعان في التنسيق مع السلطة» ولكن السلطة هُدْدَت بوجودها وبأكثر من ذلك. 
ولهذا فإن قرار السلطة هو قرار المضطر لا قرار الفريق الذي يريد الوصول إلى أهدافه 
الكبرى. المشكلة أن الانتفاضة سجينة في غزة وفي رام الله» وماذا يملك السجين هنا 
وهناك أن يعطي قراره بشكل حر. 


اختيار من نستمع إليه 
م اتصال من ا فى الولايات المتحدة الأمي ركية؟ 
نحن كمسلمين بحاجة لقادة دينيين نفهم من خلالهم الإسلام, لأننا نعيش في 
عصر ووضع تكثر فيه الفتاوى من المشايخ. 
ثم ماذا نريد أكثر من الفلسطيني الذي خذله العرب؟ فمنذ العام ١94‏ لا نزال 
لاجئين. أعطونا من خلال المفاوضات هذه الدولة الصغيرة لتنتهى مأساة مناظر 
القتلى والدمار والتشريد, لأنّنا لم نحصل من العرب إلا على كلام حتى الآن 
وشكرا لكم ولسماحة السيد؟ 
أولا: عليكم اختيار من تستمعون إليهم كما تختارون الجامعة التي تتعلمون فيهاء والنادي 
الذي تلعبون 'فيف اذا تستسلمون لكل شخص يتخدث إليكم دون أن تعرفوا فكره 
وأصالته وحضارته وفهمه الأصيل للإسلام؟ 


ثانياً: أن تقول أعطونا دولة ولو صغيرة وننتهي» فإن جوابى أنه لن تنتهي» لأن 0 
تريد أن تجعل منكم مجوّد هامش على هامش الهامش من وجودهاء لهذا لم يبق لك كم إلا 
القليل لتحققوا الكثير مما تريدون ووإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» نا 
ذلكم الشيطان يخواف أولياءه فلا تخافوهم وخحافوك إن كنتم مؤمنين». 


نشكركم بشكل خاص سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله على 
مشا ركتكم فى برنامج «الحرب الجديدة) ووقتكم الذي سمحتم لنا يه 


ل 


مبراطو لجنونهة | 
1 اث وو ١ +١‏ 
7 0 لعالم ا 
, كا تدخل ا 
أمير لثقف المظلم 





لحل 





العالم بعد ١١‏ أيلول اهتر 
على المستوى السياسى والأمني والثقاقي 


حفلت الأيام الأولى لسماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في 
المديئة المنورة بنشاط بارزء فقد اندفعت إلى مق بعثة سماحته حشود كبيرة من 
الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم» كما التقى سماحته بالكثير من وفود 
البعثات القادمة من الدول العربية والاجنبية» وكانت له مواقف متعددة تناولت 
موضوع احج وقضايا العالم الإسلامي. 


تحدث سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله أمام وفود مختلفة عن 
معاني ودلالات زيارة الرسول الاكرم (ص)» والائمة (ع) في المدينة المنورة» فقال: 
دلا بد للإنسان الذي يعيش في هذا المناخ الإسلامي العبادي الروحي من أن 
يرتفع إلى مستواه. إن زيارتنا إلى المدينة» تمثل هذا الانفتاح على رسول الله 
ومن المؤسف أن الزيارة في الواقع الإسلامي اخذت دورأ تقليديأء بحيث إن 
الإنسان يمارسها من دون روح» فيمسك كتابا ويردد بعض الادعية 
بالكلماضة وقد لآ يعيش روعية الكلدات والأدعية. الجى تتطلق خطقين 
تقليدي يمارسه البعض أو الكثيرون بطريقة باردة. وقد يحصل البعض على 


من مكة المكرمة في موسم الحج عام ٠٠7م.‏ 


أجواء حميمة ولكن لا توحي بالتجدد في الروح في الخط الذي يمثل سيرة 
الشخصية التي يزورها الإنسان المؤمن. لهذا نحن بحاجة إلى أن نعطي الزيارة 
عمقاً في الل ونرتفع إلى المستوى الذي عاشه صاحب الزيارة. علينا قبل 
أن نندمج بالكلمات أن نقف أمام قبر الرسول لنتمثل رسول الله ولدستحضر في 
أنفسنا أنه كان يصلي في هذا ا محراب» وكان يرقى إلى هذا المنبر» ويخاطب 
الناس ويعظهم, لنشعر بالاندماج في هذا الجو.. أننا نتنفس حيث تنفس» ونصلي 
حيث صلىء وأن خطواتنا تسير في الدرب الذي سار عليه. فالشيء الأساسي 
الذي ينبغي أن نتمثله فى رسول الله هو الجانب الرسالي» لآن الله لم يحدثنا عن 
الجائب الذاتي في رسول الله(ص) إلا من خلال دوره الرسالي الأخلاقي. 


والسى ع الذ يجني أن يتطلق يه المسلمؤن الآن.من خلال شخصية رسول 
الله وأمام كل الأحداث التى تتحداهم هي هذا الأفق العالمى الرحب» بحيث 
يأخذون المعنى الإيحائي» ولا يحبسون أنفسهم في الزنزانة العائلية» أو 
المناطقية» أو الإقليمية» ليفكروا بأنه عندما تحدث مشكلة اقتصادية فإن 
الاقتصاد الإسلامي لا بد أن يتأثر بهاء وعندما تحدث مشكلة أمنية فإن الأمن 
الإسلامي هو الذي يدفع المن أيضاً. 


علينا أن نستفيد من وجودنا في أي موقع في العالم لنسخر هذا الوجود 
لمصلحة الإسلام» من خلال مشاركاتنا السياسية والفكرية والثقافية» لأننا 
بذلك نستطيع أن نفهم حتى مشاكلنا الوطنية والقومية أكثر إذ إننا غالباً ما 
ندرس مشاكلنا بشكل منفصل عن مشاكل العالم. 


نحن لا نستطيع أن نتحرك في هذا العالم إلا إذا فهمناه وفهمنا أنفسنا وإلا إذا 
توحدنا في خط الدفاع عن كل القضايا الإسلامية). 


وما جاء في كلمة سماحته والتي ألقاها في جموع الحجيج التي زارته في مقر بعثته: 
انحن هنا في مدينة الرسول(ص)» وعلينا في هذه الرحاب الطاهرة أن نخرج 
بذهنية إسلامية تنفتح على التاريخ الإسلامي وعلى معاناة النبي(ص) وأهل بيته 
والصحابة الطيبين نمن ساروا على منهجه في حمل الدعوة والدفاع عنها 


لملين 
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وتخمل. الأذى ممحعلف الرسائل فى سبيلهاء الأن النت وضع والسلمين عه 
وأبنهوا كلاثة أعداف, :ونحن نعيق. نل الندرية فتن نواجه المشركين فى 
مواقع الإلحاد في العالم التي ترفض الدين كله؛ ونواجه اليهود لا فى فلن 
فحسبء بل في العالم» لأن اليهود اتحدوا في العالم ضد قضايانا. أما المنافقون 
فهم يعيشون بيننا وفي أكثر مجتمعاتناء لذلك علينا أن ندرس تجربة 
الرسول(ص) في مواجهة كل هذه انحاور ونستشعر مسؤوليتنا في حماية 
الإسلام من كل هؤلاء الأعداء.. 


الإسلام إما يقوم بجهد المسلمين وحركيتهم؛ فلا بد أن نحمل هم الإسلام 
والمسلمين» فالإنسان الذي يواجه الواقع ويفكر بروح اللامبالاة ليس بمسلمء 
معناه أنه لا بد لنا من ثقافة إسلامية نفهم فيها الإسلام» ولا بد لنا من الوععي 
الإسلامي السياسي لكي نفهم الواقع وخلفيات الأحداث. 


الآن هناك الهجمة التي يتعرض لها المسلمون في العالم» ما يتطلب منا أن ندرك 
حلفياتهاء ثم ندرس ماذا نستطيع أن نقدم للإسلام؛ وماذا تُعد لعملية المواجهة. 


إن المجيء إلى المدينة المنورة معناه أننا نأتى لنمشى في دروب الإسلام. فهنا 
كانت التجربة الإسلامية في مواجهة المشركين في موقعتي بدر وأحدء وهنا 
كانت معركة النبى(ص) ضد اليهود.. فامجىء للمدينة معناه أننا نأتى للعاصمة 
الإسلامية 0 أذ نكة قايك صا الدعوة» بينما الديفة ماتك 
عاصمة الحخركة. 


ثم علينا أن نتتحسس ونحن نمشي في شوارع المدينة حركة الرسول (ص)» 
فهنا كان يمشي(ص) وهنا كان علي(ع) وكانت الزهراء (ع).. نحن ندعو 
من الفضاء الذي كان النبي(ص) يدعو فيه. لا بدّ أن نعيش أنفاس النبي(ص) 
وحظراتة وآن تجرد على العرفت الكزر عنديا تمان في لكان الذي كان 
النبي(ص) يصلي فيه. إننا نأتي لنعيش روحية رسول الله فلا نشغل أنفسنا 
بالقال والقيل. علينا أن نأتي لنتعبّد ونتموّن روحيا وإسلاميأء خصوصاً بالنسبة 
إل الإخخوان الاين يعتشرت فق .يلاد غير لامي 


إننا ياج إلى الطاقة الروحية التي تجعلنا نستطيع أن تاوخ وأن تواجه) فالزيارة 
ليست أن تقرأ في الكتاب فقط بل يكفي أن تقف أمام الرسول (ص) لتقول 
له: السلام عليك يا رسول الله أشهد أنك قد بلغت الرسالة. 


حدئنا الله عن النبي الإنسان قال: كونوا كالنبي في إنسانيتكم لتحملوا هموم 
الناس» ترأفوا بالناس. لذلك عندما نعيش مع رسول الله(ص) نعيش مع الله 
ومع خط الجهاد» وما علينا تحصيله من روحية علينا أن نحصل عليه حتى إذا 
ذهبنا إلى مكة, كان لنا موعد روحي جديد). 


وكان لسماحته أكثر من موقف في الكلمات التي أطلقها خلال هذه اللقاءات» حيث 
دعا م إلى 2 بثقافة الحق» وتقديم خطاب 0 يخدم 5 العليا للأمة 
المسلمين» مؤكداً 0 ضرورة فهم فنا الواقع 0 الأحداث. 


وسْدّد سماحة السيد على مواجهة العناصر المتخلفة في واقعناء لأنهم لا يعيشون وعي 
القضايا الكبرى, مما يساهم في إحداث الفتن الداخلية لحساب الخابرات الدولية وامحلية. 
وحثٌ سماحته جموع الحجيج على طرد كل من يريد زرع الفتنة بين الناس» ويا 
أن العلماء العلماء هم الذين يعملون لوحدة الأمة لا ١‏ الذين يسعون في تمزيقها. 


ودعا سماحته الجاليات الإسشلامية في الغرب إلى الأيتعاد عن كل من لا يبحمل اتيتزواية 
الإسلام والمسلمين مهما كان علمه. لأن لا قيمة لأي علم لا يتحرك من أجل إنقاذ 
الأمة وتعميق وحدتها. كما دعاها إلى التمسك ليس بالوحدة الإسلامية فحسبء» بل 
بوحدة المستضعفين جميعاً. وتمنى أن تكون حركة المسلمين ومواقفهم في الغرب في 
خط القيم الإسلامية» حتى نقدم الإسلام في صورته الحضارية المشرقة. 


ولفت سماحته إلى أن العالم بعد ١١‏ أيلول أخذ يهتز على المستويات السياسية والأمنية 
والثقافية ما يتطلب التحديق في جوهر الأمور لا في هوامشهاء والتمسك بكل قضاياناء 
وفي الخصوص قضية فلسطين التي نعتبرها القضية الإسلامية التي تختصر تاريخنا في 
فل + مايه قربي وتمثل التحدي الكبير للاستكبار العالمي والصهيوني. 
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وفى موقف آخرء دعا سماحته إلى إعداد الذات في جميع الجوانب كي يمكن لنا أن 
نشكل حاجة فعلية لهذا العالم» ونوفر الشروط الكفيلة بتقديم خحطاب قادر على التعامل 
مع عقليات الناس أينما كانواء وهذا ما يتطلب الاهتمام الكبير بالإسلام» ل ميزنا عد 
أن أصبح هذا الديل ههنة الكفير من الأكسفاض الذين لا يحملون هم الرسالة. 


وشعل سماحته عن التهديدات الأميركية الأخيرة ضد لبنان وإيران» فقال: لن يحدث 
شيء للنافه الت سيلدت إعللامنة شاتدة يزاف هن حلالينا إبضاد صحوط من أجل 
تقديم تنازللات. كذلك فإن أميركا لا يمكن أن تفكر بأية حملة عسكرية ضد إيران» وإنما 
تريد أن تضغط عليها لأنها تملك نفوذاً في محيطها ربما تستخدمه في أفغانستان» ولأنها 
تدعم الانتفاضة الفلسطينية بشكل كبير» كما تدعم المقاومة الإسلامية في لبنان. 


وأضاف سماحته أن أميركا تريد من هذه التهديدات الإيحاء بأنها الدولة التي لا بد أن 
يخضع لها العالم وأنها هي التي تستطيع أن تقتل وتدمر بن يرفص مباستها» ليغا تكير 
مواقف الاتحاد الاوروبي وحلفاء واشطن في اللتقامة العربية المعارضة أي تصعيد» إلى أن 
ما جرى في أفغانستان لن يجري في أماكن أخرى, وإن اقتضت الضرورة أن لا ننام 
على حرير» لنظل نراقب ال موقيف بحذر دون السقوط أمام كل التهديدات. 





الاستسلام لإرادة أميركا 
سيسقط القادة العرب والمسلمين 


دعا سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله الأمة إلى استنفار 
طاقاتها للوقوف مع الشعب الفلسطيني والبحث عن أية ثغرة يمكن أن ينفذ منها 
المتطوعون لمشاركة هذا الشعب جهاده. 


وحمل سماحته الإدارة الأميركة مسؤولية ما جرى ويجري في فلسطين» مشدداً 
الأع كن 


ورأى سماحته أن الفلسطينيات اللواتى ينفذن العمليات الاستشهادية هنّ من 
الفنويي اك اللواق رعس تارونا جديدا ومضيذا العزاة العرئة: السلفةء درا أن 
كلو لحكانا فس كوي 7 انه تعيالة سيا لفقه أن للها دياه فرفري شاعة 
المعركة. كلام سماحته جاء خلال لقاء حواري مع محطة «الجزيرة» الفضائية: 
وما جاء فيه: 


3 تلفزيون الجزيرة» برنامج وحوار مفتوح). اجرى الحوار: غسان بن جدو السيت ٠٠‏ ؟ 
اذارك ٠.٠‏ كم الموافق ١5‏ محرم 57 اه 





.. إننا نرى الآن تحدّياً فعلياً وواقعياً يعلو على التحدّي الإسرائيلي البشع 
وخيارات أرييل شارون الميدانية الفتاكة» ولا نرى أولوية» على الأقل على مستوى 
نقاشنا في حلقتئا هذه من حوار مفتوح على دعم الشعب الفلسطيني الشامخ 
ورموزه الصامدة. وهذا ما سنحاول مراجعته مع العلامة السيد محمد حسين 
فضل الله المرجع الديني والمفكر الإسلامي. 


© سيّدي الفاضلء التحديات عدة والأولويات عدة. أين نحن بالتحديد وأنتم ترون 
ما يحصل في فلسطين؟ 

بسم الله الله الرحمن الرحيم. إن أوّل التحديات التي نواجهها في ما يُسمَّى العالم 
العربي) أنه لين هناك عالم عربي) 0 أقطار تختزن في داخلها بعض مشاعر 
العروية أو عض ' لافقانهناء لأن المسألة في معنى أن يكون لنا عالم عربيَ هي أن تكون 
هناك وحدة في المصالح العربية والمواقف من التّحديات ومواجهتهاء أن نشعر بأننا 
مؤتمنون على شعب يمتد من المحيط إلى الخليج - كما يقولون ‏ وأن علينا أن نحدّق في 
أولويات هذا الشعب وفى حاجاته الحيوية وقضاياه المصيرية. 


ولكن المسألة هي أن هذا العالم واجه الواقع الدولي فسقط أمامه لأن القضية اخختزلت في 
كيف يمكن أن نتحرك مع هذه السياسة الدولية أو تلك. 


موقف تنازلي من الدرجة الأولى 

[ | هناك قمة عربية عقدت في بيروت», والقادة العرب تضامنوا على رفع شعار 
يحصل بالتحديد. وما هو موقفكم؟ كيف ترون ما يجري في المشهد 
الفلسطينى؟ 

أعتقد أن القمة العربية قدمت موقفاً تنازلياً من الدرجة الأولى يضاف إلى التنازلات 

السابقة التي أعقبت اللاءات الثلاث» وكانت إسرائيل ومعها أميركا تحاول نقل العرب 

من موقع تنازلي إلى موقع تنازلي آخرء وتوجيه الاتهام إليهم بأنهم لا يريدون السلام بل 

الخحرب. 


إنني أتصور أن القمة العربية» عندما تحركت لم تنطلق من نبض شعوبهاء ومن دراسة 
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الإدارة الأمبركية كانوا بلاطن المبدأ الذي 5 منه ولا و ازدرائجية فيه) 
وهو محاربة الإرهاب. 


ونحن نتساءل أن العرب الذين يرفضون عنوان الإرهاب عندما تطلقه أميركا على 
المقاومة والانتفاضة فلماذا لا يتحركون لمواجهة قضاياهم الداخلية؟ هذه المواجهة 
الستيدة إلى :صرخحات: شعوبهع» والتجارب: الريرة الني: غانؤها من أميركا وإسرائيل: 
ماذا لا ينطلق الحكام العرب من أجل أن يقفوا موقفاً واحداً ليقولوا: لا لأميركا 
وليتحركوا بقوة في مواجهة إسرائيل؟ 


أميركا تسخر من عقول العرب 

المسألة أننا نطلق المبادرات وإسرائيل تتحرّك بالمواقف التي تتحدّى فيها كل العالم العربي؛ 
بل تسخر من العالم العربي كله حتى أن أميركا تسخر من عقولنا حين تتحدّث أن من 
واجب عرفات ان يعمل على إنهاء الإرهاب» في الوقت الذي لا يستطيع فيه تجاوز عتبة 
الغرفة الساكن فيها. 


لا وقت للانشغال بالتفاصيل 

© على ذكر الرئيس عرفات ‏ سماحة السيد ‏ ليس خافياً أنكم كنتم ومن تثلون 
من تيارات فى المنطقة العربية بشكل عام, التيارات الإسلامية» ترفضون «أوسلو». 
وكنتم دائماً تنتقدون هذا الأمرء ولكن الرئيس عرفات محاصر الآن في مقرّه, 
والشعب الفلسطيني يُقتل» فماذا تقولون للرئيس عرفات والشعب الفلسطيني؟ 

إننا ثقول للشعب الفلسطيني ومعه السيد ياسر عرفات» إن المرحلة التي تعيشونها تمثل 

الوحدة الجهادية المنفتحة على مواجهة التحدي الإسرائيلي الذي ينضم إلى التحدي 

الأميز كن ذلك لأ تتكيلرا ف التفاميل والطريياك؟ لصوت الآن الآ صوت مرلعي: 

العدو الإسرائيلي» بكل ما تملكون من طاقة. 


إن أميركا تريد وضع الانتفاضة في موقع الإرهاب» وعلى الانتفاضة أن تتحدث بصوتٍ 


عال واحد) وهو أن هناك احتالالاً وهو قمة الإرهاب» وللشعب أن يواجه الاحتلال بكل 
الوسائل بما فى ذلك العمليات الاستشهادية؛ لأن أميركا أعطت كل الأسلحة 
للإسرائيليين: ليحاربوا بها شعوب امنطقة ولا سيما الشعب الفلسطيني» وليس للشعب 
الفلسطيني سلاح إلا أجساد المجاهدين الاستشهاديين. فإذا كانت أميركا تعطي لإسرائيل 
مدافعهاء فالإنسان هو المدفع في الساحة الفلسطينية. 


3 بوش ومنطق الواقع 
ارط ب ل 
رحلته إلى تكساس: (إنَّ عرفات بإمكانه بذل المزيد». إنه يطالب عرفات ببذل 
المزيد. وقال: إن إسرائيل دولة ديمقراطية وهي تستجيب لرغبة شعبهاء وتعلم كيف 
تتخذ القرارات المطلوبة للحفاظ على مصالحها؟ 
إذا كنا نريد أن نتحدّث بمنطق «بوش» فإن فلسطين أيضاً هي دولة ديموقراطية؛ لأن 
تاوكي درسميدي لمق السما سن ١‏ المكرم يه المتفييك من اول قري تعويينة: 
الفالسطيووة أبضاء: (القياوة لقف ليد دريف الاتسحاية لسن شعيينا فى شراجية 
الاممول 35 كتااترود أن اعد بوذا المطق. : 


الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية مئة بالمكة 
هل نفهم من ذلك سيديء أنكم تَحمّلون الإدارة الأميركية مسؤولية ما يجري في 
فلسطين؟ 

إنني اعتبر أن الإدارة الأمدر كنة مسؤولة بالمطلق عمّا يجري في فلسطين, وعن كل ما 
جرى في فلسطين. ونحن هنا لا ننطلق من عقدة تجاه «الأميركي»» ولكننا نعرف أن 
الإدارات الأميركية المتعاقبة هي التي أعلنت ولا تزال تعلن أنها تتبتى أمن إسرائيل 
السياسي والعسكري والاقتصادي بالمطلق لتكون إسرائيل أقوى قوّة في المنطقة في 
مواجهة أنظمة وشعوب كل المنطقة لا الفلسطينيين بالذات. 


إنَ أميركا تتحدّث عن أن إيران تصنع أسلحة الدمار الشامل» وأن العراق تملك 
أسلحة الدمار الشامل» ولكنها لا تسمح لأي دولة في العالم حتى الدول الكبرى أن 
تتحدث عن مئتي رأس نووي تملكها إسرائيل» وعن كل الأسلحة الكيميائية التي 
بحوزتها. 
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الأنظمة العربية تتحرك من قاعدة العجز 

© ولكن ما نشهده الآن في الساحة الفلسطينية» بكل صراحة, أن الفلسطينيين يقفون 
وحدهم, فأين الأنظمة العربية؟ وحتى أين أنتم علماء دين؟ ونخب؟ وشعوب؟ أين 
الجميع؟ 

أما الأنظمة العربية ‏ فمع الأسف أقول ‏ إنهم يتحركون من قاعدة العجز والفشل؛ 

لاسيما بعد إطلاق أميركا الاتهام بالإرهاب لأكثر من دولة عربية» وتهديدها أكثر من 

دولة عربية بالاجتياح على الطريقة الأفغانية؛ ولذلك فإن هناك خوفاً أمنياً واقتصادياً 


ما بالنسبة إلى العلماء فإنني أتصور أن عليهم مسؤولية دراسة الرافخ كله عرف كني 
مواجهة هذا اراقع لمواجهة الأخطار اللحدقة بالعالم العرلدي والإببادمي: وعليهم أن يقفوا 
وقفة وانخدة من أجل توعية الآأمد كلها ولهذا فإنني أعتقد أن مسألة الجهاد التي كانت 
تستهلك في كلمات الكثير من العلماء الذين نحترمهم؛ لم .تستطع تطوير أليات الجهاد 
أو تحديد هذه الآليات وكيفية العمل عن تحريكها لتنطلق الأمة كلها بحيث يشعر كل 
فرد من أفرادها. أن مسألة الجهاد ضدّ إسرائيل هى مسألة شرعية لا بدّ لنا من تحريكها 
في الواقع على طريقة رسم الخطة وتحديد الهدف وتنوير امجاهدين على طريق بلوغه. 


علينا استنفار الأمة بكل ما لديها من إمكانات 
ا ولكنّ الوقت لا يسمح ‏ سماحة السيّد ‏ في الدراسة والتوعية؛ والقضية الآن 
تعد باللحظات والغواني؟ 

كنت أتحدث أنه لا بد أن يكون الأمر كذلك. أما الآن فعلينا استنفار الأمة بكل ما لدينا 
من طاقة. ماذا يمكن أن تقدم الأمة من الدعم المالي» وكيف نبحث عن أية ثغرة يمكن 
أن ينفذ منها المتطوعون والمسلحون لمشاركة الشعب الفلسطيني جهاده» وكيف نقف 
بكل قوة. في وجه السياسات الانهزامية والمتخاذلة.. إِنْنا لا نطلق شعارات ولكننا نرى 
أنناراً من الدماء تجري» ونركا وحشية همجية تستعمل فيها كل لاله الأميركية ضد 


الشعب الفلسطينى. 


إن المسألة هي أنّ على الأمة استنفار كل طاقاتها في سبيل الوقوف مع الشعب 
الفلسطينى. يجب أن يشعر الذين يعتبرود أنفسهم من قأادة الأمة أنهم إذا 0 يتخذوا 


موقفاً صلباً أمام السياسة الأميركية وأمام السياسة الإسرائيلية فإن الأمة سوف تسقطهم, 
ولكن نقول: 


من يهن يسهل الهوان عليه ما جرح بمبيت إيلام 


أخطبوط دولي 

د هل أمر التطوع الفردي للاستشهاد في فلسطين, وكذلك إمكانية الفتوى لفتح 
جبهة قتالية ضدٌ إسرائيل تمكنة الآن؟ 

مع الأسف أن هناك أكثر من عقبة تعترض فتح الجبهات لأن هناك أخطبوظا دولياً 

يتحرك في مفاصل الواقع العربي بمنع ذلك» وربما يثير أكثر من فتنة في أكثر من بلد 

عربي في هذا المجال» حيث يشغلوننا وتُشغل بأنفسنا عن إسرائيل. 


هل تعتقد سيديء أن من الحكمة أن تقطع البلدان التي ترتبط بعلاقات ما مع 
إسرائيل؛ هذه العلاقات» أم الأفضل أن تستمر بذلك لتخفيف الضغط والتواصل 
مع الشعب الفلسطيني؟! 
إنتتي 3 أن تجربة الأنظمة العربية في التواصل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى قد 
أثبعت فشلهاء لأن الأنظمة العربية تستفد من أي خدمة سياسية أو اقتصادية أمي ركية أو 
إسرائيلية. 


إنني أعتقد أن هذه الأنظمة المرتبطة بعلاقات دبلوماسية أو شبه دبلوماسية مع إسرائيل» لو 
هدّدت بمقاطعة إسرائيل إذا لم تنسحب من المناطق التي احتلتهاء ولم تكفٌ وحشيتها 
وهمجيتها عن الشعب الفلسطيني لكان أجدى لها من المراوغة والتحايل والتخاذل» وإذا 
انطلقت الأنظمة العربية في قمة عربية جديدة كما ذكر أمينها العام للجامعة العربية ‏ 
حيث طالب بسحب مبادرة الدول العربية ‏ لتقول للعالم الذي رحب بالمبادرة باعتبارها 
إنجازاً في طريق الصلح والسلام... فلو فرضنا أنها هدّدت: إِمَا أن تنسحب إسرائيل 
وتكفٌ عن تدمير الشعب الفلسطيني وإما أن تسحب المبادرة.. لو أنهم هددواء بذلك 
تهديدا واقعيا لربما كانت أميركا قد حسبت لهم حسابا. إننا نطلب من الانظمة العربية 
أن تفعل ما تفعله إسرائيل التي تقف حتى ضد ما تريده أميركاء وتستمر في سياستهاء 
إنها تحدّق بما تعتبره مصالح شعبها وعلينا أن نحدّق في مصالح شعبناء فنحن نعرف أن 
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العالم العربي هو منطقة حيوية لكل العالم» ولذلك فإن الموقف الصلب الذي يوحي بأن 
الأنظمة لا تستطيع تجاوز نبضات شعوبها هو مما لا بدّ أن يعطي ثماره. 


عمليات شبعا رسالة للعدو 

8 سماحة السيدء لقد ضرب حزب الله في شبعاء فهل تعتقدون أن هذا الأمر قد 
يجِرٌ المنطقة إلى حرب استتزاف. ٠‏ أم أن شارون لن يغامر بالدخحول في حرب 

ل مكره أخاك لا بطل؟! 

أعتقد أن شارون لا يملك الظروف الواقعية لإدخال الساحة اللبنانية فى معركة كبيرة» بل 

ربما يكتفي بالرد بهذه الطريقة التي ردّ بها في حينه. ولكننا نعتقد أن هذه العملية تمغل 

رسالة إلى العدوء كما أنها رسالة محبة إلى الفلسطينيين بأن الشعب اللبناني يمثل حركة 

الشعوب العربية والإسلامية في خط المواجهة» بحيث إن الأمور إذا تطورت أكثر فرتما 

يتجاوز الخطوط الحمراء! 0 


0 منقسم إلى مستكبرين ومستضعفين 
سماحة 0 كل ما يحصلء ألا يجعل نموذج بن لادن هو النموذج الوحيد 
المتاح أمام الشعوب العربية؟ إني لا أتحدث عن شخص بن لادن» ولكن هذا 
النموذج الذي يقسم العالم إلى قسمينء ويفرض أن على الشعوب الإسلامية أن 
تواجه ما يسميه بالعدوٌ بشكل مباشر؟ 
إنني أعتقد أن العالم منقسم إلى فريقين» فريق المستكبرين وفريق المستضعفين. وهذا هو 
المنهج القرآني الذي اعتبر أن مشكلة الإنسان في كل تاريخه هي مشكلة استكبار 
واستضعافء» سواء أكان ذلك فى الجانب اللمالى أو فى الجانب السياسىء أو ما إلى 
ذلك. 


لهذا فمن الطبيعي جداً أن ينطلق المستضعفون من أجل حماية قضاياهم ومصالحهم 
ضد المستكبرين» ولا سيما في العولمة التي تحرّك بها الاستكبار من أجل أن يستولي على 
مقدرات المستضعفين. ولكن المسألة هي كيف يمكن أن نحرّك المستضعفين في مواجهة 
المستكبرين. إن القوم يخططون فعلينا أن نخطط. وفي ضوء هذا فإن على كل الحركات 
السياسية ولا سيما الحركات الإسلامية أن تعمل على تجميع المستضعفين في كل بلد من 
أجل أن تخطط بطريقة عقلانية لا تبتعد عن الحماسة والانفعال والانفتاح على مسألة 
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المستكبرين فى العالم الثالث. 


مقاطعة أمير كا 

01 هل نفهم من ذلك سماحة السيد, أن ما يحصل يمكن أن يهدد, أو يدفع الناس 
إلى ضرب المصالح الأميركية؟ 

هناك أمر حصل في ١١‏ أيلول في أميركاء وهو بما كان ضرره أكبر من نفعه على 

مصالح المسلمين بشكل خاصء والمستضعفين بشكل عام. وهناك حالات أخرى تنطلق 
طرخ أتة لو أٌّ كل المستضعفين قاطعوا لقاع ال كيه وبالمقدار الذي يستطيعون فيه 

ذلك وانطلقوا إلى بدائل أخرى» ولو أنهم وقفوا ضد السياسة الأميركية التي تفرض 

نفسها على الأنظمة» ولو أَنّ علماء المسلمين من كل مرجعياتهم أصدروا فتوى - كما 

أصدرناء وكما أصدر بعض العلماء ‏ بوجوب مقاطعة البضائع الأميركية» بالطريقة 

الواقعية فى هذا المجال.. لاهترّت الشركات الأميركية بطريقة وبأخرى» ولضغطت على 

إدارتها لتغيير سياستها في هذا انجال. 


أدعو العلماء المسلمين إلى الإفتاء بمقاطعة البضائع الأميركية 

0 زهل تجددون هذا الأمر الآن؟ 

أفتيت منذٌ سنين بهذه الفتوى» وهناك الكثير من يرجعون إلينا في الفتوى التزموا بهاء 
حتى في الأمور الصغيرة. إنني أدعو مراجع المسلمين سواء في مصر أو في إيران والعراق 
أو في أي بلد من بلاد لين فريك ترا عبيون ولك 1 5 وجوب مقاطعة البضائع 
الأميركية» عقاباً لأميركا على إسنادها المطلق للوحشية الإسرائيلية» وأن يلتقوا من أجل 
التخطيط لتنفيذ ذلك في الواقع. لا يكفي الحديث عن الجهاد كشعار نرفعه للاستهلاك, 
أو تلقف كد أميركا لنهتف بشعار الموت لها ونجن نستهلك كل سجائرها وبضائعها. 
إن هناك أكثر من وسيلة ضغط على السياسة الاميركية وعلى المصالح الاميركية ثما لا تحصل 
فيه أميركا على مكاسب كما حصلت فى مسألة مركز التجارة العالمى وما إلى ذلك. 


الشهيدات يصنعن تاريخاً عدا 
© تطور جديد حصل على الساحة الفلسطينية بدخول الاستشهاديات ساحة المعركة, 
ما هو رأيكم في ظل ما أثير من لغط حول هذه المسألة؟ 


لقد شككل الجهاد حالة واحدة للرجال: والدساء مع وصحيح أن الإسلام لم يكلف امرأة 
بالجهاد» ولكنه أجاز لها أن تجاهد لا سيما إذا كانت ضرورات 0 الدفاعية تتطلب 
أن تنطلق النساء في أية عملية عسكرية عادية أو عسكرية استشها ية. إِنّنا نعتقد أن 
اللواتي ينفذن العمليات الاستشهادية هنّ من الشهيدات اللاتي يصنعن تأرييها ديد 
يدا للمرأة العربية المسلمة» ولتقول إن حقوق الرأة هي أن تغطلق لتحرير شعبها 
وحاضرها ومستقبلها. لذلك نحن نتحفظ على كل الكلمات التي تحفظت على 
لياف الانسياديم أوعلن ميات المراه الامسدياديةه وقول إل تحياة كآنه عملية 
جهادية أعرئ» لأن :الله لم يعدة لنا آليّة التجهاد بل كرك الآليات لعفرطيها ساجة 
المعركة. 


الوحدة الفلسطينية ضمان الانتصار 
0 بكلمة أخيرة سماحة السيد للشعب الفلسطيني: ماهو السبيل الآن. سنياضيا 
وميدانياً وعسكرياً ونفسياً. أين هو الأفق؟ 
إننا تقول لهذا الشعب المجاهد, إِنّ وحدتكم هي التي أخرجت القضية الفلسطينية مما 
أرادت أميركا ولا تزال أن تفرضه عليكم . لقد استطاعت وحدة الشعب الفلسطيني 
بأطكاله ولسناتة :وشو عه وشيايه وك مجاهدية أن تنيت لأ كا ان كل الكينب 
انتفاضة» وأن كل الشعب مقاومة» وأنه ليس هناك منظمة هنا ومنظمة هناك. لذلك» 
تابعوا وحدتكمء وتابعوا نهجكم في ملاحقة كل نقاط الضعف في امجتمع الإسرائيلي. 
تابعوا قتل الأمن الإسرائيلي كما قتل أمنكم. تابعوا إخخضاع كل الواقع هناك لينتفض 
على خكومته ليقول: له إن الأمن لن يكوةة إل بزوال الأحعلال- قولوا لأميركا إن المسمألة 
هي مسألة شعب يريد أن يتحررء وأن حقوق الإنسان التي تتحدثون بها قد قتلتموها في 
00 لذلك فإن أميركا وإسرائيل في موقع عيب وخندق واحد ضد الشعب 
الفلسطيني» ضد الشعوب العربية والإسلامية. ولذلك نحن ضد أميركا وإسرائيل ومع 
الشعب الفلسطيني إلى أن يأذن الله بالنصر. 
شكرا لكو ماع السيد المرجع والعلامة لكر 


ها" 





أميركا تمنع التفاهم 
بين الششرق والغرب 


ما أعذب الحوار حين يكون من القلب إلى القلب» وما أروعه حين ينزل 
من مسارب القلوب إلى خزائن النفوس والعقول. فالكلم الطيب الصادق 
الصافي لا بد أن يترك في النفوس سْذىٌ وشدواً أين منه تسبيح الطيور 
والكائنات. 


دعل إلى حضرة السيد؛ سيد الحوار بالكلمة الطيبة الحسنة ناقلا شؤونة 
وشجونه وما اختلج به قلبه المؤمن من عشق للحق والحقيقة» فوجد عند 
سيد الكلمات والمعانى ضالته فاغترف من معين فكره وعقله وقلبه ما 
يرتشفه الظمآن من ينابيع الحقيقة. لقد كان الضيف الكريم محاوراً 
وطالب حقء وداعية» وبلقائه سماحة العلامة المرجع فضل الله ما خاب 
مقصده فقال: 


القسيس الأمي ركى: أنا رن الأصل» ولدت في مدينة نيويورك وتربيت فيهاء وعند 
شان اليد نقاطعا اانه لاازلت طاياً! وان فقيس كنيسة يلي ولكن 


وقائع الحوار مع القسيس الأميركي جوزيف كامينغ. 
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دين كان عيرق #ماعاما ذهبت إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية في هيئة إنسانية. 
ع الم أن 00 بلاد عانت اكير بن القدر 0 في ارات 0 
عانتها البلاد. 


وهناك نسبة كبيرة من الأطفال يعانون من سوء تغذية» ولقد عملت في منظمة إنسانية 

من أصل مسيحي في موريتانياء بالتعاون مع الهيئات الإسلامية هناك» وهي عدة هيئات 
خيرية أقيمت للتعاون فيما بينها؛ و ل اي 
المذهب المالكي. . وأن كثيراً من أكمة المسلمين الموريتانيين والشيوخ أرادوا التحاور مع 
مسيحي» وقد كنت المسيحي الوحيد الذي يتكلم اللغة العربية» فدعوني دائماً للتحاور 
معهم حول الإسلام والمسيحية» ما الشذكت امكنانا عندي بهذا ا موضوع؛ فقدك تعلمت 
الكثير من هذه الحوارات» وفتحت لي مجالات لمعرفة التقارب بين المسلمين والمسيحيين 
كما وتعلمت الكثير في المجال السياسيء حيث كنت في طفولتي أميل للفكر الصهيوني؛ 
قوق هذا يولم وأنتم تعرفوت أن نووق كك اخاضيعة لبفوة الفكن الصهيوني؛ ولأني لم 
ايشا في أمترة مسيححية)» كان معظم أصدقائي ي من اليهود) وقل كنت أعاركهم ودون 
تفكير وتمييز أن هذا تيار صهيوني.. فنتيجة للحوارات مع العرب والمسلمين راجعت 
أفكاري: وتحفت عن الكقائق) فاكتشفت آلى كنت على -خطأء وخطا كين حت 
أصبحت عتجلاً جداً نما كنت أعتقدة الكق» وأنعم تعلمون أنه من المهم بدا أن تتعلم 
التواضع من السيد المسيح, والاعتراف بالخطأً. 


الحوار أحد أبرز اهتماماتي 

وهذه المسألة شكلت إفادة من الحوار الذي كان يشكل جزءاً من حياتي ١‏ الجديدة حيث 
أهتممت بمتابعة ذلك» فتوجهت إلن جامعة «ليل») د فى أميركا تدعى لإنجاز دكتوراه 
مزدوجة في مجالين: الأول إسلاميات» والثاني علم اللاهوت المسيحي. وبصورة خاصة» 
كنت أبحث عن الأرضية المشتركة بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية» ولهذا كنت 
أبحث في المراجع الإسلامية عن مواقفها من العقيدة المسيحية» وأبحث في المراجع 
المسيحية عن مواقفها من العقيدة الإسلامية والإسلام» وهل توجد ارضية متك ركه 
التفاهم يجب أن يُعمّقَ. وهذا ما أحببت بداية أن أقوله. 
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الحوار هو جسر ربط الإنسان بالإنسان 

سماحة السيد: إني أرحب بكم؛ وأعتبر أن عملنا الكبير هو كيف يمكن أن نقارب 
الإنسان مع الإنسان؛ وخصوصاً المؤمن بالله مع الإنسان المؤمن بالله» فكيف إذا كان 
مؤمناً بالرسالات في خط الله. 


ونحن تتصور أن. هذا مما يتبغي أن.يكون الشنغل الشاغل» ولا سيما للذين بمارسون مهمة 
الأخذ بالثقافة الدينية وتقديمها إلى الناس» لربط الناس بالقيم الروحية والدينية. ونحن 
نتصوّر أن الحوار هو الجسر الذي يربط بين إنسان وإنسان» وهو الذي يمكن أن ينقل 
ا د ري يد 
اختاروه» هم أكون 7 يحترمولن عقولهم» » لأن العقل 0 و ل ا دائرة 
محدودة» بل نحن الذين نعلب عقولنا ونحبسها في القمقم الذي يحيط بنا. 


القرآن كتاب الحوار ٍ 

لقد كنت منذ بداية حياتى» وحتى فى بدايات الشباب» أفكر فى أنَّ الحوار هو الذي 
يمكن أن يقارب الإنسانية لتلتقي» وأنّ على الإنسان الاطلاع على أفكار الآخرين» ففي 
ذلك فهم لفكر الآخر. إننا لا نستطيع أن نفهم فكرنا إلا إذا كان يناقش أفكار 
الاخرين» ويحاول فهم أفكارهم . فعند ذلك نعمّق فكرناء ويمكن أن نبلوره» ونصحح 
ما أخطأنا فيه. ومنذ بداية عملى الثقافى كان التفكير فى هذا الاتجاه. ولهذا كان أوّل 
كتبي تقريباً منذ 47 سئة «أسلوب الدعوة في القرآن» كيف يمكن أن يكون الخط 
الفكري للدعوة. واكتشفت أن القرآن هو كتاب الحوارء وكان كتابي الثاني «الحوار 
في القرأن»» وهو الذي يتحدّث بموضوعية عن الحوار في القرآن وإن كان يحتاج إلى 
توسع كدر 


وحين عشنا في لبنان» البلد الذي يعيش المسلمون والمسيحيون فيه الكثير من التعقيدات 
التي يغلب عليها الطابع السياسي» وجدت أنه لا ينفتح على الاهتمامات اه إلا 
قليلا فعلماء المسسلسسة وعلماء المسيخيين) أو المنقفون هنا وهناك, لا يتحدثون عن 
اللاهوت الإسلامي واللاهوت المسيحي» وإغا يتحدثون عن حقوق المسيحيين في لبنان» 
وحقوق المسلمين في لبنان. وكانت المسألة سابقا هي الحرمان الإسلامي والامتيازات 


المدنس والمقدس 10" 


المسيحيةع والآن إحباط مسيحي أمام الامتيازات الإسلامية. . ونحن نعروف أن الحوار 
الإسلامي - المسيحي لدى الذين يديرون اصوار هو ما يسمّى عندنا «حوار الطرشان)» 
فكلٌ يريد أن يتكلم؛ وليس من الضروري أن يسمعه الآخرء المهم أن نتكلم ونعيد. ولقد 
كنت أقول للذين يتحدثون عن الحوار الإسلامي ‏ المسيحي: إن الشعب اللبناني حاور 
بعضه بعضاً 0 لفاح فالفلاح 00 ا 0 0 0 المليابد 
البمل العاجية من يقول: عن يارد ان وما هي ا لمانو 0 فإن ن الحوار ل 
0 الذين ؛ يديرون المشاكل كنات ١د‏ في العالم ري والإسلامي» لتبقى حالات 
الاهتزاز وانفصال الشعب عن بعضه البعض موجودة. 


الاستكبار مانع من الوحدة 

ولهذا قلنا إن الوحدة الوطنية ممنوعة من قبل الاستكبار العالمي» والوحدة المسيحية ممنوعة 

لأن المسألة هي كيف يمكن أن تتحرك اللعبة الدولية لتبحث عن مصالحها في المنطقة 
من أجل أن لا نكون واحدأء أن تدخل من خلال الثغرات الطائفية والمذهبية في الداخل 

الإسلامي, أو النغرات القومية ما بين قومية وقومية أخرى. 


لقد كانت عندي تجربة في ذلك تلخصت في كتاب: «في إفاق الحوار الإسلامي 
المسيحي». وكما يقال: «في البدء كانت الكلمة)» كنت أقول: «في البدء كان الحوار». 
إن الله تعالى حاور الملائكة» وحاور إبليس» والإنسان.. ولهذا فالله خالق الكون كله 
يفسح للإنسان أن يستمع إليه وأن يجيبه وأن يتحدث عمًا عنده» وهكذا حين رفض 
إبليس السجود لادم؛ فإن القرآن يحدّثنا عن الحوار في ذلك. وكما أننا ندعو إلى حوار 
إسلامي - إسلامي» فإننا ندعو إلى حوار إسلامي - مسيحي بطريقة موضوعية. حيث لا 
أفرض فهمي عليك ولا تفرض فهمك علىيّ. أن أحاورك كما أنت» وتحاورني كما أنا. 
أن اعترف بك» وتعترف بي» 5 إذا كنت أملك الحق في اختلافي معك» فكيف 


أحرمك هذا الحق؟ والحوار هو الذي يحل الخلاف. 
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الاعتراف بالآخر وإلغاؤه؛ والثانية اعتبار العنف الوسيلة الوحيدة لتحقيق النتائج.. بيدا 
اعترف الإسلام بالآخر» لأن الآخبر الذي كان في زمن الدعوة الإسلامية كان اليهود 
والنصارى» فيما الشرك حالة وثنية مختلفة وليست حالة فكرية) فالحالة الفكرية هى 
قضية اليهودية والنصرانية» والإسلام يقول: لوقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 


لله..4. طؤولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن #. 


حتى حين أكد على عداوة اليهود للذين أمنواء لم ينطلق لاعتبارهم أعداء من جهة 
يهوديتهم ولكن م مرقع بالراكهم #وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» «إويقتلون 
النبيين 0 ابيردت القراني ا 0 اليهود الال 
اي لين من جهه ار كدين» وإن 00 مع مفهوم د لرسالة موسى» 
به. وقال الإسلام في الجانب الفكري: «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن 
مريم» «ؤوإن الله ثالث ثلاثةك. لقد كان القرآن عنيفاً في الجانب الفكري» ولكن في 
الجانب الاجتماعي طوولتجدن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إِنَا نصارى ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهبانا وأ نهم لا يستكبرون» قدّر القرآن الجانب الديني في المسيحية 
وقدر الوداعة والروحانية والانفتاح والتسامح والنحية. 


الرفق يحوّل الأعداء إلى أصدقاء 

إننا نفهم أن الإسلام اعترف بالآخرء أمّا مسألة العنف» فإن الإسلام أراد حل المسائل بالرفق 
لا بالعنف ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن») فالحسنة هي الأسلوب 
السلدي والسيكة هي أسلوب العنف. ادقع بالتي هي أحسن؛ الأحسن : فى الاسلوين 
والعمل» فاتبع الأسلوب الذي يحوّل أعداءك إلى أصدقاء. ونقرأ في الحديث النبوي 
الشريف: «إن الرفق ما وضع على شيء إلا زانه وما رفع عن شيء إلا شأنه)» فإما أن 
يحسنه أو يقبحه. و(إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف». 


حتى أن القيمة الإسلامية تقترب من القيمة المسيحية القائلة: من ضربك على خدك 


المدنس والمقدس ليق 


الأيمن فأدر له الأيسر. والبعض فهمها فهماً خاطثاء أي أن يكون الإنسان ذليلاً أمام 
الآخر. ليكن التسامح عندك بمستوى أنه لو ضربك أحد على خحدك الأيمن فأن تكون 
تمعددا لدتلية لذ أن بكرن هذا قاتوناء لأن السيد المسيح يقول: «من لم يكن عنده 
سيف فليبع ثوبه وليشتر سيفاً» وقد طرد اللصوص من الهيكل» وهكذا في القرآن: 
لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» » فمن حقكم ردّ العدوان 
بمثله» «إوأن تعفوا أقرب للتقوى» طؤولئن صبرتم لهو خير للصابرينج, فقد جعل الله 
لك الحق في الدفاع عن نفسلك» وف حقلك أغيل الوق ولكن هناك القيمة'الكبرئ التي 
ترضي الله وتنسجم مع خط التقوى» وهي أن تعفو عمّن أساء إليك. 


وفي التراث النبوي في الحديث عن مكارم الأخلاق يقول رسول الله: «إنما بعت أي 
مكارم الأخلاق»» فقالوا ما هي مكارم الأخلاق؟ قال(ص): (أن تصل من قطعك» 
وفطي من رباك تعدو عمن ظلمك». ونقرأ في أدعية الإمام ارين العابدين: في داعام 
مكارم الأخلاق: «وسدّدني لأن أعارض من غشني بالتصح» وأجزي من هجرني بالبن 
وأثبت من حرمني بالبذل» وأكافي من قطعني بالصلة» وأخالف من اغتابني إلى حسن 
الذكزه وآن شك الحسنة» وأغضي عن السيئة). 


الإإسلام دين رفق لظ عنف 

نحن نعيش هذا الج فكما يدعو الإنسان الله - وهو ما ورد في الأدعية أن يخلصه 
من يظلمه يدعو الله أيضاً أن يُخلّصٌ من يظلمه من يده «اللهم فكما كرّهت لي أن 
أظلم فقني من أن أظلم) دولا أَظَلِمَنٌ وأنت مطيق للدفع عني 0 فاون علي ديم الظلم 
دتولا اظلمن نوافت القادر على القبض مني». .. اجعلني يا رب ممن نقبض على أيديهم 
وتمنعهم من ظلم الناس. . باعتبار أن القيمة واحدة لا تَظِلِمْ ولا تُظَلَمُ. إن الإسلام ليس 
دين العنف» فالعنف إِنما هو حالة طارئة كالعملية الجراحية. وكثير من الحاللات قد لا 
تستطيع فيها حل المشاكل الصعبة التي تتجاوزك إلى الأمة بالرفق» فالعنف يطرأ هنا 
كتحل وليس هو القاغدةء هو الخالة الطاركة المسحجدة: فالناس . سواع السلموت أو 
المسيحيون وحتى العلمانيون ‏ قد يخطئون في تطبيق الموقف الذي يتطلب العنفء أو 
الموقع الذي يتطلّب الرفق» وربما قد يعيشون العقدة في نفوسهمء فيحاولون تبرير عنفهم 
الذي لا مبرّر له ببعض التبريرات غير الواقعية» كما في الواقع السياسي» الذي نلاحظة 
فى هذا المجال. 
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لقاء بين الإسادم والمسيحية بنسبة 7/٠١‏ 

في تصوّري أن الحوار الإسلامي ‏ المسيحي لا يكون منتجاً مع الحواجز الموضوعية حول 
الإسلام والمسيحية» والتي دخلت شخصائية ا وشخصانية الإسلام 
عند المسلمين. فلا مانع من الحوار في القيم الإسلامية والمسيحية وإن لم تتح الظروف 
وان اللاهوت. إن هناك لقَاءٌ بين المسيحية والإسلام ذ في القيم الروحية الإنسانية بنسبة 
ثمانين بالمية أو أكثر. 


إذا أنِعَدْنا مسألة اللاهوت قد نرى الكثير من التقارب» وغاية ما هناك أن الفرق بين 
الإسلام والمسيحية» هو أن المسيحية لا تحوي شريعة» والإسلام فيه شريعة» ومن الممكن 
حصول نوع من الخلاف» هل هذه المفردة من مفردات الشريعة؟ بعضهم يرى فيها قسوة 
وغير إنسانيّة؟ مع أننا نعرف أن باب الاجتهاد مفتوح لدى المسلمين» ولذا اخحتلف 
المسلمون في فهم التّصء واختلفوا في منهجية فهم النّصء فهل نفهم النص من خلال 


مدارس حديثة أو قديمة..؟ 


الخوف من الخوار ضعف 

أعتقد أنه حين ينطلق الحوار نستطيع أن نتفاهم. نحن الآن ندعو إلى حوار علماني 
دينى» والعلمانية ليست دائما ملحدة؛ فهناك علمانية مؤمنة ولكنها تبعد الدين عن الحياة) 
وتمنع الدين من التدخل بحياة الإنسان؛ لأن الدين - حسب مفهومهم ‏ هو حالة وعلاقة 
بين الله والإنسان؛ ولا علاقة له بالحياة والواقع. وهناك علمانية ملحدة كالعلمانية المادية. 
فلا مشكلة في ذلكء» وقد وضّح لنا القرآن الحوار بين المشركين والمؤمنين» كما وضّح 
الخراروون االجدين والمؤمنين» ولذلك كنت اقول: من يخاف من الحوار فهو ضعيف) 
لآن الإنسان الذي يملك فكره وأفكاره لا يخاف من فكرة أخرى وفكر أخر. فالذين 
يفرضون أنفسهم على الناس ولا يقبلون الحوار هم أناس يخافون من الحوار. وعندنا في 
التراث الإسلامى؛ أن الظلم حين ينطلق من الظالم لا يمثل حالة قوة بين حالة ضعف» 
وفي الدعاء: «وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم, ولا في نقمتك عجلة؛ إنما يعجل 
من يخاف ا ويحتاج إلى كلو الضعيف». 00 يخاف منك فيظلمك دفي ظلمه 
يتغيّر) 5 الموارمع العو حي 0 الآخر. وعن اعرد 

خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 


الألفة هي التي تؤلم الإنسان في موضوع شبابه والشيب» وهناك بيتان فلسفيان في كره 

الإنسان للموت: 

إلفنا لهذا الجو جعلنا نفكر أننا إذا انفصلنا عنه وانتقلنا للموت فإننا سنواجه شيئاً مُراً: 
إلف هذا الهواء أوقع في الأن ‏ لهس أن الحمام مر المذاق 
والأسى قبل فرّقة الروح عجر والأسى لا يكون بعد الفراق 


قإذا'مات الإثسنان فلا شحور بعد حكن يتاسى»' فلماذا' تعالم؟ فالكثير مع الناس مع 
المسلمين والمسيحيين والوثنيين» لا يريدون أن يحاوروا وأن يفكرواء لأنهم يخافون أن 
يغيرهم التفكير» وهم قد ألفوا فكرهم ولا يريدون أن يتغيّروا. فإخراج الإنسان من جوّ 
الالفة والعادة التي يعتادها إلى جد احترام إنسانيته ووجوده هو سر حياته. 


حوار الشرق والغرب ممكن ' ْ 
ونحن نريد أيضا الحوار بين الشرق والغربء بين الإسلام والغرب» لان هناك نوعا من 
سنوء التقاهم اموجوة. المسنلمون معظمنهم لآ يفهموت أن الغرب ليس شيفا واتعداء 
فالغرب. أمة فيها المفكزون والموضوعيون+ كما أن هناك المستكيرين والمستعمرين: فالشترق 
ينظر إلى الغرب من زاوية الاستعمار والسياسة؛ لا من زاوية الثقافة» والغرب بشكل عام 
ينظر إلى الشرق نظرة سياسية» فيه «إرهاب»)»؛ وفيه أصولية وعنف. إِذأً ليس هناك أساس 
للتفاهم. وعلينا وضع ا للتفاهم من خلال القضنايا الفكرية من خلال أسس اللضارة 
الغربية وأسس الحضارة الإسلامية» والمطروح هو: حوار الحضارات أم صدام الحضارات؟ 
فليس هناك حضارة تستطيع صدم حضارة بالمعنى الحضاري للصدام؛ يمكن أن تصطدم 
بالناس وتحاصرهم؛ ولكنها لا تستطيع صدم الجانب الحضاري في الناسء إلا بالحوار.. 
حيث تبينت لي أسس الخطأ أو الصواب في ذلك. 


ففي الحوار المتعلق بالحضارات صدام نكري لأآن الخوار احران فكرئع وليين مداه 
ماديا حتى في القضايا السياسية. وحين أتحدث كإنسان عن مصالحي وحاجاتي» وأنت 
لك مصالحك وحاجاتك» فالحوار ينطلق من خلال التوفيق بين مصالحناء وكيف بجعلها 
تتكامل» ولا تتصادم. 


إن اللكالة عمه العرقيين عامة والمسدديئ ايك أن افير كا حريك أن تصافى ثورات 
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359 بسانت القوة» 0 مر ا 


فأميركا تتصضور أن مؤلاء يريدون قتل مصالحها وأنهم يقومون بالإرهاب ولكن لكل 
واحد تفكير في نفسه؛ لأننا حين ننظر إلى بوش وهو يتكلم» نرى أنه جالس في غرفة 
مغلقة يفكر في العالم كما يراه اه لا كما يراه الواقع. 


أعتقد أننا إذا أردنا الارتفاع إلى مسو إنسانيتا غرباً وشرقا .مسلمين وغيرهي) غلينا 
ريه قاعدة مشتركة توحي أن الخلاف ليس القضاء والقدر, وأننا إذا اشتركنا في 1م 

فين 'المكن والرصقج 023 و3 2( لأ ينيدا يكرن ميد زايا ولك سكل 
أننا لا نتفاهم وحوارنا «حوار الطرشان). 


القسّ: امجتمع الأميركي يعامل المسلمين بما لا ينسجم مع التعاليم المسيحية 

القسّيس الأميركي: إنني مقدّر جداً هذه الأفكار وأوافقكم 5 كل ما 8 وأظن 
كما قلتم بالنسبة. للقرآن الكريم «ؤولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن»» فهذا 
فيه موقق .مح الأخرع فموقفك من الآخر يجب أن بكرن اد خسن وأظن أننا نرى 
نفس المبدأء حيث قال المسيح: «لاذا تحاول أن تخرج القشة الصغيرة من عين أخيك؛ ولا 
تخرج الخشبة الكبيرة من عينك). 


وفي هذا المبدأء يجب أن أفكر وأصوّب أخطائي بداية قبل تصويب أخطاء الآخرين. 
وفي التاريخ والقرون الماضية» فإن المسيحيين ارتكبوا جرائم ضد المسلمين» وكذلك 
ارتكب المسلمون أخطاء بحق غيرهم. وأظن أني كمؤمن بالسيد المسيح يجب أن 
أعترف بأخطائنا نحن المسيحيين ونعتذر عنهاء وأريد أن أعير عن هذا الاعتذار وأطلب 
منكم السماح لذلك» ولكل ما حصل في الماضي للحروب الصليبية والحملات العدوانية 
اليوم. وحتى أنكمٍ أشرتم للرئيس جورج بوش الذي لم أصوّت له شخصياء ولكن بوش 
يعتبر نفسه مسيحياً ولا أعرف ما في قلبه؟ وهل هو مخلص في صلواته؟ إنه في سياسته 
تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في فلسطين وأفغانستان والعراق وغيرها لا يعامل أخدا 
معاملة مسيحية» بل معاملته تخالف تعاليم المسيح. وأظن أن امجتمع الأميركي بصورة 
عامة بما فيه من المسيحيين واليهود وغيرهم؛ يعاملون العالم الإسلامي معاملة تخالف 


التعاليم المسيحية. ونحن نعترف بهذا ونعتذر من ذلك, والمطلوب منكم العفو والسماح 
وخاصة في الفعنية الفلسظكية» لل كامير كي أجل ايكرت بدي سَمَتَ مشاكل 
اأكتراهن كت تسوية وحلول في هذه القضية العادلة. فعندما أذهب اما أخطب 
كل عار أحد في كنيسة) وفي خطبي أتحدث دائماً عن القضية الفلسطينية» وا حاول أن 
صمح وأصلوت الصورة الخاطئة في العقلية الأميركية عن الام والمسلمين وأدافع 
عنهما في الكنائس الأميركبة والمجتمع الأمير كيه وأقول يغنن أن عر مدان 
والعسنق من الأميركيون يسألوتئى: اذا تركر دائما على أخطائنا نحن؟ ألا تعلم أن 
المسلمين ارتكبوا أخطاء بحقنا نحن؟ فأقول لهم: ألا تعلمون ما قاله السيد المسيح: لِمَ 
تحاول إخراج القشة الصغيرة من عين أخحيك ولا تخرج الخشبة الكبيرة في عينك أنت, 
فأخطاء المسلمين بينهم وبين ربهم؛ أنا كمؤمن بالسيد المسيح يجب على الاعتراف 
والتواضعء وأوافقكم ما قلتم في قضية العنف» فالسياسيون استغلوا مشاعر الناس الدينية) 
استغلوا الدين والشعور الديني عند الناس» ليثيروا الحقد. 


السيد مقاطعاً: يقولون في المسيحية, الله محبة» ولكتّهم يزرعون الحقد في حياة الناس. 

القسيس الأميركي: يعني هذا خيانة لتعاليم المسيح؛ ولقد رأَيثُ حين حضرنا لزيارتكم 
شعارا مكقفوي فيه والفضان الدم على اقيق وهو شعار يق جد وشعار اللاعنف» 
وهو فكر العقيدة المسيحية» وأبعاد هذه العقيدة) أن المسيح يضحى بنفسه بدلاً من قتل 
اللو عم لاعتقاله, فأحذ تلاميذه ا 0 رئيس 0 0 ايد 


المسيد: ايها ورا ميا نه بادمام الحسين(ع) في بداية نهضته ووصيته الخاصة: الإني 
لم أخرج أشراً ولا بطر ولا مفسدا ولا ظالماء. ونا خرجت لطلب الإصلاح في أمة 
جديء أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق» 
ومن ردٌ علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين». 


فهذه نفس فكرة اللاعنفء فإنما دخل القتال دفاعاً عن نفسه؛ حينما أرادوا له التنازل عن 
مبادئه, وعندها قال: «لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد»» 
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فالمسألة أنه لم أت فتحاريا بل داعية وسيناناً جاورا حتى أنه بدأ الخوار مع الذين 
أرادوا قتله» ولكنهم قالوا له نحن لا نفهم عليك انزل على حكم الطغاة. وكان النزول 
على حكمهم يمثل الشيادا عن المبادئ والقيم. 


وكشاهد على كلامكء فإنه ‏ أي بوش - لم يكن مسيحياً أني التقيت مرة بالكاردينال 
(فرنسيس أرينزي) الذي طلب لقائي بدعوة من أحد الأصدقاء في الشام وبحضور 
البطريرك هزيم والبطريرك زكا والسفير البابوي والبطريرك حكيم) وكانت جلسة متعدّدة» 
وما أت لا ينه الإنكليزية فقد كان البطريرك هزيم هو المترجم. قلت للكاردينال 
أريئزي: ماذا تعمل أنت وما هو دورك؟ قال الحوار الإسلامي ‏ المسيحي» قلت له في 
هذه الأياغ .ما عئ .مسألة الحوار؟ قال عن المرأة وعن .توق الإنساة]: قلت له عذه قطايا 
تنتظرء ما رأيك بالقضية الفلسطينية؛ لو كان السيد المسيح(ع) الآن وهو الذي طرد 
اللصوص من ساحة الهيكل؛ هل كان مع الفلسطينيين أم مع اليهود؟ قال هذه قضية 
سياسية» وأنا لا أتكلم القضايا السياسية؛ والسفير البابوي في بيروت من الممكن الحديث 
معه. قلت أنا لا أتكلم سياسياً بل في ضميرك المسيحي ما هي القيمة المسيحية؟ هنا 
تدخّل السفير البابوي في دمشق وقال: إن إسرائيل أمر واقع؛ فلنتقبله. قلت له: الشيطان 
مر واقع فهل نتقبله ونتعايش معه؟ 


القس الأميركى ضاحكاً من قلبه ولاه نااشاء اللة؟ 
هناك آية في القرآن بالنسبة للآخر حتى العدوٌ تقول: «إولا يجرمنّكم (لا يمنعكم) شنآن 
قوم (بغض قوم) على ألا تعدلوا اعدلوا (حتى مع أعدائكم) هو أقرب للتقوى». 


0 ا الرضا ولعب + 00 بما يرد علي ايها رلخعيب ل 
عدوي ظلمي وجوري 0 وليّي من ميلي 0 0 


فالتوازن يا ربٌ» حتى إذا عاش عدوّي فإنه يأمن ألا أظلمه, لأننى أحبّك يا رب. وحتى 
إذاعاش فكديشن: سيعر ف عدم سكن إلية؛ وتازلى عق مبادتى لابه فاكون: على 
القاعدة الواحدة. فالإسلام يقول لا تظلم لأن الظم ليس له دين» واعدل حتى ضد 


قرييك» فالعدل لا دين له ولا قرابة له في هذا المجال. 


ار المسلموت لاد المسيحية أو اليهودية. كات اليهود ا على لأسن 97 في 
العراق وسورية ركه ولم يضطهدهم أحد. ومشاكل المسلمين معهم هي مشاكل 
إنسان ا لانهم ظلموا ونتجبروا واحتلواء فهناك مشاكل بين المسلمين انفسهم 
وغيرهم أيضاء وهي مشاكل تغلف بغللاف ديني. 


إِنَّ قضية التعايش بين المسلمين والمسيحيين قضية واقعية» وفي لبنان لا يفكر مسلم يإلغاء 
المسيحيين فيه. ولهذا فالمسلمون والمسيحيون في لبنان متفقون في العمل والرياضة والثقافة 
والتجارة) وغاية امن أن الوجود السياسي وكارل حلق مشاكل بين وقت وآخر 


أنا لا أقول ليست هناك مشاكلء ولكن هي مشاكل إدارية وسياسية كأي مشاكل عند 
كل شعب من الشعوب» ولكن في لبنان توجد حساسية مسلمة مسيحية. لقد قال البابا 
للمسيحيين قولاً في الإرشاد الرسولي: إنتكم لسعم ضيوفاً على المنطقة. . تحمّلوا مشاكلها 
وقضاياهاء فأنتم لبنانيون تتعايشون» وقد تختلفون في الآراء وغيرها. 


القن" الأميركى: أحاول أن ألعب دوري المتواضع نع تدخلات الخارج للتفرقة» وأظن 
أنه مند ١١‏ يلول هناك تصوّر خاطئ في الذهنية الأميراكية تجاه الإسلام راسلمين: 
التلفزيون الأميركيٍ يعمّق على لسان الجهال الكذب عن الإسلام والعرب» واقن أرق 
نوعين في المجتمع الأمي ركي؛ نوعاً يدافع عن الريك والمسلتيق و اكو عتاونا وهو خلاف 
بين المْجنّسين والسكان» وهناك تيار من المسيحيين الذين يعرفون الإسلام جيداً يدافعون 
عنه ويسعون لتصويب الأعخظاع 


سماحة السيد: أميركا مجموعة شعوب» ومصلحتها أن توسحد الناس فيها بعد أحداث 
في ذلك» لقد حصلت هستيريا عند أميركاء وخضوع للسياسة الصهيونية» وكنت أول 
من أدان الهجوم على مركز التجارة العالمي وأفتينا بحرمة ذلك. فعلى أميركا سماع 
أصوات العلماء الفقهية الواعية. 
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القسيس الأميركي: في هذا الإطار أريد أن أخب ركم ايها المرما ةي لمعك 
ناك 55 الوك ها الأصير كيونة يتساءلون إذا لم يكن الإسلام كدين وكأشخاص 
مسؤولين عمًا جرىء فلماذا لا يستنكر علماء المسلمين ما جرى؟ وقد دفعني إلى 
الدخول على صفحة الإنترنت الخاصة بكم» وأخرجت تصريحكم ومواقفكم عقب 
الأحداث مباشرة» وترجمتها إلى الإنكليزية» وقمت بنشرها وتوزيعها في كل مكان في 
أمير كا وقلت للأمي ركيين: إِنْ انتمل فضل الله هو من أكبر علماء المشلمين وعراجنهم» 
ويعثر بشكل واضح عن الموقف الإسلامي د الأحداث ومثيلاتها. فإذا أردتم أن 
تتعرفوا إلى موقف الإسلام» فليس عليكم إلا أن تتابعوا ما يصدر عنه وعن غيره من 
العلماء» لتتأكدوا أن الإسلام ليس إرهاباء بل هو محبة وسلام ورحمة. 

شكراً سماحة السيد وأرجو أن نلتقي مرّة أخرى, وعندما تسنح الفرصة. 
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أميركا تحول المنطقة العربية ساحة فوضى 


رأى سماحة العلامة المرجع أن الضوء الأخضر الأميركي» والذي يتحوّل بقدرة 
قادر إلى ضوء أخضر أوروبي» مع بعض ما يحفظ ماء الوجه الأوروبي في 
الجانب السياسي, يجعل إسرائيل لا تخاف من أي ردّ فعل دولي» ولكنها تخاف 
من تك الكرب+ لأن الركان اللجائة الشركة سرضة ان تفل كعرلها إلى لبان 
أو قصفها للبنان نزهة عسكرية باردة. 


وأكدّ أن اللبنانيين الذين استطاعوا أن يعاقبوا إسرائيل قادرون على أن يعاقبوها من 
جديد. ومما جاء في الحوار المفتوح الذي اجره تلفزيون ال74.7.0 مع سماحته: 


سماحة العلامة المرجع, هل تتوقّع ضربة عسكرية ما؟ تصعيداً معيناً؟ ردأ كبيراً من 

قبل إسرائيل على الحدود اللبنانية؟ ما هو تعليقكم على مجريات الأحداث الجارية؟ 
إنني أتصوّر أن بقاء الاحتلال في أي بلدٍ يمثل رسالة متحركة إلى المحتل أن هناك مقاومة 
تعمل على أن تضغط عليه لزوال احتلاله. وقد عاش اللبنانيون من خلال تجربتهم الرائدة 
في ميدان المقاومة تجربة واقعية متحركة استطاعت لاول مرّة في تاريخ الصّراع العربي ‏ 


حوار مفتوح على شاشة 241.07 








المدئس والمقدس وض 


الإسرائيلي أن تفرض الهزيمة على الجيش الإسرائيلي باعتراف الإسرائيليين أنفسهم. وقد 
جرّب العرب أنَّ الفاوضات قد تُعطي صلحاً ولكتها لن عطي حقاًء ولذلك فإن من 
حق اللبنانيين أن يواجهوا الاحتلال في بقاياه) بكل ما عندهم من طاقة» وأن يؤكدوا أن 
لبنان هذا الذي يستضعفه الكثيرون يملك موقعاً للقوّة» لا تستطيع إسرائيل في الحاضر 
والمستقبل أن تفرض عليه ما لا يريده. 


اللبنانيون عاقبوا إسرائيل 

وفي ضوءٍ هذاء فَإنَّ طبيعة الاختراق الإسرائيلي لكان هذا وكيا وبر تمثل عدواناً يومياً 
بعدتقا ضِدٌ لبنان واللبنانيين.. ولذلك فمن حق المقاومة واللبنانيين أن يقولوا لإسرائيل 
بلغتهاء إن كل ما تقوم به من اختراقات لن يمد دون عقاب,» وإن اللبنانيين الذين استطاعوا 
أن يعاقبوا إسرائيل قادرون على أن يعاقبوها من جديد. أمَا التهديدات الإسرائيلية لسورية 
وإيران» فإنها تمثّل نوعاً من أنواع الهروب إلى الأمام أولأء وثانياً: إنها لا تريد أن تعترف 
أن هناك 00 بايا ومقاومة لبنانية تملك أمرهاء وتعرف متى تتحرك ومتى تقفء ولهذا 
فإنها تحاول أن تحمّل المسؤولية لسورية وإيران» لتنقل القضية إلى الموقع الدولي بدلاً من أن 
تكون في نطاقها الخاص في الموقع اللبناني. إن تهديدات وزير دفاع العدوٌ ليست واقعية 
بالمعنى الكبير» بحيث يمكن أن يفتح جبهة واسعة جديدة؛ لأن إسرائيل لا تستطيع أن 
تتحمل مسؤولية فتح هذه الجبهة» وهي تعرافك أن القاييرة للق الك عن اكد التي 
قد لا تستطيع إسرائيل أن تتحمّل نتائجها في واقعهاء وفي مدنها الكبيرة. 


الجبهة اللبنانية امتداد للفلسطينية 

قد تبادر إسرائيل لفتح الجبهة الجنوبية لإلهاء الرأي العام العالمي عمّا تمارسه داخل 
الأراضى العربية امختلة: ولتغطية عملية تهجير واسعة قد تقوم بها من الضفة الغربية 
إلى الأردن؟ 

إنني أتصور أن هذا الكلام ليس دقيتاًء لأنّ الجبهة اللبنانية إذا قتحت فإنها سوف تتحوّل 

إلى امتداد للجبهة الفلسطينية بالطريقة التى لا تبقى هناك حدودا بين لبنان وإسرائيل» 

ورتما تتحول المسألة شنا أم آبينا- إلى عا يكنب الفوضىء لأن المقاومة اللينائية موف 

إرجاعهم إلى ديارهم. 
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لذلك سوف تلتقي الانتفاضة بالمقاومة اللبنانية» وهذا ما لا تتحمله إسرائيل» ومما يوسع 
المسألة والمشكلة لدى الرأي العام العالمي. 


الواقع الدولي لا يريد فتح الجبهة اللبانية 

يعني سماحتكم تستبعدون القيام بفتح جبهة جديدة؟ 

إن الجبهة اللبنانية» ومن خلال المعطيات الموجودة» ومن خلال حركة الدبلوماسية الممتدة 
امب كا إل دنا إلى البلاد العربية, يُسعى لتبريدهاء وفي هذه الحركة الدبلوماسية 

مغزى سياسي يتلخص في أن الواقع الدولي لا يريد فتح الجبهة اللبنانية. 


ضربة المقاومة قد تصل إلى حيفا 

© هل تتوقع سماحة المرجع ضربة عسكرية محدودة ردّاً على العمليات؟ 

إنني أعتقد ما ألاحظه وأتابع به الواقع» أن أية ضربة عسكرية في هذا الو الذي نعيشه 
سوف تقابلها ضربة عسكرية قد تصل إلى حيفا. والقضية ليست كما في السابق» لأن 
الأجواء هي أجواء حرب» ومجازر إسرائيل قد حلقت تياراً شعبياً على مستوى العالم 
العربي وعواصم العالم» لذلك فإنَ أي فعل إسرائيلي سيقابل برد فعل من قبل المقاومة 
الإسلامية وبشكل كين دا وا ققد أن ككثرا من شعرات العالم وعواصمه ستر حب 
عندها بذلك. وَإِنّ ضربة المقاومة في هذه الظروف سوف توجع إسرائيل» لأن لان لا 
يزال في حالة حرب مع إسرائيل على المستوى السياسي والمقاومة وغيرهاء وهو ما يفسّر 
جمع إسرائيل لجيشها على كاقة الحدود اللبنانية. 


ضرب لبنان ليس نزهة 

© سماحة السيدء في ضوء هذه المعطيات الموجودة, برأيكم ماذا يمكن أن يردع 
إسرائيل كرد فعل وضربة معيّنة؟ هل هي الجهود الدبلوماسية وزيارة باول إلى 
المنطقة؟ أم هو التخوّف من توسّع نطاق الحرب؟ 

إن الضوء الأخضر الأمير كي والذي يتحوّل بقدرة قادر إلى ضوء أخضر أوروبي» مع 

بعض ما يحفظ ماء الوجه الاوروبي في الجانب السياسيء يجعل إسرائيل لا نخاف من 

أي رد فعل دولي» ولكنها تخاف من توسع الحرب» لأن الرمال اللبتائية المتحركة سوف 

لن تجعل دخولها إلى لبنان أو قصفها للبنان نزهة عسكرية باردة. ولعلٌ إسرائيل ترفع 

درجة التهويل والتهديد ليندفع كل محور دولي وعربي للضغط على لبنان وسورية» أو 


المدئس والمقدس غرف 


ريما على إيران» لاحتواء المسألة الحدودية الجنوبية. 


إن صورة ة الأميركي جلية في وقائع وأحداث المنطقةء لأن الأميركي اعتبر حرب إسرائيل 
ضد الانتفاضة؛ هي المقدمة لحربه العائية ضية ها سه زعها بالإرهاب» حيث أقنع 
شارون الرئيس الأميركي الذي يملك الكثير من الغباء السياسي بذلك؛ وهو ما لاحظناه 
ف تصنويات: الأمي ركيين فيد جر كانت المقاومة في فلسطين ولبنان» ثما يراد فيه قلب 
المفاهيم من شعب يريد الحرية والاتفتلؤل» إلن شعت بززاقاهيه تصيقية الأرعانه. إن 
أميركا في كل سعيها وإرسالها لزيني وباول» تعمل على إنقاذ إسرائيل من المأزق 
السياسي الذي وقعت فيه من خلال حربها الهمجية التي انعكست سلباً في كل أنحاء 
العالم. كما تريد إنقاذ حلفائها في المنطقة؛ وهم يعيشون مأزقاً عظيماً في صمتهم 
الحركي أمام ما يحصل في فلسطين. 


إن العرب لا استراتيجية شاملة لهم على مستوى القضية الفلسطينية) وحتى بالنسبة إلى 
القضية السياسية في المسألة الفلسطينية» فقد أخرج العرب هذه القضية وحولوها إلى 
قضية فلسطينية بدل كونها عربية في ساحة الصراع مع إسرائيل» ليتخففوا من دم هذا 
الصديق. 

يق 


الحرب ضد إسرائيل تحتاج إلى تخطيط 

7 هل أنت مع استراتيجية خاصة للمقاومة في لبنان؟! 

إِنَّ على الفلسطينيين التخطيط في استراتيجيتهم للحصول على التحرير بعيداً عن كل 
العالم العربي الذي يقف متفرجاء أو مشاهداًء كما حصل مع المقاومة في لبنان» حيث 
كان الكثير من أنظمة العرب ضدّ هذه المقاومة لأن الحرب ضد إسرائيل تحتاج إلى 
تخطيط دقيق وإلى ضوابط أمنية وسياسية» لا تسمح لأي أحد أن يدخل على الخط بم 
يجعل المسألة في موضوع المقاومة كو فاص ار نما يضعون المقاومة في 
دراسة موضوعية للواقع اللبناني ولواقع الناس ة في ا جنوب. ولا أعتقد أن المقاومين يغامرون 
بالطريقة العشوائية في هذا الانتجاه. 


هل أنتم موافقون على التمييز بين أعمال المقاومة اللبنانية وأعمال المقاومة 
الفلسطينية تجنبا لما حدث فى الجنوب؟ 
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إنني 00 أن ل مضو مه 
ا 


هل الدولة اللبنانية جزء من الضبط الذي تدعو إليه سماحتك؟ 
تلخ ليد من ضبط الأمور عا ييعدها عن الغوضيى: 


. 01 الأجهزة الأمنية كفيلة بإبعادها عن الفوضى؟ 

ن الساحة عندما تكون في مسؤولية المقاومة» ولا سيما المقاومة الإسلامية التي 
تعيش في دائرة التنسيق والتناغم مع الحكومة اللبنانية ومع المسار السوري اللبناني» فهذا 
يتكفل بمواجهة العدوٌ ككل ضاغط وفاعل دوك الحاجة إلى دخول أطراف أخرى في 
الساحة.. 


رسائل إلى أميركا 

هذه الأطراف. والتحركات في الجنوب من قبل الفلسطينيين» هل هي بمثابة رسائل 
لأميركا وإسرائيل؛ أم هي عمل فردي عاطفي؟ 

إنها رسائل سياسية 0 الذين يدعمون إسرائيل» بأن الامتداد في دعم إسرائيل سوف 

يجعل المسألة تتحرك في دائرة الفوضى الأمنية» وربما تمتد إلى المصالح ١‏ الأميركية في 

المنطمة, 


© رسائل من سماحة السيد؟ 
رسائل من كل أذزاد الشمي القلسطيى الذي يعيش فى مكيمات لبثات» ورا تمعد 
المسألة إلى كل أفراد الشعب الفلسطينى والشعوب العربية فى هذا امجال. 


إننى أعتقد أن استمرار أميركا فى تغطية الهجمة الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى 
سوف يحوّل المنطقة العربية على الأقل || لى ما يشبه الفوضى بحيث يسقط الكثير 
ويضغط على الكثير من المصالح الأميركية في المنطقة ل ١‏ 
أراقت أن تميطها أن ارتفاع درجة التو تر الروحي في تفاعل الشعوب العر 
والإسلامية مع الشعب الفلسطيني قد يجعل المسألة في حالة انفلات عن التوازن. 


ماهد 2 


المدنس والمقدس ليف 


الفلسطينيون في لبنان يملكون رشداً 

بالنسبة للمخيمات في الجنوب, والفلسطينيين داخلهاء لا شك أن إحساسهم 
الطبيعي هر دعم أشقائهم في فلسطين انختلة؛ كيف يجب التعامل مع هذه المشاعر 
والأحاسيس وعواطفهم؟ 

إني أتصور أن هذا الإحساس الروحي والنفسي لهؤلاء الذين عاشوا البؤس والألم والقهر 

والإذلال في امخيمات» والذين فقدوا أبسط شروط الحياة الكريمة» رئما يدفعهم إلى 

الكثير» ولكني أعتقد أن الأخوة الفلسطينيين الموجودين في لبنان يملكون رشدا سانيا 

ووغيا للمسألة اللبئانية وظروف لبنان» بالطريقة التي لا يسمحون فيها انهه بأن 

يتح كوا بشكل بعيد عن التتخطيط مع الجهات الفاعلة» في مسألة المقاومة. 


إِنّى أحترم إخوتنا الفلسطينيين في إحساسهم بالمسؤولية؛ وإذا كان هناك بعض الجهات 
والأفراد الذين يتحركون من هنا وهناك؛ فإننى أرى أن هذه المسائل فردية» ولا تنطلق 
من خطة فلسطينية شاملة فى اتخيمات. 


إذا فتحت إسرائيل المعركة فنحن مستعدون لها 
سماحة العلامة المرجعء هل أنتم مع فتح جبهة على الحدود الجنوبية؟ وهل هذا 


إنني في هذه المسألة أحاول دراسة الموضوع بعيداً عن مثل هذا الاستهلاك في السؤال 


والذئ يدور هثله فى السااحة السيافنية إنتى أقول: اذا تتطلق إشرائيل لملاحق فى كل 
العالم أي مشكلة تتحرك وتتعلق باليهود؟ حتى أنها تعمل على إثارة المسألة أمنياً وسياسياً 
خطراً مباشرا علينا فى لبنان» لماذا لا يحق لنا مواجهة هذا العدوء سواء فى احتلاله أو فى 


هجومه على الشعب الفلسطيني؟! 


إن المسألة عندما تتعلّق في الدائرة الشعورية أو في دائرة الأمة كلهاء فإننا نجد أن ذلك 
يملك الكثير من المبررات. لكننا نتصور أن الذين يعملون في خط المقاومة: والذين 
يتح ركون في المسألة الفلسطينية» يملكون ا من الرشد السياسي الذي لا يحتاجون 
معه إلى بد أسعلة افتراضية من هذا القبيل! ه فى الوقت الذي نؤكد فيه أنه إذا فتحت 


إسرائيل جبهة من هذا القبيل فنحن مستعدون لها 
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على اللبنانيين أن يصنعوا قنالاً للمقاومة 

به المقاومة اللبنانية شكلت نقطة التقاء بين اللبنانيين» وتحرير الجزء الكبير من الجنوب 
شكل أيضاً نقطة التقاءء إضافة إلى الوضع الفلسطيني الذي التقى عليه اللبنانيون 
على مختلف توجّهاتهم وانتماءاتهم. إذا حصل تصعيد أكبر على الجبهة الجنوبية: 
أو توترء فهل يؤدي ذلك ليكون مصدر خلاف بين اللبنانيين» الذين تختلف 
نظرتهم حيال هذا الآمر؟ 

إن اللبنانيين لو كانوا جادّين في إخلاصهم للبنان العنفوان» ولبنان العزة والكرامة - كما 

يتحدثون - فإن عليهم أن يصنعوا للمقاومة تيثالاً. لأننا نعرف أن كل النوادي السياسية 

لم تستطع أن تحرر الجنوب والبقاع الغربي» مع كل التقدير للالتفاف السياسي حول 

المقاومة. 


إنَّ الذين كانوا يتحدثون عن المقاومة بأنها عملية عبئية لأن العين لا تقاوم الخرز» ليس 
لهم أن يتحدّثوا بعد جاح تجربة المقاومة بأن المقاومة سوف تدخل لبنان في المتاهات. 
وإنني أتصوّر أن الذين يدافعون عن لبنان» والذين أجروا الدّماء أنهاراً من أجل تحرير البلد 
والإنسان» هم الذين يحملون مسؤولية أمنه وحريته أكثر مما يحملها أي سياسي آخرء مع 
احترامنا لكل الناس. 


هل تشك بالمواقف المؤيدة لعمل المقاومة؟ 

لست في موقع اتهام أحدء ولا أتحدث بالتفصيلات» ولكني أزيد :عق كل اللبتانييةة كنا 

كل العرب» أن يكونوا واقعيين في دراستهم للأرضية التي يعيشون فيها وعليها. وأن 

يعرفوا أن إسرائيل تحاول صنع أمر وافع في “كل موقم تتحوّك فيه. ونحن مع كل أسفء 
نحاول في كل موقع نعيش فيه المأزق» أن نصنع قراراً يبقى في الأدراج. 


فالفرق بين إسرائيل وبين العالم العربي» أن إسرائيل تصنع المواقف لمصلحتهاء ونحن 
الأوروبي والدول الأخرى تبيعنا كلمات وتبيعنا قرارات ولكنها تبيع إسرائيل المواقف. 


حول هذه النقطة, في ما يختص بتحرير مزارع شبعاء حيث سمعنا آراء منها أنّ 


المدنس والمقدس حرف 


العمل المقاوم هو الذي يحرر, والتجربة خير برهان, وهناك آراء تتحدث عن 
الدبلوماسيةء هل هناك شرخ أو تباين حول هذه المسائل مع كل التطورات التي 
تعيشها المنطقة؟ 
أعتقد أنَّ مسألة تحرير الأرض هي من المسائل الني تحتاج لبعض الشروط النفسية المتحركة 
من شروط واقعية. مثل: إن هدوء الجبهة الجنوبية يعدي :سياسياً داخلياً وخانهيا أن 
اللبنانيين نسوا مسألة الاحتلال» وأنّهم بدأوا يسكنون بالخوف من إسرائيل» وبذلك تحاول 
إسرائيل التخطيط لحرب نفسية» وهو ما لاحظناه من جولات الطيران الإسرائيلي في 
الاجواء اللبنانية والاستعدادات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية. 


ولكو عضو تنو إعزافيل اليناف عيها عا نتف ويلك الكفين ين للضي 
والجهوزية والخبرة بكل معانيهاء وأنه لا يزال في حالة استعداد أن يردٌ الضربة بضربة 
والقذيفة بقذيفة» فإنّ ذلك سوف يجعل إسرائيل ولو في بعض الغرف المغلقة» تفكر في 
الانسحاب من مزارع شبعا كما انسحبت من الجنوبٍ والبقاع الغربي. كما أنه يعطي 
للشعوب العربية إحسانا ينوي بأن كناف تقفلة شعوى: أما بالنسة إلن الفلسطفية :قانه 
يمثل دعماً كبيراً يوحي بأنهم ليسوا وحدهم في الميدان على مستوى المواجهة, وأنَّ هناك 
رسائل محيّة متواصلة. 


أما الذين يتحدثون عن الدبلوماسية فإنني أسألهم؛ ولا أريد الحديث عن الدبلوماسية في 
لبنان» ولكن ما هي نتيجة الدبلوماسية في فلسطين؟ منذ عشر سنوات» وهي 0 
وتتحدّث؛ فما هي النتيجة حيث لا يزال الشعب الفلسطيني محتلاً ويقعل كا 

وتجرح ويدتر؟ إن حلا أن تعلم من بإسرئيل أنه لا سبيل لبؤجد موقعلك في العام إل 
إذا كنت قوياً. وعلينا التأكيد ولو بعد حين من خلال مواقفنا وضغوطنا ومن خلال 
محاصرتنا لمصالح الاستكبار العالمي» بالطريقة المعقولة وبالخطة الموضوعية؛ وأن نثبت بأننا 
أقوياء. 


مقاطعة البضائع الأميركية 

ها هي الطريقة والخطة المعقولة الموضوعية؟ 

مثلاً منذ سنين وعلى مستوى الفتوى» قلت إنه يجب مقاطعة البضائع الأميركية مع 
الإمكان» وأقصد بكلمة مع الإمكان, أي عندما تكون هناك بدائل أوروبية» لأن أوروبا 
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أقرب إلينا من أميركاء وبطريقة وبأخرى» أو بضائع آسيوية أو بضائع وطنية. أن نعمل 
على أساس جعل مزاجنا في خدمة قضاياناء أو أن نحاصر بالطريقة الشعبية من دون 
الدخول في فتنة داخلية مع هذا النّظام وذاك النظام تشغلنا عن القضية الكبرى. أن 


نحاصر القواعد الأميركية الموجودة في المنطقة» بحيث يشعر الأمي ركيون أن المنطقة» سواء 


عندما تتحدّث في قضار الأمةء فإننا تحدث عن الأجبال» | إن ا ا رد 


خمسير دبكة : 


2 كل ترادن على لمكيل 
لإسائيل» أزم أن في هذه الَمَة عست ب لك للحرية 0 
في فى المستقبل. 


النظر إلى المستقبل 

© هل ينتظر الوضع كل هذا المستقبل وكل هذا الرهان على المستقبل؟ 

أتذكر في هذا المجال كلمة ذلك الغلاح الفارسي» والذي مر عليه كسرى وهو في 
التسعين من عمره؛ وهو يزرع نخلاً يحتاج لسنين كثيرة قد لا يبلغها عمره. فسأله 
ادرف : هل تؤمّل أن تأكل من ثمر هذا التخل؟! فأجابه الفلاح: غرسوا فأكلنا ونغرسٌ 
فيا كلوق: وهناك: كليلة لأمير المؤمنين الإمام علي(ع): «إعمل لدنياك كأتك فعيض بدا 
واعمل لاخرتك كأتك تموت غداً). 


هذا العوازة:بوة المولة والى كمف راتت غدل كما لو فنع مويك عذاء وين 
الامتداد الذي يجعلك تستمر فى عملك دون كلل كأنّك تعيش أبداً. 


هناك انتهاكات إسرائيلية بححقّ المقامات الدينية والروحية داخل الأراضي انختلة 
المقدّسة؛ ونلاحظ شبه صمتء حيث لا توك كبيراً بما يتعلق بهذا الأمر, فالأرض 


المدنس والمقدس م 


اللقدّسة تشكل قيمة روحية كبيرة عند المسلمين والمسيحيين في العالم. ما هو سر 
هذا الصمت العربي والعالمي؟ 
قبل الإجابة» أحبٌ القول إن الإنسان عندنا أعظم من المؤسسة الدينية؛ فقّد ورد عن 
الإمام جعفر الصادق(ع) أنه كان جالساً عند الكعبة وقال لبعض أصحابه: «أترى إلى حرمة 
الكعبة؟ قال بلى! قال إن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة سبعين مرّة). 


بين تمثال بوذا وكنيسة المهد 

إِنَّ الإنسان هو القيمة» وقيمة المؤسسات الدينية» أنها جاءت لخدمة الإنسان ولم يأت 
الإنسان البخذنها. إنى أتساءل ‏ كنا ساءلك سايقاً -الماذا عندما قات طالبان بالإاساءة 
إلى تمثال بوذاء وقف العالم كله يستنكر ذلك» ولكن كنيسة المهد ‏ ولا نتحدث الآن 
عن مسد عدر والساجد الأخري الى الموكت اهلام الكتييية ال دويق بقداالسدها 
كل المسيحبين في العالم» بمن فيهم الأمي ركيون» لم تواجه الانتهاكات فيها بموقف علمي؛ 
بحيث يهتز العالم أمامه على أساس المقدّس. حتى أنه مع كل احترامنا للفاتيكان» بدأ 
يطرح حلاً تسووياً لمسألة الموجودين في كنيسة المهد ولم تستجب إسرائيل لهذا الحل. 


أعتقد أن هناك تأثيراً كبيراً لإسرائيل على العالم المسيحي» حتى أننا نلاحظ أنَّ 
البووتسيعائتة فى امير كا هم أكثر إسرائيلية ويهودية في المسألة الفلسطينية من اليهود 
أنفسهم. فهذا التأثير يضاف إلى الضغط الأميركي على كل العالم الغربي ان 1 
المناطق الأخيرق: 


اليهود خطر على الإسلام والمسيحية 
ما هو المطلوب برأيكم سماحة المرجع؟ كيف يمكن أن يكون شكل التحرك من 
قبل القيادات الروحية الإسلامية والمسيحية تجاه ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية 
داخل الأراضي المقدّسة؟ 
لا بد من القيام بتعبئة دينية في مواجهة المسألة الإسرائيلية» ليعرف العالما المسيحي 
والإسلامي معاء أن اليهود كانوا ولا يزالون خخطراً على الإسلام والمسيحية؛ الإسلام 
الإنسان والإنتلام المؤسسة والمسيحية الإنسان والمسيحية المؤسسة, عندما نربط بين 
المؤسسة وبين الإنسان, فإننا سوف نتخذ موقفاً على الأقل في الموقع الديني» لا يمكن أن 
نعترف فيه يإسرائيل. 
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الأنظمة خريجة البيت الأبيض 
إذا اعتبرنا أن العالم الغربي واقع تحت تأثير السياسة الصهيونية؛ فبالنسبة للعالم 
العربي لماذا لا يقوم بهذه التعبئة الضرورية؟ 
إن العالم العربي قد عر عن موقفه في الشارع العربيء ما القائمون على الأنظمة العربية 
فإنهم يتخرجون من البيت الابيض» بمرتبة جددي عادي لا برتبة عسكرية عالية» كما 
قال الشاعر: 
من يهن يسهل الهوان عليه 2 هسارح بمبيت إي لام 


لا حرية في العالم العربي 
هد هل يمكن أن تؤدي حركة الشارع العربي إلى سقوط بعض الأنظمة العربية التي 
نراها مربكة نحو ما يحدث؟ 

لقد صادرت الأنظمة الشارع العربي من خلال أجهزة الخابرات وسنٌ قوانين الطوارئ. 
ولقذ التطافت مله المسرابة: والنظاهرات: أن كفن الهوة نين الأنظلمة وجماهيرها. 
لكن المشكلة أن هذه المشاعر الشعبية تحتاج إلى قيادات تملك نبض هذا الشارع والرؤية 
والحكمة والتخطيط. إِنْ الظروف السياسية فى المنطقة من خلال عملية هذا التداخل فى 
حركة الدول الكبرى ودول العالم الثالث» تمدع أي شعب يعمل على تبديل نظامه 
خصوصاً أننا لا نملك في العالم العربي ديموقراطية سياسية بحيث يخاف السياسيون من 
الشعب» كما يخاف السياسيون في الكيان الصهيوني من هذاء وكذلك في العالم 
الغربي. ولكن مشكلتنا هي أننا صنعنا لأنفسناء أو صنعت لنا أصنام صادرت الأمة 
كلهاء لذلك فالمسألة أننا فقدنا الحريات في العالم العربي» حيث لا حريّات فكرية ولا 
خريانت سياسية::ولذلك فإن الشعب الذئ ياف أن يضيط نفسه متليسا بأنه يفكر 
بحرية» كيف يمكن أن بمارس حركته في الواقع؟ ولكني أتصور أن هذه المشاعر قد 
خلقت ثورة جنينية واستطاعت أن توقظ الكثير من النائمين. وهذه هي قيمة الانتفاضة 
في فلسطين» وقيمة المقاومة الإسلامية في لبنان» أنها استطاعت أن تطلق أكثر من نقطة 
عوج تاباك النابر رياف الظاحم لمن داسسنا. 


ا سماحتكم تراهنون على المستقبل: وهذا الشعب يخاف أن يضبط متلبساً بالحرية, 
فهل يحمل المستقبل لهذا الشعب مزيدا من ضوء الآمل؟ 
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حين أدرس هذه الحالات الجنينية» وهذا التململ: الذي يعتر عن 'نفسه بيخ وقت وخر 
وهذه السجون الملأى بالأحرار, لأن هذا النظام أو ذاك يخاف من الفكر الحرّ والموقف 
الح إني أعتقد أنه من الممكن للمستقبل أن ينطلق عندما تتبدّل الظروف, لأن ١‏ المستقبل 
يتسع لما لا يتسع له الحاضر. لذلك علينا التحديق بالمستقبل» فلعلنا نعطيه بعض الضوء 
الذي يمكن أن ينتشر ليكون الفجر في واقع الحياة بعد ذلك. 


3 سماحتكم ذكرتم أن هناك هّة بين الشعوب والأنظمة؛ وأن التحرك العربي أدّى 
إلى تعرية الأنظمة العربية) إذأ هناك أنظمة معرّاة من قبل شعوبها ومرتبكة في 
مواجهة ما يحدث,. فإلى أي مدى هي قابلة للاستمرار والحياة مع وجود هذه 
الاضطرابات؟ 

المشكلة أن هذه الأنظمة لم تخرج من رحم الشعوب؛ وإنما خرجت من رحم أجهزة 

ا نخابرات الدولية» فهناك موظفون ليقع اي اراك الامور ةا ولي قباذات مره 

ولذلك فإن هذه الدوائر اخابراتية هي التي تمدّها بالحياة» وهي التي تعطي الشرعية لهذه 

الأنظمة المسقطة لحقوق الإنسان في الوقت الذي تتحدّث فيه عن حقوق الإنسان. 


قلتم سماحتكم إن بعض الدول العربية أخذ علماً بالخطة الأميركية ‏ الإسرائيلية 
لاجتياح المدن والقرى الفلسطينية؟ فإلامَ استندتم في ذلك؟ ومن تتهم؟ 

إنا لا الث الآقاعن أسماء معينة ولك يعض المعلونات العاشية والعس لالت 

النطامة دو بنيات غير هرينة ودرايها للارياط الضوي ون يتيضن الأنطية الحزيية 

إلا بعد أن يأخذ حلفاؤهم علماً بذلك ليستعدوا لمواجهة ذلك على الأقل؟! 


ليست هناك خطة تقسيم للمنطقة 

0-3 هل ترى أن هناك مخططاً أميركياً إسرائيلياً لتقسيم المنطقة وإعادة النظر في 
جغرافيتها؟ 

لا أتصور أن هناك خطة لتقسيم المنطقة» لأن قضية تقسيم المنطقة لا يمكن أن تخضع 

مبادرة أميركية إسرائيلية حيث المصالح الأميركية لا تزال مؤمنة مع هذا الواقع الجغرافي. 

كما أن عيالة تقست :الول خاضعة مالع دوليه كبرئ» ونحن نعتقد أن أمير كا لا 

يمكنها التصرّف بما يسقط الكثير من المصالح الأوروبية وغير الأوروية 
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القمة الروحية لا تتعدى الدنسمة في جو حار 

"9 ما رأيكم سماحة المرجع بالدعوة لعقد قمة روحية إسلامية ‏ مسيحية لبحث 
الوضع داخحل الأراضى الفلسطينية؟! 

يذو تسقد أن لقم ١‏ وشية قط ا ناكا تعلق كي صل ين واه نفك 

الكثير من التعقيدات التي يمكن أن تنطلق لتخفف الكثير من التوتر هنا وهناك. وربما تساهم 

هذه القمة في تبريد بعض الأجواء التي تقل حركة الساحة في المسألة الفلسطينية أو اللبنانية. 


ولكن مسألة القمم الروحية في تأثيراتها السياسية على الواقع» هي تماماً كمثل النسمة 
التي تأني في جوّ حار. وقضية عقد قمة روحية تحتاج إلى تخطيط وإعداد وعمق في 
الخلفيات يتجاوز هذا السطح الذي دأبت القمم الروحية على التحرك فيه ثم يرجع 
الجميع إلى قواعدهم الطائفية سالمين. وأعتقد أن الواقع اللبناني» وبحسب التعقيدات 
الموجودة في الساحات الدينية» حيث الخطابات المثيرة للحساسية هنا وهناك» قد يتسبب 
يعض" الأ زراك الناقي" قال كول ا جائحة لد 


جذر من جذور فلسطين مسيحي 
ما رأيكم بالخطاب المسيحي الجديد في ما يختص بالموضوع الفلسطيني إن من 
ناحية بكركي أو قرنة شهوان؟ 
إننا تعصمر أن بسيالة فريك الدداناه: فى الاقم كل فلشطن :رفست 
الفلسطيني تنطلق من جذر المسيحية؛ لأن فلسطين تمثل انطلاقاً لمولد المسيح(ع) ومهده 
وحركته. فهي أي فلسطين تمثل جذر المسيحية: ومن هناء فإن طبيعة المسألة المسيحية 
وبما يتصل بالمسألة الفلسطينية هي مسألة اجناسية وجدوية: ولهذا فإني لا أتصور أن يقف 
سحن وانيد ليكون مع إسرائيل» لا سيما مع علمنا» وبحسب عقيدة المسيحية معاناتها 
مع اليهود. أن هذا لغطاب هو الذي يمك أ يوجد حالة تكاملية بين المسلمين 
ا 0 ليشعز المسيحيون. دا "كما أراد لهم البانا القن السوااها ختطان 
المنطقة كاه عر ع المرنة يتفاعلون مع قضاياها وآلامها ومشاكلها كما يتفاعل 
كموق هين يكس اللسلمون أن المسيحيين لا يبتعدون عن القضايا الكبرى القي 
يتحرك فيها مستقبل المنطقة. إن المجاملات ت لا تستطيع أ ن تصنع وطناً موحداًء ولكن 
الوقوف بقوّة وبتخطيط وبوعي وبمحبة مع القضايا الكبرى» هو الذي يصنع الأمة 
الواحدة وامجتمع الواحد. 
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العالم الإسلامي يهتف: الموت لأميركا 

مارأيكم إذا قلنا إن أميركا ضغطت على عقول العرب والأنظمة؟! 

إنها لم تضغط على الشعوب وإرادتهاء وليس هناك في العالم العربي شعوب أمي ركية: إِنّ 
العالم الإسلامي؛ وضمنه العالم العربي والمسيحيء مما لم تستطع أميركا مصادرته 
والانحراف به عن خطه المستقيم. أميركا قد تضغط على بعض الناس لتحوّلهم إلى 
مخابراتيين» وقد تضغط على بعض الناس لتحويلهم إلى عملاء» ولكنها لن تستطيع 
الضغط على العالم الإسلامي؛ والدليل على ذلك هو أنّ العالم الإسلامي الآن من أقصاه 
إل أقصاه» يهتف: الموت لأميركا وللسياسة مركي 


0 هل يمكن أن تأتي أميركا بأنظمة موالية لها على غرار أفغانستان؟ 

إذدوعن ‏ الشعوب نوعسي مازينا - يفضح كل الأنظمة النى: تملك لأفنة إملامنية 
0 وحتى الحركات الإسلامية التى أظلقة من لال اخاير انغ" الأميركة لمواجهة 
الاركات: الاملكننة الأمليلة: هس الستحسيات ان أريل لها مراهية المسوسيات 
الإسلامية الطليعية المجاهدة سقطت أمام الشعوب. إن كلد ور تريش ندر عبد اول 
موب لهذا قال الذهتي العنيق محوفن» ولك الآ الدينا طلاء الدهب اللا "لا 
يدوم. 


8 ما هو رأيكم في إعادة انتشار القوات السورية في مثل هذه الظروف؟ 

لم أفاجأ بإعادة الانتشارء لأن الحكومة السورية قد صرحت أكثر من مرّة على لسان 
الرئيس بشاز الأسيد بأنها لم تدخل إلى لبنان لتبقى؛ وإنما دخلت بإرادة لبنانية رسمية» 
سواء رضي عنها بعض اللبنانيين أو لم يرض عنها بعضٌ آخرء ولهذا فقد كانت تور 
الفرص فى أن يملك الجيش اللبنانى القوة لحفظ الأمن فى الداخل من الاهتزاز. ولهذا 
ذإنالسالة: اتظالقف تمن كلذل هذا اطوار ين رنيين اسهرزية وب التباداق المسكيية 
والسياسية فى البلد بأن الوقت قد حان لإعادة الانتشار. 


أما ربط ذلك بمسألة التوترات على ارو فإني أرى الول كامف المسألة كذلك لبقي 
الجيش السوري» لأن العجمو الجن وا إلى لبنان فحسب) بل هو موجه إلى سورية 
من قبل إسرائيل أكثر بما هو موجه إلى لبنان. وفي هذا هذا الوضع؛ يفرض على الجيش 
السوري البقاء للدفاع عن نفسه وعن مواقعه فى هذا المجال. 
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مسال لتعد ترون فرق از 

5 سماحة المرجع؛ ما هي الكلمة التي توجهونها كنداء للشعب الفلسطيني الجاهد في 
مثل هذه الظروف والأحداث؟ 

يا أهلناء يا أحبتنا في الروح وفي العقل وفي القلب وفي الحياة) يا أطفال فلسطين الذين 

أعطيتم أطفالنا ضوءاً في عيونهم للمستقبل؛ يا نساء فلسطين اللاتي استطعن أن يمنحن 

المرأة العربية والمرأة المسلمة روجا جديدة وقوة جديدة ومستقبلاً جديدا 


أيها الشيوخ ١‏ لكبار في السن الذين استطعتم أن تحركوا شيخوختكم في كل معنى 
شبابكم في الجهاد» يا شباب فلسطينء أيها الشباب الذي تمرد على ١١‏ لوت مو خلال أنة 
تمرد على الذل والقهر وعلى الاحتلال. 


يا شباب فلسطين. يا من استطعتم أن تصنعوا لنا تاريخاً جديداًء إِنّ أميركا بكل قوتها 
وإسرائيل بكل الأسلحة الأميركية تريد أن تسقطكم. لآن شارون أعلن أنه يريدكم أن 
تستسلموا. لم يبق إلا القليل» اصبرواء اثبتواء لقد دخل العدرٌ في مأزق جديدٍ بعد أن 
أدخلتموه في المأزق الذي انطلقت به العمليات الاستشهادية. لقد بدأ العدو يخسم 
وجنوده يقتلون ويجرحون» لذلك المسألة هي أن تستمرواء أخ نهو نحن نعرف أن 
اللتغل تفيل. لقد ألقيت عليكم جبال السياسة وجبال: الامرن: 


يا أحبتناء يا أملناء لقد نصرتم الله في صمودكم وجهادكم «إولينصرنٌ الله من ينصره إن 
اللا توي عزير» ارا بوتوز بزلا رواجم الأعلون إن كنتم مؤمنين9«»4إن يمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس »إن تكونوا تألمون فإنهم 
يأمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون6. إننا معكمء عقولنا معكمء كل طاقاتنا 
معكمء ونحن أمة واحدة وشعب واحدء سيروا على بركة الله وستنطلق القافلة من لبنان 
ومن كل مكان فيه للحرية قضية وفيه للإنسان معركة. 


يا أحبتناء سوف تنتصرون» سوف تنتصرون» وسيسقط شارون وستسقط إسرائيل. #إوقل 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» «إولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون#؛ مع كل محبتنا ودعائنا لكم بالنصر والعزة والكرامة. 


"46 


على علماء الأمة إصدار الفتاوى الملزمة 
بمقاطعة البضائع الإسرائيلية والأميركية 


رأى سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله أن التمزق المذهبي في 
الواقع العربي والإسلامي يمثل حاجزاً كبيراً أمام التغيير في هذا الواقع لمصلحة 
الفضة الفليطيية: وكدلك الأس والسليية إلى جهو اشاب زف واشعال الناين: 
بتقديس هذا الشخص أو ذاك. 


وأكد أن الصراع مع اليهود أصبح بحجم العالم» مشيراً إلى أهمية مقاطعة 
البضائع الاميركية والإسرائيلية» ومحمّلا العلماء المسؤولية في تعبئة الشعوب من 
خلال تحولهم إلى قيادة متحركة تُلغي الحساسيات وتتجاوز الحزبيات لمصلحة 
القضية الكبرى. وأعلن أنه أفتى بدفع تسن هن الأموالالقرهينة للقي 
الفلسطيني لدعم صموده. 


جاء ذلك في حوار إذاعي أجرته إذاعة طهران مع سماحته حول الأوضاع في 


الارتباط المهين بأميركا 
ما هي السبل والطرق للوصول إلى قيادة إسلامية موحدة تجاه القضية الفلسطينية؟ 
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لعل المشكلة في نسألة الشادة الأسلاضية: أن المنظمات والدول الإسلامية بشكل عام لا 
تتحوك من موقع الصّفة الإسلامية في عناوينها السياسية» بل إِنّها تتحوّك بطريقة علمانية 
لا علاقة لها بالقيم الإسلامية أو بالأحكام الإسلامية» التي من بديهياتها تقديم المساعدة 
للمسلمين عندما يتعرضون للعدوان في أي مكان» على أساس الحديث النبوي الشهور: 
«من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم)؛ «ومن أصبح لا يهتم بأمور 
المسلمين فليس بمسلم). 


ولعل المشكلة الأهمء أنّ أغلب الدول الأسلكفية بت سكلة رياط عطيويا مهنا بالاقادة 
الأمي ركية والغفابرات المركزية الأغير كيف الأمر الذي يجعلها عاجزة عن التحدّك بأية 
حركة قرّية فاعلة ضاغطة على أميركا وعلى الدول التي تدعم إسرائيل دعماً مطلقا 
بحيث تشعر تلك الدول بأن مصالحها في الدول الإسلامية معرّضة للاهتزاز أو معرّضة 
نهائياً للخطر. لذلك فمن الصعب جداً أن نجد في الدول الإسلامية بشكل عام موقا 
قوياً فاعلاً للمسألة الفلسطينية» ولكننا نلاحظ أن الدول الإسلامية» ومنها الدول العربية» 
عملت على أن تتخفف من القضية الفلسطينية» فلم تعتبرها قضية تتصل بالوضع 
الإسلامي العام» وبالوضع العربي العام» بل اعتُبرت مجرد مسألة تفصيلية للدائرة 
الفلسطينية. فتحول الصراع من صراع إسلامي ‏ إسرائيلي» أو عربي - إسرائيلي؛ إلى 
صراع فلسطيني ‏ إسرائيلي» بحيث إن هذه الدول تعتبر أن عليها أن تعطي بعض 
المناعلة للفلسطينيين كأية دولة من الدول الأخري. 


الأنظمة صادرت إرادة الشعوب 

أمَا بالنسبة إلى الشعوب الإسلامية» فإنّها تملك الروح والمشاعر والأحاسيس ولكنها لا 
تملك القدرة السياسية الفاعلة» لأن أغلب الأنظمة قد صادرت شعوبها واختصرتها في 
شخص أو أكثر من شخص حيث تمحوّلت المسألة إلى ما يشبه الصنمية السياسية التي 
تجعل الناس مشغولة بتقديس هذا الشخص أو ذاك. كما أن أجهزة التخابرات هنا وهناك 
وقوانين الطوارئ هي التي تحكم الواقع الإسلامي؛ ما جعل الشعوب غير قادرة على تغيير 
الواقع؛ لا سيما من خلال التعقيدات الدولية وخصوصاً بعد ١١‏ أيلول» التي حاولت أميركا 
من خخلالها أن ترفع وتجرد سيف الحرب على ما يسمى «الإرهاب»؛ متهمة كل من يواجه 
السياسة الأمي ركية بالإرهاب» الأمر الذي جعل كل مسلم معارض حر متهماً بهذه التهمة من 
قبل دولته أو انحور الدولي الذي تقوده أميركا: 
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إن قضية القيادة الإسلامية الواحدة هي مشكلة المشاكل ذ في الواقع الإسلامي كله لأن 
لتمرّق الإسادمي المذهبي والعرقي» والتعقيدات السب متية والأمية المتنوعة تعتبر حاجراً 
عالياً وضلباً أمام تحقيق هذا الهدف. ولذلك فنحن لدعو إل التسسيق وإلى تعبقة الوائع 
لإسلامي؛ باعتبار المسألة ١‏ الفلسطينية مسألة إسلامية) لأن اع هذا الصراع لا أو 
إبطايا امتوقة تنعكس على مستقبل العالم الإسلامي كله ولن تنحصر في داخل 
لمكتلوي تامكنا أن الصّراع اليهودي ‏ الإسلامي الذي كان في بداية الإسلام في 
لمدينة) وما بعدهاء قد أصبح في حجم العالم بين المسلمين في كل العام واليهود في 
لعالم» ولا سيما بالنسبة إلى الدولة الإسرائيلية التي ترتبط ارتباطاً عضوياً بتتحالف 
ستراتيجي مع أميركاء بحيث إن إسرائيل أصبحت تلاحق كل نشاط إسلامي في كل 
دولة إسلامية» حتى لو كانت هذة الدولة فريبة إلى أمي ر كا لأرها'لا تريت العسلين أن 
يكونوا قوة ف في أي موقع من المواقع. 





مأساة الفلسطينيين , بحجم العالم 
© بصفتكم مرجعاً ديب ها هو الدور الذي يجب على الحكومات العربية والإسلامية 
تجاه القضية الفلسطينية؟ 

أعتقد أن المستوى الذي بلغته القضية الفلسطينية وصل إلى حجم المأساة الإنسانية 
الفظيعة التي قد لا نجد في العالم مآسي ممائلة لها. إنّ أضعف الإيمان هو المقاطعة 
الاقتصادية لإسرائيل ولأميركا التي تدعم إسرائيل بقدر الإمكان. ولذلك فنحن أصدرناء 
ومنذ سئوات» فتوى شرعية فقهية بحرمة التعامل بالبضائع الإسرائيلية بالمطلق» وبالبضائع 
الأميركية مع الإمكان, لأنّ أي تعامل مع البضائع الأميركية التي تعطي إسرائيل مليارات 
لتشتري بها السلاح الذي تحاربنا به» يعني أن كل مسلم يشتري أية بضاعة أميركية 
يشارك في مساعدة الجهد العسكري الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين. 


إِنّنا ندعو إلى استبدال البضائع الأميركية والإسرائيلية ببضائع الدول الأقل تأثيراً في 
دعم إسرائيل» وحتى بالنسبة إلى البضائع الأوروبية» مع تمييزنا بين دولة أوروبية 
وأخرى» أو البضائع الآسيوية أو الوطنية وما إلى ذلك. ونعتقد أن من واجب الدول 
الإسلامية» ولا سيما العربية التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل» أن تقطع هذه 
العلاقات لتنسجم مع شعوبها التي تنادي بصوتٍ واحد بضرورة مقاطعة الكيان 
الصهيوني. 


المدنس والمقدس 4 


على العلماء تعبئة الشعوب 

نع« ماهو دور العلماء والمراجع تجاه القضية الفلسطينية؟ 

إن دورهم هو تعبعة الشعوب من الناحية الدينية» ليعرف كل شعب أن مسألة دعم 
الفلسطينيين تكليف شُرعي مباشر على كل مسلم ومسلمة؛ وإصدار الفتاوى الشرعية 
الملزمة بمقاطعة البضائع الإسرائيلية والأميركيةه وكل دولة تدعم إسرائيل بالمطلق, 
وبالدعوة الملزمة الشرعية لمقاطعة إسرائيل من الناحية الدبلوماسية. إِنّنا نعتقد الآن أن 
المرحلة هي مرحلة الجهاد بكلّ معانيه» باعتبار أن الاستكبار برز مع الكفر كله إلى 
الإسلام والإيمان كلهء وأن انتصار إسرائيل في فاشعلن فد را عن التلمين والعرب 
جميعاً. لذلك إذا كانت الشعوب لا تستطيع الدخول إلى فلسطين لتقاتل من خلال 
الظروف المعمّدّة المحيطة بذلكء» فإن عليها الجهاد بكل وسائل الدعم لهذه المعركة 
الفاصلة؛ بالمال وبالموقف السياسى وبالمظاهرات» وبكل المجالات. إن على العلماء 
المملون أذ ركونوا القيادة الإنتاخية المتحركة إلى وحدة تلغى فيها كل الحساسيات 
عونية تدرا عرس دوحدة ويوكما مرحدا: لأن"القضنة كجاوز كل الستعضيات 
والمرجعيات وتتجاوز الحزبيات والحساسيات»ء القضية هي أن أميركا ومعها كل دول 
الاستكبار العالمى تعمل على إضعاف الإسلام والمسلمين. 


فلا يجوز أن نتلهى بالقضايا الصغيرة عن القضية الكبيرة» وإلا فإنّ العدوٌ سوف يسقط 
كل مواقعناء سواء الدينية أو السياسية أو الاقتصادية أو ما إلى ذلك. إن هناك معركة 
فاصلة وعلينا الارتفاع إلى مستواهاء لأنها معركة الحق ضد الباطل. 


ادفع دولاراً تنقذ فلسطينياً 

نحن نعلم حاجة الشعب الفلسطيني للدعم اللي والمعنوي؛ فما هو رأيكم بالدعم 
المادي الذي يشمل الخمس والزكاة في قضية جهاد شعبنا في فلسطين؟ 

لقد رخصناء وأصدرنا رخضة شرعية فى:دفع:بعض:التسب من الحقوق الحرعية للشعب 

الفاسطيني لدعم صموده ودعم انتفاضته» شرط أن يصل للأيادي الأمينة في ذلك. ولقد 

قلت في حديث سابق إن اليهود قالوا: ادفع دولاراً تقتل عربياء وإننا نقول ادفع دولاراً 
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القنبلة البشرية سلاح الفلسطيني 
لمواجهة الأمن الصهيوني 


أكد سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله أن جهاد امرأة 
الاستشهادية في فلسطين امحتلة هو من أكثر أنواع الجهاد ثواباًء وحتى أكثر ثواباً 
من جهاد الرجل لأنه جهاد تطوعي» مشيراً إلى أن القنبلة البشرية الفلسطينية هي 
تقل الأمن الأسراكيلي» وعىي اقرف مر كل الفعابل سالك مجيفة والداني» 
الإماراتية سماحة السيد عن فعل الاستشهاد كظاهرة برزت فيها الفتاة 
الفلسطينية» وعن أهمية هذه الظاهرة وجدواها فى ظل الظروف الدولية 
المي امن هل انمق كا جانيا م اعنه: 1 


بين أميركا وإسرائيل تحالف استراتيجي 

عندما نريد أن ندرس مسألة الاستشهاد, فعلينا أن ندرس القضية بكاملهاء وهي القضية: 
لفلسطينية بكل امتداداتها التاريخية العربية والإسلامية وفى كل انفتاحها على المستقبل 
لاذه كلها غرية: كانس أو إتحلافيقه لأها بش بذرايكا مسال الإمزاقيلية المصالفة 


ستراتيجياً مع السياسة الأميركية في كل خطتها للشرق الأوسط كله . على الأقل ‏ 





الاستشهادية. 


المدئس والمقدس م 


انتهاء بالعالم في للسألة العولية يق تيد أن تاخد يعي أوريويا بواليابان؛ ند آنا ولادة 
إسرائيل في المنطقة انطلقت من المطامع الإسرائيلية التي كانت تبحث عن وطن قومي 
لليهود د يحمل عمقاً يهودياً لكل يهردي في العالم يحقق له الكثير من العنفوان» بحيث 
ينسى من خلالها كل أوضاع الاضطهاد. بالإضافة إلى أن أميركاء ومعها الغرب 
يدر ت متفاوتة يبحثون عن قاعدة تؤمّن لهم مصالحهم, بقدر ما تتصل مصالحها مع 
مصالحهم فأوجدوا إسرائيل الدولة القوبة في قلب العالم العربي التي تمنعه من التواصل 
وتربك كل أوضاعه الاقتصادية والأمنية والسياسية في حال ا حرب والسلمء » على أسناس 
العلاقة الاستراتيجية التي تحولت إلى تحالف استراتيجي بين أميركا البروتستائتية المتعصبة 
لليهود وإسرائيل. 


من خلال ذلك كله نعرف أن القضية تقع في دائرة السلبيات العربية التاريخية أمام 
قضايا الاستعمار التي انحسرت نتيجة التطورات الدولية في الشكلء» وإن لم تنحسر في 
العمق مع.تبادل البنادق الغربية بين بندقية بريطانية وفرنسية وبندقية أميركية» والامتدادات 
المستقبلية في الواقع العربي والإسلامي التي بدأت تخيف الغرب كله باعتبار أن هذه 
المنطقة التي تضم الطاقات العربية والإسلامية» وتضم الثروات الهائلة في باطن الأرض 
وسطحهاء ما يمكن المنطقة من أن تتطور بحيث تنافس أو تتفوق ولو بعد خمسين سنة 
على المواقع الغربية» وهو ما يؤثر تأثيراً هائلاً على اقتصادياتها وعلى رخائها. 


تحويل الإسلام إلى عنوان عاطفي 

ولذلك» فإن مسالة الصراع مع اليهود ليست مجرد مسالة فلسطينية تقليدية» بل تتصل 
بعمق الوجود العربي والإسلامي. كانت الخطة الغربية والأميركية أخيراً أن يعزل الإسلام 
فى حركيته السياسية عن المسألة الفلسطينية» ليكون مجرد عنوان عاطفى بعيد عن التأثين 
ثم لتخرج المسألة من دائرة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي لتدخل في دائرة ضيقة؛ وهي 
دائرة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي» ولتكون المسألة الفلسطينية تفصيلاً من تفاصيل 
العالم العربي الذي يتحرك فيه من خلال الجامعة العربية» من أجل مساعدة فلسطين» 
كما تساعد الإمارات فى قضية الجزر الثلاث أو كما تساعد أية دولة عربية أخرى فى 
إطار ضيّق. ْ 1 


هدك فإن السالة الاستينادية مد كل هذا العمق القيون قن وان الإتسان 
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الفلسطيني الذي يختزن في داخله الشخصية العربية الإسلامية التى تنبض بكل عنفوانها 
وكل تطلعاتها وآلامها وجراحاتها في قلب الشاب الفلسطيني والشابة الفلسطينية» تماماً 
كما كانت تنبض في قلب الشاب اللبناني والشابة اللبنانية في خط المواجهة للاحتلال 
الإسرائيلي. 1 


الاستشهادي يختصر آلام الأمة 

وفي ضوء هذاء فإن هناك كياناً فلسطينياً عربياً دما يتحرك في نبض هذا الشاب أو 
هذه الشابة» منفتحاً على القيمة الروحية بكل ما عاشه هذا الجيل من معنى الجهاد الذي 
يتصل بمسألة العزة والكرامة» كما ينفتح على رضا الله سبحانه وتعالى وعلى التطلع إلى 
الجنق» حيث تختلط كل هذه العناصر لتتلخص فى القيمة الروحية التى تلتقى فيها مسألة 
العزة والكرامة والحرية والإخلاص والروحانية في جسد واحدء وعند ذلك لا يكون 
للجسد معنى ) ويكون الاستشهادي أ و الاستشهادية 0 يختصر كل آلام الأمة فى 
حركتهء فكأن الأمة تجاهد من خلالهء وكأن الأمة تتجمع لتمنحه كل قوتها 0 
بحيث يتحرك نحو القضية وينسى الجسد, وهذا هو معنى الروحية الإسلامية التي ينفتح 
فيها الإنسان على الله وعلى الناس في قضايا الحرية والكرامة» ويبقى يعيش قوله تعالى: 
«إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين©» وقوله تعالى: #وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله#. 


تلك هي خلفية الاستشهاديء إنه يختصر الأمة وقضيتها في شخصهه ليعلن للعدو أن 
الأمة لا تزال بخير وأنها لا تزال تقاوم» فهو لا يقاوم أقرادا» ولكنها أمة تختصر كل 
تطلعاتها المستقبلية فى هذا الشاب وهذه الفتاة. 


الاحتلال أقسى أنواع الإرهاب 

أما جدوى ذلك في الظروف الدولية الراهنة» فقد تعلمنا من خلال كل تجاربنا الأخيرة» 
أن النظرة الدولية لهذه المسائل تتحرك من خلال سياسات ملغومة متحركة على أساس 
الاتجاهات الدولية» ونحن نجد أن هذه الدول لا تتحرك أمام أعمق المآسى ضد المدنيين» 
كما لاحظنا ذلك في فيتنام» وكما لاحظناه في أفغانستان» وكما لاحظنا ذلك أخيراً في 
فلسطين في كل امجازر التي قامت بها إسرائيل ضد المدنيين» ولا سيما في مخيم جنين 
ونابلس وما إلى ذلك. 0 


المدئس والمقدس م" 


لذلك علينا في الوقت الذي نحكم خطتنا وسياستنا ونتحرك في أكثر من موقع ونتوزع 
الأدوان أن لا نحترم الكلمات التي لا تنطلق من جدية الرأي قش المسألة الإنسانية» بل 
تنطلق من خلال الحرب التي تشنها على المجاهدين وعلى أصحاب الحق. إننا إنسائيون» 
نحن لا نريد أن نتهم بقعل من لا يقتلوننا ولا يصادرون أرضناء ولكن المسألة هي أن 
الم كنك ومعهم الكثير من الدول الفريزق: أعظوا]ضراتيلك أفيئ الأسلمية ولم يمنحوا 
الفلسطينيين أي بع ولم يتحركوا تيكل جدي على أساس «حقوق الإنسان)» 
ليقولوا لإسرائيل بأن عليها أن تنسحب من المناطق المحتلة على الأقل منذ العام 2١91/5‏ 
وأن الاحتلال هو فسني أنواع الإرهاب» وأنه ضد حقوق الإنسان. إنهم دخلوا فى 
التفاصيل ولم يتحدثوا عن المبدأ. 


إرهاب إسرائيل وأميركا 

ولذلك إن القضية في هذا المجال هي أن الفلسطينيين الذين قتل الإسرائيليون أمنهم 
واقتصادهم» وحاولوا أن يقتلوا سياستهمٍ ويحاصروا أطفالهم ونساءهم وشيوخهم. إن 
المسألة في العمليات الاستشهادية هي فسالة الاضطرار إلى 'مواجهة ذلك كله. لا سلاح 
تدى الفلسطين اواجهة الأمرد الإسرائيلي الذي قتل الأمن الفلسطيني إلا باختراع 
القنبلة البشرية التي لا تقوى عليها أية قنبلة. إنه جهادٌ من نوع جديدء وهو الجهاد الذي 
لا يتحرك فى خط العدوان» ولكنه لا يقيد المجاهدين فى أي أسلوب عندما تطبق الحرب 
عليهم وتحشرهم في زنزانة أمنية وسياسية واقتصادية. لذلك أفتينا منذ سنين بأن العمليات 
الاستشهادية هي عمليات جهادية من الدرجة الأولى» بل هي أعلى أنواع الجهاد وأن 
الذين يتحركون فيها أحياءٌ عند ربهم يرزقون» فرحين بما آتاهم الله من فضلهء ولا فرق 
في ذلك بين الرجل والمرأة. بل إن حركة المرأة أكثر ثواباً وفضلا وإيثارا من الرجل لأن 
اك يتحرك من خلال أن الجهاد في مواقعه فرضٌ عليه؛ أما المرأة فقد وضع الله عنها 
الجهاد؛ ولذلك فإن جهادها هو جهاد تطوعي ينطلق من عمق إنسانيتها وعمق إيمانها 
بدينها وبأمتهاء ولذلك فإن استشهاد المرأة فى هذا الخط هو بألف شهادة إذا كان 
استشهاد الرجل بشهادة واحدة. 


إن القضية اللان هي قضية 5 أن الأمة العربية والإسلامية تقف أمام التحديات في راح 
الاستكبا ر العالي, الذي توزع در ف إسقاط الأمة امنيا لذلك لا بدّ للأمة أن 


أفتينا منذ سنين أنه يجب مقاطعة البضائع الإسرائيلية بالمطلق» ويجب مقاطعة البضائع 
الأميركية ما أمكننا ذلك. وإذا كانت أميركا تعاقبنا بإسرائيل وبحملتها ضد ما يسمى 
بالإرهاب» فعلينا أن نعاقبها في اقتصادها مهما كانت درجة العقوبة ضكيلة» لأن القضية 

هى أن على الأمة أن تحترم نفسها بأن تؤكد الرمت الذي يشعر فيه العالم بأن الأمة 
ا ان وأن مصالحه سوف تاه ثر سلباً بطريقة وبأخرى في هذا 
الصراع» وأن عليئا أن نتبنى الحملة ضد الإرهاب» ضد إرهاب إسرائيل وأمَيْر كا 





الاستكبار لن يقيدنا بقيمنا 


يذعوة من جبعية الشهيد الرائك الركى باشل الأسن الثقافية والاجماعية» عاضر 
سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله حول «الإسلام ومفهوم 
الأتعاب ادي قاعة امن الايد فى سليك عراس الغن؛ تحص عناد من 
الشخصيات: السبياسية والعلمائية والتعافية تقدمهم: .العاثينغازي زعكزة الوزير 
السايق غاري سيق الدين السيد علق اللسين ملا الرئين حسين المسنيتي: 
النائب مروان فارسء النائب السابق إسماعيل سكرية» رئيس بلدية بعلبك المحامي 
غالب ياغي» مسؤول جهاز الأمن السوري في بعلبك العقيد علي صافي» 
وتعيون قرعو لوس الذين عدي ري فاع الاسرةة والقاعات الالحفة 
بها حيث تقلت المحاضرة عبر شاشات مرئية. 


قدّم للمحاضرة الأستاذ سعيد أبو نعسة, ثم تحدّث العلامة المرجع فقال: لاذاء 
واللماذا كبيرة وكبيرة» بحجم كل التتحديات التي تطوف فى العالم» لتصل 
إليئا وتمتدٌ وتكاد ترقد في كثير من وجدان مهزوم يخاف من كلمة أو من 
تهمة؟؟ 
تهمة؟! 


مركز باسل الأسد الثقافي ‏ بعليك» ١5‏ نيسان 5005م الموافق 5 صفر 45 ١ه.‏ 








المدنس والمقدس 0" 


ماذا نحن دائماً في خط الدفاع 

لماذا نبقى في خط ا وفي كل يوم تنطلق تهمة تغلفها العناوين الثقافية وتدفعها 
التعقيدات السياسية» ونبقى ندافع وندافع» ويبقى الاخرون يشغلوننا بفكرهم على أن 
نفكر كيف نؤصل فكرنا لننتج نحن الفكر, وينطلق فكرنا ليجيب هو دون الزحف إلى 
اتهامات الآخرين لتسقط التهمة من خلال أصالة الفكر لا من خلال هذه الشواغل التى 


القرب» ولآ عقلاة لدينا بالنسبة إلى الغرب+ لأننا لا تعتبر أن الغرب كله استعمان. قفي 
الغرب فكر وعلم وتجربة وإنسان يبحث عن حقيقة» وفي الغرب جانب آخخر من الصورة؛ 
لكن فى الغرب إرهاباً يعطى كل الدماء وكل الجراحات وكل مأساة الإنسان. فهل لدينا 

في الشرق ما في الغرب من (مافيات4: هل لدينا في شرقنا هذا الذي هو عالم ثالث 
كما يقولون» بدائي سطحي في تفكيره» كما يتهمون. هل هناك مدرسة ‏ وفي كل 
تاريخنا - يخرج فيها طفل مسلّح ليقتل رفاقه وأساتذته؟ في أميركا الكثير من هذه 
النماذج» وفي أكثر من بلك غر الكثير من هذا. 


تحريك الإرهاب باتجاه العرب والمسلمين 

وفي أميركا أوكلاهوماء فهل تحدثوا عن الإرهاب الأميركي؟ ولا نريد الحديث عن 
الإرهاب الأميركي في فيتنام أو في أي بلد آخر مزقته أميركا بشكل مباشر أو غير 
مباشر» كما في أفريقيا التي تمزقها أميركاء لكن نتحدث عن ظاهرة الإرهاب في أكثر 
جين موقخ شعبي قدالتم ولي التكدرت يميم فى ما هر تعريت الإرهات عد كم ولم 
يبحثوا عن كلمة الإرهاب في هذه الظاهرة» لقد بحثوا عن كلمات أخرى, لأنهه لا 
يرندون أن كوق :هده الكلمة عدوايا لهم. 


حتى إذا انطلقنا متألمين من كل جراحاتنا التى صنعوها فى اقتصادنا وسياستنا وأمنناء 
حتى إذا انطلقنا نصرخ من كل الالام التي صنعوها لأطفالنا» حتى إذا انطلقنا محاولين 
التعبير عن الرفض لكل هذا الواقع؛ انطلقت كلمة الإرهاب! ربما أساء بعضنا وعي 
مفاهيم القوّة في حركة التحدي فأضاع الموقع» رتما اتهم بعضنا بعنف غير منظم ولم 
تغبت عليه التهمة وانطلقت كلمة الإرهاب» فالعروبة إرهاب» والإسلام إزعانية ويداوا 
ينظرون ويبحثون» وتحركت الكلمة لتصل إلى أكثر من بلد عربي أو إسلامي» تمركت 
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الكلمة لتصل إلى جنوب لبنان وبقاعه» ولتدخحل إلى كل قرية فلسطينية» ولتمتدٌ هنا 
وهناك في كل موقع كان للإسلام فيه قضية. وبدأت كلمة الإرهاب؛ ولا لسن 
الإرهاب» وانطلقنا مع التجريد. ونحن مجتمع أدمن التجريد حتى نسي الواقع» نحلق 

في التجريديات لنبحث في مفاهيم ضبابية ليس لها من الواقع إلا أنها تربكه. وتحركنا 
ليبحث الكثيرون منّا في جنس الملائكة» وما أكثر الملائكة الذين نتحدّث في جنسهم؟! 
هل هم ذكور أم إناث» أو هم جنس ثالث ليس للأنوثة ولا للذكورة معنى فيه؟ 


نحن أخلاقيون 
أيها الأحبة» قبل الدخول في ما فرض علينا في مرحلتنا الصعبة للمناقشة» لا بدّ أن نقدّم 
بعض التمهيدات: فنحن أخلاقيون» وأدياننا تختصرها كلمة الأخلاق: أخلاقك مع ربّك 
وأخلاقك مع نفسك وأخلاقك مع الناس ومع الحياة. أن تكون أخلاقياً لا بد أن تحدّد 
ما هو أسلويك» فالأسلوب هو الرجل وهو المرأة وهو الإنسان» والأخلاق هي ع 
أسلوبك في كل ما يربطك بما حولك ومن حولكء ففي الحديث: دزا بعنت لأنهم 
00 الأخلاق». في كل دين أخلاق تتسع لمرحلته. حتى إذا جاءت المرحلة الثانية 
نفتح الواقع على حاجات أخلاقية جديدة جاء الدين الآخر ليكملهاء وقد قال السيد 
0 (اجعت لأكمل الناموس)» ا» وانطلقت المسألة لتصل إلى النبي محمد(ص) 
ليقول: (إنما بعثت لأعم مكارم الأخلاق». 


فما هى حدود أخلاقياتنا؟ هل الأخلاق فى الإسلام مثالية تحلق فى الفضاء دون ملامسة 
الواقع؟ هل يحاصر الواقع الأخلاق ليسقط نفسه أو يسقطه الآخرون من أجل أن يقيدونا 
بأخلاقيته؟ فالآخرون فى ما نقرأ يقيدوننا بقيمنا الأخلاقية.. لماذا تفعلون هذا والحرية لا 
تقيل ذلك؟ والعذالة لا تقبلد؟ 


الأخلاق الواقعية 

إن المسألة هي أن الأخلاقية في الإسلام واقعية لا تجريدية» إنها تمشي في الأرض لتقول: 
لأخلاق هي الإنسان» فلم يأتِ الإنسان ليخدم الدين بل جاء الدين ليخدمه «يا أيها 
لذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 تنطلق الأخلاق في حياة 
الإنسان حتى إذا اصطدمت بمصير الإنسان وقفت الأخلاق وتقدّم الإنسان. 

إنها الأخلاق الواقعية التي تتحرّك بين التّاسء الأخلاق التي تفرض عليك كذباً مقابل 





الملدنس والمقدس ا 


صدق تصرّح به للعدو ليدمر أمتك ووطنك وشسشعبك. فالصّدق جاء لإنقاذ الإتهتائية 
والآمة لا لتحطيمها. فقيمة الإنسان أعظم من القيمة الأخلاقية؛ لأن الأخلاق اتظل 
سائرة في مصلحة الإنسان» حتى إذا وصلت إلى السلبية في حياته وقفت وتقدّمت 
مصلحة الإنسان والإنسائية. وهذا الأمر يسع باتساع حاجات الإنسانية في المقضايا 
الكبرى» كالكذب في موضع المنجاة» والغيبة في موضع النصيحة والمصلحة المتعلقة 
بالإنسان. 


بين قيمنا ومصا كنا 

من هنا نقول: لن يقيدونا بقيمناء لأن قيمنا 2 تتحرّك في ما هي مصلحتنا! لا مصلحتنا 
الشخصية الضيقة) ٠‏ بل الإنسانية على مستوى حماية الوطن؛ وعلى مستوى حماية الأمق 
وعلى مستوى حماية المستقبل. ولهذا نستطيع القول إن الأحلاق ني الإسلام هي أخلاق 
واقعية» وهناك قاعدة يبحثها الفقهاء وعلماء الأصول» والمعروفة بقاعدة التزاحمء مندة 
الوقوف بين أمرين كإنقاذ إنسان وتقدم واجب إنقاذه على الدخول في طريق لا يأذن 
صاحبه بعبوره. 


هذه هي واقعية الأخلاق وتحركها من خلال مصلحة الواقع؛ ولا نريد أن نطلقها في 
البراغماتية التى لا قاعدة لهاء فأخلاقنا لها قاعدة» ولكل قاعدة استثناء» والاستثناء يؤكد 
القاعدة. 


علينا بعلم الأرض 

إنّنا لا بدّ لنا أن نتعلّم علم الأرض! الأرض السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية» لأن 
الآخرين يفكرون ويخططون؛ ويدرسون مذهبياتنا؟ وحزبياتنا وعشائريتنا كيف تنطلق» 
لشعرم عا ولتستقط الأرض يناك إتهم: يدرسوتيا ليعرفوا من تخر؟! الاين في :مدن 
«اشنة مدوم غلينا قراءة كتانب رؤلقة إبرائيلن ؟1 لقد ورسوة تاريشنا وسيم حيافا 
وقصصنا وقصائدنا في جامعاتهم؛ ونحن لا نعرف ما معنى إسرائيل؟! وكيف يفكرون؟ 
وكيف يختلفون؟ 


وبعد أن تحدث سماحته عن اللاخطة عند العرب التي تسم كل تاريخهم قال 
بخصوص أفغانستان: إن أمير كا جهزت التهمة قبل التحقيق. 
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وانطلقت كلمة الإرهاب لتسويقها عندنا لتخويف الأنظعة ودفعها للدحول في 
تخطيطاتهم ضِدٌ كل معارضي السياسة الأفب يي وليتعاونوا معهم في محاصرة هؤلاء 
الجارقين اتضاداً: ليفرضوا هذا الحصار على كل البنوك» وسياسياً فلا يسمح لهم بأي 
نشاط سياسي وأمني؛ وهذه هي المسألة: أن لا يسمحوا للباحثين عن حريتهم بالدفاع 
عن عدو الخريك تي لاشحانا بأن ندخل في معركة تبدأ ثقافية وتنتهي سياسية) ورما تحد 
إلى أن تكون أمنية عند انختلاط الأوراق. 


استراح البعض لتهمة الإرهاب 
وهكذا يدانا نتناقش حول الإرهاب الفلسطيني والإرهاب اللبناني؛ وبدأ الجدل: هل 
المقاومة إرهاب؟ هل الانتفاضة إرهاب؟! وتأتى التصريحات: ليس هناك إرهاب سيئ 
وإرهاب حسنء فالإرهاب إرهاب» وقد استراح بعضنا لهذا المنطق.. حتى أن بعض 
الذي تحدّث عن الفرق بين المقاومة والإرهاب كان يتحدث تقيّة في الشارع العربي؛ 
ولكنه كان يوافق على هذا المنطق. 


فصحيح أن هناك قوى مخلصة؛ ولعل أول شخصية أكدت هذا الموقف الصلب 
الاستراتيجى من ناحية سياسية فى وجه أميركا وقبل ١١‏ أيلول هو الرئيس حافظ الأسدء 
الذي واجه أميركا عندما تحدّثت عن إرهاب المقاومة والانتفاضة, فقال لهم: حدّدوا لنا 
مفهوم الإرهاب؛ أفليس المطلوب منا نحن أن نحدّد مفهوم الإرهاب» لأننا نعرف 
مفاهيمنا بكل دقّة وأصالة.. 


حددوا لنا مفهوم الإرهاب 

ولكن عندما حرّكتم أنتم هذا المفهوم في حركة التحدي والحرب لهذا العالم» فنحن لا 
نفهم عليكم؛ حدّدوا لنا مفهوم الإرهاب. ولم يحدّدوه لكان بواضروا على مفهومهم)» لا 
لتمثيله أصالة فكريّة 5 جامعاتهمٍ ولدى مفكريهم» ولك لذن مطابخ السياسة ومطابخ 
الخايزات المركزية الأميركية تخاول أن تصنع في كل يوم مصطلحاً جديداً لإسقاط الواقع 
وإظهاره بشكل لا يرتاح الإنسان فيه» فيبادر إلى مواجهته بما يملك من مقدرات على 
الطريقة الاستهلاكية السياسية. 


إِنَّ القضيّة عندنا فى الإسلام وبكل بساطة, هى تأكيد الإسلام على احترام الإنسان» أي 


المدئس والمقدس للف 


إنسان» سواء أكان مسلماً أم كافرأء وذلك قوله تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم. ... كل من لا يحاربك في دينك؛ ولم يخرجك من أرضك؛ عليك الإحسان 
إليه والعدل معهء وفي العدل معه أن تحفظ له كل حقوقه بما في ذلك حقّ الحياة. 


الدفاع رد فعل طببعي 

إن من حق الإنسان أن يقوم برد فعل دفاعي ضد من اعتدى عليه أو وقائي ضد من 
يريد أن يعتدي عليه «إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم». فليست القضية أن تحمل 
سيفاً لتحارب به العالم #إولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين»»؛ وأنت صاحبء حقّ 
فلا تعتد, لأنه إوأن تعفو أقرب للتقوى». والإسلام حين انفتح على الآخر انفتح عليه 
بالحوار والبحث عن القواسم المشتركة مع ولقد تمثلت دعوة القران إلى حوار الآخر 
المتمتّل بأهل الكتاب بقوله: نامل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فنقطتا اللقاء 
هما: توحيد الله وإن اختلفنا في تصوّر الله وفهم التوحيد» وأن نقف ضد الاستكبارء 
وضدٌ الذي يجعل من نفسه ربًا للإنسان. وعندما تَحدّث القران عن الحوار قال: لمم 
تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا» لأن الظالم ليس حواريا 
معك.. للإوقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون»؛ بل إن أسلوب الحوار في الإسلام لم يقترب منه أي منطق أو أسلوب 
حواري آخر مع تقدّم مناهج الحوار في الثقافات» ففي الأسلوب الإسلامي: «إوإنا أو 
إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين#» ليس هناك ذات» بل قضية ضائعة يجب البحث 
عن حقيقتها وماهيتها. إن الإسلام ليس عدائيا ضد الآاخر وهو يرفض ظلم الناس» لانه 
العدل» والعدل لا دين له؛ إنه للإنسان كله» والظلم لا دين له» فيجب مواجهته من أيٍّ 
جهة أو مكان صدر وأطلق؛ ولهذا نحن ضِدَّ الظلم كله. 


معنى الإرهاب 
إن معنى الارهاب ينطلق من هناء فكل عدوان على إنسان لم يعتد عليك» ولم يصادر 
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أرضك وحياتك وحرياتك» عو عسل إرهابي. فحيث تقعل إنساناً وتخطف اانا 
لمكسب ماديٌ أو مخفى) أو لعقينة مذهبية أو طائفية أو حزبية أو لعقذة عشائرية 
وقضبية)فأننت إرهابي») لأنك أرهبت هذا الإنسان دون أن يرهبك. وإن كانت له بعض 
الأساليت التي لا ترتاح إليها كإنسان؛ فمن الممكن أن تواجهه بنفس الأساليبء لأنَّ 
الممائلة هي التي تعطي مسألة الحق مصداقية هنا وهناك: وهو ما بيّنه الأئمة من أهل 
البيت(ع) في موضوع الحق وطالبه؛ لاا سيما حين ضرب فيو المؤمنين. فالممائلة يجب أ 
تنطلق في الحق ومن أجل الحق. 


التمييز بين المواطن والحكومة الأميركية 
لقد كان رأيتا في موضوع أحداث ١١‏ أيلول عنظلقا من هذه المعطيات التي تؤكد 
أن هذا عير مقبول ناكسا وقد يكون كلامي ضد الحماسة والانفعال» وضد 
مشاعرنا» لأن أمير كا #انقنا أعلي منازل الإرهاب ضذناء وقد دمّرت كل 0 ولا 
زالت: خعى .دون مسألة تأييدها لإسرائيل» ولهنذا كلها بالعمتيزديين الاسشاض 
الموجودين في الطائرات والإدارة والحكم الامي ركي. وصحيح أن الشعب الامير كي 
ينتخب» ويدفع ضرائب» ولكنه علينا استهداء القران في شتى شتى القضايا لؤولا 
يجرمتكم شنآن قوم على أل تعدلوا اعدلوا هو أقريت 4 والشعب الأمي ركي 
من الشعوب التي لا تهتم لسياسة إدارتها الخارجية) وجل اهتمامها هو بالسياسة 
الداخلية) وقد ار اليهود هذه الفرصة» فحاولوا تحريكها في اماه أن يفرضوا 
غليهع الراي | لخارجي» بالنسبة للتلفزيون المفضّل والصحيفة المفضّلة. ونحن علينا 
فضح هذه الما رسات التى يتتعها اليهود» فنحن لم نحاول النفاذ والتخطيط للشعب 
الأميركي حتى يفهم قضاياناء ولم نحاول الدخول في مفاصل الحياة الأميركية 
ومواقع السياسة الأميركية» ولهذا أفتينا بجواز دخول الحياة السياسية لمصلحة الإسلام 
والمسلمين ومصالح المبناتسيق ووجود المسلموينة وحيث قَرّر المسلمون التواجد 
والمشاركة في الحياة ونسيج الحياة الغربية دون أن يفقدوا مبادئهم وقيمهمء. وذلك 
على أساس التخطيط والدراسة. إنني» وعلى رغم كل ما أثير» ليس لدي قناعة 
قضائية أن المسلمين هم الذين كانوا وراء الأحداث؛: وحتى أن هناك الكثير من 
الأياء التي يتم تركيبهاء لأن دراسة بعض اللمفردات مما اطلعنا عليه جميعاًء تشير 
إلى وقوف اليهود وراء ذلك ولو بالتوجيه والاستغلال. وهذه المسألة تحتاج إلى دراسة 
عميقة لكل مواقع السياسة الأميركية وأسرارها. 


المدئنس والمقدس >" 


ثم إن الكثيرين يقولون إن أميركا تدمّرنا ولذا يجب علينا إسقاطهاء قلق سلما بهذا 
المنطق علي قاعدة العمل بالمثل» فعلينا دراسة النتائج» لأننا نعتقد» ولو على نحو الفرضيّة 
أن المسلمين لو قاموا بذلك: فإن أميركا لو صرفت مئات اللمليارات من الدولارات على 
أن تحصل على مكاسب اقتصادية وسياسية وأمنية في العالم ما كانت تصل إلى هذه 
النتائج» فقد استطاعت أميركا احتواء العالم عاطفياً وسياسياً وأمنياء حتى أن أوروبا التي 
أطلق بعض زعمائها بداية شعارات العقلانية والتخطيط» سرعان ما خاضوا مع الخائضين 
وساروا مع السائرين. 


وما يؤكد علاقة إسرائيل بهذه الأحداث؛ أن القضية الفلسطينية قد وصلت إلى هذا 
المستوى على قاعدة أن هذه القضية تأثرت ب ١١‏ أيلول» لآن شارون وجّه القضية ومنذ 
البداية باتجاه ما أسماه الإرهاب الإسلامي؛ واستطاعت جماعة إسرائيل إقناع بوش الذي 
لأ عن كقافة بيانية عمدة وذعم سياشيا نت كنا يقال د يان هله المسشالة والخرابا يل 
الفاسطنين عن ند الإرهاب» 'ولهذا ترك نطق بوش ويسكن دائم على أنه يخوض 
وحلفاؤٌه حرباً ضدّ الإرهاب. 


لا نسقط أمام مفهوم بوش ٍ 
إننا لا نريد السقوط أمام مفهوم بوش للإرهاب» ولكنا'تقول إن هذا العمل الس عيدرا 
من ناحية النتائج) من ناحية الاستغلال الأصير كي لهذه المسائل في تحقيق مصالحها 
وأهدافها في تحويل آسيا إلى قاعدة عسكرية» وفي الأقتررات مزق “كل قروات اسيا وطلاقاتهنا 
وقدراتهاء وفي سعيها لتطويق روسيا والصين وإيران. 


إن إيماننا بأيَّ قضية يفرض علينا دراسة النتائج» ولا ينبغي العمل على قاعدة على وعلى 
أعدائي يا ربٌ. وإِنّنا نصر على مفهومنا أن الحرب ضد المحتل ومن يحاربناء ويريد إسقاط 
قوّتنا» إن هذه ا حرب مقاومة وانتفاضة وجهاد وكفاح وتحرير ودفع» لقد وقعنا ىق الفخ 
الذي نُصب لنا في قلب المفاهيم التي أريد من خلالها نعت المقاومة بالإرهاب» 
والانتفاضة بالإرهاب. فعلينا العمل على تحريك هذا المفهوم بطريقة علمية مؤصّلة في 
كل المجامع الثقافية في العالم» وعلينا ألا ننعزل ونتقوقع في صراع الإيديولوجيات فيما 
بيننا. إن هناك مفكرين في الغرب يجب الانفتاح عليهم لحملهم على تغيير وجهة نظرهم 
في ما يتعلق بقضايانا. 
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العمليات الاستشهادية 

وأودٌ أن أذكر بلق الحديث عن أخلاقية العمليات الاستشهادية وشرعيتهاء وهوومما 
أوضحته ورا أن العمليات الاستشهادية لا تدخل في قضايا الانتتحار الذي يمثل حالة 
فردية يقتل الإنسان فيها نفسه فأنت حين تقتل نفسك بيد العدوّ أو بنفسك» لآن اللجلة 
تفرض ذلك في معركة تملك الشرعية؛ فعندها لا فرق في انطلاق الجندي للقعل في 
بناحة الشركة بيده أذ كد العد لآذ اطره حميبيا تيلكة رفيا ريش القن 


ِنَّ العمليات الاستشهادية هي آلة من أليات الجهاد, والله لم يحدّد لنا ألية» بل كل ما 
تتوقف عليه المعركة يعتبر جهاداً. وفي ما يتعلق بأخلاقية المسألة» وما يثار من أن 
لاستشهاديين قتلوا مدنيين؛ والمدنيون لا ذنب لهمء 0 أطفالا 3 نساكٌ؛ فإن بعض المفتين 
أفتى بحرمة ذلك» والبعض أفتى أنه ليس من مدنيين بين اليهود. إننا نقول إِنّ الأطفال 
ليسوا مدنيين» ولا نقول كما عبر وأكد بعض المسؤولين المتطرفين» وهو وزير الحرب 
لإسرائيلي - وكلهم متطرفون ‏ حين سكل عن قتل الأطفال في جنين قال: إن هؤلاء 
لأطفال سيتحولون إلى مقاتلين في المستقبل.. هذا ما أكده بكل غباء. إن الأطفال 
ييقونٍ أطفالا» والكننا تبذك أنه سين ب اليهود الفلسطينيين في زنزانة أمنية جوأ وبر 
وبحرا وشتى أنواع الحصار والتدميرء حتى قتل الإسرائيليون كل أمن فلسطيني الأمن 
الغذائي والاقتصادي» والاجتماعي والسياسي والعسكري» وحتى الأمن الجغرافي» فإن 
الاستشهاديين لم يروا ري ليتخففوا من هذا الحصار والقتل لأمنهم | إلا أن يقتلوا الأمن 
الإسرائيلي؛ والاستشهاديون لم ينطلقوا ليقتلوا المدنيين» وإِنما انطلقوا لقتل الأمن 
الإسرائيلي؛ وقه و فقوا جرنياً في فرض هذه المعادلة داخل الكيان الإسرائيلي الغاصب» 
وهذه المعادلة كلما تطورت أكثر كلما خلقت معارضة أكثر في داخخل امجتمع الإسرائيلي 
وحكومته؛ وهو ما قرأناه في الصحف الإسرائيلية التي ذكرت أنه ما الفائدة من كل 
أعمال شارون؟ هو يقتل وهم يقتلون حتى بات المجتمع الإسرائيلي يعيش في حالة منع 
تجوّل. 





لقد أسلفناء أن مشكلة البعض أنهم يفكرون تجريدياً. إننا نعيش حرباًء وللحرب 
أساليبها» وضغوطهاء وعناوينهاء فالعمليات الاستشهادية أخلاقية وشرعية في ظرفها 
وموضوعيتها. 


المدنس والمقدس :5" 


علينا الإحاطة بالوقائع وظروفها 

إننا أيها الأحبة - وحين نريد دراسة أية قضية وأيّ مفهوم» لا بد من الإحاطة بحيثياتها 
وظروفها. والمشكلة عند الكثيرين منّاء سواء على ممتوئ: الفتاوئ أو الأعادية» السياسية 
أو التحليلات السياسية:» أننا نجوّد الواقعة عن لرونها الموضوعية ونحكم عليها في 
ذاتياتهاء ومن الطبيعي اختلااف الحكم في ذلكء؛ : فضع الحكم في ظرفه الطبيعي واحكمء 
لأنه لا فرق في القضاء في المحكمة أو القضاء في الساخة السياسسية: أو الاميية: فعلى 


القاضي الإحاطة بكل القرائن والظروف للحكم في ما يريد. 


كل مقاومة في سبيل قضية حق جهاد 

أيها الأحبة» فى الإسلام كل حركة المقاومة» كل حركة الانتفاضة» سواء تمئلت فى 
عناصر إسلامية أو علمائية تقاتل في ساحة المواجهة» وفي نفس الموقع الذي يقاتل 
فيه الإسلاميون» تعتبر جهاداً شرعياً وأخلاقياً بكلّ وسائله التي تغرضها الحرب, 
وفقن لسوتي شرن احيث إن احاذقعيا مطلق بن أسلذقة اطرين 
وشرعيتها من شرعية الحرب. وعلينا ألا نسقط أمام الإعلام المنّهم للمجاهدين في 
لبنان وفلسطين بالإرهاب» ويجب الفبدل 00 مع ره لول تساد ال سيو د أن 
يعرك الإعلام أو الخط السياسى اللأمي ركى تأتيرة على القائمين عليها لينطلقوا فى لعبة 
أن حماس إرهابية» والجهاد إرهابية» وكتائب شهداء الأقصى إرهابية» وأن حزب الله 
إرهابي. 


إن علينا بدايةٌ حماية ساحتناء لأنني أخشى أن ما يقال في الكواليس شيء وما يقال في 
العلن شيء آخرء «ؤوإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنًا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا نا ممم 
إنما نحن مستهزئون#» لقد سيجلت حذراً وخوفاً من أن" الإعلام يُسجل فشلاً «لباول» 
في المنطقة فيما يقول «باول» إِنّه نجح في زيارته, وبقول بوش إنه صل علق بعض 
التقدّم »؛ وسيرسل «زيني وتينيت) للمتابعة, وهذا ما يفشر المأثور: (إِنْ وراء الأكمة ما 
وراءها). ولقد تعوّدنا أن يقال للشعوب شيء وللآخرين شيء آخرء لهذا مطلوب 1 

يبقى المواطنون في الشارع؛ 2 أخقئ: أن يعتقد الكثيروق أَنْهم وفوا قسطهم للعلى؛ 
ليذ يمي حلا فرك إلدئ بجحي أ اراز كبو يكز لط يري لي 
ويستمر ما استمرت القضية» حتى يهرّ كل الباحثين عن الاستقرار لمصادرة تطنانا الأمة 
سواء في الخارج أم الداخل. 
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رقا أن يكون الصوت واعيدا بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وبالمطلق» ومقاطعة البضائع 
الأميركية مع الإمكان» باعتبار أننا - وللأسف - شعوب استهلا كية. 


علينا احترام أمتنا 

إن علينا احترام أُمّتنا ومستقبلنا وأطفالناء لأن الكثير من مشترياتنا مما يدخل فى الخزانة 
الأميركية؛ ومن أموال العرب المودعة في هذه الخرائن» تدقع لقتل الشعب الفلسطيني؛ 
وأعتقد أن الفوائد التي ترسلها أميركا لإسرائيل هي من الأموال العربية المودعة في الببوك 
الأمي ركية» ومن الأرصدة العربية. 


ّنا عندما نفكر كأمة» وأنّ الكرسي مسؤولية وليس شرف وحين يعيش القادة نبض 
الأمةه تبدأ الخطوة الأولى للتّصر. ولا أريد القول إننا سائرون في طريق الهزائم لأن 
الشعوب تملك الكثير من عناصر القوّة» ولن يستطيع الذين وظفتهم الخابرات الأميركية 
يكرتو حكاناء مصنادزة الشعوت» فحن مكب كامة:وسحصر يوحدثنا وإيعاننا ونبادثنا 
وأخلاقنا وقناعاتنا. 


أبوا الأختوزرة' الفنق لين علدا بوالقزة بست غالياة فق الأرض«فلكن الأفرياة لا 
لمدقاء؟ اتولاذة لفك أن تكوة فو كرومل هركا داف وى أكون الوزا »لقن 
أدمنًا الضعف واألفناه» حتى أننا نخاف من الرجوع للقوّة» على حدٌّ تعبير المتنبي: 

حُلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 
لقوة القوة فى زمن يراد لنا فيه أن نكون ضعفاء. 
والحام علبكي رركت الله وبركاته. 








فتوى المقاطعة لتربية الأمة 
على معاقبة من يعافبها 


أوضح سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله فتواه بمقاطعة 
الضابم الأمركية نيزا إلى أنينا تشمل كل اليضائم الأمتركية الى طم 
الاستغناء عنها ولا تشكل ضرراً على الأمة. 


وأشار إلى أن الهدف هو أن تتربى الأمة على معاقبة الذين يعاقبونهاء ولتتخذ 
المواقف الصلبة أمام التحديات؛ مؤكداً وجوب سحب الأموال من البنوك 
والخزائن الأمي ركية التي يمكن أن ترجع إلى اليهود الذين يمثّلون القوة الاقتصادية 
هناك.. ولآن هذه الثروات ليست ثروات شخصية للقادة العرب والمسلمين بل 
هي ملك للأمة كلها. 


أجات سماحته على سلسلة من الاستفتاءات حول فتواه بمقاطعة البضائع 
الأميركية» وحول العمل في الشركات الأميركية» وكذلك حول وضع الأرصدة 
المالية فى البنوك الأميركية. وجاء الحوار على الشكل التالى: 


سكل سماحته عن استخدام البضائع الأميركية التي لا غنى عنها كعدسات العين التي قد 
لا يوجد منها فى غير الصناعات الأميركية, فقال: لقد قيّدنا الفتوى في وجوب مقاطعة 


ع الأمير كه يك انع الإمكان»؛ أي عندما ار هناك 0 لهذه التضائع لني 
00 ضرورية 1 ا ماسة ولم 4 لها بدائل فل" ال من شرائها 00 


وحول العمل في الشركات الأميركية؛ قال سماحته: الأصل في ذلك الحرمة في هذه 
المرحلة على الأقل من أجل الرد على أميركا في دعمها المطلق للصهاينة في عملياتهم 
التي ماده الاك بسب اي ا ل ل 
عمل آآخر يقوف يشير نهم فإه يجوز لمر :بعال ساس قر عدج نا يد 
المجتمع له في هذا العمل. 


كما سكل سماحته عن استخدام تقنية المعلومات الأميركية التي هي ذات إمكانات عالية 
يمكن استخدامها في صالح الأمة» فقال: نحن لا نمانع في استخدام هذه المنتجات التي 
تمثل ضرورة للحاجات الإسلامية المعلوماتية الثقافية عندما لا نجد بديلا لها من حيث 
طبيعة هذه المنتجاتء أو من حيث المستوى لأننا قيّدنا الفتوى بالمقاطعة بما لا يستلزم 
ضرراً أو حرجاً على العالم الإسلامي في حاجاته الاستهلاكية الضرورية على جميع 
المستويات. 


أضاف: إننا استهدفنا بهذه الفتوى مع إخواننا من العلماء المسلمين أن نربي الأمة 
الإسلامية على أن تعاقب من يعاقبها من حيث البدأء وأن تتخذ المواقف الصلبة فى 
مواجهة هذه التحديات الكبرى. لماذا لا نحاول الضغط على الإدارة الأميركية بالمقاطعة 
التي سوف تدفع الشركات الأميركية لتضغط على إدارتها السياسية من أجل أن تغيّر 
مواقفها لتكون أكثر توازناً أو لتكون في مصلحة الفلسطينيين؟ لماذا لا نفعل ذلك ونحن 
قادرون عليه من دون الدخول في متاهات التفاصيل الجزئية هنا وهناك؟ إن الشعب 
الفلسطيني يُضْححي بأطفاله ونسائه وسُبابه وشيوخه وبكامل بنيته التحتية في سيبل القضية 
الفلسطينية التي هي القضية الحيوية المصيرية التي تمس مستقبل الأمة» فلماذا لا نُضحي 


ولو بالقليل من مزاجنا وحاجاتنا الاستهلاكية يما لا يؤدي إلى ضرر كبير في حياتنا العامة 
والخاصة؟ 
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وسئل سماحته حول الحكم الشرعي في وضع أموال المسلمين التي هي بالملايين وربما 
بالمليارات في البنوك الأغير كية: فقال: ا و 0ه إلى الغرتي 
والمسلمين بأنهم إذا كانوا يتحدثون بأن النفط لكين تاها لأنه سوف يق ين سلما 
على رخاء شعوب العالم الإسلامي ‏ ونحن نتحفّظ في ذلك فإن عليهم أن يسحبرا 
كل الأرصدة التي تبلغ عشرات المليارات التي يستثمرونها في بنوك الولايات المتحدة 
لترجع كل فوائدها إلى المساعدات الأميركية للصهاينة» ولتقّي ثروة أميركا اليهود في 
داخلها وخارجهاء في الوقت الذي لا يستفيد منها العالم الإسلامي أي شيء. 


الشروط الستداسئية راج ولاقصادة. لذلك طالبنا بسحب هذه ذه الأرصدة واستشمارها 
لور العاف 00 


إننا نقول لكل المسلمين وإلى الذين يعتبرون أنفسهم قادة للمسلمين: إن عليهم أن 
يعيشوا هموم العالم الإسلامي» وأن يعتبروا أن هذه الغروات ليست ثرواتهم الشخصية 
بل هي ثروات للمسلمين» وعليهم أن يتصرفوا بها بما يحقق المصلحة للمسلمينء وإلا 
فإنهم يكونون كمن خان الله ورسوله والمؤمنين في أموالهم وفي كل قضاياهم العامة 
والخاصة. إن إبقاء هذه الثروات في خرائن الولايات, المتبحدة 'الأمردكية الى يكن أن 


ترجع إلى اليهود الذين يمثلون القوة الاقتصادية هناك حرام» بل ربما يكون كبيرة من 
الكبائ 
بادر. 


وأردف: إن المرحلة التي يمر بها الإسلام والعالم الإسلامي في التحديات الموجهة إليه 
على جميع الأصعدة هي مرحلة حرجة: ولا سيما التحدي الكبير الذي يواجهه إخواننا 
في فلسطين ويواجهه العالم العربي والإسلامي من خلال ذلك؛ لآن القضية الفلسطينية 
تختصر كل القاعدة التي ترتكز عليها الحركة السياسية في مواقع الحرية والعزة والكرامة 
العوت والمسلمين. 


إن هذه المرحلة تفرض أن نستنفر كل طاقاتنا التي يمكن أن تمرك المشاعر وتفتح العقل 
وتنطلق في حركة التخطيط من أجل دعم هذه الْقضية واستنفار كل الطاقات في ذلك. 





وفى ضوء هذاء فإن الجانب الروحي الذي يتمثل بالصلاة والصيام والاستغفار والدعاء 
يمكن أن يحرّك المشاعر في أجواء روحانية تنفتح على الله سبحانه وتعالى لنبتهل إليه أن 
يغبت أقدامنا وأن يرزقنا الانفتاح على كل الخطط التي تساهم في عملية الانتصار» وأن 
ينصرنا على القوم الكافرين. 


إننا نشجع كل مبادرة روحية ولكن بشرط أن تتكامل مع المبادرات الأخرى التي يلتقي 
فيها المسلمون على صعيد واحدء من أجل استنفار كل الطاقات في دعم جهاد إخواننا 
المجاهدين في فلسطين. 


واعو ريشي للدية يعملرة فى الرلانات التبحدة الأمبركنة والذيق بيضنط رون لقواء 
البضائع الأميركية» قال: إن موقعكم هناك ربما يضط ركم في أكثر حاجاتكم إلى أن 
تمارسرا استخدام البضائع الأميركية) ولكن عليكم أن تختاروا البضائع والمنتجات التي 

تنتجها الشركات التي لا علاقة لها بالعدو الصهيوني ولا 0 له أية مشناغدة) ثم إذا 
5 أن سبعيدلا هذه السعات: شتات لدان «أخرئ تصدّر منتجاتها إلى أميركا 


فيمكن أن تتمثل المقاطعة يهذه البدائل بطريقة وبأخرى. 


وإننا نقول لكل إخواننا في الولايات المتحدة الأميركية: إن عليهم أن يعملوا بكل ما 

عندهم من طاقة في سبيل أن يكون لهم موقع فاعل مؤثر في الحياة الأميركية» وذلك 

بالانفتاح على مواقع الشعب الأميركي المؤثرة لإقناعهم بعدالة قضايانا في مواجهة 

ع أن حمر أسركم لتدتعارا في ,لاقل الواقع الاميركي لتكونوا ترنيين مين 
قع القرار أو لتملكوا في المستقبل بعض مواقع القرار. 


إن عليكم أن تدرسوا كيف نفذ اليهود إلى مواقع القرار الأميركي بأن دحلوا إلى الحياة 
الأميركية من بابها الواسع؛ واستطاعوا أن يقنعوا الشعب ع بإسمابهم بقضاياهم 
لبريط ينع سياسياً ليستطيعوا من خلال ذلك أن يفرضوا عليه قضاياهم في إسرائيل وفي 
كل مواقفهم ضد العالم العربي والإسلامي. 


أضاف: إن المسلمين فى أميركا يمفلون 'قوة كبيرة ولكن المشكلة أن 0 
معزولون عن المواة قع'الليوية فى أميركا ولذلك فإنهم لم يستطيعوا حتى الآن أن أن يكون 
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لهم الدور الكبير المؤثر في القرار» ولكن وكما يقول المثل: أن تأني أخيرا أفضل من أن 
لا تأر 
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إن عليكم أن تستفيدوا من التجارب التي عشتموها في هذه المرحلة؛ ومن موقف الإدارة 
الأميركية ضد قضايا الإسلام والمسلمين. إن عليكم أن تستفيدوا من ذلك؛ أن تجمعوا 
أم ركم وتحزموا مواقفكم من أجل أن تكون وطنيتكم الأميركية فاعلة في خدمة قضاياكم 
الداخلية هنا وقضايا إخوانكم المسلمين في الخارج. اخرجوا من فرديتكم لتفكروا كجزء 
من أمة تنتظر جهدكم لتتكاملوا مع جهد أفرادها في كل مكان في العالم. 


وفوف 





المبادرة العربية أميركية بعقال عري 
والطائف أميركيا بطربوش لبناني 


انتداب سياسىء» فلا قرار سياسى محلى أو إقليمى ذاتى» ولا يمكن أن نتخذ أي 
كرون 


ألقى سماحة العلامة المرجع السيد فضل الله محاضرة في «مركز توفيق طبارة) 
بدعوة من ندوة العمل الوطني تحت عنوان «أبعاد الهجمة الأميركية والصهيونية 
على فلسطين والمنطقة) بحضور الرئيس سليم الحص وعدد من النواب 
والشخصيات السياسية. قدمت للمحاضرة المسؤولة الثقافية في الندوة الد كتورة 
نهى الحسن فقالت: في هذا الزمن حيث تنقلب القيم لصالح المدفع يطلب» منا 
أن نخالف قيمنا وحضارتنا فنسمي الشهيد إرهابياً. ثم تحدث السيد فضل الله 
الذي استهل محاضرته بطرح أسئلة حول أسباب الهجمة الأميركية الإسرائيلية 
وجذورهاء ووقوف الغرب إلى جانب إسرائيل التي تشكل امتداداً لهذا الغرب» 
وما جاء في الحاضرة: ١‏ 


محاضرة ألقيت في مركز توفيق طبارة بدعوة من ندوة العمل الوطني - بيروت. 





المدنس والمقدس 4" 


أن نتحدث عن أبعاد هذه الهجمة الأميركية ‏ الصهيونية على فلسطين هو أن تتجاود 
الحدث اليومي» وإن كان الحدتث الوم يفترس كل ما نعيشه من مشاعر ناسوس 
ليحوّلها إلى شيء في التوتر وفي الألم» وربما في الثورة. 


1 9 لت اليومى» 9 ننطلق إلى 1 الواقع التازيحي في الإطار الذي يتحردك 
فيه العالم كله ولا ع العالم الذي يتَصل رخاوه بأعماق المنطقة التي نعيش فيها 
وبأسواقهاء لا بد أن نفكر دائماً بالجذور التي ينطلق منها الحدث.. لماذا هذه الهجمة؟ ما 
هي خطة الغرب بشكل عام؛ وأميركا بشكل خاص في المنطقة؛ وبالتالي أين تندرج 
إسرائيل في هذه الخطة وهي تمثّل امتداداً عضوياً الخو في كل ا لمعنى السلبي الذي 
يتصل بواقع الأمة في المنطقة العربية والإسلامية! وليست مجرّد شيء يهودي في ما هو 
العمق اليهودي التوراتي» وإن كانت تتحرك في تجاه تحريك كل مفرداته في الواقع, 
ولكنها انطلقت من الغرب الذي وإن انفصلت عنه في بعض المواقع؛ لكنها استطاعت 
أن تدخل في وجدانه ليتحسس معنى إسرائيل في مصاحه. 


ومن هنا نفهم أن وعد «بلفور) لم يكن مجرّد هدية خيرية لليهود» بل كان في عمقه 
حركة من أجل امتداد هذا المناخ الغربي المنفتح على امتداد مصالحه في المستقبل. وهكذا 
كان الوعد البريطاني حركة في سياق تشكل الكيان الصهيوني؛ ثم دارت الدائرة وتأخرت 
بريطانيا عن كل قوّتها فى الأربعينيات» فأصحبت المسألة إسرائيل برعاية أميركية. 


مصالح الغرب في المنطقة 

أيها الأحبة» إن المسألة هنا فى العمق فى ما أفهمه. أن الغرب وجد منذ البداية» ومنذ 
تحركه لإقناع بعض العرب أنه جاء ليحوّرهم» وبأنه جاء ليحقق لهم الاستقلال» رأى في 
المنطقة كل هذه الثروات الطبيعية التي يتوقف عليها رخاؤه» وكل المواقع الاستراتيجية 
التي تتحرك فيها كل مواقع الصراع آنذاك بينه وبين الشرق» ورأى في المنطقة كل 
الاسؤاق الاستهلاكية التي 0 تتحرك معها مصانعه. 


) الأصر كل 0 الاستقلال 5 البلد أو ذاك فإنه فمل ذلك 
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على مستوى السطح وبقي العمق في حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية والأمنية. 
لم يُسمح لهذا البلد أو ذاك أن يتوازن أو يخطط أو أن يتحرّك على أساس أن يستقل» 
بل أريد لكل هذه الفوضى المذهبية والطائفية والقطرية والعرقية هنا وهناك, أن تركز على 
تخلن: ييحسبونه دنا وخرافة يحسبونها حقيقة» وشغلنا بذلك ودخل إلى عمقنا من 


أجل أن يدخل فيها أكثر من مرض ومرض. 


ونون حرفا أيه الاحية ب أنه الكدون إذ١‏ أضابها رضن هما مدق الأعصنانة و كي 
يمكن أن تكون الثمار؟ المسألة هي أن الغرب صنع له امتداداً جديداً بطريقة عصرية يمكن 
لحقوق الإنسان أن لا تنزعج فيهاء ويمكن لكل الخطوط القانونية أن لا تتعثّر فيها. أصبح 
الأتعدات قلف بأكثر من غلاف وغلاف» واننك ذى كحدت كر ا عدا الثقافي 
الذي لم يمنحنا الثقافة الصافية التي تتعمق» بل منحنا ثقافة تأخحذ هامشاً من هنا وهناك» 
وبا تطينا بعش التقضايا الخقيقية الني توي إلا بأنا يكن أن ننحصل على ثقافة ها 
شيء من الاصل.. واضطربت المفاهيم عندناء وتغوّب البعض عندناء في الوقت الذي 
استشرق البعض عندهم - إذا صصح التعبير -. 


الانتداب التاريخى 

وأمكذا تسن لا دعم أن تناك مكل خلال كل ا بأجااموطتافة الأحرينه 
فالثقافة لا موطن لهاء وهويتها إنسانية؛ ان تتفق معها أو تختلف فتلك قصتك انت. 
تؤصل ثقافتك من أجل تحريك هذه الأصالة لتأخذ شيئاً أصيلاً من هذا وذاك؛ ولتطرد 
الهوامش عن ثقافتك. ولكن قيل لنا إن ثقافتنا هى سبب تخلفناء ولم يقولوا لنا إِنَّ فهمنا 
لتراثناء هذا الفهم الذي يبحث عن ملامح فكر يعقلن التراث وينفتح عليه بشكل دقيق» 
هو ما نسعى إليه. لقد أريد لنا هذا الانتداب الثقافى الفوضوي الذي حول المسألة الثقافية 
في وجداننا الفكري إلى مزق متائرة قد لا يجمعها الكثير» وغرقنا في الإيديولوجيات» 
وأصبحت القضية في حوار الإيديولوجيات في ساحتنا تشبه النزاع في جنس الملائكة 
لأن أية إيديولوجية قد تنسجم معك وقد لا تنسجم, فحين تريد الانفتاح عليها فإنك 
تعطيها شيئاً من هويتك وهويّة أرضك وتاريخك وشخصيتكء حتى لا تكون نشازاً في 
كل هذه الموسيقى الثقافية التي تضجٌ في كل مشاعرك وأحاسيسك وأفكارك. ولكتّنا 
نقلنا معأ نقل المسطرة» فأخذنا الإصلاح الزراعي كما طبق في بلد يختلف بكلّه عناء 
وأعدنا التصنيع ذوق فراسة الارضة: وأخذنا الكثير من حركة اليسار واليمين دون وعي 


ومعرفة. وأريد لنا وفي العيق أن نعيش انتداباً ليس انتداباً نا بمعنى أن يستعمرنا 
الأخمرون ولكن أن يستعمروا كرازافافور أوكنا كيس أن الكسرين هذا من بوطفوا دوز 
نقولها شعاراً واستعراضاًء ولكن نقولها بكل أسف - وظفوا ليكونوا ملوكاً أو رؤساء أو 
00 وكل ما عرفناه في القائمة ١‏ «الألقابية) التي تتحرك في واقعنا لتتربع على 

قع المسؤولية في المنطقة وأريد أن لايصدر القرار إلا من خلال قرارات المستعمر 
8 فيل قط ديكؤرا عررياً أو إسلامياً وبعضٍ الرتوش ليقال إننا صنعنا قراراتناء 
كاستيراد البضائع وادعاء وطنيتهاء لأف الميالة هي أننا لا نبحث عن جوهر الأشيا: 
ولكن عن أشكالها. وهكذا كانت فلسطين الأولي» كانت قزارا لفلسطين 41 رين 
كلّ التداعيات فى فلسطين العام 2١975‏ إلى كل هذه الفوضى التي قال عنها الشاعر 
الفلسطيني وهو يخاطب بعض التّاس يومها: 

أيها اخلصون (للوطنية) 

أيها الحاملون عبء القضية 

فى يدينا بقية من بلاد 

فاستريحوا كي لا تطير البقيّة 
وطارت البقية» حتى مع قرار التقسيم الذي ضغطت فيه الولايات المتحدة على أكثر من 
دولة لتقيّه كمرحلة أولى لاحتواء يهود فلسطين. 


التحرك بلا خطة 

هكد كانت القشينة آذ «سملى سسطلك ا وف كنا لكو زون سدرة لسرت 1 كيك 
نحارب؟ على أي أساس؟ ما هي الظروف الموضوعية؟ ما هي قوة العدو؟ وجميعكم 
يعرف بقيّة القصة. وغرقنا بفعل الخطة في هذا الانتداب السياسي الذي يوحي لهذا أن 
يصنع حرباً قطرية ولذاك حرباً مذهبية» ولثالث حربا طائفية. وتعبنا وكانت إسرائيل 
ترتاح في فلسطين. تعبنا من كل الحروب والانقلابات والخطة كانت تنطلق لكل الطريق 
المرسومة إليها.. وعرفنا كيف كانت ١5175‏ وما بعدها والنتائج. 


5 07 لك كلمة الأمن عند الإدارات الأميركية : تخنى الأمرن السياسي 
والاقتصادي والأمني» كل ما يتصل بعملية وجود إسرائيل و شّبه مطلقة في 
المنطقة. 
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ليست المسألة هي مسألة فلسطين فحسب» ولكن المطلوب السيطرة على ما حول 
فلسطين من المنطقة العربية والإسلامية كلهاء حتى تكون فلسطين إسرائيلية مع بعض 
الديكور العربي هنا وهناك» وبعض الحكم الذاتي لبعض الديكور العربي. 


أريد لإسرائيل استكمال خطتها 

ولذلك كنا نتابع الخطة الأميركية ‏ والتي تتقاطع معها بين وقت وآخر الخطة الأوروبية, 
ولم يكن الاتحاد السوفياتي في باطنيته السياسية بعيدا عن كثير من هذا الدعم لمعنى 
إسرائيل؛ وإن كنا نهلل ونتحدث بأنه سوف يرجع إلينا فلسطين» بسذاجة سياسية 


لقد أريد لإسرائيل أن تستكمل خطتهاء وإن كان البعض يتحدث عن المراحل التى مدت 
نا النونة الااسطفية ووناذا لم امنا إسراتاد وتعتدترن أن الشكلة عن العرب» 
والمتطرفون» وأن إسرائيل وأميركا كانتا مستعدتين لحل المشكلة؛ ولكن القضية هى أنّ 
إسرائيل خططت ومعها أميركا أن لا تتحوّل إسرائيل إلى دولة من دول المنطقة إلا بعد 
أن تستكمل خطتها في تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية والأمنية على 
مستوى المنطقة. 1 


والرقتياني كرجا زرا ميلد سوق عورال اولان االعردياد الاي كي 
أن المسألة هي أننا كنا نلهث وراء حل أي حل» وكانت التنازلات على طريقة عمر أبو 
ريشة: 


خافوا على العار أن يمحى فكان لهم على الرباط لحفظ العار مؤتمر 


وانطلقت المؤتمرات» وتحركت إسرائيل لتنفيذ كل خطتهاء ولم تقبل الصلح حتى تنضج 
كل خطتهاء وكانت التعقيدات تأتى من حيث لا يشعر هذا الفريق العربى وذاك الفريق 
العربي. وكانت فلسطين عربية؛ وأريد لها أن تكون إلى جانب ذلك إسلامية؛ وقال 
العرب فلتكن فلسطين فلسطينية» وقالوا للمسلمين لا تتحدّثوا عن الجانب الإسلامي» 
لأنكم سوف تخلقون حساسيات طائفية؛ لأن هناك غير مسلمين؛ والقضية لم تكن 
كذلك. قد أريد للفلسطينيين أن يكونوا وحدهم» ومجرّد بلد عربي له مشاكله التي 


0 ا 0 1 مجر بلد إسلامي تبحث أزمته في 


العرب تخففوا من القضية الفلسطينية 

سب ان السب ستطية ؛ ففلسطين خركت على قاعدة أن لا 
تعود عربية) وك ذلك مؤتمر مدريد الذي صفق العرب له على اعتبار أنه مؤمر السلام» 
وقيل للفسطينيين: ليست لكم شخصية وطنية» كونوا جزءاً من الوفد الأردني» وقيل 
للعرب لا تتفاوضوا مع إسرائيل مجتمعين» لأن القضية العربية غير موجودة» فهناك مصر 
والأردن. وحتى عندما 2 اختيار المراقبين في مؤتمر مدريد قالوا فليكن الاتحاد المغربي - 
وما علاقته كاتحاد بالمسألة فالمغرت رئيس لجنة القدس» وأي قدس هي هذه! وقيل 
مجلس التعاون الخليجي؛ كن مراقباً وللجامعة العربية منوع الدخول في مؤقر خدريذة لأن 
المطلوب ألا يكون هناك عالم عربي» بل إسقاط هذا العالم العربي من الحركة السياسية 
والمسألة الفلسطينية. 


إنَّ عنوان العالم العربي» والعروبة والقومية العربية» والعنوان الإسلامي» صودرت كلهاء 
وسعت أميركا لإسقاط كل هذه العناوين وإلغائها» حتى تتجذر القطرية فى العمق! 
ولاحظوا كيف انطلقت القطرية لتصالح إسرائيل ولتنهي الحرب العربية - الإسرائيلية. 


ومرت القضية الفلسطينية بعدّة مراحل وأميركا تتابع الخطة الإسرائيلية» وحتى عندما 
انطافيف 00 والانتفاضة الأولى» أدرك القوم» وفي مقدمتهم أميركاء أن هناك قوة 
بدأت تفرض نفسها في العالم العربي ‏ الإسلامي؛ لقد تحركت القضية في 
الخمسينيات والأربعينيات على أن تحشد التعبئة النفسية بالخوف في العالم 0 
فإسرائيل لا تُقهرء وإسرائيل هي أميركا ولا يمكن أن تهزم ‏ كما قيل قديماً ‏ وأريد 
للعرب أن يفقدوا معنى الانتصار» وأن يسقط ذلكء وتنتهي الحرب التحريرية إلى صلح 
مع إسرائيل. 


كل ذلك كان قبل ١١‏ أيلول» حين تحركت القضية لتقف في الخط المواجه للمقاومة في 
لبنان» لتسقطهاء ؛ فممنوع أن تكون هناك قوة تقفا سردل والكارثة الكبرى» بل 
الخطيئة هي أن تهزم إسرائيل في لبنان. ولكن في العمق أرادوا أن نخاف, ومنعونا من 
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أن نفهم ما معنى إسرائيل» وتحركت كل وزارات الإعلام لتمنعنا من قراءة كتاب مترجم 
عن سياسي أو - غربي أو إسرائيلي» بينما تحركوا هم ليدرسوا كل مظاهر الأدب من 
رواية وقصة ومسرحية عندناء ليعرفوا كيف نفكر» ونخططء ونحلم. لقد كانوا في دائرة 
الضباب عندنا وكنا تحت المجهر وفي دائرة الضوء عندهم. 


الانتفاضة تخترق الأمن الإسرائيلى 

وكانتك الاسفامة الجديدة حركة الصري التي استطاعت أن تخترق أكثر من حاجز 
إسرائيلي للأمن؛ وابخطاعيت أن اونتي لليهود وللعالم أن هناك ايان لا يخاف» سواء 
كان إنلانيا أو وطنياًء فقن اموا أن الله يويد الإنياة إناناً وبطولة وشجاعة مقابل 
تخويف الشيطان» والذين يخوفونهم هم شباطين الأرض» لاق الملائكة في مناقبيتهم 
يعملون على أساس تأكيد القيم حتى على حساب وجودهم. 


أميركا تعمل لإخضاع العرب والمسلمين 
لقه عذانك الحملة ضد كل هؤلاء الذين يقتحمرن الموت بأنفسهم ‏ وقد سبقهم قبلاً 
إخوانهم في لبنان - حتى إذا جاءت أحداث ١١‏ أيلول» قال الإسرائيليون» وشارون على 
رأسهنية وجدتها: (الإرهاب الإسلامي) 4. وعرفنا أن الرئيس الأميركي, كان رست عن 
كبش فداء أفغاني وعربي وإسلامي» لأنه كان يعيش ماجنيا زعا أقط مطتجعه ومتغه 
من النوم - فتحدث عن الإرهاب» ولكنه لم يستطع أن يحدّد ملامحه. ولم يستطع 
تحديد مواقعه, ولذلك عمل على أن يقتل كيفما كان؛ ويدسّر كيفما كان. وهكذا 
القع مير 5 داكا فلنسف لاله فبعف: الريس الأمير كن على العفيد' المتحفو: 
وأ الإدارة الأميركية يناريينا المقرن امات اليفك اللجالة عتحدية كارن 
ومزاجه.. بل القضية أن هنالك خطا جديدا في هذا العالم العربي والإسلامي» قد تناقش 
أساليبه وفهمه للواقع السياسي» وكثيراً من مفرداته التي يطلقها من الناحية الثقافية 
والفكرية؛ ولكنك لا بطع آد تناقش معنى القوة المتحدية المتمردة عنده» وقد تكون 
عاقلة ومجنونة» ولكنّ القَوّة قد تُعقل إذا كانت لديك بعض ملامح الجنون» وقد تعطيك 
بعض ملامح الجنون من غير أن تختل في حركتك إذا كنت عاقلاً بالعقل البارد الذي 
يوحي للك بالاسترخاء. 


إن شارون لم يطلق الكلمة القائلة «الإرهاب الإسلامي» لينبه بوش للمسألة» ولكنّ بوش 


المدئنس والمقدس لمكا 


كان يعمل على اقتحام كل العالم العربي والإسلامي؛ وكان يشعر أن هناك شيئاً يمثل 
حركة الأشباح لمتنقلة» ويلاحظ أن كل هذه التظاهرات الشعبية مع اختلافها في 
أعدادها وشعاراتها» تمثل ثورة جنينية في المستقبل؛ إذا لم تكن ثورة حقيقية الآن نحن 
نعرف أن المستكبرين يخافون من كل خلفيّات الثورة حتى وهي جنينية وفي الرحم. 


فبعد أفغانستان تحركوا ليكون هناك كبش فداءء لماذا؟ ليخضع العالم العربي والإسلامي, 
ولتوزّع الاتهامات هنا وهناك» ومحاور الشرٌ والتهديدات على أنواعهاء حتى بقمع أي 
صوت عربي يحمل شيئا من القوة. 


دولة شارون الفلسطينية! 

ولقد تحدّث الرئيس الأميركي عن الثقافة» حتى لا يضبط العرب والمسلمون بأنهم 
يتحدّئون عن التاريخ كشيء أصيل في شخصياتهم. وطلب أن «تؤمرك) الثقافة في 
المنهج حتى لا تبقى الثقافة أصيلة عند الإنسان العربي أو الإسلامي» وإذا بإسرائيل 
تخشى هذه الروح وهذا الرفض الذي تجدّد في العلمين العربي والإسلامي من خلال كل 
هذه الصّرخات الشبابية الفتية» وكان الخوف والهدف كما قال شارون أن يخضع 
الفلسطينيون ويرفعوا أيديهم ويستسلموا ويُّلقوا سلاحهم ويخسروا وجودهم, ويطلبوا 
وقف إطلاق التار» لا إسرائيل التي تمارس بحقهم كل القتل والتدمير والقتل.. لان 
استسلام الفلسطينيين هو الشرط لصياغة فلسطين المستقبل على الطريقة الشارونية - أو 
الأميركية» لأنه عندما يبقى الفلسطينيون مع فلسطين والتي قد تكون من النهر إلى 
البحر» أو قد تكون فلسطين بعد 2١571‏ فإنه لا يمكن لشارون أن يحقق أية نتيجة 
لمشروعه؛ ولا يمكن لأميركا مساعدته في ذلك أيضاً حفظاً لبعض ماء الوجه العربي. 


إن كل ما حدث في فلسطين من تدمير وحشي وكل دفاع أميركي عن كل ما ارتكبته 
إسرائيل» وإلحاح اميركي على تحميل رئيس السلطة؛ أو المجاهدين في فلسطين المسؤولية 
وإلحاحهم على كل الزعماء العرب ألا يسموهم شهداء.. كل ذلك لأنهم يخافون حتى 
من مصطلح الشهادة؛ وأرادوا أن يكونوا في المصطلح قتلة» وأرادوا تسميتهم بذلك 
لينزعوا من كل النفسية العربية» من خلال حكام الزعماء العرب» كل معنى لاحترام 
هؤلاء.. حتى عبر الرئيس الأميركي قائلاً: لا تحترموهم» وتدحّل مع بعض الزعماء العرب 
ألا تصرف التبرعات الشعبية للانتفاضة» ولكن للأيتام والفقراء والمعوزين» لتكون مسألة 
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التسائية: لقد أرادوا إسقاط كل الواة قع الرسمي العربي؛ وهو ما أسميته بالانتداب السياسي 
ووضع كل القرارات تحت الهيمنة الأمير كنة: وقد لا يقبل الكثيرون» ولا سيما في لبنان» 
الذي هلل للمبادرة العربية والمعلومات الدقيقة تقول إن المبادرة العربية كانت أميركية 
وأخحذت غطاء عزنا اها -.عندها وضع اتفاق الطائف الذي كان قراراً مركا بطربوش 
لبناني وعقالٍ عربي» كما كنت أقول؛ تصنع القرارات هناك وتُعطى ملامحناء فالقضية 
تحتاج إلى قراءة ما بين السطورء لا قراءة ما يكتب لنا. إن المطلوب أن تتأمرك الأمة 


ونتهؤد. 


وما الذي حدث منذ الانتفاضة وحتى الآن؟ لد قدّمت الكثير من التنازلات لنثبت أننا 
أناس طيّبون» مهذبون» ونحب السلام العالمي» ونحافظ على كل اقتصاد العالم. فماذا 
أعطتنا أميركا في كل الزيارات؟ هل أعطتنا تحرير الرئيس الفلسطيني من سجنه؟ ‏ ولو 
بقي سجيئاً لكان أكثر قرّة؟! وهل أعطتنا أَنّها حوّرت السجناء الفلسطينيين في الكنيسة» 
فلقد صاروا سجناء في أكثر من دولة! مما جعلنا نعطي وضعاً يقضي بتحرّك الأوضاع 
الدولية لإعاة عطقن عن أرضهم! إِنَّ أميركا لا تعرف مع إسرائيل إلا المواقف» وق 
العرب فإنها لا تقدم لهم سوى الكلمات والتعابير التي تجعلهم يتأثرون عاطفياء وهم 
حمافة لعافتو الازتمان. 


إن الانتفاضة هي الورقة الوحيدة للقوة» لا المبادرات التفاوضيّة. والجميع يعملون الآن في 
العلن والكواليس لإسقاط ادام “بإذاتتها. . وعلى 0 فرد 8 أن يستشعر في ذاته 
الصهيونية في فلسطين والمنطقة هي أن لا ل على ان ل انرا رايت 
الأمير كيةه وأن ريتكو العبليات: الاسشياذية وطيرهاه "قينا خط أميركا لأسرائيزا ان 


في التمرد على القرارات الدولية وامجتمع الدولي والإنساني. 


إننا نصادر مقاوميناء ونعتقلهم» ونصادر ثرواتناء ولقد حؤّلونا إلى قاصرين نحتاج إلى 
أولياء أمور ولكنّنا نقوى مع المقاومة» مع الانتفاضة. نولد. نتحرر. نتعملق. نعيش 
العنفوان» ونحصل على النتائج الآن وغداً وفي المستقبل الذي نريد أن نصنعه بدمائنا 
وعرّتنا وتخطيطنا وتفكيرناء على أن يكون تخطيطنا بحجم العالم» وتفكيرنا بحجم 
القضية» إننا نريد صناعة تاريخ الانتصارات لا تاريخ الهزائم. 


إيذينا 


1 





الإسلام يتعايش مع الأمم الأخرى 


هو لبداني الأسرة» عراقي الولادة» نشأ في النجف تربية وتعليماً وتلقى العلوم 
الإسادايية في جو زتها مثر ضاعو ا عيبل ختواري مندتع على جميم الشعرب 
والحركات الإسلامية. مؤلفاته تربو على الستين» وأبرزها تفسيره القَيّمم «من وحي 
القران»» تعرض إلى عدة محاولات اغتيال» وكان اكثرها دموية تلك التى قامت 
يها العار إضا الأمراكية عجفي ؟ اغراف مدررها اناك ولناء كابس فى كانه 
«الحجاب)» حيث ثم تفجير سيارة مفخخة قبيل خروجه من صلاة الجمعة التي 
يدأب على إقامتها كل أسبوع في بيروت. إنه المفكر الإسلامي الكبير آية الله 
السعريي السيل سحتن سيق فك الله الدق اذى <لوالد الت مشكورا نما 
من أوقاته لتحاوره في قضايا فكرية وسياسية وعراقية وتركمانية. 


© ثمة من يقرل بعالمية الانتماء الإسلامي في مقابل علمانية الانتماء القومي, السؤال 
هو هل أن الانتماء القومى يلغى دور الدين بالمطلق وأن الانتماء الإسلامى لا 
يعترف بأية خصوصية قومية؟ | 1 

بسم الله الرحمن الرحيم. إن عالمية الإسلام كما هي في العنوان الكبير الذي طرحه رسول 


صحيفة «الدليل», العدد © - ربع الأول ؟ 4 ١ه/حزيران‏ آم 








المدنس والمقدس 4 


اللدرص) من خلال التوجيه الإلهي لإقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» طؤوما 
أرسلناك إلا كافة للئاس بشيراً ونذيرً». إن عاللية الإسلام لا تعني إلغاء الخصوصيات 
الطبيعية للبشر لأن الله سبحانه وتعالى قد أكد هذا التنوّعء واعتبرة حركة إيجابية فى 
علاقة الناس الذين يتنوعون مع الناس الآخرين» فنحن نقرأ قوله تعالى: «إيا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجلعناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء» أن الحديث عن الشعوب يعني 
أن هناك أكثر من شعبء وكلمة الشعب هي من الكلمات التي تختزن في داخلها 
الخصوصيات المميزة لفريق من الناس عن فريق آخرء اللغة والعادات والتاريخ والأرض وما 
إلى ذلكء مما تتحرك به هذه العناصر التى تشخصن أمة من الناس. وهكذا عندما نتتحدث 
عن مسألة القبائل فإن القبيلة تتميز في الانتماء إلى جد واحدء وبالعيش في ظروف واحدة 
وخفائض وكنامي كدرة ونحن نعرف أن القبيلة قد تشمل الملايين وقد تعيش في نطاق 
الآلاف أو المئات. إن القرآن الكريم في هذه الآية أكد التنوع كحقيقة إنسانية تتمثّل في 

الواقع الإنساني العام» وأكد أن هذا التنوع يمثل غنى للإنسانية ذلا مق أن يمثل فقرأء ل 
وسيلة حركية معرفية للعلاقات بين هذه التنوعات الإنسانية» ما يجعل من او اميم 
على الآخر تنوعاً إيجابياً بدلا من أن يكون لفيا وقد رضخ العارت كهدف باعتبار أن 
ارو متاق اويا ا احور بعل ات ا ري لو اع ا 1 
ا ع جر أن تجمع هذه الطرغاك على اتناس الا المعرفية والخبروية والواقعية التى 
توححد الناس أو تؤدي إلى لقاء الناس مع بعضهم البعض» حيث يتعارفون أو ما إلى ذلك. 
إنني أحب أن أؤْ كد على نقطة في هذا المجال» وهي أن المشكلة ليست في تنوع الدوائر 
الإنسانية» وإنما المجاديي الور المغلقة. ا راق امد 3 
ذواتهم كما 0 عي وم إلى ذلك من كل ما يعد الإنسان عن عبادة الله 0 
هورتث رضن والقوميات جميعاً والناس جميعاً ورب العالمين ا لذلك فإن الإسلام 


يؤكد من خلال «إوجعلناكم سعوباً وقبائل لتعارفوا» على الدوائر المنفتحة. 


بين القومية والإسلام 

8# سماحة السيّد. ذكرتم التنوعات الإنسانية. هل هناك خطوط حمر فى هذه 
م وفق المفهوم الإسلامي؟ 

إن الإسلام يعتبر التنوعات الإنسانية المنفتحة على بعضها البعض والتى لا تحبس نفسها 
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في دوائر مغلقة تفصلها عن الآخر أو تعقد علاقتها مع الآخرء هذه التنوعات الإنسانية 
هي إطار يبحث عن الصورة. وليسٍ هناك مضمون 0 لهذا التنوع أو ذاك إن التنوع 
يمثل الخصائص الإنسانية كاللغة والأرض والعادات والتقاليد التي لا تمثل مضموناً فكرياً 
يمكن أن ينظم للناس حياتهم» لذلك نحن نقول: القومية أو القبلية أو الشعبوية» إنها إطار 
يبحث عن الصورة» والإسلام يقدم تفشك أله الصورة في داخل هذا الإطار الذي ينفتح 
على الإطار الثاني والثالث والرابع» وبهذا ينطلق الإسلام ليجمع كل هذه التنوعات مع 
الاحتفاظ بخصائصها. فالإسلام عندما يريد للناس أن يتعرفوا باللغة العربية باعتبارها لغة 
القرآن» 0 يلغي لغات الآخرين» ولذلك فإن التاريخ الإسلامي في كل مسيرته 
الثقافية وغير الثقافية 3 يلغ اللغات الع حتى أن اجام عندما عدب بعض المواقع 
لم يلغ لغاتها الفوحية أو الاساسة في هذا المقام» بل إِنَ الإسلام يريد أن ينفتح 00 
وكل امتداداته لكل اللغات» بمعنى أن كل اللغات تحمل المفاهيم الإسلامية هنا وهناك. 
فنحن لا نجد أن الإسلام بالرغم من تنوعات الحكم الإسلامي بين حكم منحرف أو 
حكم مستقيم» وبين تنوعات الثقافة الإسلامية الفقهية والكلامية والمنهجية وما إلى ذلك؛ 
لم نجد هناك أية محاولة ضاغطة لفرض اللغة العربية على هذا البلد أو ذاك» بل إن 
الإسلام عندما حكم هذا البلد أو ذاك أفسح امجال للغة العربية باعتبارها لغة القرآن ولغة 
الصلاة» ولكنه لم يلغ اللغات الأخرى» فلم يعاقّب إنسان على أنه درس بالفارسية أو 
بالتركية. 


بين الأوائل والمتأخرين 
8 لربما يعود ذلك إلى أن الأوائل لم يكونوا يعانون من مشكلة فكرية قومية؛ وقد 
عانى من هذه المشكلة المأخرون؟ 

تحر ريك أن نؤصل الخطّ الإسلامي قبل أن لدحل في الواقع افيه ريد أن معدت 
الآن عن تأصيل الفكر الإسلامي في هذه المسألة. فالإسلام في حكمه في مدى خمسة 
عشر قرناً لم يلغ القوميات ولم يلغ اللغات ولم يلغ العادات والتقاليد» حتى أننا نجد أن 
عيداً كعيد النوروز الذي لم يحترمه الإسلام كعيد ديني؛ لم يلغه ولم يحاربه. وهكذا 
نجد أن الإسلام لم يفرض على الناس لباساً معيناً هو لباس العرب الذين انطلق الإسلام 
لديهم» ولم يفرض أية عادة أو تقاليد. نعم الإسلام حرّك هذه العادات والتقاليد التي 
ترتكز على أساس الإسلام في واقع المسلمين باعتبار ارتباطها إما بحكم إسلامي أو 
بمفهوم إسلامي أو ما أشبه ذلكء» أما المشكلة التي نعيشها الآن فهي مشكلة القومية 


المدنس والمقدس حر 


العنصرية والقومية الإيديولوجية. إن المشكلة الآن مثلاً أن القومية العربية وضعت فى 
وأغلها آلاز كسيية تخارة والوتعووية شارة أتزى واللبيرالية تالقة والاشعرا كيه وإلين شير 
ذلك؛ ولهذا فإن مشكلتنا ليست مع القومية العربية» بل هي مع الإيديولوجيا التي 
أقحمت على القومية. وكذلك نحن ليست عندنا مشكلة القومية التركية المنفتحة؛ 
لكن مشكلتنا مع العلمانية التي وضعت في قلب النظام التركي» وقد تحدئت في أكثر 
من مداخلة بشكل من الطرافة حول هذا الموضوع عندما أثرت قصة لأعرابي نذر أن 
يبيع جمله بعشرة دراهم إذا شفي من المرض» وعندما استحق النذر حار في هزه وندم 
على ذلك» فسأل أحد أصدقائه كيف نحل هذه المشكلة؛ فقال له: ائت بسنور وضعه 
في رقبة الجمل وقل إني أبيع الخهل بعشرة دراهم وأبيع الور بألف درهم ولكن لا 
أبيع الجمل إلا مع السنور» فجاء أحدهم وقال كلمة: ما أرخحص الجمل لولا القلادة 
ولذا نقول: ما 0 هذه القومية أو تلك لولا القلادة» لولا الماركسية والعلمائية وها 
إلى ذلك فى هذا امجال. 


الإسلام في مجتمع متعدد 

5-5 كيف نفهم الإسلام كفكر وحركة في مجتمع متعدد قومياً ومذهبيا؟ 

لقد عاش الإسلام هذه التجربة طبيعياً وقد عاش الإسلام مع شعوب متنوعة لها 
خصائص متنوعة» واستطاع أن يجمع كل هذه الشعوب مع احتفاظها بخصائصها 
واحتضانها للخطوط الإسلامية العامة. هذا من ناحية التجربة التاريخية» إذ لم تكن هناك 
عساسيات قومية ععدما يوظلق: شحكصن :نو قرمية أعرى فن دلاخل اللمكرفة الإبلامية 
أو عندما يؤتى بجيش غير عربي مثلاً في حكومة إسلامية يغلب عليها الجانب العربي» 
وهذا ما يدل على تقبل الذهنية الإسلامية لهذا النوع من أنواع تداخل القوميات في 
التجربة الإسلامية. فنحن نجد أن العرب الذين نزل الإسلام في أرضهم, لم يشعروا أن 
هناك مشكلة بين التزامهم بعروبتهم وبين التزامهم بالإسلام؛ بل إنهم مارسوا إسلامهم في 
طبيعة حركة عروبيتهم الإنسانية) وحتى عندما انطلقت الدعوة الإسلامية عندما جاء 
بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي» لم يشعروا بوجود مشكلة من دخول 
هؤلاء ة في النسيج الإسلامي وحصولهم على بعض المواقع» كما بالنسبة إلى بلال الحبشي 
الذي جعل مؤذن الرسول» حتى تعقّدت قريش من خلال ذلك وأن النبي(ص) احترم 
حتى انحرافه اللغوي عن اللغة العربية عندما كان يقول ايد أن نشيمينا رسول الله) 
فقالوا له ذلك فقال(ص): إن سين بلال شين عند الله. 
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هل هناك مانع إسلامي إذا اقتضت الضرورة بأن يكون لكل قومية هيكل إداري 
ليست هناك مشكلة إسلامية في هذا امجال» لكن مع إيجاد نوع من أنواع الانسجام بين 
هذه الوظيفة الإدارية وبين الخط الإسلامي. فربما يحدث مثلا أن تكون هذه القومية في 
تنظيمها الإداري منفصلة عن السياق الإسلامي العام» كمثل لو فرضنا أن لدينا حكومة 
إسلامية مشلا نحن تنعرف أن الجمهورية الإسلامية تضم عدة قوميات من العرب والعرس 
والترك والأكراد هنا علينا أن ندرس المسألة» فتارة نقول إن هناك قانوناً إسلامياً يحكم 
الجميع في البعد القانوني الذي تمثله الأحكام رم الإسلامية) والذي يفترض فيه أن 
0 هذه 0 يعني د من الطبيعي أن تقنن 0 تغيير 0 هذه الدواثر 
01 نا لمجال رو على الدولة الإسلامية أن تفسح الجال 0 من التنظيم 9 
للأوضاع الاجتماعية بالطريقة التي تنفتح فيها على كل ساحة الدولة في القضايا القانونية 
والأدكئه و السياسية ومانزلك للق :ا لا رمي لوطي قرمكة اليذه القرمية: أواولاك: 
كما هن الثيألة بالسية للعذهبياتك والطاقيات: الدينية الأحدرى» «المفررض أن الدولة 
الإسلامية تجمع كل التنوعات وتحترم الخصوصيات النوعية لهذه وتلكء أما قضية الإطار 
الذي يحكم احترام هذه الخصوصيات» هل هو إطار تنظيمي إداري أو حكم ذاتي أو ما 
شابه ذلك» فهذا يتبع المصلحة الإسلامية العليا. 


التعبير عن الخصوصية القومية 

ا إذاً يمكن أن يعبر كل عن خصوصيته القومية بكل حرية؟ 

لا مانع من القومية التي لا تحمل إيديولوجية بل القومية التي تحمل خصائص إنسانية 
ف هذا التنوّع الإنساني الذي خلقه الله سبحانه في تنوع اللغات والأعراف 
والأشكال وما إلى ذلك؛ «إومن آياته خلق السماوات واختلاف الأرض 00 
وألوانكم»؛ فالله أكده واعتبره آية من آياته. إنني أستذكر في هذا المجال كلمة ر 
يمكن أن تعطي الفكر الإسلامي للقومية» وهو ما روي عن الإمام زين سيم 
عندما قال: بإن العصبية التي م عليها ضاحبها أن يرى الرجل شرار قومه 0 
من خيار قوم آخرين» وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن أن يعين قومه 


المدئس والمقدس 4م" 


على الظلم)؛ إنني أستوحي من هذا أن القومية تمتد في الجانب الإنساني حتى إذا 
اصطدمت بالمبادئ تراجعت. 


بين الهويّة الوطنية والإسلامية 
هط في السياق نفسه أيضاً برز في الفترات الأخيرة مصطلح الهرية الوطنية» فهل ترون 
تعارضاً بين الهوية الوطنية والهوية الإسلامية؟ 

الإسلام ضد الدوائر المغلقة» بأن يكون وطنك صنماً تعبده بحيث يفصلك عن الوطن 
الآخر. ولكن أي فرق بين وطنك وبين بيتك» أي فرق بين وطئك وبين محلتك؛ الوطن 
هو صيغة دستورية يمكن أن تخضع لبعض المواصفات والتطورات التنظيمية الإدارية. ربما 
كان الطموح الإسلامي؛ ولا أقول التفكير الإسلامي؛ أن يتوحد العالم كله في دولة 
إسلامية واحدة» ولكن عندما يكون هذا غير واقعي أو غير عملي, لا سيما في التطورات 
الأخيرة التي قد تعيش في تجربة وحدودية, كما نجد في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات 
المتحدة الأميركية؛ ولكنها تبقي بعض الخصائص والتنوعات هنا وهناك. فالطموح 
الإسلامي أن يكون الناس أمة واحدة في دولة واحدةع لكن هذا الطموح قد لا يكون 
ولو في بعض المراحل الناريخية) ‏ واقعياء فإذا لم يكن واقعياً وتقسُمٍ الناس كما تقسمنا 
من خلال سايكس بيكو أو غيرها في دول متعينة: وإذا استطعنا أن نجمع هذه الدول 
على الإسلام فالحمد لله على ذلك» ولكن إذا لم نستطع أن نجمع هذه الدول على 
الدولة الإسلامية الواحدة» فعلينا أن نعمل على أساس إيجاد نوع من التواصل بين شعوب 
هذه الدول وبين هذه الدول ليكون العنوان الإسلامي هو العنوان الذي يلتقي عليه الجميع 
في المصالح الإسلامية العامة» كما مع التحفظ على المصداق ‏ منظمة المؤتمر الإسلامي 
بالنسبة إلى الدول الإسلامية؛ أو جامعة الدول العربية بالنسبة إلى العرب» بقطع النظر 
عما إذا كانت هذه المنظمة أو الجامعة تحقق أهدافها أو لاء هذا شىء آخر فى التطبيق» 
لكن كمثل عكن أن نقيم اتحاداً إسلامياً أو منظمة مؤتمر إسلامي. يمكن أن تكون هناك 
بعض الظروف التي قد تفرض على أن نعطي حكماً ذاتياً في المسار الإسلامي العام 
بحيث لا ينحرف عن الحكم الإسلاميء إذا كانت المصلحة الإسلامية تفرض أنه لا 
يمكن للقيادة الإسلامية الواحدة أن تحقق النتائج الكبرى للإسلام, إلا في هذا النوع من 
الحكم الذاتي الذي تشرف عليه الدولة 0 أو الاتحاد الفيدرالي أده أشيية ذلك 
ونحن لا نتكلم على نحو القاعدة, هذا قد يكون في بعض الحالات استثناءٌ القاعدة 
هي أن يكون الناس كلهم أمة واحدة وشعباً واحدا. 
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الخط الأحمر 

به« إذاً من الجانب الشرعي ليس هناك خط أحمر؟ 

نعم ليس هناك خط أحمر. بعبارة أخرى» نحن ليس لدينا صيغة مقدسة في نظام الحكم 
الإسلامي بهذا المعنى الطصيمي الإداري» لأن التنظيمات الإدارية ترجع إكَّ ولي الأمر أو 
إلى المصلحة الإسلامية أي كان العنوان» سواء كانت شورى أو ولاية الفقيه أو ما أشبه 
ذلك مما تحركت به النظريات في الحكم الإسلامي. وفي هذه الحال هنا إن الذي يحكم 
المسألة الإسلامية إنما هو المصلحة الإسلامية العلياء قد نفكر في بعض الحالات أمام 
الظروف الموضوعية المحيطة بنا بأنه ليس هناك أية إمكانية لتكون وحدة إسلامية دستورية 
في وطن معين يضم أكثر من قومية» بحيث إن هذا يجعل البلد خاضعاً للكثير من 
التدخلات والاهتزازات الخارجية» وقد وصل الرأي المشترك للقيادات الإسلامية إلى أن 
الطريقة الوحيدة التى نحمى فيها حرية البلد واستقلاله هى هذه الطريقة» عند ذلك لا 
انه التالعية الشرعية.. بعبارة أخرى» التنظيم الإداري الإسلامي في قضية وحدة 
الدولة وتعددها أو وحدة الدائرة الواحدة في البلد أو الدوائر المتعددة تحتاج إلى دراسة ما 
هي المصلحة الإسلامية العليا في هذا امجال. 


تحالفات مع غير الإسلاميين 
8 سماحة السيدء يمكن في هذه الحالة أن يتحالف الإسلاميون مع غير الإسلاميين 
لملصلحة مشتركة أو وطنية؟! 
حن نؤكد ذلك وعلى مستوى النظرية» إن الله يقول: «يا أهل الكتاب تعالوا | ل 
سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون الله؛ وقد طرح الإسلام كلمة السواء مع وجود الاختلافات في الأديان لشخصية 
الله وطبيعة التوحيد وما إلى ذلك. القضية لا تمثل اعترافاً بالمرعية يع ساك ييه 
موجودة عند الإسلاميين» أننا عندما نتحالف أو نتلاقى - وهو التعبير الأدقّ ‏ عندما 
كلاف قي مرق راح ع غير لابوا فين نزت كلل يعني اعترافا بشرعيتهم؛ ؛ والفروض 
أن المسلم لا يعترف إلا بشرعية الإسلام. هذا خطأ. إن اللقاء مع الآخر لا يعني 
الاعتراف بشرعيته» ولعل هناك مثالاً لا يلتقي بطبيعة الفكرة, رلك مالع ير 
تقريبية توضيحية. يقال إن الإمام عليأًرع) سار مع يهودي في طريق مشترك حتى إذا 
وصل إلى مفترق طرق الطالق علي رع "مع البهردي * فى الطريق الذي يريد أن يذهب إليه 
النورديء فقال لنديا ابا اطي إدمظر يفك من هناك فهل دلت نرايك ققالة لذ إن 


رسول اللماص) أوصانا إذا سرنا مع شخص كان له علينا حق الصحبة» فإذا وصلنا إلى 
مفترق الطريق فعلينا أن نشيعه خطوات تحية له أو ما إلى ذلك» هذه هي المسألة» فهى 
كما قلنا تمثل وسيلة من وسائل الإيضاح. نحن قد نقف في كثير من الكالات أمام 
مرحلة تفرض علينا الوصول إلى هدف معين يتصل بقضايانا الاقتصادية والسياسية أو ما 
إلى ذلك» بحيث لا نستطيع تحقيقه وحدناء ويكون هذا الهدف في بعض مراحلة هدفاً 
للآخرين» فنحن نلتقي مع الآخرين لكن مع التحفطات التي لا تجعل من لقائنا معهم 
يمثل قوة لهم في مواقعنا أو يمثل اعترافاً بشرعيتهم) وقد أطلقت شعارا منذ زمن أننا 
نتعايش مع الباطل ولا نعترف بشرعيته. 


التحالفات والتنازلات 

© ولكن سيدناء كثيراً ما تؤدي هذه التحالفات إلى تنازلات من قبل الإسلاميين 
إن المسألة هي أن التنازلات السياسية أو الأمنية أو ما إلى ذلك لا بدّ أن تخضع لقاعدة 
التزاحم إذا توقف وصولك إلى هدفك مع الآخر الذي يلتقي معك في هدفك المرحلي 
ينبغي أن تقدم تنازلات غير جوهرية, لا تنازلات من انتمائك» ولا تنازلات تعطيه 
الشرعية لما ينتمى إليه. إنك في بعض الحالات قد تكون بحاجة إليه وتحشر بين أمرين» 
احاح إلى اد كر يونا ل مولا ار العالمي مثلاً فتقدم 
بعض التنازلات التي قد تكون على غير مصالح هذه الفعة لأن هناك قضية كبرى ولا بدّ 
أن ينظر ما هو الأهم والمهم بين هذه التنازلات التي لا تمثل مفسدة على حسب التعبير 
الأصوليء بل فيها المصلحة الكبرىء فإن كانت المصلحة أهم فنقدم هذه التنازلات. 


المعارضة والنظام العراقي 

© سماحة السيد, ندخل إلى الجانب السياسي ومن خلال الملف العراقي» سمعتم 
بالتأكيد تصريحات وتسربيات حول توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى العراق» في 
هذه التقطة وقفت المعارضة العراقية على مفترق طريقين لا ثالث لهماء الوقوف مع 
أميركا ضد النظام أو بالعكسء فهل هناك خيار آخر فى هذه المعادلة؟ 

إنتي أتساءل أمام هذا السؤال: هل أن تحرير العراق من النظام الطاغي تقوم به المعارضة أم 

أن أميركا هي التي تقوم به؟ إن الظروف الحاضرة تفرض من خلال العناوين السياسية 

الكبرى التي نتابعها في النساهة الأسركة فى ما يتعلق بالعراق» أن أميركا تريد أن 
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تسقط النظام الطاغي في العراق وتستولي على كل مقدرات العراق وتستعمل المعارضة 
0 أو كأداة هامشية. إذا كان الأمر كذلك» بحيث ليس الشعب العراقي هو الذي 

يصنع التغيير» وليك المسالة أن هناك توزيع أدوار» بحيث يقوم الشعب بالحركة وأمير كا 
0 فى هذا المقامء ؛ لا بل إن أميركا هي بجيشها وتحالفاتها كما تفعل الآن عندما 
فرضت هذه المنطقة الأمنية هنا وهناك, تأتي هي بتحالفها البريطاني من دون دخل 
للمعارضة ولا لغيرهاء إذا كان الأمر كذلك, فنحن لا نوافق على أن تتحرك المعارضة» 
لأن حركتها سوف تكون مجرد قفزة في الهواء. مركا عي لين اقرة العمل طان1 
لل ل ا فى سياستها كما لاحظناها الآن فى 
أفغانستان» إنها تعلن أننا حررنا أفغانستان» ولكن المسألة هي أن للكرية الأفافة ع 
مجرد تابع هامشي صغير للسياسة الأميركية وحلفائها. 


ولكنء رأينا موقف ومصير المعارضين للسياسة الأميركية في أفغانستان وقد همشوا؟ 
كلذ لمن السفارهنة أى دور الأندوو انه الواضتية ولذللك تقر لا يد اند كورين 
طبيعة الخطة الأميركية في المسألة العراقية. يعني القضية ليست من البساطة بهذا الشكل» 
بحيث نطرح سؤالاً بأنه هل أننا ننسق مع أميركا؟ فأميركا لا تريد التنسيق» ريل لووك ينا أت 
الحوال :إلى أداة أسغيرة تواللدليا على دللكه انهالو: كانت آم كا ترود للشنفيي العراقن الذي 
تقول المعارضة إنها تمثله بجميع فصائلهاء أن يقوم بإسقاط النظامء لأعطت للمعارضة القوة 
لعسكرية والاقتصادية» بل نجد أنها تتصدق على بعض المعارضة: إنها تتصدق على بعض 
لجهات ببعض المساعدات الالية التى لا تتحول إلى مساعدات عسكرية بل هى تدريب 
إدراي على كيفية إدارة هذه الدائرة أو تلك. ونحن نعرف أن هناك الكثير من كوادر العراق 
على جميع المستويات ممن يملكون التجربة الإدارية سواء من خلال ما عاشوه في الأنظمة 
لسابقة أو غيرهاء فلو أرادت حقا فإنها تستطيع أن تضع لدى المعارضة العراقية أسلحة 
متطورة متقدمة وأجهزة أمنية متطورة حتى تستطيع إسقاط النظام. 





1 منذ أكثر من عقد والحصار مستمرء فهل أن أميركا عاجزة عن تغيير النظام أم 
ماذا؟ 

علينا أن لا ندنسى أن هناك رواية لا بدّ أن تتم فصولها. هناك بطل الرواية وهو النظام 

الطاغي» ولهذا البطل أدوار تتصل بإثارة المشاكل حول جيرانه بطريقة وباخرى» لتحقق 

أميركا وتنضج الظروف من أجل سياستها في كل هذا الواقع الذي يحيط بالمنطقة. إن 


المدئس والمقدس 11 


الظروف لم تنضجء وحص العراق إنما هو جزء من هذا السيناريو من أجل إبقاء هذه 
الحالة الشعبية ضد النظام» للإيحاء بأن النظام هو المسؤول عن ذلكء» وأنه لو أفسح المحال 
للمفتشين أن يفتشوا لرفعت العقوبات وما إلى ذلك. لقد قيل لي بأن هد روا 
الحكومة الإسرائيلية عندما اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان سنة ١901‏ ووصلت إلى 
مشارف صور وكانت المقاومة الفلسطينية في صور وقالوا له: لماذا لم تحتلوا صور وتنهوا 
المقاومة» قال: إن المقاومة هي بطل الرواية» وإذا قتل البطل انتهت الرواية» ولا تزال 
الواية: العزاقية الأمير كينلا تزال ممسهرة: 


#«ط سيدناء ما زلنا في اللف العراقي, وندخل الآن إلى الدائرة التركمانية, لا شك 
بأنكم على اطلاع بأن الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق؛ أحد الفصائل الإسلامية 
العراقية» يتبنى خطاباً فكرياً محدداء السؤال هو: كيف يحصّن الاتحاد خطابه 
السياسي والفكري في ضوء المنهج الإسلامي؟ 

نشي أتصور أن الاتحاد الإسلامي لغ كوناف العراق لايد ان وكوف جروا تن ارك 

الإسلامية في المسألة السياسية» ومن خلال ذلك؛ اي ويد 

من وحدة العراق أو تقسيمه ليكون مع خط الوحدة العراقية بشكل عامء ولكن 

للاتحاد الإسلامى لتركمان العراق أن يطالب بأن تكون له خصوصيته ار الع 5 

تيتعد عن الفط الإسلاي» :وأن تكوت له أيضاً نفاضه التازيخية الى لا تبتحد عر الدقاقة 

الإمسلقيية ترات نكر له رسنال ملقم خاصنة لوم تفاقتك الوشيلة العامة دي اول ا 

تحدثنا عنه في البداية وحتى الآن» فنحن جزء من الحركة الإسلامية وجزء من العالم 

الإسلامي» ولكننا أيضاً مظهر من مظاهر تنوع العالم الإسلامي» نحرك خخصوصيتنا 

النوعية فى ما لا يبتعد عن الخط الإسلامى. لسنا تقسيميين فى الدائرة الإسلامية. 

التركمان شعب لهم خصائصهم الثقافية والتاريخية وهو شعب ينفتح على كل الدوائر 

الأخرى الكردية والعربية وما إلى ذلك» ويحاول أن يتعاون معها في الخط الإسلامي 
العام» وفي الخط الوطني العام ولكن مع احتفاظه بخصوصياته القومية كما يحتفظ 
الآخرون بخصوصياتهم. في هذا المجال» لدي تعبير دائماً أحركه في المسألة الإسلامية في 
قضية المذهبية أقول: وحدة في التنوع أو تنوع في الوحدة. ْ ْ 


© سؤال أخيرء هل من كلمة توجيهية إلى أبنائكم التركمان المتوزعين في أكثر من 
بلد؟ 
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ع أقرل لكل أنحواني من الث ركمان المسلمين إن ل> كم امتداداً في أكثر من عالم 
إسلامي؛ ولعل ثما يبععث على الاعتزاز وعلى التفاؤل أن الأكثرية: إن إن لو يكن الكل من 
الأتراك؛ هم مسلمون» ولذلك نحن نقول إن بإمكانكم أن تتحركوا في هذا العنوان 
ل الذي يشمل 86 متعددة 00 متعددة لتنطلقوا بالإسلام ا حكيمة 
درسو الواقع جيداً بكل ظروفه» وتدرسوا الأوضاع المتنوعة بكل ظروفها. كرلوا أتراكا 
وكونوا مسلمون مع كل العالم الإسلامي. انطلقوا مع كل موقع تركي يريد أن ينحرف 
بالإسلام عن أهدافه وخطوطه الاصيلة لتعملوا على إرجاعه إلى خطوطه الاصيلة. 
استفيدوا من بعض الإيجابيات التي تطل عليكم من هنا وهناك في سبيل تغيير بعض 
المفاهيم باعتباركم لستم أجانب عن هذا البلد أو ذاك. انطلقوا من خلال خطة تنفتحون 
بها على العالم الإسلامي وتنفتحون من خلالها على المواقع التركمانية هنا وهناك حتى 
يمكنكم أن تحققوا المصلحة الإسلامية التي لا تبتعد عن مصا حكم القومية. 

حاط اعد 22 لكي 


مه 


1 





إسرائيل لم تسقط لبنان في الماضى 
ولن تسقطه في الستقبل 


الحوار مع العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله له بُعده الخاص» نظراً لما 
يمثله هذا المرجع الديني من عمق وتبصّر ورؤية تصل إلى الغوص في تحليل واقع 
المنطقة وآثار الصراع العربي - الإسرائيلي على الشعوب والكيانات العربية. 


وللسيد فضل الله مساهمة استثنائية في إضفاء الطابع الواقعي على التحليل 
السياسي والاجتماعي» حتى ليكاد يستعمل لغة العمل والحساب في قراءة 
الخيارات السياسية وخصوصا الاستراتيجية منها. 


يحلل السيد فضل الله أهداف السياسة الأميركية فى المنطقة» ويقرأ محاذير هذه 
السياسة وخطوطها الحمر ومصالحها المتشعبة وفيتواتها وتكتيكاتهاء ولا يتأخر في 
رصد حركة الانتفاضة الفلسطينية» حيث يعتبر أن التنسيق بين السلطة الفلسطينية 
وتعنائل المتاوقة سيش موجودا حص شعار امن لتطابق الأهداف بينهما بالنسية 
للمرحلة المتمثلة بالمطالبة بقيام الدولة الفلسطينية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي 


مجلة «الحوادث) 4:؟/ه/؟..٠‏ 





المدنس والمقدس حل 


«الصراع ببساطة هو لكي يجبر أحد الأطراف الطرف الآخر على أن يصرخ قبله 
م وقف -000-0 هذا ما يؤكده 0 الله 0 مشدداً على أن 


وقد امعد الحوار ليصل إلى الداخل اللبناني» حيث أطلق السيد فضل الله مجموعة 
من المواقف البارزة في ما يتعلق باخلافات الداخلية وتطبيق الطائف والكيان اللبناني. 


مستقبل الفلسطينيين في المقاومة 
«الموادث): ما هي قراءتك لإعادة استئناف العمليات الاستشهادية بعد اجتياح 
الضفة الغربية؟ 

إنني أشك بأن يكون شارون قد استطاع أن يقضي على المقاومة الفلسطينية» وأتصور أنه 
وعلى الرغم من الضربات القوية لحركة المقاومة؛ فقد استطاع أن يخلق ا جديدة 
متوترة رافضة للاحتلال بشكل أكثر فاعلية» وربما أكثر حقداً إذا صح التعبير. لكن هذه 
المقاومة قد تكون جنينية إزاء أفراد الشعب الفلسطيني متحركة تخطيطية هادئة في واقع 
المقاومين لسبب بسيط جداًء وهو أن الوحشية التي تمثلت بالعمليات الإسرائيلية في 
تابس وعتوه كانك ستعارز "كل" اقوط القيزاء السيعية1 كنا أدهنا اكيت ليس 
الفلسطينى من خلال خطاب شارون وردود فعله الجنونة» ومن خلال التأييد الأميركى 
المخلاق والتكوث العرين القابيي أنااليس للشعتي أى التتتقيل إلا مون لول لومت 
لأنشازوة"فى خطاته البوامي النداهل نم خيرات كل اللكرقين لس ملعا أن 
يعطي الفلسطينيين شيئاء ولا تزال فكرة الوطن البديل» سواء إلى الأردن أو إلى غزة أو 
إن كاب بائلة ف فكي شارون» 


الاستشهاديون حققوا التوازن العسكري 

هاذا عن الرأي القائل بأن العمليات الاستشهادية التي تحصل داخل إسرائيل 
أضرت بالقضية الفلسطينية وأعطت الحجة لشارون لتنفيذ عمليته الكبيرة ضد 
الفلسطينيين؟ 

إنني أختلف مع الذين يتحدثون بهذه الطريقة» لأن المسالة هي أن حطاب شارون في 

حكرسةالأرل كاذ يستهدف إسفاط العدقية الملسطيبية وادماظ المزلملة الللتيطيية. 

لذلك نحن قد نوافق على أن هذه العمليات كانت القشة التى قصمت ظهر البعير» 
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لكننا نتصور أنها استطاعت أن تهرّ الأمن الإسرائيلي في العمق» وإذا كانت ألحقت 
ضارا كثيرة بامجتمع الفلسطيني؛ فهي لم نُسقط الشعب الفلسطيني, والمسألة هي مسألة 
حرب» فشارون قد يستطيع أن يعتقل ألف عنصر من كتائب الأقصى أو حماس أو 
الجهاد» لكنه لن يستطيع أن يعتقل الشعب الفلسطيني» فهناك شعب يريد حريته؛ ولا 


يملك أية ورقة إلا انتفاضته. 


لذلك» فإن الاستشهاديين أرادوا أن يحققوا التوازن العسكري إزاء ما تملكه إسرائيل من 
قرة تقتل بها الأمن الفلسطيني فيما هم ينتجون قرة تقتل الأمن الإسرائيلي. ففي خلفيات 
الوجدان الفلسطيني الع أن الإسرائيليين لن يتنازلوا إلا إذا شعروا بالاهتزاز الداخلي 
الذي لا يملكون له حلا. فهذه لعبة عض الأصابع. 


إن شارون قال إنه يريد أن يستمر بالحرب حتى يرفع الفلسطينيون أيديهم ويطلبوا وقف 
النار» والفلسطينيون يعتقدون أنهم لن يستطيعوا أن يأخذوا شيعا إلا إذا وصل اليهود إلى 
المأزق الذي يضطرون فيه إلى أن يطلبوا وقف النار» وهذه المسألة جعلت الفلسطينيين لا 
يحسبون حساب التفاصيل في الفعل ورد الفعل؛ إنما هم يحسبون حساب التخطيط 
لوصول الزن الهدف» من أجل أن لا يبقى إسرائيلي يشعر بالأمن في تلك المنطقة. 
والفلسطينيون لا يريدون أن تبقى المعركة في مناطقهم؛ بل يريدون نقلها إلى مناطق 
الإسرائيليين ولا يملكون أي فرصة لذلك إلا هذه الطريقة. 


خلق مأزق أمني لإسرائيل 

أنتم سماحة السيد مع هذا التكتيك الذي يهدف لنقل المعركة إلى داخل فلسطين 
المع؟ 

أنضور أن السلطة الفلسطينية في المرحلة السابقة كانت تتحرك بالتنسيق مع كل فصائل 

المقاومة. لهذا رأينا أن الإدارة ا والسلطة الصهيونية يُحمّلان السلطة الفلسطينية 

مسؤولية ما يحدثء باعتبار أنها كانت تملك أن تمنع الفصائل القيام بما قامت به. 


إن السلطة كانت ولا تزال تفكر بأنها لن تستطيع أن تحصل على شيء من إسرائيل 
وأميركا إلا إذا تمحوّل الواقع لدى الإسرائيليين إلى مأزق أمني» تمامأ كما كانت المسألة 
عندما استطاع المقاومون في لبنان أن يحوّلوا الاحتلال إلى مأزق للمحتل. 


المدنس والمقدس فلن 


إن الفصائل الفلسطينية التي تضع في استراتيجيتها مبدأ رفض التسوية تتقبل هذه التسوية 
غلى أساس حدود ١971‏ ولو كان ذلك من ناحية مرحلية. ولهذا فإنني أتصور أن 
هناك نوعاً من اللقاء بين السلطة الفلسطينية اا على الأقل على مستوى هذه 
المرحلة التى يتفقان عليها ا والجميع يستمع يستمع إلى خحطاب «حماس» و(الجهاد 
الإسلامى» الذي يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي لتفادي العمليات الاستشهادية. 


إسرائيل تستغيث للضغط على لبنان 
هاذا تقول سماحة السيد في قيام المقاومة الإإسلامية بتحريك جبهة مزارع شبعا 
دعما للقضية الفلسطينية؟ 
لا أتصور أن هذه التجربة تمثل أي ضرر لواقع البلد في المستقبل المنظور» لسبب بسيطء 
وهو أن إسرائيل» ومعها كل المجتمع الدولي» لا يريدون فتح جبهة الجنوب, لان ذلك 
نوف يربك الواقم السيائنى والأمني في المنطقة» وسوف يجر إلى حرب إسرائيلية - لبنانية 
سورية» وهذا عاك كخيله الغالم العرني ولتتجينة الدرياب الأمي ركية م 
جراحاتها في مسألة الانتفاضة الفلسطينية اا إن فتح الجبهة الشمالية يخلق عا عن 
التواصل بين الانتفاضة والمقاومة. ومعنى ذلك أن إسرائيل سوف تعيش في حصار 0 
على أكثر من جبهة. ولذلك رأينا كيف أن إسرائيل بدأت تستغيث بكل المواقع الدولية 
لكي تضغط على لبنان وسورية؛ وربما إيران لأجل ألا تفتح هذه الجبهة» والمقاومة عندما 
اعتارك هذا لكياز كانت واعية لدقة الرحلة) وأكانك شرك أن التجديدات الأسراتيلية لق 
تصل إلى مراحل حاسمة حتى في ظل وجود الجنون الشاروني الذي يحوي في داخله 
بعض العقل السياسي من خلال ما يملك من محاذير تستهدف خخطته الأمنية. ‏ 


نلاحظ أيضاً أن الذهنية الإسرائيلية تدرك أن المقاومة الإسلامية في لبنان تملك أسلحة 
متطورة تستطيع أن تصل تصل إلى العمق الإسرائيلي حتى حيفاء ما يعني أن ردة فعل المقاومة 
عندما تقوم إسرائيل بأي فعل سوف تكلفها كثيراً حتى لو كانت قادرة على الرد. 


إسرائيل لن تسقط لبنان 

هناك انقسام داخلي لبناني بالنسبة لتأبيد هذا النوع من العمليات؛ لأنه يضع لبنان 
منفردا في مواجهة إسرائيل؟ 

إة"الطيرية الإشرائيلية لليعان: لم تيقظ الناةا فى االاطى ولق تنتظيم باط الآنه» ولكن 
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ضربة المقاومة إذا انضمّت إليها القوى الفلسطينية الموجودة عندما تفتح الجبهة تعني أنها 
ستطاول كل مناطق الحدود اللبئانية؛ والتي تمثل المدى الحيوي للاقتصاد الإسرائيلي. 
لذلك أتضور أن المسألة لن تكون نزهة بالنسبة للإسرائيليين؛ وهي قد تكون مشكلة 
للبنان وسورية. لكنها تخلط أوراق المنطقة كلها. لهذا فالمقاومة لم تخطئ في حساباتهاء 
وهي المخطاعت أن راع ري هاه العمليات» رسالة محبة إلى الانتفاضة الفلسطينية» 
كما أنها استطاعت أن تؤكد لبنانية مزارع شبعا. 


خطوط حمراء تمنع ضرب سورية 

هاذا لو تفلت شارون ووجّجه ضربة عسكرية كبيرة للبنان وسورية؟ 

قد يتحدث بعض المحللين السياسيين الذين ربما يعرفون بعض الخلفيات الدولية» أن أميركا 
قد تترك لشارون بعض الحرية في أن يقوم بحربه ضد سورية أو لبئان. وربما تهول في 
حاير انه للقول :إلاهجالة خطة سرائيلية لعصال الخيتن السورق حن بحضة اليعطن اوها 
إلى ذلك من خطط موضوعة. وأقول إن أي حرب ضد سورية سوف تخلط الأوراق في 
العالم العربي. صحيح أن سورية ليست من القوة لمواجهة إسرائيل» لكنني أعتقد أن هناك 
خطوطاً حمراء في مسألة اخرية صلل السورييق: فالعالم العرني برئص زواومن حيث 
المبدأ) أي حرب أميركية ضد العراق» فكيف يمكن أن يقبل حربا إسرائيلية ضد سورية؛ 
لهذا فإن هناك أكثر من م مشكلة تواجه شارون في ضربه لسورية» وحتى في الضوء 
الأخضر الذغ مجه أمير كا الشارون» والمسألة قد تصيب العالمين العربي والإسلاميٍ بحالة 
جنوي لاسعورة فم الجايدة الأنى فق وهنا نا اويل ابر 2 لذ الأنظلنة 
المتحالفة معها. وأميركا على الرغم من كل هذا السقوط السياسي» لا تستطيع أن 
تحمل النتائيج التي قد تحت إثر حرب سورية - إسرائيلية. 


ليست وكالة بل أصالة 

_ هناك شكوى داخلية لبنانية بأن لبنان يحارب وحيداً ويدفع وحيداً ‏ ثمن الصراع مع 
إسرائيل في ظل بقاء الجبهات الأخرى على سكوتها منذ أمد بعيدء وخصوصاً 
بالنسبة للجبهة السورية ‏ الإسرائيلية؟ 

هناك فرق في العنوان الذي تضعه لحركتك عندما تفتح أية جبهة. فإذا كان العنوان أننا 

نريد أن نحارب 0 العربي» فلا بد أن يأتي التعليق بأن مسألة الوكالة 

تفرض وجود إمكانات من - جميع الجهات» سياسية وعسكرية واقتصادية لتنفيذ ما أوكلنا 


المدنس وال مقدس 0 


0-0 اع ارو 0 قال ا سي م يا 


دان كفيكات: اليك تعررقن مين وكزيد أن ارق فهل تنتظر أن يبحارب الآأخرون 
الأمراض الممائلة الموجودة عندهم؟ الآخرون لا يريدون أن يحاربوا إسرائيل» وقد لا 
تكون لهم ظروف مناسبة» وقد تكون أحوالهم قاسية. لكن لبنان بحسب طبيغته وساحته 
يملك أن يحارب» كما أثبت في المرحلة السابقة أنه وحده الذي استطاع أن يحارب 
الاحتلال» وأن ينجح في محاربته للاحتلال. 


لذلك فإن ا اللعائة تست فلماذا اانه أن عير الويل رالثبور 0 امون 
حليب 0 فى الوقت الى يشرب فيه ا كثيرون 0 الأرائب. 


الخلافات تقضى على البلاد 
ها رأيك سماحة السيد بما جرى منذ فترة من خخلافات بين أهل الحكم كادت 
تقضي على صورة البلد؟ 
قد فضي صلق الله قن معن الخلذفابت و الاطيينةة: السياتة الندائية المنطاولة ل كر على 
أساس وضع خخطة للمسألة الاقتصادية التي تعيش أمراضاً سرطائية قد يكون بعض أسبابها 
المشكلة الإدارية» التي ينخر الفساد في كل مفاصلهاء والتي تمثل شركة مساهمة بين 
الكبار والصغار في عير الأموال العامة وفي سرقتها. والمشاكل التي نعيشها هي أن أغلت 
النافذين كك السياسة اللبنانية يمثلون ركه مساهمة لأكثر من موقع اقتصادي أو مالي هنا 
وهناك» ولهذا نحد أن الشركات الأجنبية تدخل في مفاصل الواقع اللبناني لتأخذ 0 
من أموال اللبنانيين» باعتبار أنها تعطي عمولة لهذا النافذ أو ذاكء وهذا فا فشر كيرا مخ 
الخلافات التي تتحرك في القضايا التي تتعلق بالمصالح العامة للبنانيين» فيخيّل إلينا أنه 
خلاف على المصلحة العامة» لكنه خلاف على الحصص لهذه الفئة أو تلك. 


أقدر أداء الرئيس لحود 
كيف تصف أداء المسؤولين في هذه المرحلة؟ 
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إنني أقدر أداء رئيس الجمهورية العماد إميل لحود في دعمه للمقاومة وقضايا التحرير وفي 
موقفه السياسي بالنسبة للانتفاضة الفلسطينية والقضايا العربية بشكل جيد. 


الاتفاقات فى لبنان لا تطبق بشكل كامل 
هل يعود سبب الخلافات الرئاسية إلى اتفاق الطائف الذي لم يفصل بين حدود 
صلاحيات الرئاسات؟ 

إنني أحبب أن استعرس الواقع السياسي والإداري اللبناني منذ الاستقلال» فأرى أنه ليس 
هناك ل ل 0 1 
يكون القانون اللبناني شيعأ وقانون السياسيين شيئاً آخرء لأن القضية هي أن لبئان لم ينشأ 
ليكون وطناً لبنيه» إنما ا 0 نناحة للد اجلات والصراغات الدرلية والإقليمية 
ولامتدادات المخابرات الدولية والإقليمية 


لذلك فالمسألة هي أن النظام اللبناني كعنوان للاستقلال» والطائف الذي وضع لإنهاء 
الحرب» كان مجرد ديكور لهذه الفسيفساء اللبنانية التى يراد لها أن تكون شعباً لبنانياً لا 
يولك أهله أي معنئ للشخصية اللبنانية فيه» بل أن يعيشوا في كهوفهم الطائفية» ليضعوا 
على كل باب طائفى لافتة لبنان. 


إن اتفاق الطائف لم يوضع ليطبق» كما أن اتفاق عام ١5714‏ لم يوضع ليطبقء إنما 
وضع كل ذلك لإعادة السلم على أن يعود لبنان إن حالة الاهتراز المبيادي حي 
يتحرك ذائما على أسافن الحصص الطائفية باسم الوطنية التي تحاول كل طائفة أن تضعها 
غنوانا لها. إن لبنان الذي نعيش فيه يخضع للاءات ثلاث كنت أتحدث بها دائماً: لا 
تقسيم ولا انهيار ولا استقرار. 


تقليعة لبنانية ساذجة 

8ط إذا ما هو معنى فكرة اعتبار لبنان وطن نهائياً؟ 

هذه تقليعة لبنانية ساذجة تدل على أن اللبنانيين يعيشون خارج نطاق التطور الإنساني. 
إن أورويا المقسمة تسرك من أجل أن تجد وحدتها في الشيعضدانة الأوروية المتدوعة في 


الاتحاد ا وهطي تخطط لاتتحاد كامل» لأن هناك بعض التحفظات لهذه الدولة أو 
تلك حول تفاصيل الاتحاد. ولبنان الذي لا يملك أن يعيش فى داخل أركية لأنه محدود 


المدنس والمقدس اق 


بفلسطين التى أخذت عنوان إسرائيل ومحدود بالبحر وبالعالم العربي» إن لبنان الذي 
يتنفس في الرئة العربية هل يمكن له أن يتحدث عن وطن نهائي؟ إننا نؤكد واقعية الوطن 
النهائي» ولكن اذا نظل نتغزل بهذه «الليلى» التي لم يستطع متجتونينا أن روصي 


وبقيت أشعاره حتى الآأن أشعاراً؟ 


إن الواقع الدولي لا يسمح بأية وحدة أو اتحاد بين أي بلد عربي وأي بلد آخر. فلماذا 
تتحرك فى شىء ونختلف على أساسه؛ وهو فى جو الخيال؟ ولماذا نحارب شيكاً لا واقعية 
له؟ إن لبئان هو وطن نهائي للبئانيين بحسب الواقع» وسورية وطن نهائي للسوريين 
بالرغم من الوحدة العربية. 


الح الفيغية 
هاذا استجد سماحة السيد في موضوع ترتيب البيت الشيعي الداخلي والاتفاق 
حول المرجعية الدينية الشرعية؟ 

تاك مريتفية متكلة بالتجلن الإنتلامتى اللقنيعن الأعلئ تحظى بموافقنات متاسية دخينة 
يتداولها الفرقاء» وسوف تصل إلى نتيجة, إن عاجلاً أو آجلء تماماً كما هي المجالس 
الملية اللبنائية التي تخضع لنظام لبناني. وهناك مرجعية دينية في حجم المرجعية الفتوائية 
والفكرية والثقافية» وهي متحركة في العالم الشيعي كله كذلك. والمرجعية الشيعية تنوعية 
وتعددية» وهي تمارس دورها بطريقة أو بأخرى. قد تخلق التعددية بعض الحساسيات» 
لكنها تمثل فعا ارتضاه الناس. 


«ط هل تدعو إلى اعتماد مرجعية واحدة في هذا الإطار؟ 
لا أعتقد أن الأحوال الحاضرة تفسح في المجال لوحدة المرجعية. 


ندعو إلى حوار إنساني بين الشرق والخرب 


تحول منزل سماحة أية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله في حارة 
حريك إلى مقصد للصحافة المحلية والإقليمية والعالمية» وذلك لآن سماحته يحتل 
موقعا إبلكميا قياذياً؛ وطرقنا فكرياً مدقي متضيديا: ولأنه ما واي بين 
يشهد له بقوة بصيرته في تتبع مجريات الاحداث وخفاياها واتخاذ المواقتف 
المبدئية الحاسمة إزاءها. ويأتى لقاء الصحافى البريطانى الذي حمل إلى سماحته 
عَدذا كيزا من الأنفلة يعضيا كات عايها ستاحعه مرى قبل والعطى :الاجر يريت 
المقابلة التى نحن بصددها هو صورة المسلم في نظر الغربى وما يجب أن يحمله 
الصحافي الغربي من أجوبة عن أسئلة تختلج في عقل المواطن الغربي عن 
الإسلام المسلميوة إضافة إلى السعى لمعرفة مواقف القيادات الإسلامية من جملة 
نا بجرى مق أعيذات في العالم في زحمة توالد المشاريع السياسية باتجاه المنطقة 
والتي يغلب عليها طابع المعاقبة الجماعية لكل شعوب العالم العربي والإسلامي 
يلي نص الحوار مع الصحافي البريطاني غراهام تيرئر: 


حوار صحافي مع البريطاني غراهام تيرنر. 


1 
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هل صحيح أنكم المرشد الروحي لحزب الله؟ 

ليس صحيحاً بالمعنى التنظيميء فأنا لستُ عضراً في تنظيم حزب الله ولكن باعتباري 
أحد المراجع الإسلاميين» فلا بد من أنّ الجيل يأخذ من أفكاري الإسلامية» كما يأخذ 
آخرون فى العالم الإسلامي. 


حرية السياسة الأميركية لا الشعوب 

© ماهو المزاج العام للعالم الإسلامي اليرم؟ 

المزاج العام فى العالم الإسلامي السياسي» أنه يشعر بأنة فنك التشاقة ال الداعمة 
لإسرائيل بالمطلق» ضد الفلسطينيين والعرب بشكل عام» ويعتقد أن أوروبا هي أكثر افهما 
للقضية الفلسطينية وللعالم العربي والإسلامي من انيرا لان مواقفها أكثر اعتدالا. إنما 
لسن للعاليج الإسلامي عقدة من الغرب» لأ عهد الاستعمار الغربي قد انتهى» ونحن 
تعرف أن للغرب مصالح في العالم العربي والإسلامي, ولكننا نريد للغرب احترام 
مصالحناء لتكون العلاقات مرتكزة على مصالح متبادلة» ونحن ندعو إلى حوار بين 
الغرب والإسلام. فليس صحيحاً أن الإسلام ضد الغرب»؛ بل هو ضد كثير من 
السياسات الغربية» والاحتلال السياسي لا يعني العداء بل يعني المعارضة؛ تماماً كما هو 
الغرب في الفكرة الديموقراطية» فهو يعترف بالمعارضة الداخلية والخارجية. ولكن المشكلة 
أن بعض الإدارات الغربية» ومنها الأدارة الأميركية تنادي بحرية العالم» ولكنها تريد 
حرية السياسة الأميركية لا حرية الشعوب. 


وهذا ما سمعناه من الرئيس بوش الذي أعلن بصراحة (إما أن تكونوا معنا وإما أن تكونوا 
مع الإرهاب»» وقد قلنا لسنا معكم ولسنا مع الإرهاب» وعندما طلبنا فهم تحديد مفهوم 
الإرهاب لم يقبلواء واعتبروا أن نضال الشعب الفلسطيني إرهابء وأنّ إسرائيل تدافع 
عن نفسهاء وأنها لا تمارس أي نوع من أنواع الإرهاب مع الفلسطينيين. إن الرئيس بوش 
لم يكن دعو تراطياً في المسألة السياسية» وكان ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني» 
لانه لا يعترف إلا بحقوق الإنسان اليهودي. 


إن بوش يسمح باجتياح إسرائيل للمدن واغفيمات الفلسطينية وقتل الشعب الفلسطيني» 
ويغثر ذلك دفاعا عن الشن نكما لا بسر تركة نقاومة” لطي بزفاعا تعن النفسن 
وهم يقاومون الااحتلال. ونحن لسنا ضد اليهود كدين» فقد عاشوا معنا (أي مع 
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الإسلام) مدّة ١+‏ ا دون أن نضطهدهم ونلغيهم؛ كما عاش النصاري تعدا “انها 
نؤمن بالحرية الدينية»؛ ونحن لم نضطهد اليهود بل اضهدهم الغرب. ولككن الغرب ساعد 
اليهود على اضطهادنا في احتلال فلسطين وطرد أهلها منها. إنئا نعتبر اليهود معادين 
للسامية» لاننا ساميون. 


رجل الدين.. ورجل السياسة 

© كيف يمكن لرجل كسماحتكم ‏ نسميه رجل الله أن يكون منغمساً إلى هذه 
الدرجة فى المسائل السياسية؟ 

موقن البيني ملل ع2 16 | لا جنا ف فهو لعل نه بوالله رشحي النة ا #الدمابةة مره 

لمصلحة الإنسان» ونعني السياسة الإنسانية) ورجل الدين خادم للإنسان؛ والله يريد منه 

خدمة الإنسان» فالدين جاء لخدمة الإنسان ولم يأتِ الإنسان لخدمة الدين. 


© ألا تعتقد سماحتك أن هذه الأهداف والمجالات هى من اختصاص رجال السياسة؟ 
لا أعتقد أنه ينبغي علينا تصنيف الناس إلى رجال تعافنه ورجال دين» لأن من حقٌ 
الأقدنان أن م رايدقن كل كايا لباك .ونينةا تهات رعسل الدزى عن الساسة هد 
اعنظهاد لخريعه. وحن تقول إن على العالم الذيدى ألا يأعنذ بالسياسة ضند مضلحة 
الإنسان؛ وأن لا يستغل موقعه الديني لأغراضه ومصاحه الخاصة» بل أن بمارس السياسة 
كإنسان كما بمارس الفكر كإنسان. 


© المفارقة أن الغرب ينظر لسماحتكم باعتباركم شخصاً غير منتخب كما تنتخب 
القيادات السياسية, ولكن له نفوذه وهيبته على الناس؟ 

إن الانتخاب عندنا هو انتخاب عفويء فالعالم الذي يملك شعبية تنتخبه الناس بشكل 

عفوي. وتؤيده دون طريقة رسمية. والمرجع الديني الشيعي على وجه الخصوصء يحصل 

الانتخابات الرسمية التى تتدخل فيها عوامل كثيرة؛ لأن مثل هذا التأييد للمرجع ينطلق 

مخ قناغة إنسانية. 


فإننى» وعلى رغم عدم امتلا كي لأجهزة الدعاية الإعلامية وعلى رغم وجودي في لبنان 


المدنس والمقدس 2 ك5" 


مثلاء فإن اللاين في 0 لمر تي يؤيدونني واحره بأفكاري بشكل طبيعى 


د هذا الاقتراع أو التصويت أو الانتخاب أو الاختيار, كيف يتجسّد واقعاً ومن هم 
الأشخاص الذين بمارسونه؟ 

إن الناس هي التي تحقق ذلك: فالناس في المرجعية الشيعية» تأخذ بأفكا ر ا مرجع في 

الجانب الشرعي والقانوني وتسأله في قضاياهاء وهي تحاول أن تبحث عن الشخص 

الملائم من خلال إنتاجه وسلوكه وحياته» فترتبط به ارتباطاً عقوي المرجعية لا تصدر 

بمرسومء وإنما من خلال ثقة الناس وقناعاتها بمن تلتزم به. 


د كيف ثتُلفَظُ النتيجة الختامية لهذا الانتخاب الطبيعي أي أن هذا الشخص/ المرجع 
ا منتخب كيف تلفظ «كلمة مرجعيته). 

ترتبط الناس به فتسأله وتؤيده وتستفتيه» وتدفع له الحقوق الشرعية» فيدير بها 

المؤسسات الاجتماعية والثقافية» ويمنح من خلالها للفقراء وا محتاجين. 


أول من أطلق العمليات الاستشهادية 

يقدمكم العالم الغربي على أنكم أوّل من أطلق العمليات التي يعبر عنها العالم 
الإسلامي والعربي بالاستشهادية, بينما يعدذها الغرب انتحاراً؟! 

الواقع أ ق لست أول من أطلقهاء ولكني دافعت عنها وفرقت بينها وبين العمليات التي 

تو اد ةل وا من في حالة السلم. ولذلك استنكرنا ما حدث في اوقلت 

إنها عمليات انتحارية وليست استشهادا لأنه لا يجور استخدام ركاب الطائرات 

0 على 0 في 00 -0 0 2 0 السام ا 


أما في فلسطين» فهناك حالة حرب بين إسرائيل والفلسطينيين» والوضع مختلف تماماً. 
فإسرائيل تقتل المانيين في حالة الحرب. والفلسطينيون يدافعون عن أنفسهم فيقتلون 
المدنيين في حالة الحرب. إن الإسرائيليين قتلوا الأمن الفلسطيني» والفلسطينيون يسعون 
لفقل الأمن الإسراتيلى :ولس لقدل المدفيون فاطررك ون امو رامع قتشقظ :انمز هنا 
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وهناك في حالة حرب. فلو أنَّ إسرائيل انسحبت من مناطق احتلال أراضى 
الفلسطينيين» فإن الفلسطينيين لا يتعوّضون للمدنيين» والمقصود من «الأمن) أن 
إسرائيل جعلت الفلسطينيين يعيشون حالة الحرب المطلقة» فقتلت الأولاد والنساء 
والشيوع ليجات وجرت 00 0 والشججر الك” ا 00 
الحروب 0 كطائرات الرأف .)١5‏ يعم يكن 5 اللسطيين ا هذه 
يحبون قتل المدنيين» بل لأنهم لم 9 طريقاً غير هذا الفازيي. فإسرائيل قصفت 
المدن ودمرت البيوت فوق رؤوس أضتكايها: تيال حين قصفت أميركا هيروشيما 
هل ألقت القنبلة الذرية على عسكريين أم على مدنيين؟ ولقد قتلت أميركا آلاف 
الدين من الأففان ودتهيبب حت .دورهو وقالت هذا من اشرون اشرب وعتاك 
أخطاء تحصل في الحرب؟ فأي عاقل يصدّق الخطاأً. ولذلك يقول الفلسطينيون هذا 


8ط هل من الممكن تبرير أية وسيلة يمكن أن تساهم في هزيمة إسرائيل؟! 

أعيد السؤال: عندما كانت الحرب دائرة بين دول الغرب (ألمانيا ‏ والحلفاء)» فهل تركوا 
وسيلة تؤدي إلى هزيمة النازي الالماني؟ إنني كفلسطيني أؤّمن بحريتي في أرضي 
تعترف به كل الحضارات. 


لا إثبانات قضائية فى مسألة بن لادن 

#ا هل تعتقد ‏ سماحتك ‏ أن القاعدة وطالبان هى وراء أحداث ١١‏ أيلول؟ 

الواقع أني لا أملك إثبانات قضائية بعقل قانوني بارد لهذه القضية: لأن الأميركيين 
حكبزا على ين لادك قبل أن ينوا عن الإتباتاتة يهن الممكن أن يكوتوا وراءللف: 
ولكنى لا أملك إثباتات قضائية ملموسة فى هله المسألة. 


على فرضية أن بن لادن والقاعدة كانوا وراء ذلك, فما هو رأي السيد؟ 
لقد شجبت هذا النوع من العمليات؛ لأني لا أعترف بشرعية مثل هذه العمليات» ولأن 
المسلمين في العالم لم يستفيدوا من ذلك» بل لقد ألحقت بهم ضررا كبيرا. 


8 لقد رصدنا حالة من الضعف والتخلي في العالم الإسلامي نحو ما يواجه هذا 
العالع:فن مشاكل) لهل رصدايا دقيق لذلك؟ 

في تصوري أن التهديد الأمير كي ومعه التحالف الذي أعطي عنوان التحالف فى 

الحرب ضد الإرهاب - ربما كان سبب هذا الإحساس بالشتعفق: الا شيم أن المشرفين 
على الحكم في العالم الإسلامي والعربي ليسوا بمستوى المسؤولية؛ وليسوا منتخبين من 

الشعب اتعخاباً ع 


إن أغلب المسؤولين في العالم العربي والإسلامي لا يمثلون شعوبهم؛ لأنهم يحكمون 
الشعوب بقوانين الطوارئ واجهزة الخابرات. 


هل يصبو السيد فضل الله إلى رؤية حالة ديموقراطية في الدول العربية؟ 
نحن ندعو إلى امعلاك الشعب حريته في اختيار مسؤوليه) فنحن ضد الديكتاتورية. 


لكن لا شيء في الإسلام ضدّ الديموقراطية؟ 
على كل شيء, أن ينتقد ويصوّبء وعلى الحاكم الاستجابة لذلك؛ وليس له أن يفرض 
نفسه على الشعب» فالشعب من حقه أن يسقط الحاكم الذي يسيء القيام بمسؤولياته 
تجاه شعبه. هذا هو الخط الإسلامي في مسألة الحكم؛ لكنّ التطبيق سيئ؛ لأن الذين 
يسيطرون على مقدّرات المسلمين هم ديكتاتوريون. 


© هذا الوضع كيف صار؟ أي سيطرة هؤلاء على المسلمين؟ 
لأن عصور التخلف والاستعمار أسقطت الوعي لدى الناس من جهة؛ ووظفت بعض 
الناس للسيطرة على البلاد؛ إضافة إلى التعقيدات الدولية التى منعت من إسقاط هذا 


الحكم أو ذاك الحكم., ما أدى إلى ذلك. 


فلسطين للفا طينيين 

0 هل لإسرائيل الحق في أن تكون موجودة وقائمة؟ 

إنذا” تزاتن وتعيقد أن فلسطين للفلسطينيين» وكانت مملوءة بهم فالمسلمون كانوا على 
مستوئ الأكترية وإلى جانبهم أقليات مسيحية ويهودية ولم تكن هناك أية مشاكل بين 
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المسلمين والنصارى واليهود. ولكن إسرائيل قالت إن فلسطين ملكها لأن أجدادهم كانوا 
يسكنون فيهاء وهذا منطق غير إنساني وغير حضاريء لأن الشعوب على مدى التاريخ 
تنتقل من بلد لبلد. لذلك فإن فكرة إسرائيل هي استعادة سلطتها التاريخية على فلسطين 
بطرد الفلسطينيين من أرضهم والإتيان بيهود العالم إلى فلسطين مكانهم وهلا أهر غير 
عادل وغير منطقي وغير إنساني؛ وإني أسأل: هل يقبل البريطانيون أن يأتي شعب آخر 
من كافة أنحاء العالم ليطرد البريطانيين من بلدهم بحجة أن أجداد الغزاة كانوا يسكنون 
بريطانيا؟ فهل يرى البريطانيون شرعية هذا المنطق؟! 

بالطبع لا! 

إذا منطقنا هو منطق البريطانيين في جوابهم عن هذا السؤال. 





اليهود وفلسطين 

8 بحسب نظرة سماحتكم؛ هل يمكن لأي إسرائيلي ‏ البقاء في فلسطين؟ 

إن اليهود الذين هم من سكان فلسطين منذ عشرات السنين ويملكون حقهم في البقاع 
اتا العالم» فعليهم الرجوع من حيث اتواء وان يقبلوا بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم 
التي احتلها اليهود. إننا نتتحدث بمنطق إنساني» فلا شرعية للأمر الواقع الذي يفرض 
بالقوة على الاخرين. 


الغرب والإسلام 

ا إني كبريطاني؛ أؤمن أنهم في الغرب لا يفهمون الإسلام, وأؤمن أكثر من ذلك 
أن الغرب يسيء فهم الإسلام» ولديهم نوع من الهاجس أن الإسلام يفضي إلى 
التعصب, فهل مقرّمات حصول هذه الحالة تمكنة؟ 

إننا نسأل: هناك الكثيرون من الغربيين موجودون فى البلاد الإسلامية» ولم نجد أي بلد 

إسلامي يتعرض للغربيين إلا في حالات بسيطة قد يحدث مثلها في الغرب؛ وهناك 

ملايين من المسلمين يعيشون في الغرب ولم يربكوا حياة الواقع الغربي» بل تعايشوا مع 

لغربيين بشكل طبيعي جداً. إن هناك متطرفين في المسلمين كما أن هناك متطرفين في 

الغرك» البنت: هناك الات عنصرية ضد الأجانب في الغرب؟ ولكئنا لا نقول إن 

لغرب كله متعصّب أو عنصريء وكذلك هناك متعصبون في المسلمين حتى ضد 

لمسلمين بعضهم مع بعض. ولكن لا نقول إن الإسلام عنصري أو متعصّب. وهناك آية 








المدنس والمقدس ١م‏ 


فى القرآن تتحدث عن الأسلوب الذي يحوّل الأعداء إلى أصدقاءء وهي تخاطب اليهود 
والتضار عا انوا مع المسلمين إلى الفكر الذي يلتقون عليه ثم للحوار في ما يختلفون 
فيه فالإسلام يعترف بالاخر ويتعايش معد وقد اعترف الإسلام باليهود وبالنصارى 
وتعايش معهم في كل تاريخه. وهو يؤمن بالحوار في ما يختلف فيه كل الناسء 
والإسلام لا يؤمن بفرض الفكر بالقوة» فليس ذلك واقعياًء ولا تستطيع تغيير فكر إنسان 
بالقوة» بل بالحوار والإقناع. 


هط في الغرب ينظرون للدولة الإسلامية أنها دولة محكومة بفكرة الدين» فهل هي 
كذلك؟ 

إن هذه الدول تعيش الدين كوسيلة تأثير على الآخرين فقطء لأن أغلب الحكام يظلمون 

الناس والدين يدعو للعدل» كالكثيرين الذين يعطون لانفسهم اسم الديموقراطية ولكنهم 

يستغلونها لحساباتهم الخاصة. 


هل يمكن هزيمة إسرائيل؟ 
هل من الممكن هزيمة إسرائيل وأميركا خلفها؟! 
من الصعب» ولكن لا يمكن هزيمة الشعب الفلسطيني. 


9 من الصعب جداً! هل يعنى غير تمكن؟ 

بحسب الواقع الخارجي» فحين ندرس أن الدول العربية متواطئة مع أميركا التي تعتبر أمن 
إسرائيل قبل أمن الإدارة الأميركية» فيحسب موازين القوى الحالية» لا يمكننا هزيمة أميركا 
وإسرائيل» ولكن من الممكن مستقبلاً إلحاق الهزيمة إذا تبدّلت الظروف» فليس هناك قرّة 
خالدة في التاريخ. 


مشاعر الغرب تجاه المسلمين 

ا إنني كبريطاني أعبر عن شعوري بالأسف والندم لما لعبته بريطانيا من دور في 
المنطقة لسلب فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني؟ فماذا تقول سماحتك؟ وأعتبر 
أن سلب شعب معين أرضه وتقديمها لشعب آخر أمر بشع وحقير؟! 

أنا أشكر هذه المشاعر جداًء وأتمنى على بريطانياء وهي من أقوى الدول الأوروبية» أن 

تبتعد عن أن تكون على هامش أميركا في سياستها. إننا في الشرق نشعر أن بريطانيا 
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فقدت استقلالها السياسي» وأنها كانت قادرة علي قيادة الا تحاد الأوروبي لو ابتعدت عن 
أن تكون على 'هامئ السياسة المي ف إن أميركا ايد بريطانيا لإضعاف أوروبا 
وهذا أمر لا يشدف الشعب ابريعاي. ٠.‏ ونحن نتصور أن أورؤيا معدّة لتكون أكثر | الجنائية 

مع الشعوب في العالم الثالث من أميركاء فعلى بريطانيا لعب الدور الأوروبي بدل أن 
ع الدور الأمير فيه ونحن مستعدون للانفتاح على أوووها ابشكل كين عدا 


الاذا تعتقد أن الغرب يملك القدر القليل من فهم الإسلاه؟ وهذا الأمر خطأ مَنْ؟ 
لا أعتقد أن الغرب كله كذلكء؛ فهناك مثقفون في الغرب يفهمون الإسلام جيداً. 
فالاديب البريطاني الشاخر برنارد شو كان يتكلم عن الإسلام بإيجابية» بالإضافة إلى 
أكثر من مفكر غربي من يفهمون الإسلام. ولكنٌ المشكلة أن إدارات الدول الغربية 
اعتبرت أن الإسلام الداعي إلى الحرية قد يسيء إلى مصالحها. ولهذا اعتبر الحلف 
الأطلسي الإسلام العدوٌ الجديد للغرب بعد سقوط الاتحاد السوفياتي» وغيكا أمر لببين. 
واقعياً. 


حتى الأشخاص العاديون في الغرب فهمهم للإسلام قليل؟ 
صحيح. وهذا عائد لتقصير المسلمين في هذا المجال» وللإعلام المضادٌ للإسلام؛ والدعاية 
المضادة. 


0-7 هل تلقى أفكار سماحتكم صدىٌ جديداً في إيران؟ 
هناك الكثير تمن يؤيدون الأفكار التى أتحدّث بها 


© أمامكم صورة الإمام الخميني, والغرب يعتبر أن الإمام الخميني ضدّه؟! 

أعتقد أن الإمام الخميني لم يكن ضدّ الغرب الإنسان» ولكن ضدّ سياسة الإدارات 
الغربية الرسمية» وعلينا أن لا نتخلط بين الإنسان الغرب وبين الإدازات الغربية. فقد 
كانت هناك مشاكل بين غرب أمانيا وغرب الحلفاء» مع أنهم كلهم غربيون نتيجة 
الاختلاف بالسياسة. ونحن نختلف بالسياسة كما يختلفون مع بعضهم البعض. 


8# ألا تعتقد أن الفتوى التي صدرت بحق سلمان رشدي كان لها أثر سلبي في 
نفوس الغربيين» علما أنني ضد شخصية سلمان رشدي وغير معجب به؟! 


المدئس والمقدس ؟ ام 


مشكلة سلمان رشدي أنه لم يتحدّث بطريقة علمية في نقد الإسلام أو تناول شخصية 
النبي» بل تَحدّث بطريقة الشباب والشتائم: فأهان المسلمين جميعاً. وهذا ما يمدّل الخيائة 
العظمى الني يحاسب عليها في العالم كله. فالاعتداء على النبي(ص) من قبيل الخيانة 
العظمى. وهذا لا يتصل بحرية الفكرء فكثير من الناس انتقدوا الإسلام ولم تصدر فتوى 
بحقهم. 


© بكل تحفظ واحترام ‏ وهذا رأبي ‏ لقد كانت الفتوى شيئاً خاطياً؟! 
ليست الفتوى كذلكء ولكن ما حدث بعد الفتوى قد يكون أساليب خخاطتة. 


8 لتقمد يكرت بقدر كبير من الراحة» والشكر للوقت الذي أخذناه من سماحتكم, 
فشكراً جزيلا. 
إنني حاضر لكل ما يكشف الهدف باتجاه الحقيقة» وأرجو الدقّة فى عرض الحديث 


ع 


المترجم. 
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أمبركا توظف ضربة ١١١‏ أيلول, 
لضرب الانتفاضة وتبرئة إسرائيل من جرائمها 


رأى سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله أن أميركا اعتبرت 
نفسها بعد سقوط الامتحاد السوفياتي في موقع القيادة السياسية والاقتصادية 
والأمنية للعالم» وهي ربما تمارس الضغوط المتنوعة على روسيا واليابان والصين 
وتسعى كي تفرض نفسها على العالم الثالث للوصول إلى أهدافها السلطوية. وأكد 
أن الحرب ند أفغانستان كاتت خربا يزاد منها تنفنيس الاحتقان لدئ الشعبت 
الأمي ركى ليشعر هذا الشعب باستعادة قوته وعنفوانه؛ وأن إدارته قادرة على حمايته. 


وأضاف سماحته أن أميركا تسعى دائماً إلى إثارة القلق فى كل المنطقة المحيطة» 
الكثير من التنازلات والمواقف المؤيدة. 
وأكد أن أئير كا عتاولك أن تسيفيك مو أعدات 11 أيلول عق أغيل شعفارية كل 


الإرهاب. 


مقابلة مع جريدة «عكاظ) السعودية. 





المدنس والمقدس 14" 


وفيما يلى ننشر بينات النص الكامل للمقابلة التي أجرتها جريدة 
وعكاظ)ع السعودية مع سماحته بتاريخ 8 أب كام والتي جاء فيها 


أميركا واتهام الدول المستضعفة بالإرهاب 

إلامَ تهدف السياسة الأميركية بعد ١١‏ أيلول؛ لا سيّما أنّها ترمي الكثير من 
الدول العربية والإسلامية» وتصتّف الكثير من المتتطمات بالإرهاب؟ 

عندما ندرس أميركا في الذهنية التي نُسيطر على الإدارة الأميركية فإننا نلاحظ أنها قد 

اعتبرت نفسها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في موقع القيادة السياسية والاقتصادية 

والأمنية للعالم بالدرجة التي تخطط فيها للسيطرة على مقدّرات العالم بمختلف الوسائل 

حسب الظروف السياسية لهذه الدولة أو تلك. 


السياسية الاقتصادية على روسيا واليابان والصين. كما تفرض نفسها في أكثر من جانب 
سياسي وأمني على العالم الغالث. وذلك بحسب الخطط التي تنظمها للوصول إلى 
أهدافها السلطوية. 


فى ضوء ذلك فإن الصدمة الكبيرة التى واجهتها أميركا فى أحداث ١١‏ أيلول كانت 
عدية قوية ندا للأنها اصابتها في العمق من هذا الجبروت والكبرياء في ما تجده وتصنعه 
أميركا لنفسها. ولهذا حاولت أميركا أن تتجاوز الأزمة» وتستفيد من الصدمة فى إيجاد 
وضع عالمي متوتر يفسح لها المجال لإحكام سيطرتها على كل المواقع المعارضة في العالم 
تحت تأثير شعار الحرب ضد الإرهاب على أساس أن الإرهاب يمثل مشكلة حقيقية لهاء 
كما توحي بأنه يمثل مشكلة حقيقية للعالم كله. 


لقد استطاعت مركا ' أن تجتذب أكثر من دولة كيرق عاطناً كالإتحاد الأوروبي 
وروسيا واليابان إلى < خطتها الرامية بحسب ١‏ الأهداف الأميركية ل ضرب الإرهاب 


ظاهراً وتحقيق ما تريد من خلال ذلك ومستفيدة من دعم العالم لها 


إن أميركا عملت على إقناع الحلف الأطلسي لمشاركتها في الحرب ضد أفغانستان التي 
تتهمها من خلال حكومتها المسيطرة عليها ‏ طالبان ‏ بأنها تأوي الجهات المسؤولة عن 
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أحداث ١١‏ أيلول» وهي مجموعات القاعدة بقيادة بن لادن» من دون أن تعطي أي 
مجال لتحقيق قضائي موضوعي في طبيعة اتهامها للقاعدة بهذه الأحداث.. لأننا حتى 
الآن لا نستطيع أن نحكم حكما قضائياً شرعياً قانونياً يجمع العناصر الإنسانية القانونية 
في هذا امجال لنشير بالاتهام إلى جهة محددة. مع ملاحظة أن بن لادن كان يعطي 
كلاماً حيايياً ربما إذا وضع الي الطلاق القانوني فإننا نجد فيه الكثير من الثغرات وقد 
لاحظنا أن هناك أصواتاً قد تحدئت عن الخلفيات اليهودية الإسرائيلية في هذا الموضوع, 
ولكنّ الستار أسدل عليها فجأة. إننا لا نريد أن نناقش هذه القضية؛ ولكننا نشير إلى 
الأسلونت الأميركي الذي بادر إلى الحكم قبل أن تتوافر كل عناصره وحيثياته في هذا 
اال إن الخرت ضد أفغاشتان كانت حرباً يراد مدها تنفيس الاعيقان لدى الشعب 
الأمبر كيج من جهة ليشعر بأنه استعاد قوته وعنفوانه وأن إدارته قادرة عن حمايته» كما 
أن إدارته استطاعت أن تضرب هذه الضربة القاضية والقاسية على شعب مستضعف لا 
يملك أي قوة حقيقية مما تملكه الولايات المتحدة الأميركية لتخوف الشعوب الأخرى التي 
هدّدتها بمصير ممائل لأفغانستان. لقد بدأت أميركا توزع اتهاماتها على أكثر من طرف 
ومحور في المنطقة» حتى على حلفائها ‏ ومنها السعودية التي تمثل علاقات تقارب 
علاقات التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية» كأول دولة عربية في علاقات الصداقة 
والتحالف مع أميركا. وقد وزعت اتهامها على أساس أن هناك سعوديين شاركوا في 
أحداث ١١‏ أيلول وأن هناك بقايا من القاعدة هناك؛ بالرغم من نفي الحكومة السعودية 
لذلك: :وقد أصدرت أكثر من ابيان أنها تدين :الأرهاب» وأن-بن لادن ليس سعوديا إذ 
نزعت منه الجدسية السعودية وأنها تسيطر على كل مواقع القاعدة إذا وجدت. وعلى 
رغم ذلك نجد أن أميركا ومن خلال مسؤوليهاء ومن خلال بعض إشارات الإدارة 
والصحف السعودية وبعض الخبراء الذي يمثلون عنصراً استشارياً في الإدارة تتكلّم عن 
السعودية بشكل سلبى. 


أميركا تثير القلق فى المنطقة 

© هل وصف السعودية بأنها دولة معادية لأميركا أو دولة تحمي الإرهاب» نابع من 
مواقف ومواقع معينة برأيكم؟ 

إني أتصور أن السياسة الأميركية تحاول دائماً إثارة القلق في كل المنطقة المحيطة ولا سيما 

الشرق الأوسط حتى لدى حلفائها والأصدقاءء لتفسح المجال لصوت يهاجم السعودية 

وبعض البلدان العربية من جهة» ثم تحاول من خلال مسؤوليها الإيحاء بأن هذا الصوت 


الملدنس والمقدس لض 


شخصي لا يمثل أية إدارة أو موقف رسمي» لأنني أفهم أن المراد من هذه السياسة 
الأميركية هو إثارة القلق والإرباك في هذه الإدارة أو تلك لاجتذاب الكثير من التنازلات 
والمواقف. :ال هنا أن السعودية أعلنت أنها ليست مستعدة للموافقه على ضرب 
العراق» وليست مستعدة للمشاركة في الحملة الأمور كيه ضد العراق واستخدام القواعد 
الأميركية الموجودة في السعودية ضد العراق. إنني أربط هذا الموقف الأميركي المنافق 
بموقف السعودية من القضايا العربية ومنها القضية العراقية ردنا القضية الفلسطينية) 
لقد انتقدت السعودية الموقف الأميركن: أكثر من مرة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
بالرغم من أنَّ السعودية قد أطلقت مبادرتها التي تحولت إلى مبادرة عربية؛ وهذه المبادرة 
لم تتخذ أميركا موقفاً حاسماً منها بل اعتبرتها مجرّد مبادرة تشير إلى استعداد العرب 
للصلح مع إسرائيل من دون التأكيد على المفردات الأخرى في المبادرة. 


المعارضين لسياستهاء حتى من لا يعارضها معارضة عن الطريقة الإرهابية بل معارضة 
سياسية أو اقتصادية» لأنها تحاول أن تدفع كل جهة تريد التحرر بتهمة الإرهاب من 
دون أن تفسح امجال لمتاقشة مفهوم الإ رهاب ومدلوله ومصطلحه كما أراد العرب الذين 
0 ام أن 0 00 الإرخات ا محدد 0 ارط ين كل 
00 3 أبلول» لان اعت كا ريد 'توظيق: هده السالة: لصدرات 
الانتفاضة الفلسطينية ولإظهار إسرائيل التي قام العالم بإدانتها على جرائمها على أساس 
الأقصى. 


لقد استطاعت أميركا أن تترك تأثيرها على الاتحاد الأوروبي في اعتبار حركات الانتفاضة 
حركات إرهابية) وخ وار بطريقة وبأخرعن عر تعلذل اللجنة الرباعية التي 
ضمت روسيا والاتحاد الأورونئ والأم المتحدة بقيادة أميز كا عي وزيز خارجيتها في هذا 
المجال. 


إني أتصور أن أميركا قد حملت سيفاً ضد العالم كله» لتفتّشُ في كل مكان عن وجود 
معارضين خلقت معارضتهم من الموقف الأميركي في التأييد المطلق لإسرائيل ضد 


القسم الثالث: الأمبراطورية امجنوئة بم 


الفلسطينيين بالمطلق» وضد العرب بالمطلق» ولا سيما في موقفها من العراق الذي نعرف 
عيمًا أن أغلي الول المريدة بية بل جميعها لا توافق على بقاء النظام العراقي الذي أدخحل 
المنطقة في مشاكل لا عد لها ولا حصر وربما أذى إلى هذه النتائيج؛ وليه لا باون 
على ضرب العراق بالطريقة العسكرية التي رتما تسيء إلى الشعب العراقى. 


إن أميركا تحمل سيفاً أمام العالم لتقول: أنا القوة إوأنا القائد والسلطة وعلى الجميع أن 
يخضعوا للححاية الأمير كنة: ولذلك فلت ععلنا على أخداث 11 أيلول» إن أميركا 
شالك من أحداك: 135 الول عا لو الفقيت مئات المليارات من الدولارات لتحقق 
الإفادة التى حصلت عليها لما حصلت على ذلك. 


ولهذا ]إن الذين قاموايهذة الأخدات قد أعطوا أميركا مكيبا كبيرا بدا فى أن تقذ 
سياستها في السيطرة على العالم» بقطع النظر عما إذا كانوا واعين للنتائج سلب أو إيجاباً 
أو غير واعين. 


أميركا تراوغ في المسألة العراقية 

إن أميركا تقول إنها تريد القضاء على أسوأ حاكم في العالم وهو صدام حسين.. 
حب لسرت الح كه والفعا علي عدا لخي كد فى اال لاز سا ير 9 
ضربت أراضي العراق وشعبه؟ وكيف ستكون عملية السلام؟ 

إنني اعون أن أميركا هي التي قامت بحماية النظا م العراقي في حرب الكويت لأنها هى 

التي أسقطت الانتفاضة التي قامت ضد النظام؛ ولأنها استفادت من هذا الواقع كّ 

الذي أجدثة النظام العراقي في المنطقة العربية» واستفادت في الضغوط على أكثر من 

دولة عربية ولا سيما الخليج؛ » وابيذت الكثير من مواقعها الاقتصادية والسياسية والامقة: 

وقد كانت حاجة لها منذ البداية في ضرب إيران وحاجة لها'في إيجاد حالة من القلق 

الملتحرك في المنطقة الخليجية التي كانت تبحث عن الاستقرار وعن الأمن والسلام. 


إن النظام العراقي وبنك النداية عدا افاعدة هخ قراعك «السياة الآميركة في لمنطقة. وَلعِلنا 
الكويت؛ وهذا ما سمعناه في تصريح سفيرة أميركا «غلاسبي» آنذاك بأنها قالت 


للعراقيين: لن نتدخل في نزاعكم مع الكويت في هذا امجال ولذلك لم يسمح للكونغرس 


المدنس والمقدس 1م 


ا الذي قدلمته 0 لأنه يشير أن السياسة لسبركية هي التي 
فش الفبوارع السيطة عن 0 العراقي . 


إن الكثيرين من المحللين يعتبرون احتلال الكويت هو نوع من الخطة الأميركية لإيقاع 
النظام العراقي في هذا الفخ من أجل أن تستفيد منها في سياستها في المنطقة وفي تقوية 
مواقعها في المنطقة.. 


ليس عند أميركا مشكلة فى أن يكون المسؤولون على درجة عالية من السوءء لأن كثيراً 
من اخلفاء مير كاعم أمتوا المسؤولن بوالمسالة عندها ليست أن هذ اناكم بعري بالشية 
إلى شعبه أو ليس كذلكء فالقضية هي قضيّة السياسية الأميركية بإعطاء ضوء أخضر 
الحاكم لمدة معينة فإذا انتهى دوره اوت مرحلته فإنها تعمل على تبديله بحاكم آخر قد 
دكون مدي لركدلة جه الذي تسوك الجيابية) ١‏ ميركة ندرا أكبر في مصالحها. فلا 
بنّ أن نفرق بين الواقع الداخلي الذي يعانيه الشعب العراقي من نظامه الذي أضاف إلى 
هذه المعاتاة الحصا ر الدولي الذي تحوّل إلى حصار للشعب العراقي لا درن أن يكون 
بارا للنظام الذي لم يخسر الكثير في أشخاصه ومسؤولية في هذا الحصار. 


إن هذه القضية لا بد من معالجتها في طريقة حركة المعارضة العراقية 3 مع بعض 
المساعدات العربية باعتبار علاقة المسألة بالواة قع العربي في قضية تغيير النظام 3 نحوه. 


أما أميركا فإنها لا تخطط لحرب العراق لسواد عيون العراقيين ولتبديل هذا الحاكم 
الأسوأ بحكم أفضل أو أقل سوءا بل العصية هي أن أميركا: تخاول: السيظرة على 
مقدّرات العراق الاقتصادية والسياسية والأسية كهنًا أنها تسيطر على استثمارات العراق 
وعلى أسواقه وربما تخطط للضغوط على أكثر من دولة في المنطقة لتطويعها بالسياسة 
الاميركية فى المستقبل. 


تكلفة الخطة الأميركية 


هل هناك خطر على بعض الدول والحركات فثلاً: إنهم ينعتون حماس وحزب الله 
والجهاد الإسلامي ويهددون هذه الحركات في أماكن وجودها بالضرب, فهل 


القسم الثالث: الأمبراطورية امجنونة ونم 


الطريق إلى العراق وضربه أيضاً سيؤدي إلى سيطرة استعمارية على المنطقة عبر 

وضع الكثير من القراعد الأميركية في المنطقة؟ 
إننا عندما ندرس بعض السيناريوهات التي وضعت في قضية ضرب العراق» نجد أن 
هناك حديثاً حول تكلفة الحرب على العراق حيث إنها قد تكلّف عشرات بل مئات 
المليارات من الدولارات لأن من بين هذه الخطط أن نقيم العوات الأميركية في العراق 
مدَةٌ (ه) نوات وأن تشرف على كل الوضع العراقي فزانانياً وأمنياً واقتصادياً نما يعني 
أن أميركا تخطط لإحكام قبضتها على المنطقة والاقتراب بطريقة وبأخرى من بعض 
لدول ولا سيما إيران في هذا الجال» ولتشديد قبضتها على على الخليج الذي بدأت بعض 
شعوبه تتململ من الوجود العسكري الأميركي على أرضها. لهذا نحن نعتبر أن القرن 
ماضي كان قرن السياسة الأميركية التي تعمل على السيطرة على كل بترول المنطقة 
للإمساك بعئق اليابان والاتحاد الأوروبي الذي يمثل البترول الشريان الحيوي لاقتصادها حتى 
تملك كل هذا البترول ولتملك الضغط على أوروبا وعلى اليابان في هذا المجال أو ذاك. 





فد قلت ل يحض داكت النبياسية بأن أمي كا تحال محازية الأمة العزية والاستلاسة 
من خلال حربها على العراق؟! 


محاوللات أمي ركية لحصار إيران 

هل هناك استهداف لإيران؟ وهل يمكن أن تعزز أميركا قبضتها على إيران؟ 

إننا نتصور أن أميركا لن تدخحل في حرب مع إيران ولكنها تريد حصار إيران جغرافياً 
بعد حصارها السياسي والاقتصادي في هذا المجال من أجل المزيد من الضغط على 
الساحة الإيرانية والواقع الإيراني» وعلى السياسة الإيرانية» وعلى الاقتراب من المواقع 
الداخلية الإيرانية لأجل خلخلة النظام الإسلامي في إيران. 


في ظل هذه الأجواء, الاتهامات للسعودية. حصار سورية, ضرب الانتفاضة, اتهام 
الحركات الجهادية, الجرائم المرتكبة.. 

لقد قلت منذ البداية إن أميركا تعيش فى داخل هذا العنفوان الجبروتى الاستكباري الذي 

عرف هته أنه القوة الأول :فى السالم» إن أميز كا يداكة تفكر أند اليس بال من 

يستطيع الاعتراض عليهاء فالأم المتحدة تحت قبضتهاء فلا تستطيع إصدار أي قرار ضد 

إسرائيل أو ضد أي خخط سياسي يختلف عن الخط الأميركي. حتى أن الدول الكبرى 


التي تملك حق البق (الفيتو) / بدأت تشعر بأن الضغط اأميركي ‏ منعها من استخدام 
0 الاقتصادية. 


إن أميركا أصبحت تتصوف على أساس أن قراراتها هي القرارات التي يجب على العالم 
الموافقة عليها وأن يتقبلها حتى أنها أصبحت تشترع في داخل أميركا ما هو ضد الشعب 
الاميرك كثيرا من القوانين التي هي ضد حقوق الإنسان الع تطالب أميركا ع 
بمراعاتها وتطبيقها والوائقة عليها. حتى قرأنا جيرا أن هناك اعتراضات لدى كثير من 
الغانويين:والسياسين الأميركييق؛ وهي موجهة إلى وزارة العدل في عدم شرعية اعتقال 
هؤلاء الذين اعتقلتهم أميركا من أفغانستان أو من داخل أميركا بتهمة الإرهاب دون أن 
توجه إليهم تهمة محلدة بالشكل القانوني من دون تقديمهم للمحاكمة) ومن دون أن 
تعطيهم أي فرصة للقاء بأهلهم ومحاميهم أو غيرهم مما يتنافى مع أبسط حقوق 
الآقننان: :إن امير قاندانة سعطلط لقنب عفوق الات قن هد ان لطر حدد 
الإرهاب حتى أنها بدأت تطلب من الدول الأوروبية ومنها البريطانية أن تصدر قوانين 
تقيد حركة اللاجئين في بريطانيا أو حتى الذين أخذوا الجنسية البريطانية باسم الحرب 
ضد الإرهاب. 


إن أميركا التي كانت تحارب دول العالم الثالث بأنها ضد حقوق الإنسان» ولا تلتزم 
حقوق الإنسان» ها هي تشرع لضرب حقوق الإنسان داخل بلدها وخارجه والعالم 
كله. وهكذا رأينا كيف أن أميركا جعلت العالم يسقط أمام كل الجرائم الإسرائيلية 
الملوجهة ضد الشعب الفلسطيني مما لا يمكن أن يقبله عقل وضمير في العالم» ورأينا أن 
أميركا تتحدث بصوت عال ضد قيام الصرب بالأعمال الإرهابية ضد المسلمين فى 
البوسنة ‏ والهرسك أو في ألبانياء كانت تصرخ بصوت عال في الوقت الذي نرى فيه 
إسرائيل تقوم بأعمال أخطر مما قام به الصرب أو غيرهم. 


سايكس - بيكو جديد 

هل هناك استهداف للعراق من قبل الغرب, وللمنطقة العربية لاستعمارها من 
جديد؟ وهل هناك سايكس - بيكو جديد؟ 

أعتقد أن سايكس - بيكو هو المشروع الذي لا يزال جهو ب ور كرون 2 1 


القسم الثالث: الأمبراطورية المجدوئة الم 


دولة» لأن المصالح الغرية مؤمنة حتى من هذا انكام باعتبار أن أمي ر كا حين تسيطر على 
الرطلقة) "سويت كمطكيا :ال سرافة فإنها لا تحتاج أن تقسم هذه الدولة» ولهذا أعلنت أكثر 
من مرّة أنها ضدّ تقسيم العراق وفي المقابل رأينا كيف أن قبرص المقسمة واقعياً لم 
تحصل على اعتراف بدولتين قبرصيتين في هذا امجال. 


50 هذه 0 من 76 الأجهرة التي تعود هذه ا 227 فإن امار 
الجديد قد يجتب أميركا عملية الثورة ضد الاحتلال» لأن المطلوب هو السيطرة ة على 
المنطقة العربية باعتبار أنها تمثل مواقع استراتيجية ومنطقة بترولية واستثمارية وتسويقية وما 
إلى ذلك. إننا نتتصور أن المرحلة التي تواجهها المنطقة العربية وبعض المناطق الإسلامية بما 
فيها باكسستان وافغانستان وإيران من اخطر المراحل التى مرّت عليها فى تاريخها. 


الدولة الفلسطينية قادمة 
© كيف ترى ها يصار إليه من تسوية فلسطينية إسرائيلية وما شكل الدولة الفلسطينية 
برأيك؟ 

إنني أتصور أن الدولة الفلسطينية قادمة من دون شكل لأن فبيالةالؤولة الفلسطية 
دخلت في ضمير كل العالم ولكن أية ذولة .. إننا عندما نستمع إلى وزير دقوع 
امير كي وهو يتحدث عن الاراضي المحتلة أونا معدم ارين ا محتلة ثم يتحدث أن 
إسر 0 ولم يكن لهذه الأراضي 0 
اول كن المتوطاتة ‏ كأنه يقول ساكل لازي عن السترطات لأنها موضوعة 





إننا عندما نجد أن وزير الدفاع الأميركي يتحدث على حلاف السياسة الأمي ركية» وحتى 
على خلاف تصريحات بوش الذي تحدث عن الاراضي النحتلة في ال/971١2‏ فإن معنى 
ذلك أننا قد نفكر أن هناك تغييراً في السياسة الأميركية لمصلحة إسرائيل بحيث يعطي 
إسرائيل الفرصة والحجة القانونية لأن تكون الدولة الفلسطينية» أو لأن تسمح بدولة 
فلسطينية لا لون لها ولا طعم ولا رائحة ولا شكل؛ وأن ما قاله وزير الخارجية الأمير كي 
يأدبا ولة ينان أبعك :وله ساف لان نعرف ذهنية وزير الدفاع الامي رك بالإضافة إلى 


الملادنس والمقدس بض 


ها ل - حتى وزير 


لا حرب في لبنان 
الو الطائفي الموجود في لبنان» هل هناك بوادر لحرب أهلية في لبنان؟ التجاذبات 
الحاصلة هل من شأنها أن تخرج بشيء؟ 

لا حرب في لبنان في المستقبل المنظور» فقد أخذ لبنان حصته من الفتنة» ولقد كانت 
لخر اللكانية ريا أميركية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تخطيط وزير خارجية 
أميركا السابق هئري كسنجرء لم اكزاخرة اماس خلال المعطيات اللبنانية الداخحلية 
لأن كل الخلافات اللبنانية الداخلية لا تستطيع أن تنتج الحربء إذا لم تكن هناك خطة 
دولية متوافقة مع خطة إقليمية في الحرب في لجان على مدي تاريخ كل الحروب في 
لبنان. 


إِنَّ كل هذه الأصوات المتحركة في مواقع طائفية بعناوين وطنية على أساس الحرية 
والاستقلال والتي تحاول أن تجعل المشكلة مشكلة عربية في لبنان - وسورية بالذات» 
وليست مشكلة إسرائيلية هي أصوات تتحرك في الهواء. وقد توجد , بعض الإزعاجات 
والاهتزازات في المشاعر والأحاسيس الداخلية ولكنها لن تستطيع أن فق عا لذن 
الدور السوري لا يزال دورا معترفاً به دولياً وعربياً. ولهذا فإن قضية الدور السوري هي 
قضية معادلة دولية وليست مجرّد قضية طارئة تتصل بالسياسة الداخلية اللبنانية» كما أن 
سورية بدأت تتحدث للبنانيين انها مستعدة للاستماع لكل الملاحظات على بعض 
القضايا المتهمة سورية فيها وبأنها مستعدة لحوار بينهم. وقد بيدأت بحوار مع أكثر من 
فريق لبناني في هذا المجال ممن كانوا يعدون في المعارضة. ولهذا فمشكلة اللبنانيين أنهم 
يرمون المشاكل على الخارج ولكن مشاكلهم تتحزك من داحلهنم: ومشكلة الكثيرين من 
الطائفيين أنهم يعطون خطهم الطائفي عنواناً وطنياً وقد قال يك الصَافى النجفى الذي 
حاول أن يغيّر الحكمة القائلة: انظر إلى ما قيل لا من قال» فنظم: 
كثر الخداع اليوم في أقوالنا فانظرإلى من قال لا ماقيل 


لأن علينا دراسة هؤلاء المصّرحين كيف كانت تجربتهم في الحكم؟! 


القسم الرابع: 


العراق فى المحرقة الأميركية 
رحلة الإمساك بالعالم 


نيضنا 





مساندة أميركا في الحرب ضد العراق 
تؤدي إلى نتائج خطيرة 


أوضح سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله أن الفتوى التي 
أصدرها أخيراً وحرّم فيها على المسلمين مساعدة الولايات المتحدة في ضرب 
العراق» (إما حرمت ضرب الشعب العراقي وتدمير بناه التحتية»)» مشيرا إلى أنه 
كالي هرا العفين" اللإزاقن موسي امعارضحه لأبيقاظا نظام مداه محديل .ست 
أنه أصدر قتوئ أجاز فيها للمسلمين التعاون مع العلمانيين في سبيل ذلك.. واغتبر 
أن «المعارضة العراقية خدعت أمي ركيام» لافتاً إلى أنه يختلف مع المنطق الذي 
يتحدث فيه السيد هادي الحكيم ومفاده أن أميركا يمكن أن تحمي الشعب 
العراقى عندما يثور على حا كمه لذن امير فا ابت ضبعية خيرية بل دولة تريد 
السيطرة المطلقة على بترول المنطقة ومصادرة كل بترول العراق والاستفادة من موقعه 
الاستراتيجي مخاصرة أكثر من دولة إسلامية وعربية). 

واعتبر أن «هذه المسألة غير متفق عليها في إيران»» وقد تبلغ أن القيادة العليا في 
إزرات اعطلة للسسلرضين العراقين ععرية الذهات إل واشيطن أ و عدمة «ورا وان 
هناك فرقاً بين مشروع الحرب ضد العراق عند احتلاله الكويت» ومشروع الحرب 


جريدة «الرأي العام), ريما 4 أب كم العدد 865؟7١.,‏ 





المدنس والمقدس لض 


عليه الآن: لأنه في السابق دخل العرب في الحرب ضده لمساندة الكويت كد 
عربية؛ أما الآن فليست هناك ميررات دولية لضرب العراق»» وشدد على أن 
النظام العراقى «أربك شعبه والمنطقة من حوله). 


ولاحظ فضل الله أن «أميركا استفادت من أحداث ١١‏ سبتمبر لتؤكد تحالفها 
الاستراتيجي مع إسرائيل في ضرب المسألة الفلسطينية في شكل وحشيء 
وامتدت خطوط الحرب على الفلسطينيين إلى أكثر من بلد عربي» وها هي تهدد 
السعودية ومضرء لأن المطلوب أن تكون إسرائيل الأقوئى عسكرياً وسياسياً 
واقتصادياًء كما أن أميركا لا توافق على عودة دور مصر القيادي في المنطقة, ولا 
أن يكون للسعودية القرار المستقل» مع ملاحظة أن كثيرين ممن تتهمهم بأحداث 
١‏ سبتمبر» سعوديون» وأن كثيرين من الشعب السعودي يؤيدون أسامة بن 
لاد فض عن الكره الذي :يجمله هذا العنني لأمير كاة: 


وشدد على أن «رهان بعض اللبنانيين على أميركا للا شؤوية جامد لأن دور 
سورية في لبنان معترف به أميركياً وأورويا وعربياء وأكاد أقول إسرائيليأ»» واصفاً 
معارضة هذا الدور ب «الصوتية)» ومشيراً إلى أنه يوافق غسان تويني على تشبيهه 
نشوا الجارض خالا هرا ءاخر سان دما كاد وسفن وان العزرشان يدا 


الحوار لن يؤدي إلى نتيجة». 


ورا أن «الطائفية في لبنان استطاعت أن تنتج الشخصانية) وأن ما يسمى 
المرجعيات الروحية هو الديكور الروحي للنظام الطائفي»» مشدداً على أن «لبنان 
لا يحكم من الداخلء؛ والذين يأتون كقياديين لا يصلون بإرادة اللبنانيين 
واللبيب من الإشارة يفهنوف ‏ زاغتير أن والجدوب هو المشكلة الؤجلة دن حل 
المسألة الفلسطينية). 


مواقف العلامة فضل الله جاءت في حديث خاص إلى «الرأي العام) هنا وقائعه: 


فصائل المعارضة خدعت أميركياً 
© أصدرت قبل فترة فتوى تحرم على العرب والمسلمين مساعدة الولايات المتحدة في 
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ضرب العراق؛ فيما كانت المعارضة العراقية في واشنطن تبحث في سبل التخلص 

من النظام العراقي؟ 
أصدرت هذه الفتوى التي أحرم فيها على الجميع من الناحية الدينية مساعدة أمير اجن 
ضرب الشعب العراقي والسيطرة على مقدراته السياسية والاقتصادية والدهية: زذعرت 
الشعوب الإسلامية إلى أن تغير أنظمتها أو أن تحل مشاكلها من الداخل؛ لأننى أعرف 
أن أميركا لن تصّدق في وعودها عندما تعطي الوعود, بل تحاول أن تأحذ شرعية عراقية 
من لقاءِ بعض فصائل المعارضة العراقية» وفي تصوري أنها لن تعطيهم شيئاًء ولعلنا 
نلاحظ كيف تتعامل أميركا الآن مع أفغانستان» فربما أفسحت في امجال لفريق أفغاني 
ناب لهااسكة في الله امن :دوت أن نجد أي اعتراض على امجازر التي تقوم بها تحت عنوان 
الخطأ وما إلى ذلك. 


إلى أتصبور أن هذه الفضنائل عن المعارضة العرافية دعت ام ركنا لأننا لا مك أن 
نحقق أي نظام ديموقراطي عبر الاستعانة بدولة كبرى تسقط كل الديموقراطيات في 


ليمس دفاعاً عن صدام 
البعض اعتبر هذه الفتوى دفاعا عن نظام صدام حسين وضدّ إرادة الشعب العراقي 
لتغبيرة؟ 

عندما تحدئت في هذه الفتوى» تحدثت عن تحريم ضرب الشعب العراقي لأن الحرب 
الأموزكية :عن :العزاقة متوعك تدم الكشر تين البتية التسحعية لهذا اليك كينا بعدك ف 
أفكانيهانة بطريقة ررحو فهر نيراف عولاء الغا رظيون عان صرب الشسي الزرافر؟ 
هذا سؤال؛ ثم إنق قلع فى أكتر دن اجتديية إذاعي وصحافي على مستوى الصحافة 
العالمية والعربية» إننا ضد نظام العراق» وإننا نطلب من الشعب الغراني أن يعمل بكل 
قواه وأن ووكداه رعنه في مويل إسعاط كد التقام» حن أندن أصدرت فتوى أنه 
يجوز للإسلاميين أن يتعاونوا مع العلمانيين في سبيل إسقاط النظام العراقي» ولذلك 
كيف يمكن أن تحمل هذه الفتوى أنها تأييد للنظام العراقي وأنها ضد الشعب العراقي؟ 
أن ما ذكرته في الفتوى هو ما صرح به الكثير من المعارضين الذين قالوا أننا ضد أي 
عمل عسكري ضد العراق» ونريد تغيير النظام عبر الوسائل الديبلوماسية أو عبر تنفيذ 
شروط مجلس الأمن وما إلى ذلكء المنطق الذي توحي به الفتوى هو المنطق الذي 


المدنس والمقدس ايقن 
يتحدث به المعارضون» فكيف تكون هذه الفتوى لتأييد النظام العراقي؟ 


1و ره السيد هادي الحكيم شة شقيق السيد محمد باقر الحكيم وابن 
خالتك, ضمن وفد المعارضة العراقية الذي زار واشنطن؟ 

واس المي الحكيم أن كلل الأساليب التي مورست لإسقاط النظام لم تنفع» وأن 
الشعب العراقي أصبح شعباً مشرداً في الداخل وفي الخارج» ولذلك يرى أن أميركا هي 
التي حمت النظام العراقي عندما تحركت الانتفاضة الشعبية بعد حرب الكويتء ولذلك 
فإن منطق هذه المعارضة هو الطلب من أميركا أن تحمي الشعب العراقي عندما يثور على 
حاكمه. إنهم يتكلمون أن على أميركا أن تحمي الشعب العراقي عندما يقوم بانتفاضته 
الشعبية» ولا أدري كيف يتحقق ذلك. 


إننا نختلفٍ مع هذا المنطق لأننا لا نثق بأميركاء فهي ليست جمعية خيرية» بل دولة تريد 
أن تسيطر سيطرة مطلقة على بترول المنطقة» وتعمل على أساس أن تصادر كل بترول 
العراق وكل استثماراته وكل أسواقه.ء حتى أنها تريد أن تستفيد من الموقع الاستراتيجي 
للعراق الذي يمكن أن يحاصر أكثر من دولة إسلامية وعربية بطريقة وبأخرى. المشكلة أن 
الأزمة التي يعيشها بعض الناس تجعلهم يستغرقون في الزاوية ولا ينظرون إلى الأفق 
الواسع في المسألة السياسية التي تعتبر هذه الزوايا الصغيرة مجرد تفصيل من تفاصيل 
الخطة الاستكبارية الكبيرة. 


إيران ضد ضرب العراق 
© هناك تساؤلات حول الموقف الإيرانى من هذه المسألة. وخصوصاً أن المعارضة 
العراقية أو معظمها موجود في إيران؟ - 

حدثئني بعض المسؤولين الديبلوماسيين الإيرانيين» أن كل ما صدر عن القيادة العليا في 
ا ل ا عر ار خذوا حريتكم» باعتبار أنكم شعب 
عراقي ثائر ومعارض» ونحن لا نفرض عليكم شيئاًء بل عليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم. 
بحسا كلهانة من ع ترات ادح سيد رابجا ال وه ما 
يدل على أن المسألة غير متفق عليها. أما السياسة الإيرانية» فقد عبر عنها وزير الخارجية قبل 
يومين بقوله أننا ضد ضرب العراق» وهذا ما تحدث عنه مع وزير الخارجية السعودي. 
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به هل اقتنعت بهذا التبرير؟ 
هناك اقتناع في عمق الفكرة وهناك ديبلوماسية في الحديث عن الاقتناع. 


الفرق بين مشروعين 
© لكن عدداً كبيراً من الدول العربية شارك الولايات المتحدة في حرب الخليج بعد 
احتلال العراق للكويت؟ 

هناك فرق بين مشروع الحرب ضد العراق الآن ومشروع الحرب عند احتلاله الكويت» 
لأن مسألة احتلال الكويت كانت موضوعة في دائرة أن نظاماً عربياً اعتدى على نظام 
عربى آخرء أو أن دولة عربية اعتدت على دولة عربية» لذلكء» فإن العرب الذين دخلوا 
حرا حك العراقه كانوا رعيرون امهم فى بطاق عسائدة الكويت: كدولةاعربية عند 
عدوان دولة عربية أخرى؛ على أساس أن هذا يربك التوازن العربى» عندما تبدأ أي دولة 
عربية بضم بلد عربي آخر إليها بحجة أو بأخرىء ما يؤدي إلى فوضى في العلاقات 
العربية. لذلك؛ هناك مبرر للمسألة باعتبار أن المطلوب هو تحرير بلد عربي من احتلال 
نلة عرق" اخ أقا لاله فالشاله لبت مظروطة ع هذ الأكاين» للسالة الآن أن 
أميركا تريد أن تعلن الحرب على بلد عربي من دون أن تكون هناك مبررات دولية على 
اسان العاترة الدوك ما ترس اناهن قذة عدي الفرضن ‏ لأن مق اليك دا أن 
تنطلق أميركا بعد إسقاط النظام العراقي في طرح إسقاط النظام السوري أو المصري أو ما 
شابه ذلك؛ على أساس أنها لا ترضى عن هذا النظام أو ذاك. لذلك فإن مسائدة أميركا 
في الحرب ضد العراق تؤدي إلى نتائج خطيرة على مستوى استقرار الدول العربية وغير 
العربية» فالخطة الأميركية الجديدة تعطى لنفسها الشرعية لإسقاط هذا النظام أو ذاك 
بطريقة عسكرية. 


فروقات بين العراق وأفغانستان 

© هناك من يقول إن نظام «طالبان») فى أفغانستان كان صنيعة أمير كا ضد المسوفيات» 
ومع انسحاب السوفيات تحوّلت «طالبان» العدو الرقم واحد لأميركاء فماذا يمنع 
أن تستعين المعارضة العراقية بأميركا لإسقاط النظام العراقي» ثم تنقلب ضدها؟ 

هناك فرق كبير إذا ما أردنا أن ندرس المسألة. نحن قلنا إننا ضد نظام طالبان» لأنه يشوّه 

الإسلام» واستطاع أن يسقط كل المعاني الإنسانية لدى الشعب الأفغاني» كما رق أن 

النظام العراقي أربك شعبه والمنطقة من حوله. هذه مسألة محسومة في ما نراه من تقويم 


المدنس والمقدس وم 


النظام هنا أو هناك؛ ولكن المسألة الكل الانية لبارمن أن لعانها علي طريفة الغادون 
الدولي؛ أن:سألة الثرب: ع أفغاتستان كانت من وجهة النظر الأميركية دقاعاً ع 
النفس باعتبار أنها اتهمت «القاعدة)» في أحداث ١١‏ سبتمبر واتهمت الحكومة الأفغانية 
التي تشرف عليها طالبان بأنها تؤوي هؤلاء الإرهابيين؛ لذلك فالمسألة أن نظام أفغانستان 
أصبح نظاماً معتدياً على الولايات المتحدة ومشاركاً للقاعدة» وتلك هي الحجة التي 
قدمتها امير خا للحلف الأطلسي حتى يوافق على مساعدتها والدخحول في الحرب ضد 
أفغانستان» استناداً إلى المادة الخامسة من نظام الحلف الأطلسي التي تقول: (إن أي دولة 
من دول الحلف يعتدى عليهاء فمن حق الحلف أو من واجبه أن يساعدها». هذه المسألة 
كانت تتحرك داخل القانون الدولى. المسألة ليست أن نظام طالبان سيىء وأساء إلى 
شعبه ولا بد من تغيبره؛ بل المسألة أن نظام طالبان هو المسؤول عن أحداث 1 ب 
في شكل عر سافن آنا بالنسبة إلى العراق فما هي المسألة؟ هناك مسألة أسلحة الدمار 
الشامل ونع موطيع جدل الآن بين الأم التحدة والعراقه شروطا وشروط شاد هناك 
فرق فى المسألة إذا أردنا أن اقدارس:القعية "فى يعذها انامس على ساس القنايون 
الدوليين ْ ١‏ 


9 هناك قضية النظام العراقي وتعاطيه مع شعبه الذي أصبح مهجراأًء بفعل بفعل التنكيل به 

ولا سيما العلماء الشيعة؟ 
هذا صحيح. قلت إنه عندما نريد أن نواجه مشكلة فالقضية ليست أن نحل المشكلة أو 
لا نحلهاء ولكن ما هي آلية حلهاء لأنك ربما تحل مشكلة لتواجهك ألف مشكلة عبر 
الحل. والسؤال: هل الشعب العراقي سوف يتمتع بالأمن من خلال الحرب الأميركية 
على العراق؟ وهل الحرب الأميركية على العراق سوف تتم في شكل سريع لا يدمر البنية 
التحتية للشعب العراقى» فى الوقت الذي نعرف فيه أن السيناريو الذي يجري الحديث 
ف لسوت الأمين كيه عل العراف ب لتحظة أنه قير كا لاد عرد أن قن يمن اجبتر اين 
في العراق» وفي حملة احتلال له حتى تستطيع أن ترتب شؤونه؟ وهل تثير أميركا إذا 
أسقطت النظام حرباً أهلية تماماً كما هى الحرب الأهلية التى كانت فى أفغانستان؟ هناك 
كبر بن علاماك الأنعههاء خول ادن الأمرقة اليه ترد لقث جنا الو 
الممتقبل القاضية ليست على الطريقة اللبنانية وخلوها بقن وأحكئ أن يكون الواقع 
الآن هو واقع بيت الشعر المعروف الذي يقول: 

السعسبي عع فس تريفة ٠‏ “اتح سورمن الرمدفة والحان 


القسم الرابع: العراق في الحرقة الأميركية اسم 


بعض الاخوة العراقيين يروون مثلا يقول: «رامول موت يرضى بالسخونة)» وأنا قلت: 
«رامول موت بسرطان الرئة فيرضى بسرطان المعدة). 


أميركا تنفذ تهديداتها 
0-3 نقترب من الذكرى الأولى لأحداث ١١‏ سبتمبر, خلال هذه السنة حصلت 
تطورات كبيرة جداً في العالم والمنطقة» والبارز أن العرب والمسلمين إجمالاً باتوا 
متهمين بالإرهاب» رعرع عار خرارنع هده التهمة عنهم؟ 
لعز مشكلة مركا من سيامنة إدارقها طالية» أنها انمعات: أحداك 3 سعسردمن 
اح نمك 2ل توانيا سيق عناادى بار صو سانيا الطل أو له يد 
بدعل فعيت فايرا تحفى من شاقاتهاء لتعكل على إثارة التوتر فى مذركمها لم تتعنيد 
مخططها السياسي. حتى أن هذه الإدارة تجاوزت الأعراف القانونية فى واتغامليها مع لدي 
اعتقلتهم تحت تأثير هذه التهمة» أو تحفظت عنهم ليبقوا مدة طويلة من دون محاكمة أو أي 
حقوق قانونية» ثم بدأت تطرح شعار الحرب ضد ا لإرهاب من أجل أن تخضع كل الدول 
التي قد تتحفظ عن بعض مواقع السياسة الأميركية؛ اقتصادياً وأمنيًء بحيث عملت على إثارة 
القلق في كل مكان في العالم ربما يختلف مع أميركا في بعض الخطوط السياسية ولا سيما 
إذا كان من العرب والمسلمين» وبدات تتحدث عن الخير والشر لتضع بعض الدول في محور 
الشرء بطريقة ساذجة تبعث على الضححكك اكثر ثما تبعث على الجدية. 


وشكاذاء الاسم كبس امكف درت دسق لاله اواك :+ واستعيي التركه عالنها 
الإستراتيجي مع إسرائيل في ضرب المسألة الفلسطينية بشكل وحشي على أساس أنها 
وضعت هذه المسألة في دائرة الإرهاب لتكون الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين حرباً 
شه الأرعابء ريق اندع سوط الكرت غان الالستطعين إلى أكترتنن يلد عرين: 
باعسجاز أنهنا ناهد المتطنناتت الإرهائية: ولتحظدا يهنا كت أنها تسحت تبن صلدل 
العنفوان القيادي الجبروتي على العالم لضرب العراق» من دون أن تقدم أي مبرر لذلك 
فر بعالاقته روات ا :1 شكس بقطع النظر عن طبيعة النظام الذي ربما يجد الكثيرون 
من جيران العراق وغيرهم أنه النظام الذي أربك المنطقة» وربما يربكها وقتا طويلاً. 


لكق الجياتةة الأمركية فى عذه الثالة ترصسهاوى دعا عديدا فى العلافات: الدولية 


الملدنس والمقدس 6 


لأنها تريد أن تغير نظامهاء باعتبار أنه نظام غير شرعي. إن أميركا استطاعت أن تثير 
الفوضى في العالم لتستفيد من هذه الفوضى اقتصادياً وأمنياً وسياسياء عبر تنفيذ كل 
مخططاتها السياسية. 


لذلك كنت أقول إن الذين قاموا بأحداث ١١‏ سبعمبر استطاعوا أن يخدموا أميركا 
خدمة لم تحلم بها في كل تاريخهاء ولو أنها دفعت مئات المليارات للحصول على هذه 
النتائج في تنفيذ سياستها لما وصلت إلى ذلكء» بقطع النظر عن الجهة التي قامت بهذه 
الأعمال» هل هى جهات إسلامية كما تقول أميركاء أم أنها جهات خفية وضعت فى 
الذائر لقي فشكل اوناخن 


إسرائيل الأقرى 
إضافة إلى المعراق؛ المولايات المتحدة وجهت أنظارها شطر السعودية ومصرء وهما 
حليفتان لهاء كيف تنظر إلى الضغوط الأميركية على هاتين الدولتين؟ 
أتصور أن السياسة الأسيركية على المستوى الاستراتيجي» عبر التحالف الأميركي ‏ 
الإسرائيلي؛ كفادها أنه لأ يراد لأ دولة عربية أن تكون قوية أمام إسرائيل. المطلوب أن 
تكون إسرائيل الأقوى عسكرياً وسياسياً واقتصاديأء لأن قوة إسرائيل ترتبط بقوة أميركا 
ف اللايةم ولهذا فإن أميركا لا توافق على أن يرجع دور مصر القيادي في المنطقة» كما 
أنها لا توافق على أن يكون للسعودية القرار المستقل في بعض الشؤون السياسية في 
المنطقة» ولا سيما أنها ومصر لم ترضخا الرضوخ الذي تربيدة امير كا 5 المسألة 
الفلسطينية» ولم تتجاوبا - على الأقل في العلن ‏ مع الحرب على العراق» بالإضافة إلى 
أن أميركا تعاني مشكلة بالنسبة إلى السعودية» هي أن الكثيرين من تتهمهم بالضلوع في 
أحداث ١١‏ سبتمبر هم سعوديون» مع ملاحظة أخرى» هي أن كثيراً من أفراد الشعب 
السعوةق ليب يطل الخلرقاتك » يليوون أسانة بن لآدنة قن لذ نكو لاله 
خصوصية بن لادن» ولكن قد يكون الكره الذي يحمله الشعب السعودي»؛ ككل 
الشعوب العربية لأميركا. لذلك فإن السلوك الأميركي الذي يتأرجح بين الحملة الإعلامية 
من جهة» وبعض تصريحات المسؤولين من جهة أخرى؛ وبعض الضغوط على مصرء مثل 
قضية محاكمة سعد الدين إبراهيم وما إلى ذلكء ربما يكون المطلوب منه الضغط على 
السعودية ومصر كى تتنازلا عن بعض مواقفهما الواقعية والمعلنة فى المسألة الفلسطينية 
وفي المسألة العراقية» وربما في مسائل أخرى. ١‏ 


القسم الرابع: العراق في الحرقة الأميركية ممم 


المطلوب هو إضعاف كل الدول العربية حتى على المستوى السياسي» لأن الاستراتيجية 
الأميركية هي ألا يكرن في العرب قوي. ولعل وضع المنظمات الفلسطينية واللبنانية التي 
تعس هن أجل عبويو الأرطن: منت مدر ليل يوحي بذلك» باعتبار أن هذه امات لي 
إصرارها علي امتايعة الجهاد ضد إسرائيل» تعطي لنفسها حجماً من القوة أمام إسرائيل؛ 
227 عندما تصرخ الأخيرة من النتائج ١‏ الأمية والسياسية التي ترتبت على حركة 
هذه المنظمات ولا سيما انسحابها بهزيمة من لبنان» أو ما تقوم به الآن لمنع حركة 
حماس والجهاد وكتائب الأقصى من تنفيذ عمليات في مناطق عام ؛»؛ ونصب 
حاجز بين المنطقتون» » ما يعني أن هناك مواقع قوة في الواقع الفلسطيني واللبناني والعربي» 
والمطلوب أن تسقط كل مواقع القوة لتكون إسرائيل هي الأقوى. 


إن السياسة الأميركية بكل تعقيداتها وكل التواءاتها» تتحرك خططها فى هذا الاتجاه, 


ونحن نعرف أن أميركا ليس لها أصدقاء في مستوى يشعرون فيه بالأمن مع صداقتهاء 
وهناك مثل طريف يقول: «العداوة مع امير كا متعبة) ولكن الصداقة مع أمير كا قاتلة). 


© رغم ذلككء فإن العرب يتسابقون على كسب رضى أميركاء وحركتهم منذ ١١‏ 
سبتمبر تقتصر على رد الفعل؟ 00 01 

هناك ضعف طبيعي في الواقع العربي والإسلامي» خحصوصا أن اغلب الانظمة خاضع 

لميتاسنة امير اكية إضافة إلين الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإماامي» ولا جاءت 

أحداث ١١‏ سبتمبر كان الإحباط والسقوط والضعف. وامسحف هنا جاه اشير 

للمتنبي يقول فيه: 


من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح ميت إيلام 


وسيلة ضغط على سورية 

© هناك مشروع قانون أمام الكونغرس الأميركي بمحاسبة سورية والبعض في لبنان 
يؤيد هذا القانون؟ 

أتصور أن هذا القرار الذي يفترض ألا ترتاح إليه الإدارة الأميركية» وإن كانت قد تشجع 

المناخ الذي يتحرك فيه» هو وسيلة من وسائل الضغط على سورية ولبنان معاً. المسألة 

ليست أن سورية لم تحقق المطالب التي تريدها أميركا بمقدار ما يتصل الموضوع 

بالمنظمات الفلسطينية واللبنانية في هذا المجال, وعبر دعم الفلسطينيين ودعم العراق» 


المدنس والمقدس لو 


ولكن ايناتن الذين ل ل 8 08 لأن دور 


ا 


© ولكن هناك معارطة لبنانية لهذا الدور؟ 

إنتي أسمي هذه المعارضة المعارضة الصونية. في لبنان يحبون أصواتهم 01 ويعتبرون 
أن العنفوان هو في كيفية أن يكون الصوت عالياً» وكيف يمكن إثارة الغرائز للخدمة هذا 
الصوت. 


2 0 هذه العلاقة تاج إلى تشذيب ل 

0 هناك ا م اا 0 بتر نيبا اه 
في لبنان» مع ملاحظة أن بعض اللبنانيين حتى من أصدقاء سورية؛ قد يربكون سورية 
ولبنان معاء لانهم يحاولون أن يفسدوا في لبنان بالإيحاء للاخرين أن سورية تعطيهم 
من الإفساد بأسم سورية. 


حوار الطرشان والخرسان 

8 تعيش هذه الأيام في لبنان همروجة ة حوارء كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ 

كنت ادرف عن لخواد الطرسان» وقرأت اليوم تشزيراً جديداً هو حوار الخرسان ل«غسان 
تويني». لا أعتقد أن هذا الحوار يؤدي إلى أي نتيجة) لأن الحوار يحتاج ج إلى ذهنية 
حوارية» وهي أن عه الخاور هنا وهناك لأن يتقدم خطوة ة في اتجاه الفريق الآخر؛ 
ولكن المسألة هي أن اللتحاورين في كل تاريخ خ الجوار يعيشون إرادة البقاء في أماكنهم 
على أن يتقدم الطرف الآخر. 


د سبق الحوار عملية غسل قلوب بين أركان الحكم؟ 
كفيك اقول أدامما عناك كلات الكبارت كن نام سي لاأقيرار اميق ولا اران 
المطلوب للبنان ألا يكون دولة كما هي الدول فى الخطوط الثابتة للمؤسسات»؛ ليبقى 


القسم الرابع: العراق في الحرقة الأميركية "3 


مسألة أشخاص. الطائفية استطاعت أن تنتج الشخصانية؛ ليكون كل شخص رمزاً 
لطائفته؛ بحيث تكون محاسبته على كل سياسته محاسبة للطائفة. وهنا يدعو الناس 
بالغبور وعظائم الأمور لان رمز الطائفة قد خدش أو ما شابه ذلكء المشكلة الآن ليست 
الطائفية ولكن الشخصانية؛ عندما يصادر كل واحد طائفته. قد تكون فى لبنان 
ديموقراطية شكلية على السطح» في الجو العام» ولكننا نلاحظ أن ليست هتاك ديموقراطية 
داخل كل طائفة. 


8 هذا يطرح سؤالاً حول دور رجال الدين أو المرجعيات الروحية في لبنان؟ 
ما يسمى المرجعيات الروحية هو الديكور الروحي للنظام الطائفي في لبنان. 


1[ ) 9 اللبنان يعاني 0 اقتصادية خانقة وديناً تجاوز ال.م مليار دولا كيف تنظر 
إلى السياسة التي ينتهجها الرئيس رفيق الحريري في هذا اخال؟ 


أتصور أن المسألة الاتتصادية هي من المسائل التي لجرل حر خلطيبة كان لي 
الحكم؛ واد أقول نظام الطائف» لأن المشكلة هي »هنا التوزيع الطائفي في قيادة 
المؤسسات يعني أنك قد لا تجد في هذه الطائفة أو تلك شخصيات تملك حل المشكلة» 
والمفروض أن تقبل بهذا أو ذاك لأن ليس في الإمكان أبدع مما كان. لذلكء عندما لا 
يكون هناك نظام طائفى» يمكدك أن تأنى فى رئاسة الوزراء راي الجمهورية رةه 
مجلس النيابي أو الوزراءء بالأشخاص الذين يمثلون الكفاءة في حل اللمشكلة؛ ولكن 
المسألة هي أن النظام الطائفي يفرض أشخاصاً معتيين ولبتان لا يحكم من الداخل» لأن 
الذين يأتون إلى لبنان كقياديين في المؤسسات لا يصلون بإرادة اللبنانيين. واللبيب من 
الإشارة يفهم. 


ا كيف تنظر إلى الوضع في جدوب لبنان؟ 

أعتقد أن الجنوب هو المشكلة المؤجلة حتى حل المسألة الفلسطينية. ليس هناك حل نهائى 
العتوب» سرف يق عه رطقي لآن اللعية امياد اللتولية فورض أن يفي كل 
شىء مكانه. 


لشض 





أميركا تمئْل الشر الأكبر في العالم 


الحوار مع المرجع الكبير السيّد محمد حسين فضل الله دائماً يكون غنيأء نظراً 
ما يتمتع به «السيّد) من علم عميق واجتهاد واسع ورؤية ثاقبة للأحداث 
ونتائجها. 


لم يتردّد في الإجابة عن جميع أسئلة «اللواء» في هذا الحوار المفتوح» خصوصاً 
أن موعد الحوار معه تناسب مع مرور عام على أحداث١١‏ أيلول ٠٠١١‏ التي 
ضربت أهم موقع تجاري في أميركا «مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك)» 
كما ضربت موقع القرار العسكري لأكبر وأقوى دولة في العالم: «مقر البنتاغون 
في واشنطن»» وكادت أن تضرب موقع القرار السياسي الأميركي «البيت الأبيض 
في واشنطن)» هذه المناسبة فرضت تداعياتها على الحوار مع «السيّد», الذي اشار 
إلى الحدث وتمايزه لأنه «أصاب أقوى دولة في العالم في الصميم؛ وأسقط عمق 
الإحساس الأميركي بالأمن في الداخل»؛ وذلك «بعدما كانت أميركا تتصوّر أنها 
تستطيع أن تورّع القلق على العالم» وإذا بأمنها في ١١‏ أيلول رغم أجهزتها 
يُصاب في أهم المواقع الاستراتيجية). 


جريدة «اللواء». الإثنين ؟ أيلول ”١٠٠١م‏ الموافق ” رجب 477 ١اه.‏ 





وحول حربها على العرب والمسلمين قال سماحته: «أميركا بإعلامها تقود 
الشعوب الغربية نك الرسامم» وبسبب دين بن لادن اعتبرت جميع المواقع 
الإسلامية هدفا»» و«أميركا تتعاون مع الهند وفرضت عقوبات : ا 
وتحفظت على القنبلة النووية 0-0 لأنها ترفض أن تعطي قوة كبيرة لأي 
دولة إسلامية). 


ولا يتردّد «السيّد» في القول إن: «أميركا في أفغانستان عملت للحصول على 
دعم الدول النحيطة» وعندما التقت مصالح إيران وأميركا حصل التعاون». وحول 
خطف الطائرات قال: «لا نعتبر أن العمل على قتل ركاب الطائرة أو تحويلهم 
إلى قئبلة أو ضرب الناس المتواجدين فى مركز التجارة العالمى عملا جهاديا». 
محزل تاقيات الحداك ١١‏ يلول على القطية الللسطعية قال الفكاه فطتل: الله 
«المتضرّر الأكبر من تداعيات أحداث ١١‏ أيلول هي القضية الفلسطينية؛ لأن 
أمي ر كا م ولي ولدى ب بعض الدول العربية أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية 
يُعتبر إرهاباً». 


وحول مستقبل القوة الأمي ركية قال: «أميركا الآن تعميّز بغباء 0 خلال 


وحول العدوان الأميركي على العراق قال: «أميركا تعمل لاستكمال سيطرتها 
على المنطقة لتسيطر على بترول العالم» ولتأخذ بخناق أوروبا واليابان» ولتحكم 
الطوق على إيران» وبالتالي لتتحكم بدول الخليج بيد حديدية». ويرى «السيّد) 
أن «الحرب على الحراق ليت من أجل تقسيمه: وأن سايكين:- يكن نا ؤال 
فقلاضا دوليل رون إسرائيل ليست بحاجة إلى تقسيم الوطن العربي بعدما 
دخلت إلى غرف النوم العربية)» كك أن «الشيعة لم ريا حتى على 
مستوى الوهم في أن تكون لهم دولة على أساس تقسيم العراق»» وأشار إلى 
فتواه السابقة بتحريم مساعدة أميركا: «أميركا تمَثّل الشرَ في العالم» وحربها 
على العراق ستتحوّل إلى حرب على الشعبء ولذلك أعلتًا فتوانا بتحريم 
تمكينها من ذلك». 


القسم الرابع: العراق في امحرقة الأميركية وعم 


وأعلن «السيّد) أنه ولا يوافق على تدتحل أميركا في بلد عربى أو إسلامى حتى 
لو على مستوى إسقاط النظام»). وجاء في الحوار: 


تداعيات أحداث١ ١‏ أيلول 
5 بعد مضى عام على أحداث ١‏ أيلول, كيف يقرأ السيد محمد حسين فضل الله 
الحدث وتداعياته على الصعيدين الدولي والإقليمي؟ 

عندما نتابع التطورات التي أعقيت :هذا الحدث الكبير» فإننا جد أله قد فتح لأميركا 
أبواب العالم بكل آفاقهاء لأن المسألة المميّزة في هذا الحدث أنه أصاب أكبر 55 دفي 
هذه المرحلة ع الأقل - في الصميم» بحيث إنه مثل إسقاط أي عمق للإحساس 
الأميركي ا في الداخل من جميع الجهات؛ لأن أميركا كانت ضور اننا تستطيع 
أن توزع القلق على العالم» وأث تخلق المشاكل الأمنية ل دولة تهدّد مصالحها دون أن 
تصاب بسوءء ولهذا فقد عاش الأميركي المواطن تحت تأثير هذه الحالة الأمنية التي 
يملكها الجهاز امخابراتي الأكبر في الجالمه. وهو ال زستن آي إيه) 01.6» أو الجهاز المحلي 
للرفظ يه وسو اك رافت : بى آي) 8.8.1» بحيث إنهما أوحيا إليه بأن ينام على حريرء وإذا 
بالسالة الشركة قد امرك يمنا الأدره بحي إنها اتححيت افر م ركز 
اقتصادي وأقوى مركز عسكريء وكادت أن تصل إلى أقوى مركز سياسي: البيت 
الأبيض أو الكونغرس الأميركي حسب الخطة التي كانت مرسومة. ْ 


١‏ أيلول الصدمة اللامعقولة 

ولعلنا نستطيع أن نقول كما قلنا في البداية إن أميركا الإدارة عاشت في حال انعدام 
الوزن وفي حالة غياب عن دائرة الضوء مدة ساعة» بحيث إنها كانت من دون حكم 
على الأقل في الواجهة. إن هذا الحدث مثل الصدمة اللامعقولة في الوجدان الأميركي 
يدان مد كا تشعر ‏ وهي الدولة القوية على كل البعؤياتء ولك الأسلحة التخدمة 
المنطورة والنووية - أنها تعيش في وضع داخلي لا يملك أي أساس للقوة» وهي التي 
كانت تستعرض عضلاتها الإنسانية أمام العالم بأنها دولة الحرية والديموقراطية التي لا 
نظير لها في العالم» فإذا بها تكتشف أنّ هذه الحرية استطاعت أن تسقط أي أساس للأمن؛ 
لأنها تحت الأبواب لكل الذين يستغلونها في سبيل النفاذ إلى عمق الأمن الأميركي. 


ولهذا يدت لخطة الأذيركية ضدرك ليد هذا العنفواة دا عتفران: القوة -بالطريقة الت 
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تستعرض فيها عضلاتها العسكرية لتضرب الضربة التي ينخلع لها قلب الشجاع ‏ كما 
يقولون ‏ وكانت أميركا بحاجة إلى القيام بضربة قوية مستعجلة» وكانت أفغانستان هى 
الساحة, باعتبار أنها أضعف دولة في العالم؛ كي اس نقد م أسلحتها من 
دون مقاومة, بع يادحظة أن الإعلام الأمي ركيٍ استطاع أن تعمل القاتمين 

مسؤولية ما حدث في أميركاء إن خطأ أو صوابء واستطاعت أميركا أن قمر لذن 
الأطلسي بأن يدخل معها في هذه الحرب؛ لتوحي بأن القوة العسكرية الغربية هي في 
خدمتهاء مع تأييد من قبل الاتحاد الروسي وغيره. وهكذا كانء وبدأت؛ ثم عملت في. 
الجانب الآخر على أن تعيد النظر في كل قوانين الحريات» ما جعل أميركا التي تحاول أن 
ترجم أكثر من دولة بإساءتها إلى حقوق الإنسان» تركل حقوق الإنسان في قوانينها الداخلية 
برجلها تحت اقريعة بحنناية الأمي كيين عن أي عمل آم . وهكذا تحولت أميركا في 
قوانينها الجديدة إلى دولة من دول العالم الثالث إن لم تزد عليها انتهاكاً لهذه الحقوق. 


هذا اف ا تقض +اللبيالة الأميركية الذاتية يف بذات أميركا ما عن اسان أن 
تستفيد من هذه الضربة لتمسك العالم بيديهاء بحيث تملك في الخطة الجديدة - 
التدخل في أي بلد في العالم؛ في اقتصاده وسياسته وأمنه وحتى في ثقافته. ولا كان 
المنّهم الأول - وهو بن لادن ‏ وتنظيمه (القاعدة) يلها فإن أهيركا اقبت المواقع 
الإسلامية هي الهدف الذي حاون أن تضربه في أي موقعين الراقم باسم الحرب ضد 
الإرهاب» وقد احتاطت الإدارة الأميركية لنفسهاء » فلم تسمح لأحد» سواء في أوروبا أم 
في العالم الغالث» أن يناقش مفهوم الإرهاب. وفي ضوء هذا فإن أميركا تحدقت بأنه 
ليس هناك إرهاب خيّر وإرهاب شرّيرء وبدأت تستعرض عضلاتها أمام العالم: «إما أن 
تكونوا معنا وإما ضدنا»؟! 


وهكذا استطاعت أميركا أن تقود الدول الكبرى تحت تأثير هذه الصدمة التي لم يمتلك 
أحد أن يعترض غليهاء ليتحاشى تداعياتها النفسية» تماماً كأىٌّ مصاب يُصاب بفاجعة 
ويأني الناس ليقدموا إليه كل أساليب المواساة والاحتضان والرعاية» وهكذا استطاعت 
أميركا أن توظف عنوان الحرب ضد الإرهاب؛ لتستغل هذا العنوان فى تخويف أية دولة 
عربية أربخزلة كبو كووسيا والصوف ومانإلى لزن ون هذا الإرهاب كر فك مقطا يم 
بإعلامها أن تقود الشعوب الغربية فى مواجهة الإسلام» وإن حاولت أن تتحدث «بأننا 
لسنا ضد الإسلام». ْ 
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أميركا منعت التحقيق القضائى 
هط قلت إن أميركا عندما ذهبت إلى أفغانستان كانت بحاجة إلى ضربة قوية» فهل 
أنت تشكك في أن تنظيم القاعدة ليس مسؤولاً عن أحداث ١١‏ أيلول؟ 
لقد قلت منذ البداية إن أميركا لن تسمح لأي تحقيق قضائي دولي أن يدرس هذه 
المسألة بالوسائل القضائية» التى تتحرّك بالعقل البارد الذي يلاحق الوثائق والمعطيات 
ويخلل الأخداث: :وي الوقك تفسه يدرس الإمكانيات: ويحذة امهم المنعفيد من هذه 
الأحداث من خلال ما هو متعارف في القضاء. فقد يثار في الاحتمالات القضائية بأن 
إسرائيل هي المستفيد, وقد يثار في الاحتمالات القضائية) إن كان ميد انان بعض 
صقور الإدارة الأميراكة هم المستفيدون» لأن أميركا في الأونة الأجهرة فقدت هذا الوهج 
الذي يمنحها التحرّك نحو العالم» ما جعل دائرة المعارضة لها تتسع في العالم؛ ا 
الانحاد الأوروبي يتحرك من جهة والاتحاد الروسي من جهة أخرى؛ ومعنى ذلك أنه كان 
لا بد من صدمة. لذلك فإنني لا أستطيع أن أحكم بعقلية قضائية موضوعية بأن المتهم 
من قبل أميركا هو امجرم. 


تطويق روسيا ومصالح أميركا 1 

5 هل تبدّلت الأهداف الحقيقية للوجود العسكري الأميركي في جنوب شرق آسيا 
(أفغانستان)» لا سيما بعدما باتت الغرات الأميركية على حدود الصين وإيران 
وباكستان؟ 

آنا اله امون أنينا ةلتق أذ نيه افيه ولا فرال سمط الأشاداض والطورات 

والوقائع السياسية: في العالم فج آخل أن تركز قواعدها العسكرية على كل الكرة 

الأرضية. وكانت هناك ثغرة في الجدار الأميركي بالنسبة لما يتعلق بمنطقة جنوب آسياء 
لأن أمير كا ميل تتقواظ الاتحاد السوفياتي تعمل على تجريد روسيا من كل مواقع القوة 
التي تجعلها دولة كبرى في المخحيط الذي يمتد من منطقتها إلى شرق أسياء وهذا ما 
لاحظناه عندما بدأت أميركا تغازل وتناصر وتساعد كل الدول التي انفصلت عن الاتحاد 

5 والتي كانت في توق شديد إلى أن تحصل على علاقات جيدة مع أميركاء 

فى الحصول على المساعدات الأميركية التي يمكن أن تقدمها لها أميركاء ما جعل 

0 تعمل .علق خصان زوساء .وهذا الأنؤ طني أذ يكوة لاخر كا فراعد سياسية 

وأمنية واقتصادية. ولذلك أعتقد أن ار بدأت تنصب الجسر الاسيوية للعبور عليه إلى 

مصالحها في تطويق المنطقة وفي الحصول على ثرواتها الطبيعية وما إلى ذلك. ونحن 


المدنس والمقدس عم 


نعرف كيف بدأت أميركا تتدخل وتضغط على أذربيجان لتطل من خلال ذلك على 
مسألة بحر قزوين» لهذا "تعقو أن آبير يداك القطرة الأول ف مساق" الال مين 
ولعل المتناءكل الأمية التي كانت تواجه أفغانستان» ربما كانت تملك بعض الضوء 
اللصق من الدسوة الأمي ركي هناك؛ ليكون له مبرر للتمدد وللبقاء طويلاً هناك. 


إيران وأميركا مصالح مشتركة 

هل يمكن للدولتين الإسلاميتين: إيران وباكستان؛ الحد من خخطورة الاستهدافات 
الأميركية في منطقة جندوب شرق آسياء مع ملاحظة أن هاتين الدولتين أظهرتا 
مواقف مرنة, بل تعاونتا مع القوات الأميركية خلال العام الماضي, ف في الوقت 
الذي تنكرت فيه واشنطن لإيجابيات هذا التعاون؟ 

علينا أن نعرف حقيقة سياسية في السياسة الأميركية» وهي أن السياسة الأميركية هي 

سياسة براغماتية ليست لها مبادئ» بل إنها تتحرك من خلال الوقائع الموجودة أمامها أو 

الوقائع التي تخلقهاء وتحاول أن كر سي ا والاستراتيجية. 


نحن نعرف أن أميركا كانت بحاجةٍ إلى دعم دولي» ولا سيما من دول المنطقة المحيطة 
بأفغانستان لاستكمال حربها على (القاعدة) وعلى طالبان» وقد التقت مصالحها هذه 
ببعض المصالح الأمنية لإيران» التي تملك حدوداً واسعة مع أفغانستان» وقد عاشت 
مشاكل أمنية حادة مع نظام طالبان» ولذلك عملت منذ البداية على دعتو البتد المت 
الشمالي. وفي ضوء هذاء درست مصالحها بحجم معيّن والتي التقت بطريقة أو بأخرى 
مع مصالح أميركا في هذا المجال» ولكن إيران لم تغيّر سياستها الاستراتيجية في رفض 
النفوذ الأميركي في السيطرة على إيران. 


ولكن هناك قضية مبدئية بالنسبة للثورة في إيران تستوجب عدم التعاون مع 
أمي ركا؟ 

الصراع في أفغانستان بحسب طبيعة الواقع ا محلي كان بين فريقين أفغانيين» هما التحالف 

الشمالى وطالبان. لذلك فإن القضايا المبدئية عندما تدرسء» ليست قضايا مثالية» وإنما هى 

قضايا تتحرك في الأمر الواقع فأنت عندما تكون معرّضاً في مرحلة معينة لخطر أمني 

كبين عدا مه إلى عفيق أمدلكة فمن الطبيعي أن تعمل على أساس تفادي هذا الخطر 

بالمستوى الذي يتطلبه حجم المرحلة» ثم غود ايها أت عليه في هذا المجال. لذلك 


القسم الرابع: العراق في المحرقة الأميركية يم 


عَلينًا أن تذرك أن المشكلة التي نواجهها في المفهوم الثقافي الإسلامي» هي نا 'تتصمور 
العناوين الإسلامية بالمطلق» يعنى ي أن علينا أن نقف مع فريق إسلامي معيّن مثلاً حتى لو 
تدمرنا مائة بالمائة. هناك مفهوم نزعم فيه أننا دائماً ثرى أن الحلول الإسلامية هي حلول 
واقعية وليست مثالية تعيش في الهواء الطلق» فالكذب في الإسلام حرام ولك يماج 
حللالاً إذا توقفت حماية الأمة أو حماية مؤمن عليه؛ أن تحلف بالله كاذباً كي تنجي 

فهر ان في ضوء هذاء يمكن لأية 0 إسلامية أن تدرس العررة لني عيشي 


قواعدها سالمة. 


هط ولكن هل ما كانت تقوم به القاعدة وطالمبان على حدود إيران يعادل حجم الخطر 
الذي يمثله الوجود العسكري الأميركي على حدودها؟ 

لقد شعرت إيران بأن الخطر الأميركي قادم لا محالة» وكانت إيران تفكر كيف يمكنها 

أن تخفف منه ولو مرحلياء لأنها كانت تدرك من خلال هذه الهجمة العالمية على 

أفغانستان بأن المسألة دخلت فى نطاق اللامعقول: بحيث لا مجال لأحد فى تلك 

اليه اوفط ان بير عجوي إن للك 1 


ولكن ألا تعتبر هذا التعاون رسائل إيرانية إلى أميركا؟ 

عندما تتحدث عن التقديمات فإن عليك أن تنظر في القضايا على مستوى النتائج» فنحن 
نلاحظ أن أميركا التي رخبت ببعض ما اعتبر تعاوناً مع إيران حول المسألة الأفغانية, 
وذك اق اكزاسةتضد: إررات لأنينا سمرت باه إوان يداك تدعل فى ااقانميعان: ين 
خلال الفريق الذي يؤيدهاء وشعرت بأن إيران تريد أن تدعم سيطرتها على الواقع 
الافغاني) حيث بقيت تقدم المساعدات الاقتصادية لافغانستان» هذا في الوقت الذي 
امتنعت فيه الدول المتحالفة مع أميركا عن تقديم مثل هذه المساعدات» حتى أن أميركا 
وضعت إيران في «محور الشر) وبدات تهددهاء وفوق ذلك» فقد سحبت تعاطفها مع 
الرئيس خاتمي بلدا نك تشججع الملكية. 


آنا تالا كان ناا نك" أن امير كااومعها ران الخدريه لأنة درلة إملدنيه أن 
يكوك لذيها قزة: كبيره عدا ونهنذا كانت تمفطانيا على القديلة الدووية الباكسفاتية 
وتوجيه العقوبات لباكستان» حتى أنها لم تفرج عن الطائرات التي اشترتها باكستان منها 
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وذقلت فيا هدام لالحظياه عدداما راييا كب أنه قلبت لباكنعان ظير ار .. 

وبدأت تقار بار الهند وتحوّلت إلى اتهام الفريق التحرري في كشمير بالإرهاب» وهي 

التي من المفروض أنها اعترفت بقرار مجلس الأمن بحق تقرير مصير الكشميريين» عادت 

لتتحدث عنهم أنهم إرهابيون. إن السياسة الأميركية في إطار علاقاتها بباكستان والهند» 
هي أنها تريد أن تجذب الهند إلى سياستها مع إبقاء باكستان هامشأً من هوامشها. 


بعد مضي عام تقريباً على الحرب التي قادتها أميركا للقضاء على (القاعدة) 
و(طالبان), تؤكد الوقائع أن المواجهات ما زالت مستمرة. هل ما زلتم تعتقدون أن 
الوجود العسكري الأميركي سيواجه المصير ذاته الذي تعرّض له الوجود العسكري 
السوفياتي؟ وهل مقوّمات المقاومة متوافرة؟ 

لا أتصون بأن الوطيع بهذا الحجم؛ ولكن علينا أن نعرف أن هناك فوضى سياسية ‏ أمنية 

اخخلية بين فصائل التحالف على مستوى الصراع على السلطة في أفغانستان. وهذا ما 
جعل فلول الطالبان أو القاعدة تستفيد من هذه الفوضى الامنية لمواجهة القوات 
الأميركية أو الأوروبية» بطريقة أو بأخرى. لن يحدث بحسب طبيعة موازين القوى ما 
حدث للاتحاد السوفياتي في أفغانستان؛ لأن أميركا ومعها الغرب كله كانوا مع 
اهديع اش الأناد السو قات ونريها ل دك :الآ المارسيون دلتدياضة الدعيد 
الأموركن انعا قله القوة الدرلدة. ولك ليوو أن الرتجوف الأمين كن نولي يكو 
عاق أفاسنان: 1 


قضية الإرهاب 

الحرب التي أعلنتها إدارة بوش على ما تسميه إرهاباًء تشكل العنوان الكبير 
لتداعيات أحداث ١١‏ أيلول 50٠0١‏ ما هي الحدود الفاصلة بين نهج الحركة 
الإإسلامية وبين الإرهاب كمفهوم سياسي وثقافي؟ ولاذا لم يستطع المسلمون حتى 
الآن إيجاد القدرة الحقيقية على مخاطبة الآخر على الصعيد الدولي» حيث نهج 
التطدف فى كلا المعسكرين هو السائد وليس الاعتدال؟ 

هناك واقعان في الحركات الإسلامية؛ هناك الواقع الذي يعمثل في امجازر التي يقوم بها 
بعض المحسوبين على الحركة الإسلامية كما في اران ا ما ينسب إلى (القاعدة) في 

أحداث ١١‏ أيلول. إن مثل هذه الأعمال بقطع النظر عن الفروق التي تفصل بين بعضها 


القسم الرابع: العراق في احرقة الأميركية مم 


البعضء تمثل عملاً إرهابياً في أكثر من موقع من مواقعهاء لأننا لا نعتبر أن العمل على 
قتل كل ركاب الطائرة وتحويلهم إلى قنبلة من دون خيار أو ضرب الناس المتواجدين فى 
مركز التجارة العالمي بقطع النظر عن جنسياتهم وأديانهم يِثّل عملاً جهادياً مع ملاحظة 
النتائج السلبية على العالم الإسلامي كنتيجة لهذا الحدث. كما أن قتل النساء والأطفال 
والضيوخ:والموادين:إذا كانت :نسبة هذا العمل إلى بعض من ينسبون إلى الأسللام 
صحيحة ولمٍ تكن ناتجة من عمل أجهزة أمنية كما يتهم به البعض في الجزائرء فإنها تمثّل 
عملاً وحشياً إرهابياً بأقصى ما يكون الإرهاب. 


الواقع الثاني هو واقع حركة القتال من أجل التحرير» وهذا ما يقوم به الفلسطينيون وما 
يقوم به الكشميريون في ذاته» هذا الذي يواجه عدواً محتلاً للأرض ومصادراً لحريات 
الشعوب. إن مثل هذا العمل هو عمل جهادي كفاحي تحريري يخضع لكل الموازين 
الحضارية الدولية في مسألة | الحرية والحصول عليهاء لأننا نلاحظ الذين قاتلوا لزوال 
الااستعمار البريطاني في العالم أو الذين وقفوا بمواجهة النازي في فرنسا كان عملهم 
عملا تحريريا. لذلك فنحن نعتبر أن العمل الذي يقوم به الفلسطينيون والعمل الذي قام 
به اللبنانيون هو عمل تحريري معترف به من كل بلدان العالم. ولكن سياسة أميركا - 
وغذا من تداعيات أحندات ١١‏ أيلول ا متحالفة مع السياسة الإسرائيلية» حاولت أن 
تسوّق مسألة الحرب ضد الإرهاب في داخل فلسطينء لتضع المنظمات الجهادية 
التحريرية كحماس والجهاد الإسلامي ثم الجبهة الشعبية وكتائب الأقصىء إلى أخر 
القائمة» وحزب الله في لبنان في دائرة الإرهاب» على أسنائن الغسلزاق الاستعديادية أولة 
باعتبار أنها ضد المدنيين» ولكن من دون أن تتهم الدولة العبرية بالإرهاب عندما تقتل 
الدقية. ‏ ولذلك قات المضتور الأكبر من قضية أحداث١١‏ أيلول هي القضية الفلسطينية: 
لذن امير كا ومعها إسرائيل استطاعتا أن تقنعا الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي» وحتى 
بعض الدول العربية» بأن المنظمات التي تقوم بالعمليات الاستشهادية أولاً ؛ ثم التي تقاتل 
إسرائيل حتى في مناطق احتلالها هي منظمات إرهابية. 


العرب والضغط الأميركي 

8# ولكن المسلمين لم يستطيعوا إيجاد القدرة على مخاطبة الآخر؟ 

ذا اعفعد أن ماله المت ف اجلزى الطاي» لأن الساسيع حارلوا أن يكويوا 
حضاريين في خطابهم إلى الحد الذي تحول الخطاب فيه إلى خطاب ذل» على طريقة 


المدئس والمقدس كعم 


الشاعر بدوي الجبل الذي قال: «تأنّق الظلم حتى صار غفرانا». فالمسألة أن المسلمين 
سقطوا كدول» وتخصوضا الدول العربية) تحت اين التهويل الأميركي) وشعروا بأن 
التطورات تفرض عليهم ان يبرئوا انفسهم من هذه التهمة: تهمة الإرهاب او تهمة دعم 
الإرهاب» حتى أنها طاولت أكثر الدول ارتباطأً بأميركا من يعتبرون من الأصدقاء 
والحلفاء التقليديين لأميركا في العالمين العربي والإسلامي. لهذا فإن المسألة هي أن 
المسلمين لا تمثلهم وحدة سياسية» وأن منظمة المؤتمر الإسلامي لا تمثّل شعوبها. 


#ه ولكن المنظمات الأهلية الإسلامية.. أين دورها؟ 

المنظمات الأهلية الإسلامية أولاً مصادرة من قبل الأجهزة الأمنية واخابراتية وأجهزة 
قوانين الطوارئ» ولذلك عندما تلاحظ المحاكمات العسكرية التي تواجه هذه التنظيمات 
كات على اخثلاف اتشماءاتهاء فإننا نحل أن« الأتظمة فى البلاد العربية والإسللامية 
الأهلية. وأكثر من ذلك فإئنا 0 أن 0 اللدزل روعاف للشفطظط لأميركي» 
عورد في موضوع التهديد الضمني بحجز الأوضادة التي يملكها الكثير من أهل الخير 
أو من الجمعيات الخيرية لحسابات وقيود على الطريقة الأمير كيه حتىن أن الخبراء 
الأمي ركيين قدموا إلى أكثر من بلد عربي وإسلامي ليشرفوا على التدقيق في .حسابات 
الجمعيات الخيرية وفي الإيحاء بحصار كل رجالات الخير الذين يتبرعون بزكاتهم أو 
بمساعداتهم للأيتام والمعاقين وللمجاهدين الشهداء وما إلى ذلك. لهذا فإن ما يسمّى 
بالعالم الإسلامي والعر لعربي هو عالم تُصادر فيه الشعوب ويحكمه العجز والفشل والهزيمة 
النفسية. 


ةط ولكن التطرّف هو الأعلى صوتاً ولا يوجد اعتدال لدى الطرفين؟ 

الك أعكفن أن القاريقة الأطير كتتق مطاشصي اناا عه الأرهاب سوق د 
الأحماس بالفير: لد التعرب العريية والإمتلاتي: إلى المستوى الذي يصل إلى حد 
اللامعقول في المنطقة كما أنني أستطلع من خلال بعض امتابعات للاتحاد الأوزؤين 
انض الدوك:اتعرى آنا أصبحت تشعر بثقل الضغط الأميركي على السياسة الدولية 
التي ترتبط بها مصا حهاء وأضحت تواجه في الخطاب الأميركي نزعة أميركية في المسألة 
السياسية والأمنية "تعمل على أساس التفدة بالعالم :ومخاولة اتباعة يهاء :وإذا كانت أوروبا 
امم بحاجة بفعل المصالح الحيوية إلى علاقات ممتزة مع أمي ركاء فإننا نعتقد أنها 


القسم الرابع: العراق في النحرقة الأميركية بوم 


تخطط للتحرر المستقبلي من هذه العلاقات حفاظاً على مصالحهاء ولا سيما الاقتصادية 
التي من أماراتها أننا نشعر بوجود حرب مريرة بين الاقتصاد الأميركي والاقتصاد 
الأوروبي. 


مقاطعة البضائع الأميركية 

7 هل ترى أن المسلمين سيشكلون في المرحلة المقبلة حالة ضغط على المشروع 
الأميركي؟ 

إنني أتصوّر أن بعض الظواهر الصغيرة التي بدأت تطفو على السطح الإسلامي 8 

مقاطعة المسلمين للبضائع الأمير قي ولو بحجم بيحدو بعذاء يلال على أن الساحة 

الإسلامية يمكن أن تتطوّر في المقاطعة الشعبية العفوية كلما ازدادت أميركا ضغطأ على 

القضايا الإسلامية ولا سيما القضية الفلسطينية. 


فلذنق: التحظ أن أميركا ودانه مسسيضن: نيزائياف: كميرة من أجل التعاية الأميركية 
ال موجهة إلى العالم | الإسلامي لتحسين صورتها من خلال شرح سياستها ومساعداتها 
للعالم الإسلامي» مأ د يعنى أنها تشعر بالخطورة في جانئب المشاعر والأحاشفن الموجهة 
صد السناشة الأميركية في العالم الإسلامي 


ا إلى أين تقود أميركا العالم بتطرّفها؟ وما هي الأسباب التي تحول دون تبلور 
منظومات دولية حقيقية لمواجهة هذه القيادة العمياء للعالم؟ 

برأبي أن الإدارة الأميركية الآن تتميّر بغباء منقطع النظير» من خلال سيطرة بعض الذين 

يحسبون أن قوة أميركا هي في المزيد من المجازر ومن الققل ومن التفوّد في العالم. 

ولذلك فإنى أتصون أن أميركا الفى تعمل على أن تصعت نعيئ القنمة مجدأدهنا تسير 

بسرعة ين تعدا ْ 


ا أين أصبح دور منظمة الأمم المتحدة؟ وما هي العوامل التي أطاحت بالدعوة إلى 
0 يحدد 'مفهوم ا 

ل د اليج اق لا د زاغل مراسوة ارقف امبر كن ا أي 

قضية) ولعل قضية الصراع المدسلي > الاسرتيل أبلع شاه لل ذلك» حيبد الم 


المدنس والمقدس 4م 


يستطع مجلس الأمن أن يقوم بأية إدانة للمجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين» بالرغم من 
أن كثيراً من مسؤولى هذه الدول يقفون مواقف حادّة ضد التصرفات الإسرائيلية. 


ا مخور: العرب وأميركا 
أميركا تحضّر لعدوان على العراق بحجة تغيير نظامه. برأيكم, ما هي الأهداف 
الحقيقية لهذا العدوان؟ هل هو نفط العراق» أم تقسيم العراق مهيداً لإعادة النظر 
بالخريطة العربية الراهنة لصالح الجغرافيا الإسرائيلية؟ 
أولاء إن السياسة الأميركية هي التي تصنع الأنظمة؛ حتى إذا استنفدت كل أغراضها 
منها عملت على إسقاطها. لقد استطاعت أميركا أن تصنع هذا النظام بالطريقة التي 
استطاع أن يدمّر فيها شعبه, وأن يربك الواة قع العربي» ون يخوض حربين دمّرتا الاقتصاد 
العراقي والخليجي والإيراني» وأسقطتا 5-5 من القضايا العربية» ولا سيما في ميدان 
الصراع العربي - الإسرائيلي؛ وأعتقد أنه استنفد أغراضه لأنه لم يعد صا حاً لخدمة 
الأغراض الأمي ركية يعد الآن» لأنه فقد أية مصذاقية في الداخل وفي الخارج, وإذا كانت 
هناك بعض العواطف والمشاعر العربية التي تقف مع هذا النظام الآن» فإنها تتحك على 
طريقة المثل القائل: ولا حبّاً بعلي ولكن بغضاً بمعاوية)» لأننا مرك أن العربٍ مثقلون 
بهذا النظام بكل مواقعهم؛ ولكنّ هناك ظروفاً معيّنة تفرض عليهم ذلك» هذا أولا. 


وكاقا إن أمي كا تخشى من أن تؤدي هذه الأوضاع الحادة المتوترة داخلياً والتي تحيط 
بها أوضاع متوترة إقليمية إلى نظام جديد لا يكون على صداقة مع السياسة الأميركية 
وهذا ما لاحظناه عندما انتهت حرب الكويت وبدأت الانتفاضة الشعبية فى العراق» 
وخيّل للجميع بأن هذه الانتفاضة سوف تنتصرء وأن لإيران دوراً كبيراً فيها» تدخّل 
الجيش الأميركي في إمداد النظام العراقي بما يحتاج إليه من البترول لآلياته أو لبعض 
الآليات من أجل إسقاط الانتفاضة. 


أميركا والنظام العراقى 
هل هذه معلومات؟ 
هذه معلومات دقيقة» حتى أن ميدووا ا كا قال: «قلنا لهم دافعوا عن وطنكم)» 
والعراقيون كلهم يعرفون أن الانتفاضة الشعبية سقطت تحت تأثير مساعدة أمير كا للنظام 
ولعلنا نعرف جميعاً من خلال الإعلام الاستهلاكى أن الرئاسة الأميركية والقيادة 


القسم الرابع: العراق في امحرقة الأميركية م 


العسكرية صرّحتا «بأئنا لا نريد إسقاط النظام بصراحة)» ويمكن مراجعة الأرشيف بهذا 
الشأن. 


وثالأء إن أميركا تريد» مع هذه الملاحظات؛ أن تستكمل سيطرتها على المنطقة, لأن 
القرن العشرين كان قرن البترول في السياسة الأميركية التي تريد أن تسيطر على بترول 
العالم لتأخحذ بخناق أوروبا واليابان» وإذا كان النظام العراقي قد أفسح المجال لأميركا لأن 
نشتري النفط» فإن أميركا تريد أن تسيطر على سياسة النفط» وهذا ما فعلته عندما 
كانت ترتفع أتيعار النفط وذلك من خلال سيطرتها على أكثر دول «أوبيك» التي 
كانت تتحرك مع السياسة الأميركية في تشقيضييًا لأسعار النفك وتسويقه وما إلى ذلك. 
ار ومن ناحية ثانية» فإنها تريد أن تحكم الطوق على إيران لا لتضرب إيران 
عسكرياً - فهذا غير وارد في حسابها ‏ ولكن من أجل أن تضغط على إيران أكثر؛ ومن 
خلال فصائل المعارضة للنظام الإسلامي في إيران. 


ومن ناحية ثالغة» فإن الخليج بدأ يقلق أميركاء باعتبار أنه في كثير من مواقعه يؤْيّد 
بن لادن» حتى أن بعض المواقع الرسمية متهمة بأنها كانت تؤيّده ولا تزال» ولذلك 
فإن أميركا تريد من خلال السيطرة على العراق أن تسيطر على الخليج بيد أكثر 


تقسيم العراق 
د هل تريد أميركا تقسيم العراق؟ 

بالنسبة لقضية التقسيمء لا عراق ولا تركيا ولا إيران» إن سايكس - بيكو هو القانون 
المقدّس حتى الان دوليا. 


© ولكن يقال إن هناك سايكس ‏ بيكو جديداً لصالح الجغرافيا الإسرائيلية؟ 
لذالبين: عالق نا ركين دن كو عنديد» أن سر انيل الست مشاعة ليه كاف إسراكل 
بحاجة في الخمسينيات والستينيات لتقسيم العالم العربي إلى دويلات» ولكنها الآن 
دخلت غرف النوم العربية» فهي ليست بحاجة إلى سايكس - بيكو جديد. 


ولكن المعارضة العراقية بكل ثقلها أعلنت موافقتها على قيام فيدرالية في العراق؟ 


المدنس والمقدس عم 


حتى الآن لم تنضج الفكرة. صحيح أن المعارضة العراقية التي انفتحت على المسألة 
الكردية تحدثت عن الفيد رالية. في ظل وسندة عراقية) أو اتحاد عراقي» ولكن هذا الطرح 
ليس وارداً في المطبخ الدولي؛ على الأقل في المرحلة الراهنة. إن أي تحرك للوضع 
الكردي في أي منطقة سوف يربك أكثر من دولة في المنطقة, ولا أعتقد أن المسألة 
الكردزة بلعث بن البضع كا يبرر ذلك» حصدرهيا أن الوجود الكردي في تركيا هو 
أضخم من الوجود الكردي في العراق أو في إيران. 


« هناك مقولة بشأن التقسيم بإنشاء دولة شيعية في الجدوب وسنيّة في الوسط 
وكردية في الشمال؟ 

الشيعة لم يفكروا حتى على مستوى الوهم في أن تكون لهم دولة على أساس تقسيم 
العراق» لا على المستوى الشعبى ولا على مستوى الحركات السياسية. ثم إن معنى 
وجود دلقي كر التو يك أنها كادت تكون دولة ملحقة يايران» لأنها تقع على 
الحدود الإيزانية» وهذا ما لا يوافق عليه لا قؤل الخليج ولا السياسة الأميركية .لذلك 
فهذا ليس وارداً في هذا المجال» كما أن مسألة تقسيم العراق ليس لها أي عمق في 
الواقع الشعبي العراقي لا السنّي ولا الشيعي. 


ولكن عملياً هناك في الشمال تقسيم الآن؟ 
كلاء إن تقسيم الشمال الآن تام كتقسيم لبنان في أيام الحرب. إن هذا التقسيم هو 
طريق الوحدة» لان الغرب يعرف انه لن يستطيع أن يحل مشكلاتنا. 


تقولون إنه ليس هناك مشروع لإقامة دولة شيعية في الجنرب؟ 
إنني أستطيع القول إن الشيعة يريدون فقط أن يعيشوا في وطن يتساوون فيه كمواطنين 


© ولكن إذا كان هناك فيدرالية فى العراق؟ 

إن الشعب العراقي لا يملك قرار الفيدرالية» إن قرار الفيدرالية عندما يحدث هو قرار 
دولي متاخ مع قرار إقليمي» وهذا ليس واردا في الحساب حتى الان. ونحن لا نتحدث 
في السياسة بالمطلق» لكن نقول إن المعطيات الموجودة بين أيدينا لا تدل على أن هناك 
فيدرالية. 


القسم الرابع: العراق في الحرقة الأميركية أو 


أمير كا تمثّل الشر ومساعدتها محمة 

هع أصدرتم فترى تحرّم مساندة أميركا في عدوانها على العراق. ما الذي دفعكم إلى 
إصدار هذه الفتوى في الوقت الذي كانت المعارضة الإسلامية العراقية تشارك في 
اجتماعات تنسيقية مع الإدارة الأميركية في واشنطن؟ 

ولك ليست كل المعارضة الإسلامية ممثّلة في الوفود التي ذهبت إلى واشنطن» بل هناك 

معارضة إسلامية تمدّل أقوى المعارضات على أرضهاء ألا وهو حزب الدعوة الإسلامية 

الذي يرفض العلاقات مع أميركا. 


وثانياًء إنني أعتبر أن أميركا تمَثّل الشر في العالم» وأن حربها على العراق سوف تتحوّل 
إلى حرب على الشعب العراقي. ولقد كانت الفتوى بأنه لا يجوز مساعدة أميركا في 
ضرب الشعب العراقي وتمكينها من السيطرة على مقدّراته الاقتصادية والسياسية والأمنية. 
أما قضية النظام؛ فإننا معارضون للنظام» ونحن نشبججع أية حركة شعبية لإسقاط هذا 
لنظام,» حتى لقي أصدرت فتوى جرابا عن سؤال قدّم لي من بعض فصائل المعارضة 
لعراقية: هل يجوز للإسلاميين أن يتعاونوا مع العلمانيين على إسقاط النظام؟ فقلت: 
يجوز ذلك إذا توقف إسقاط النظام عليه 





لا للتدخل الأميركى 

© يعنى القوى الداخلية العراقية؟ 

نحن لا نوافق على تدخحل أميركا في أي بلد عربي أو إسلامي» حتى على مسترى 
إسقاط النظام لحساب مصالحها الخاصة: لأننا نريد للبلاد العربية والإسلامية أن تكون 
حرّة في قراراتها السياسية» وأن لا يفرض عليها ذلك. 


ثم هناك نقطة استراتيجية على مستوى التوازن السياسي في العالم» وهي أننا لو أفسحنا 
الخال لامي كا ان تبعط ناا بقطع النظر عن طبيعته جرد أنها لا ترتاح له فسوف 
تتحؤّل المسألة إلى فوضى دولية؛ سبي ادي اوبره كرو الام 
أي نظام إذا لم يعجبها وتتفرّد يإسقاطه. 


د هل أنتم في هذه الفتوى على تناقض مع علماء العراق الإسلاميين في قضية 
التعاون مع أميركا لتغيير النظام في العراق؟ 


المدئس والمقدس كوم 


1 رأيهم ولنا رأيناء ربما كاتوا 0 ١‏ بذلك 00 


© هم يقولون نطلب حماية الشعب العراقي وتفعيل القرارات الدولية.. ألم يروا ماذا 
فعلت أميركا بالقرارات الدولية في فلسطين؟! 
يامكانك أن توجّه السؤال إليهم. 


إيران والعدوان على العراق 

8 لم تبدٍ القيادة الإيرانية أيّ اعتراض على مشاركة بعض الفصائل الإسلامية العراقية 
في اجتماعات واشنطن. ما هي أسباب ذلك؟ وهل لدى إيران تطمينات أميركية 
بأن تداعيات حربها على المنطقة لن تشملها؟ وهل تستطيع إيران اليوم تجتب 
أخطار الغد الأميركية؟ 

إن الإيرانيين يقولون إنهم لا يتدخلون في قضايا العراقيين» فهم قالوا لهم لكم حريتكم 

ونحن لا تمنع أحداء ويامكانك أن تجري حديئاً معهم. 


© ولكن الكل يعلم أن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يتواجد بقدراته 
العسكرية والسياسية في إيران؟ 

أنا أفهم ذلك وقد قلت لهم ذلك» ومرقيق: هر هالاسحقة مي ا بحجمى الصغير الصغير 

جداً في أي مكان في العالم» فلقد علّمنا الله أن على المستضعفين أن لا يتحركوا في 

خطط المستكبرين» قال الله تعالى: «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 

كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 000 

يعني تحصلوا على القوة» «إفأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا». 


هل هناك بعض التطمينات بأن أميركا لن تمد يدها بالشرّ إلى إيران بعد العراق؟ 
آنا.أعرقف أن أميركا لمكن أن تقرغ بأى رت عن إيزان» لأن ذلك سوف يقلن 
الأوضاع في الخليج رأساً على عقب. ولكن أميركا تحاول بكل جهدها أن تربك النظام 
الإسلامي في إيران. 


القسم الرابع: العراق في المحرقة الأميركية روم 


العرب والمواجهة 

8 ما هو تقييمكم للموقف العربي الحالي في مواجهة الهجمة الأميركية, وما هي 
الوسائل العربية المناحة للمواجهة؟ وهل يملك العرب حقاً وسائل ضغط على 
أميركا؟ لأن الأميركان يقولون إن العرب يصرّحون بشيء ويقولون لنا شيئاً آخر؟! 

زاغل الأمر كذلك؛ إنني أتذ كر قول الله سبحانه وتعالى: «إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 

راذا 0 إلى شياطينهم قالوا لح ل برا هل بلغ العرب مرحلة 
ا 1 ل ل 


#ه ما هي قدرة الموقف الأوروبي على تخفيف الاندفاعة الأميركية الحالية تحت شعار 
ار الإرهاب؟ 

إنني أتصوّر أن الادمما ولت الأوروبي الذي لا يملك فاعلية في جم أميركا 

إلا من خلال بعض المواقف» ولكن علينا أن نحدد هل يرضخ العراق لشروط الأم 

المنحدة بالسماح بعودة المفتشين أم لا؟ فإذا سمح بذلك فإن هذا يُربك الموقف 

امور 


© هناك من يقول إن النتائج الأساسية للهجمة الأميركية في ١١‏ أيلول ستكون على 
حساب قضية الشعب الفلسطيني؟ 

لجل الالائز قشي إل ذللهه ولكن معموة وقوة الشعي الفلسطيني هما اللذان يحددان 

النتائج ويربكان هذا التصوّر. نحن نراهن وندعو الله أن يعطيهم القوة» نراهن على 

استمرار هذا الصمودء وأعتقد أن الشعب الفلسطيني الذي شعر بأنه ليس لديه ما يخسره 

الآن» موقفه هو ما ينسب إلى طارق بن زياد: «البحر وراءكم والعدو أمامكم» وليس 

لكم والله إلا الصدق والصبر). 


ووم 





أدعو إلى حالة طوارىء ثقافية إسلامية 


أكد سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله أن الوضع الأمني 
لذي تسببت به التهديدات الأميركية استتبع وضعاً اقتصادياً سلبياً شغل العالم 
لإسلامي» بحيث إن المسألة الثقافية أصبحت مسألة تعيش في الشوارع الخلفية 
للذهنية العامّة للإنسان المسلم أو الإنسان العربي» وبحيث أصبحت مسألة التوعية 
مسألة لا تخلو من صعوبة؛ باعتبار أن الناس تعيش همّها وخبزها اليومي في 
لأمن وفى السياسة وفى الإعلام والاقتصاد وما إلى ذلك. ورأى أنه لا تزال 
هناك زوسة كتري لطن الف م ماف دين أ يتين وسطباءر وتات 
وأدباء وسياسيين ومسؤولين» في القيام بحملة نوعية لإبراز خلفيات هذه الحرب 
ضد الإسلام والمسلمين والعرب والعروبة» وفضح الخطط التي تخطط من أجل 
إسقاط العالم الإسلامي والعربي تحت تأثير السياسة الأميركية في السيطرة على 
العالم» وفي استكمال تأكيد نفوذها على كل مواقع الثروة والأمن والسياسة في 
العالم. جاء ذلك في لقاء أجرته جريدة «المدينة السعودية) مع سماحته وما جاء 


في الحوار: 





أحمد الزغبى» جريدة «الملدينة) السعودية» 57؟7/48/9١٠٠1م.‏ 





صدمة سياسية وتحدٍ ثقافي 

بداية, ما الذي غيّرته أحداث الحادي عشر من أيلول في وعي العرب والمسلمين 
وعلاقتهم بالعالم؟ وما هي حال ثقافتنا بعدها؟ بمعنى أدقٌء هل ثمّة عصر ثقافي 
جديد بدأت فصولء؟ 

إن أحداث الحادي عشر من أيلول رما شكلت صدمة سياسية انفتحت على تحد ثقافي 

كان مثاراً ومتحركاً قبل ذلك؛ ولكن بطريقة عادية» فتحوّل بفعل أحداث ١١١‏ أيلول) 

إلى ما يُشبه الزلزال السياسي المنفتح على اهترازات ثقافية. 


إِنّنا نعرف أنه كان هناك جدلٌ في العالم الإسلامي والعربي بالذات حول مسألة التطرف 
والاعتدال» ومسألة الإرهاب بشكل وبآخرء ومسألة الطروحات التي تحمل الكثير من 
العناوين» وفي مقدّمتها عنوان«الأصولية» الذي أصبح تهمة لأكثر من حركة إسلامية؛ 
على أساس أن القضية هي إلغاء الآخر واعتبار «العنف» الوسيلة الوحيدة للتغيبر من خلال 
المصطلح السائد «للأصولية) في الغرب. 


وكانت المسألة تُثار بين وقت وأخر لتتوجّه إلى منظمة هنا ومنظمة هناك ما كان يعيشه 
العالم العربي والإسلامي. كما كانت توم عن اتركات الإسلامية في هذا الاتجاه 
بالإأرهاب» وفي مقدمتها ما كان يحدث في الجزائر» أو في عمليات الخطف التي كانت 
تحصل في لبنان» أو في التفجيرات التي كانت تحدث بين وقت وآخر في لبنان أو غير 
لينان من العالم» » ثما كان يدور الجدل فيه على المستوى السياسي والأمني . ومن الطبيعي 
أن ذلك كله كان يرتكز على قاعدة ثقافية. حتى هنا كانت المسألة تتحرك بشكل هادئ 
يملك بعض الحرارة في هذا البلد أو ذاك تبعا لطبيعة المشاكل التي تحدث من خلال 
منظمة تتخذ العنف هنا والعنف هناك.. حتى جاءت أحداث ١١١‏ أيلول»؛ التي أدت 
إلى حالة أشبه بالزلزال» لضخامة الحدث أولآ وللأسلوب الذي استخدم ة فى التفجير ثما لا 
سابق له في العالم» حيث تنطلق الطائرات لتتفيجر في مركز التجارة العالمي أو البتتاغون» 
ولتخطط للتفجير للكونغرس الأميركي والبيت الأببض. ثم ثانيا إن المستهدف هو أميركا 
التي تقف على رأس الهرم في القيادة السياسية للعالم بحسب الأمر الواقع 


أميركا جيّشت العالم ضد الإسلام 
ومن الطبيعي أن هذه الصدمة العنيفة لأميركا جعلتها تفتش عن المتهم في هذا المجال» 


القسم الرابع: العراق في المحرقة الأميركية بوم 


لأن الإدانة كانت جاهزة لديهاء باعتبار شخصية بن لادن الذي كان 006 1 ول 
عند كا في التفجيرات للسفارات الأميركية في (نيروبي) وفي 0 «دار السلام)» 
وبدأت المسألة ة فى التخطيط السياسي الأخي رك تتجاوز «سن لادن) ١|‏ لى كل الحركات 
التي تتحدّى م الأمير كية 2 العنيف. 


وهكذا بدأت أميركا تفتش عن كل مواقع هؤلاء» وفي ضوء ذلك» طرحت بطريقة 
وبأخرى أن الإسلام هو المتهم» وإن لم تشر إلى ذلك» وغلّفت ذلك بطريقة دبلوماسية» 
وأن العرب هم المتهمون. وبذلك حاولت أن تجيّش العالم من حلفائها وأصدقائها 
والراحفين إليها واطاكقين متهاء :حول مسال الإسلام والعرب في هذا المقام تحت عوان 
«الحرب ضد الإرهاب)» والتي حاولت من حلالها أن عضي عناوين «الإرهاب» 
للحركات الإسلامية المعارضة للسياسة الأميركية في العالم؛ ؛ ما أدّى إلى إدخال المسألة 
الفلسطينية فى دائرة الإرهاب. لتكون إسرائيل حليفة لأميركا في الحرب ضد الإرهاب» 
وبذلك أوجدت أميركا حالة من القلق العالمي» وخصوصاً في العالم الإسلامي» بحيث 
بدأت أميركا ترش القلق على أكثر من موقع, لتثير الخوف هنا والحذر هناك والتراجع هنا 
وهناك» وهكذا كان. 


أستلة: وتطوظ 

كل هذا أدّى إلى هزة سياسية على مستوى العام الإسلامي كل وفي مقدمته العالم 
الغرين» ترك تأتيراقه السلنية قوق“ العادة على الشألة الفلسطيية:تحيت أعطيت إببرائيل 
كل الطرية فى كدمين الشعن الفلسطيئى ف :بتيغه الشحعية والتفاضيعه وشؤوته تحت عموان 
الحرب ضد الإرهاب. وبدأت المسألة تتخذ منحى يؤدي إلى اهتزاز ثقافي: هل الإسلام 
يشجّع الإرهاب أم لا؟ هل العمليات ضدٌ امحتل بالطرق غير اللمألوفة» كالعمليات 
لاستشهادية؛ هى مشروعة إسلامياً أم لا؟ هل يجوز قتل المدنيين حتى فى حال حرب 
لعحرير أم لا؟ ثم ما هو مفهوم الإسلام للشهادة؟ والخلفيات التي تكمن وراء 
لاستشهاديين؟ هل يخضعون - كما أثاروا ‏ لعمليّة غسيل دماغ تجعلهم يفكرون بِالجّة 
دون وعي للواقع؟ وما هو مفهوم الموت عند المسلمين؟ وبذلك أدّت هذه الهزة الثقافية 
إلى خطين: خط إيجابي وخط سلبي. 





أمَا الخط السلبي» فهو الحملة ضدّ الإسلام والمسلمين وضدٌّ العرب» والتي انعكست على 


المدئس والمقدس مهم" 


المسلمين والعرب وبطريقة بدائية غير حضارية تختزن الحقد الذي ينطلق من خلال حرب 
إعلامية وسياسية وخلفيات دينية ولا سيما يهودية وما إلى ذلك. 


ونا خط 6 ا 0 ا بدأ م الذي 


ومن الطبيعي أن المكتبة الإسلامية في الغرب هي مكتبة متنّعة» بين كتب تتحدّث عن 
الإسلام سلباً وأخرى تتحدّث عن الإسلام إيجاباً. 0 وتدقك جد الكملة احكير حو 
حول الإسلام في العالم العربي والإسلامي, فقد بدأ بعض المثقّفين ينحو باللائمة على 
الإسلام من خلال بعض اللمفاهيم «القلقة) التي رتما لم يدرسوها جيّدأَء وبدأنا من خلال 
الكق تن ما سكاولة لمحف مره هدم التهيلة يخطرات تر الحمة وكا ز: بعك الأساليية» 
حتى رأينا الفتاوى تنطلق ضِدٌ العمليات الاستشهادية» ورأينا الدعوات إلى أن نقدّم 
أنقسنا للغرب ليعرف أئنا أمة مسالمة ولسنا دعاة حرب وغير ذلك كأي ضعيف يضبط 
متلبساً بنهمة معينة من قبل القوي» فيحاول أن يقبت براءته أمام القوي. وبهذا أوجدت 
أميركا حالة من الفوضى الثقافية السياسية في العالمٍ كله عامة والإسلامي خاصة؛ ولكنها 
أنتجت كثيراً من حالة التركيز الثقافي العلمي» لأن ا المفكرين المسالمين يدارا حملتهم 
المضادة: وبدأوا التركيز في المفاهيم الإسلامية بطريقة تعطيها الكثير من الوضوحء وتزيل 
عنها الكثير من الضبابية والغموضء بما أعطى شيئاً من نقاط الإشراق هنا وهناك. وأعتقد 
أن هذا يمثل عنصراً إيجابياً فى منحى الثقافة الإسلامية: لأنه جعل المفكرين المسلمين 
يكتشفون الثغرات الكثيرة في طريقة دراسة الإسلام» وطريقة تقديم الإسلام؛ والذهنية 
التي تسود بعض الحركات الإسلامية» وحتى الحركات القومية التي كانت تعتبر العنف 
أساساً بفعل تأثرها بالفلسفة الماركسية التي طبعت كل الحركات السياسية في العالم 
العربي من الارسيتيات ونين وق نامر بطابعها الصدامي والثوري الذي يتميز 
بأسلوب العنف في مواجهة التحديات السياسية. 


ما بالنسبة إلى التداعيات الفلسطينية» فإننا تكتشف أن التحالف الاستراتيجي نين امزركا 


القسم الرابع: العراق في المحرقة الأميركية ووم 


وإسرائيل سعليها يخططان مدا كيف يمكن أن يستفيدا من أحداث ١١١‏ أيلول» في 
جعل القضية الفلسطينية في هذه ١‏ الدائرة. وكانت أوّل خطوة في هذا لمجال هي امتناع 
الولايات المتحدة الأميراكة بشخص رئيسها وإدارته عن ببحث «مفهوم الإرهاب» 
ومصداقيته في الواقع؛ ما كانت تنادي به بعض دول الاتحاد | الأودون أو روسياء وبعض 
الدول العربية» «لنحدّد مفهوم الإرهاب»» فكانت الخطة الأميركية/ الإسرائيلية الامتناع 
عن ذلك» لإدخال الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة في لبنان فى دائرة الإرهاب» حتى 
يسهل ضريهما من خلال شعار الحرب ضد «الإرهاب» الذي أطلقته أميركا بالطريقة التي 

ينسى العالم فيها القضية الفلسطينية تحت تأثير هذه الصّدمة التي هزت الواقع والعالم 
ري ل انه يزخف إلى أميركا معرّياً محتجاً مواسيأء بحيث يعمل على ألا 
ترثانت بالالك الترن أو الشعور بعدم العطف. فانطلت هذه الحيلة والحالة على العالم 
كلى بما فيه الانمحاد الروسي والأوروبي والأنم المتحدة؛ ما سهّل إدخال «حماس» 
و«الجهاد) في دائرة «الإرهاب»» وكرّت المسبحة إلى «الجبهة الشعبية) و«كتائب شهداء 
الأقصى) «إلى المقاومة الإسلامية في لبنان» وما إلى ذلك.. وتقبّل العالم ذلك. وفي ضوء 
هذاء ارتبكت القضية الفلسطينية؛ 0 
هؤلاء لتنبت أنها تعمل من أجل السلام لا الحرب. ولا تزال التفاعلات بحيث تحوّلت 
القضية الفلسطينية إلى مسالة أمبية يزلا من أن تكون مسدالة سياسيةة و حولت إلى منالة 
شعني لانن الاين الإسرائيلي ‏ بدلاً من معاجة مسألة الاحتلال الإسرائيلي للشعب 
السطني. أمتيحت إبعافل أولا وأصبح كل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية 
والقضنة العريي التي هي خلف القضية الفلسطينية على هامش الأمن الإسر اثيلي . 


لذلك أصبح النظر في مسييالة إصلاح جهاز الإدارة في السلطة الفلسطينية» من أجل 
إيجاد وضع يضمن الأمن الإسرائيلي» وأصبحت مسألة تغيير جهاز الأمن الفلسطيني 
تحت رعاية اللخابرات المركزية الأميركية والأووومة والصرنة لسلحة لامع الإسرائيلي.. 
ود جح لوو بلاط بكي الطور كتين لم أصبحت هناك قضية إسرائيلية لا 
بدّ من دراسة كل ما حولها عربياً وفلسطينياً وحتى إسلامياً لمصلحتها. 


إِنّنا نعتقد أن أميركا استفادت من أحداث ١١‏ أيلول» بحيث إنها استطاعت أن تجعل 
العالم كله في قبضتهاء وأن توظف كل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في 


العالم لضرب كل المعارضين لها. وهكذا رأينا كيف أنها فتحت قضية العراق لمصالحها 


المدنس والمقدس كنا 


الخاصة, لا «لسواد عيون» الشعب العراقيءٍ على أساس أنها :بيدأت تخطظل لعركز في 
وجدان شعوب منطقة الشرق الأوسط كلها أن القضية أصبحت قضية المصالح الأميركية 
ينطق ان ١‏ ملع جد أن وكمتهاار ااتيدة كام وله اليه الاير كيد ان 

يخضع الجميع لتأمين المصالح الأمن كن لتكون مصالح الشعوب على هامش المصلحة 
الأميركية العلياة مجراء فى مصاذر الغروة العربية :والأببلامية وامتتمارات البلاة العربية 
والإسلامية أو في أسواقها ونتاجها. هذه هي القضية والمسألة. 


أيلول بين الثقافة والسياسة 
سيديء الجانب الأول كان في ما يخص الجانب الأميركي من داخله. حيث 
استفادت الإدارة الأميركية من «أحداث ١١‏ أيلول». أما سؤالنا في ما يخص 
العالم الإسلامي داخلياً: ما هو دور المثقف والإمام والداعية وصتّاع الوعي وكل 
النخب العربية والإسلامية في هذه المرحلة؟ وبرأيكم ‏ سيّدي ‏ هل ما زالت هذه 
النخب تصنع الوعي وتحرس الهوية في ظل هذه المتغيرات وردّات الفعل؟! 
من الطبيعي أن الصدمة الكبرى هرّت الأمن العربي والإسلامي تحت تأثير التهديدات 
الأميركنة التي حاولت أن تعطي نموذجاً للقوّة المستعلية المستكبرة من خلال حرب 
أفغانستان التي التعملت آفيها أقرئ الأسلخة حت أنها أدتعلت الكفين من 'الأستلخة في 
دائرة التجارب لأنها لم تكن قد جوّبت قبل ذ ذلك. إن هذا الاستعراض 000 
المسكرية لأمريا ومعها الحلف الأطلسيء كان رسالة موجهة إلى العالم الإسلامي 
عليه أن لا يشعر بالأمن إلا على أساس المخضوع للسياسة الأميركية في العالم. 


إن هذا الوضع الأمني استتبع وضعاً اقتصادياً سلبياً على أساس الاهتزاز الاقتتصادي في 
عملية الضغط على مصادر التمويل للجمعيات الخيرية الإسلامية» أو 0 
الإسلامية» ما جعل أميركا تدعو هذه الدولة إلى أن تجمد أرصدة هذه الجهة أو تلك 
وتهدّد بالويل والثبور وعظائم الأمور | إذا لم تقم الدولة بهذا أو ذاك؛ بالإضافة إلى الحرب 
الإعلامية التي شكلت في عافن ديا در با نفسيّة من أقوى أنواع الحروب. 


إن هذا قد شغل العالم الإسلامي» بحيث إن المسألة الثقافية أصبحت مسألة تعيش فى 
الشوارع الخلفية للذهنية العامّة للإنسان المسلم أو الإنسان العربي» وبحيث أصبحت 
مسألة التوعية مسألة لا تخلو من صعوبة» باعتبار أن الناس تعيش همّها وخبزها اليومى 


القسم الرابع: العراق في الحرقة الأميركية م 


في الأمن وفي السياسة وفي الإعلام والاقتصاد وما إلى ذلك. ولكننا في الوقت نفسه 
نعتقد أنه لا تزال هناك فرصة كبرى للطليعة المثقفة» من علماء دين أو مثقفين وخخطباء 
وكتّاب وأدباء وسياسيين ومسؤولين» في القيام بحملة نوعية لإبراز خلفيات هذه الحرب 
ضد الإسلام والمسلمين والعرب والعروبة» وفضح الخطط التي توضع من أجل إسقاط 
العالم الإسلامي والعربي تحت تأثير السياسة الأميركية في السيطرة ة على العالم» وفي 
استكمال تأكيد نفوذها على كل مواقع الثروة والأمن والسياسة في العالم. 


الحالة طوارئ ثقافية 

إنني أتصور أن دور الطليعة الواعية المثقفة» سواء أكانت دينية أم علمانية» هو القيام 
بتأصيل المفاهيم الإسلامية وإعطائها الخطوط الواضحة التي يمكن للعالم الإسلامي أن 
يعرف الصحيح منها والصواب من الخطأ ويكتشف مواقع التخلف في بعض الذهنيات 
والأساليب التي تقوم بها هذه الحركة المحسوبة على الإسلام أو تلك؛ ليعرف العالم 
الإسلامي أن هذه التهمة الموجهة إليه كلمة حقٌّ يراد بها باطل» باعتبار أنَّ هناك واقعاً 
إسلامياً متخلفاً في العالم الإسلامي, ولكنه لا يمثل الإسلام ولا يمثئل كل الواقع 
الإسلامى فى هذا امجال. 


وخارية 0 


إنفي أدعو إلى حالة طوارئٌ ثقافية إسلامية) لا لتكون رد فعل لما أثاره الآخرون حول 
الإسلام والأمةه :ولكتى لكرن ندل يحف ذانا عن تفاط الضعت ونقاط المرة» عدج 
أجل أن يضع الفاصل بين الجانب السلبي والجانب الإيجابي» باعتبار ما يستقبل 
وباعتبار تحصين العالم الإسلامي من السقوط تحت تأثير الاتهامات الاستهلاكية» حتى 
لا يعيش العالم الإسلامي عقدة الذنب والشعور بالذنب والمسؤولية تحت تأثير هذه 
الحرب الإعلامية» ليعرف العالم الإسلامي أنه إذا كانت لدينا نقاط ضعف فإن 
للآخرين نقاط ضعفء وإذا كانت للاخرين نقاط قوّة فإن لنا نقاط قوّة» وعلينا ألا 
نسقط تحت تأثير نقاط الضعف عندناء بل إن علينا أن نعمل على تحويلها إلى نقاط 
قوّة وما إلى ذلك. 


المدئس والمقدس ؟ودعم 


أن تكون هذه الصدمة انطلاقة مر من أل أن | يعود الإنسان إلى الذات» حتى يفهم ذاته 
58 هم 7 اكتشفوا 55 أو لم 0 بعضها 


مراجعة نقدية 
8 سيدي, في السياق نفسه حول ردّات الفعل والتداعيات في ما يخص العالم 
العربى والإسلامي؛ هل تستب هذا الحدث في إيجاد حركة نقدية للثقافة 
الإسلامية في كلّ تجلياتها النظرية والسياسيّة والفكريّة والدعويّة؟ وإلى أي اتجاه 
تسيد بوصلتنا النقديّة فى هذه المرحلة؟ 
إننى أعتقد أنها استطاعت وقة من إيجابيات هذه الحركة ‏ أن تحدث حالة نقدية 
تتورّع بين أسلوب يتخذ التشنج وسيلة من وسائل التنفيس عن هذا الشعور السلبي أمام 
الواقع الإسلامي» وأسلوب يتحرك في منحى حركة نقديّة علميّة موضوعيّة تدرس الواقع 
الإسلامي كله. حيث نجد أن هناك من الدارسين الإسلاميين والعلماء والمثقفين من بدأوا 
يقومون بعملية مسح للمواقع الإسلامية الحركية أو المواقع الإسلامية التقليدية من سلفية 
أو غير سلفية» ليتعرفوا طبيعة التخلف هنا والتخلف هناك» وليكتشفوا بعض مواقع الفوة 
في هذا الجانب وذاك, دوسا كل انقاطه والقاريقة التي دتتظيدن عنها أن يتخففوا من 
مواقع التخلّف» سواء في منهج الدراسات أو في الذهنية الخرافية التي 0 
القائمين على سُؤون الإسلام والمسلمين» أو في الأساليب والوسائل الحركية هنا وهناك. 


إننى أتصور أن هذه الصدمة استطاعت أن تهدّ الذهنية الثقافية فى عملية دراسة نقدية 
زتها علقت حالة من الصراع بين مواقع التقدّم والوعي ومواقع الكل بحيث إن مواقع 
لهات بدأت تستعيد قوّتها لتقمع ولتضعف مواقع التقدّم والوعي. ولكننا نتصوّر أن 
المعركة لا تزال مستمرة» وأرى أن الجميع» حتى الذين كانوا يحتضنون الحركات السلفيّة 
ويحرسون مواقع التخلف» اضيخوا معطريى نعل يحض العتاوية 'البياسية والضتدات 
الأمنية أن يتخففوا من بعض مواقع التخلف حتى لا يضبطوا متلبسين بالإرهاب. 


ناض 


بالوعى والوحدة نحبط مخطط تدجين الإسلام 


تحت عنوان: «مصير الوحدة الإسلامية فى واقعنا المعاصر) حاضَّرَ سماحة العلامة 
المرجع السيّد محمد حسين فضل الله وذلك في النّدوة الفكريّة الإسلاميّة التي 
عقِدّت في «أزهر البقاع» تحت عنوان: «الدّعوة إلى الله تعالى مناهج متنوعة لغايةٍ 
واحدة) - ضباح اللون #اترجي 488 :4+ أيلزل وقد شارك في 
التدوة كل مِنْ: مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس» والشيخ المستشار فيصل 
المولوي» والشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي (سورية). 


حضر التّدوة لفيف من العلماء» وحشدٌ من الحضور السياسي والاجتماعي.. 
واستّهلت بآيات من القرآن الكريم كانت بعدها كلمة مفتي زحلة والبقاع الشيخ 
خليل الميس والتي جاء فيها فيها: المتكلّم تحت هذا العتواق ائعة وقادة وحكماف: 
والكلمة لها كمرن ديا وتخييراء والكلفة لايد لبااعن رجال» فكما في دان 
والعالم الإسلامي» هناك من رفع الكلمة ة واللواء ودفع الشمن لحمل اللواء» وقد 
يسقط شخصيات» ولكن المهم ألا يستشهد اللواء.. والكلمة دعوة» وللدعوة 
رجالها وقادتها. 


إن الإسلام مظلة امجتمع؛ وهو وح الشماءة: فأزهر البقاع اليوم يستقبل ثلاثة هر 


المدنس والمقدس لفن 


قادةٍ الإسلام ومجتهدي الفكر. إِنّنا حين نرقم الإسلام لواءً لا نلغي الأوطان. 


نم ألقى سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله كلمة جاء فيها: 


التحدي الثقافى 

الحديث عن الوحدة الإسلامية ومصيرها في واقعنا المعاصر ينطلق من الحديث عن 
الإأسلاة): ومن .حراكة الإسلام في الواقع ودوره في هذه الحركة, لأنَّ المسألة أَنّهُ لم يمر في كل 
تاريخنا الإسلامي مرحلةٌ في خطورة هذه المرحلة امختزنة في داحلها حالة الاهتزاز الذي 
يصيب العقل والقلب والشعورء وهو يتعاظم حتّى تهترٌ الأرض من تحت أقدامنا. 


إِنَّ المسألة الآن هى أن التحدّي للإسلام هو التحدّي الذي يطال المسألة الثقافية» حيثٌ 
بدأت كل مواقع الثقافة في العالم ‏ بغضٌ النظر عن طبيعتها ‏ تتحدّث عن مفاهيم 
الإسلام. وينطلق الاستكبار الثقافي ليضع آلاف علامات الاستفهام على هذا الموقف أو 
ذاكء أو على هذه الشريعة أو تلك. ثمٌ التحدّي الاجتماعي الذي يحتضن التحدّي 
الأخلاقى فيما نواجهه فى عامنا الإسلامى من كل هذه المتاهات التى يُراد لنا أن نسير 
فيها في محاولة لصنع أخلاق جديدة باسم الخريّة الإنسانيّة» وباسم الكثير من العناوين 
التى يُرَادُ لها اجتذاب مشاعرنا لتخخرّف مفاهيمنا عن مواقعها. 


ولن نتحدّث عن التحدّي الاقتصادي الذي يُرادُ من خلاله مصادرة كل مواقع الاقتصاد 
في العالم الإسلامي ليكون اقتصادهم هو الأصل واقتصادنا هو الهامش على جميع 
المستويات» ليصبح اقتصادنا على هامش اقتصادهم.لقد بدأ الاستكبار يعتبدُ أن 0 
اقتصادنا هو اقتصاده: فى أسواقه واستثماراته ومقدّراته. 


التحدي السياسي 

ثم يأبي الحدي اي الي رق جلا م 30 
ل م 5 
الشريعة الإسلاميّة إلى تهمة وتخلف وصدمة اللحضارى ختىئ مرح الدين ابره 06 
ياسم المسلمين. وتطوّرت المسألة السياسئة) فأصبحنا بالعو 5 عن لم1 الإسلام 
مقابل الذين يريدوند مصادرة حريته فاستحدثوا كلمات «الإرهاب والتطدئف)». 


القسم الرابع: العراق في الحرقة الأميركية وعم 


إن المعركة تشمل الإسلام كله فلم يبقّ جانب في كيان الإسلام لم يخطط له 
الأخرون من المستكبرين وحلفائهم الكافرين معهم, ولم يتركوا موقعاً إلا استهدفره 
بالخطة التي يُرادُ فيها تدجين الإسلام» حتى يمكن توظيفه لخدمة بلاط هنا وموقع 
استكباري هناك» ليعطي فتوى بحرب تتحرك في خطط المستكبرين هناء وبسلم 
يتحرك هناك. 


في هذا المناخ تبرزٌ مسألة الوحدة الإسلاميّة» لتنطلق في حركة ارتباط عضوي بالإسلام؛ 
فأن تكون مسلما يعني أن تكون وحدويّاء لأن القضية التي تواجهنا هي تجميع النقاط لا 
جيل النقاطة ينف تكون البالة كيت كن أن مول بحعها عن بعص وكيك 
يمكن أن نرمي اتهامات التكفير والتضليل» لا بين المذاهب فحسبء بل حتّى فى المذهب 
الواحم لآب كنا معدون بالتاقناة الطبيعة ثارة والواضيدة أعرين: 

مذهبيتان 

لقد بدأت المذهبيّة تأخذُ مكان الإسلام فى حياتنا. وللمذهبيّة عنوانان: المذهبيّة الطائفية 
والمذهبيّة الفكريّة. فالمذهبيّة الفكريّة غنع للإسلام والاجتهاد غنئ للإسلام, لأنّ مسألة أن 
يكون لك مذهب في فهم الإسلام هو غنئ: دراسةً وتفكيراً وحواراً.. يمكن من خلال 
الالترام بخط الفكر أن نسهل التقارب إن لم نصل إلى الوحدة. 


1 الفكر لا يتعصّب» ومن يلتزم مذهب الفكر لا يتعضّب» أْمَا الغريزة فتتعصب» 
والمتعصبون هم الذين لا يملكون عمق الفكر ورحابته وامتداده. والعصبية تضيّقُ فكرك 
وصدرك وحياتك وساحتك. 


فالتعصب والحقد جاءا من المذهبيّة الطائفيّة» وحين نتحدّث عن الوحدة: فَإنّنا نتتحدّث 
عن الإسلام الوحدة والغنى الفكريء المنفتح على الكتاب والشنة» والمنفتح على التص 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه؛ ينفتح لا ليتجمد عنده؛ كما يتهمنا 
الأحرون بالجمود أمام التّص. إِنَّ النص ككلمات وأصوات وحروف ثابت» ولكنّ 
المضمون متحرك. فالعدل مثلاً يتحرك فى كل المجالات» ويمكنك أن تفكر فى العدل 
0 واطلويا ومع كذ ولساكة واقتصاداً وأمياً: هو كلمة فى عدة حروف» ولكنها كلمة 
تشتمل على مكنونات العالم كله. ْ 


الملدنس والمقدس حلش 


الحوار في مسألة الوحدة 

في ضوء هذاء قد نحتاج إلى أن ننفتح على هذا الجانب ونحن نعالج مسألة الوحدة 
الإسلامية في واقعنا المعاصر من حيث المصير» لنلتقي بقضية أعري وهي مسألة الذهنية 
الموضوعية. والذهنية الموضوعية هي الذهئية العقلانية التي تنطلق إلى الفكرة كما لو لم 
تكن هناك أية مسبقات لهاء سواء في الجانب الذاتي أم في الجوانب المحيطة بالبيئة 
وغيرها.. وأن لا تكون لها أيضاً في المجال الآخر نظرة إلى النتائج السلبية المسبقة 
أن تنظر إلى المسألة كما لو كانت حقيقة ضائعة تريد أن تكتشفها مع الآخر. وهذا 
هو المنهج القرآني للحوار الذي سبق كل مناهج الحوار في الجانب الثقافي للحوار, 
ولم يقترب منه أي منهج حوار آخر بالرغم من تطور أساليب التخاطب والحوار في 


العالم. 


ِنَّ الحوار في العالم يرتكز على أساس أن تقتنع بنسبة كبيرة أنك على حقٌّ وتعطي الآخر 
فرصة صغيرة ونسبة ضعيلة أنه على حق. هناك ذاتية في النظرة إلى رأبي ورأي 2 
أما القرآن الكريم في حديث الله تعالى لرسوله(ص) وفي خطاب الرسولٍ (ص) للآخرين: 

«إوإنًا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين#, فهل كان النبي شاكاً وهو الذي جاء 
بالصدق وصدق بهء وهو الداعية إلى الله؟! ولكنٌّ للحوار منهجه وأسلوبه وهذا المنهج 
يقول: قد أكون عق غتلال وقد أكون على هدى» وقد تكون أنت. على ضلال: أو على 
هذى قيباك حقيقة ضائعة بيتناء غلينا أن نترافق في رحلة البحث عن الحقيقة. ليس 
هناك ذاتية في المنهج القراني الرسالي» بل هناك موضوعية عقلية لم يرق إليها منهج آخر. 


فإذا كان النبي(ص) يخاطب الكافرين والمشركين بهذا المنطق» أفلا نخاطب بعضنا بعضاً 
بهذا المنطق» ونحن نلتقي على ألف موقع للقاء في هذا المجال. فالموضوعية هي أن 
نعيشها في أي موضوع حواري؛ رفقة في رحلة البحث عن الحقيقة. وإذا كنت تملك ما 
تعتقد أنه عناصر الحقيقة وأملك عناصر البحث عمًا أعتقد أنه الحقيقة» فسنلتقى» لأن 
الذاك لو ةب بل الاك قروا في زولآن العمطيية لا مال ليا فى هذا اندي علهاذا 
نبتعد وأمامنا الأساليب القرآنية في الدعوة للقاء والحوار والبحث عن مواقع اللقاء مع 
الآخر. فكم بيننا وبين النصارى في المسألة العقيدية وحدود التوحيد ونحو ذلك من 
التفاصيل الكثيرة» ومع ذلك فإن الله تعالى يقول: طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء نينا ويك آلا تعيد إلا الله ولا عه يه تحيفاً ولا رفسل يعضنا بغضا اريابا من 
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دون الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم». 


أن نلتقي عند مواقع اللقاء لنعيش مناخ اللقاءء فهذا المناخ اللقائي الحواري إذا عشناه 
وانتقلنا إلى مواقع الخلاف؛ كانت روحيّة اللقاء هي التي تحكم الحوار. هذه هي الروحية 
التي لا يكفي أن تنطلق في عقول العلماء والمثقفين, بل لا بد أن تكون حالة :ذهنية 
شعبية» أن نثقف بها قواعدنا الإسلامية حتى نستطيع أن نعيش المنهج القراني الذي رتما 
عع حت إلى بيوتنا وإلى مواقعنا السياسية والاجتماعية والامية وغير ذلك. وإنني قو 
أن كن ما أطلى عن تساصي انك وكدايات وشغارات ومز قرات حول الوجدة الإسااية 
كان يتحرّك في السطح لافي العمق. وكانت امجاملة هي التي تسيطر عليه. ٠‏ وربما في 

بعض المواقع - ولا أريد أن أسجل اتهاماً لأحد ‏ ربا كان التكاذب هو الذي يتحوّك. لا 
3 أن أستشهد بآية أنزلها الله في انان لذن المسلمين فوق ذلك كله. فل .وإذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إِنّا معكم إنما نحن مستهزئون©. 
نتكلّم بالوحدة» وينطلق كل واحد إلى قاعدته المذهبية ليتحدّث أننا مضطرون أن 
نتحدّث بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب, لان الوضع يقتضي ذلك ويفرض حديث الوحدة 
في مؤْتمر الوحدة الإسلامية. وهكذا بقي الواقع الإسلامي يعيش التعقيدات الكبيرة. إننا 
بحاجة إلى أن نفكر بطريقة شعبية في هذا الموضوع» إن عصبيات مذهبياتنا في أي 
جانب إسلامي لم تخلق معناء فليست عضواً من أعضائناء وإنما ورثناها في ما يرث 
الناس من عصبيات» أو اخترناها في ما يختار الناس من مذاهبهم. هي ليست شيئاً ذاتياً 
فيناء بمعنى أن الخروج عنه هو نخروج عن الذات. هو فكر ورثناه أو فكر اخترناه. فحين 
تكون المسألة في هذا الإطار, لماذا نصر على أن يظل كل واحد منا واقفأ مكانه والآخر 
كذلك. وليس مستعداً لحوار الآخر أو التقدم معه خطوة واحدة إلى الأمام» ويبقى الحوار 
كاتا علق “ردت تفاعدة حوار الطركاة: 


وإلا لماذاء رغم آلاف الكتب والدروس على مر السنين» لم يستطع أحد أن يتقدّم نحو 
الآخر وزادت التعقيدات عقدة... وإنني ل أريد الحديث عن ورة شوو للسسالة) 
فهناك نقاط من الضوءء ولكن أريد الحديث عن واقع نريد الخروج منه. فلقد أراد الله لنا 
ألا نعتقد أن ا دامس مئة بالمحة» فهناك نقاط ضوء تطرد الليل» وهي موزعة في أنوار 
الكواكب التي تة بشي إلى أن وراء هذه الليالي فجرل وضيزق الي الليالي البيض نشعر من 
خلال ضياء القمر بمعنى الفجر داخحل الليل. 


المدئنس والمقدس دم 


الاستكبار وقضايانا السياسية 
إن هناك نقطة نواجهها الآنء وهي إدخال المسألة السياسية التي لا تتصل بنا تمامأء وإنها 
تتصل بالمسألة الاستكبارية. فحين يحدث حدث وتتخذ بعض الدول الإسلامية المتمذهبة 
بمذهب معين هنا أو هناك» أو عندما تتحرك بعض المنظمات والحركات الإسلامية لتتخذ 
موقفاً هنا وهتاك ربا يخالف موقفا آخر لحركة معتمذهبة بمذذهب آخرء فرأساً تثار المسألة 
المذهبية» وقد تكون الدولة والحركة والمنظمة منطلقة من مصالحهاء ومتحركة من خلال 
فهمها السياسي لهذه المسألة» ولكنٌ المسألة أنّ ما يقال: إِنّ هذا الموقف ضد الشيعة من 
السنة ا من الشيعة» ولا علاقة للتشيع والتسنن بالموضوع كله... وإنما هناك 
عفل كناف أن لخر كاه الاسلانية نين الى الزبيلة الوسيدة أو الى للقي 
م ييه فالمشكلة بعدما حصل فى أفغانستان أو غيرها أننا ركبنا الموجة 
مع أن الكثيرين هم ممن لا يوافقون على ما يسمى بأساليب العدف أو التطرف أو 
الإرهاب؛ ولكن ليس معنى ذلك أن يتحوّل العالم الإسلامي إلى فرع من جهاز اتخابرات 
الاميركية يلاحق كل مسلم ينفتح على إسلامه من خلال انفتاحه على حريته 
واسعقلالة قماذا هناك الآن؟ إن اغلب: الدول الإمئلانية #اكتكق المسلمين والإسلامييق 
في كل مكانء حتى على مستوى الاحتمال الموهوم بالعلاقة مع «القاعدة)» وأصبحنا 
مجانياً فرعاً من فروع الخابرات المركزية الاميركية نقدّم المعلومات ونلاحق ونقتل 
ونسجن.. وكل ذلك لا لاقتناعنا بذلك» بل لنعتقل ونسلّم المعتقلين إلى أميركا 
لتحاكمهم؛ فما معنى ذلك؟ وهذه مسألة من أخطر المسائل. ولعل الصورة التي نواجهها 
في العالم الإسلامي والعربي تنحرك في هذا الاتجاه» والقضية هي السعي كي يخرس 
كل صوت إسلامي يحمل حرارة الحرية في تصوره للإسلام. 


نقول لا مانع لدينا أن نختلف» وقد صرحنا أننا نختلف مع طالبان في فهمها للإسلام, 
وما حدث في أميركا في ١١‏ أيلول» لابه اننا إلى الواقع الإسلامي كن هاصدفه ولق 
كان مبرراً في ذاته» ولكن هناك فرقٌ بين مواجهة هذا التيار في داخل الحركة الإسلامية 
أو الواقع الإسلامي» أو أن تنكوت الوكلاء عن أميركا فى ملاحقة كل خركة إسلامية 
ومسلم يعيش التوتر الإسلامي في هذا المجال. ْ 


تفعيل روحية الحوار والوحدة 


أعتقد أننا بحاجة إلى هذه الروح «التوتر الإسلامي)» ولكن علينا معالجة المضمون لهذا 
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التوترء فقد يكون الإنسان المتوتر مخلصاً للإسلام وهو يخطىء فى أسلوبه وعمله. 
لود الكطكن تتسحسيى الات أن هناك" برشدة اجلذنة اتعورية على العو ادس 
وهو ما لاحظناه في المواقف الشعبية الإسلامية على مستوى قضية أفغانستانء 0 
قضية البوسنة والهرسك» وهذه الوحدة تتجلى الآن ذ في القضية الفلسطينية التي 

كل العالم الإسلامي ‏ على الأقل على مستوى الشعوب - مع الانتفاضة 0 
إسرائيل» هي وحدة إسلامية شعورية حقيقية» نرجو أن تتحول إلى وحدة إسلامية 
بناسية على مترى: شرك الراقع السيات نولا افص من الوحدة السياتيية الوجيدة 
الاندماجية: إن عليئا الاستفادة منها وتقويتهاء وأن لا نبعد الصفة الإسلامية عنهاء لأن 
ا من الدعوات تنطلق لإبعاد الصفة الإسلامية عن هذا الموقف» ونحن تمدن انه 
عيبي بعض العلمانيين الحركيين يتح ركون من الرواسب الإسلامية الموجودة داخل 
نفوسهم. إن علينا ألا نجعل الإسلام يفقد هذا العنصر وهذا الموقف. كما أننا نعتقد أن 
هذه اللقاءات التى تحدث فى المؤتمرات الإسلامية على مستوى الدول ومستوى 
تر كارك لاقي وعامراق ناسين لن نان لداعي وود ال كين المي 
أوجدت نوعاً من التفاهم والتقارب إذا لم يستطع أن يلغي الكثير من الفروق فإنه 
استطاع أن يقلصهاء واستطاع أن يوجد نوعاً من العلاقات الشخصية والثقافية. ونحن 
نعتقد أن لبنان يمثل البلد الذي استطاع أن يوجد نوعاً من الوحدة على المستوى 
الشعبي لا نجده الآن في أي بلدٍ إسلامي آخرء ولعلّنا نلاحظ قضيّة التزاوج بين 
المسلمين ومن مختلف المذاهب كيف امتدت على مستوى لبنان» وتجربة جمع العلماء 
المسلمين التي ندعو لتفعيلها وتحريكها ولقاءات الحركات الإسلامية التي نريد أن لا 
تقتصر على المسألة السياسية» بل يجب تخطيها إلى الجوانب الثقافية» ولا سيما في 
ينان ماايفة عما..هذه الدركات أكثر ويتدقى: القعنايا بسكل اشم وأعسق. :وبهذا 
نتخلص من مقولات العلمانيين أن الإسلام صار إسلامات متعددة» فعلينا إثبات 
الإسلام الواحد؛ وأنّ هناك تنوعاً فى الوحدة واجتهادات فى فهم الإسلام. «قل هذه 
نيلي أذعو إلى الله .على بصيرة: أنا ومن اتبعني # تقد لكر الا ليان الكش 
كله قد برز إلى الإسلام كله فعلى الإسلام كله أن يبرز للكفر والاستكبار كله 
اتيك اا ١‏ تربور د لعو لمرو دسو 1 
على شفا حفرة من النار فأنقذنا منها. 


علينا أن ندرس الواقع» وكيف يمكننا تغييره من خلال تغيير الكثير من ذهنياتنا في فهمه 


المدنس والمقدس ديام 


والانطلاق معه وعلينا التحديق بكل الو لواقع الإسلامي» ولا سيما في قضايانا الحيوية في 


فلسطين والعراق وغيرهما. . ومواجهة جهة الهجوم الأمير كين والفرعونية الجديدة المباعية 
لإسقاط الواقع الإسلامي كله. 


اام 





العراق في دائرة الاستهداف الأميركي 


في حديث خاص إلى مجلة «اليقظة)» اعتبر سماحة العلامة المرجع السيد محمد 
حسين فضل الله أن الفتوى التي أصدرها وحرم فيها على العرب والمسلمين 
مساعدة أميركا في ضرب العراق» انطلقت من شعوره بالمسؤولية أمام كل قضايا 
المسلمين وفي مقدمتهم العرب» وأنه يعتقد أن ضرب العراق هو ضرب للشعب 
العراقي وليس للنظام. 


ومن خلال دراسته للواقع السياسي في المنطقة العربية والإسلامية» تبين له أن 
الولايات المنحدة الأميركية تريد السيطرة على الثروات البترولية في الدول العربية: 
وأن أميركا تتحرك في تحالف استراتيجي مع إسرائيل لتؤكد للعرب أن الطريق 
إلى أميركا تمر بإسرائيل. 


ويعتقد سماحته أن مشروع القانون الموضوع أمام الكونغرس الأميركي لمحاسبة 
سوونة بجر د واج بيسن" المتدويابة قن الادارة! الأمتر قيةه اانا مقاليحة أمير كا 


هي بعدم السماح بأي ضغط غير عادي على سورية. 


بيروت - رياض علاء الدين» مجلة «اليقظة), ه١١‏ ؟. ٠6م‏ العدد ”اه/ا١.‏ 


وعين الخالة العراقية >الكويعية ومؤضوح الأشرئ الكويعئين» اعفبر يساحته أن 
المشكلة باقية» ولا سيما في موضوع الأسرى, لأن العراق لم يقدم أي شي 
ولم تحدد الدول العربية أي لجنة لمتابعة القضية ولحل جذور الخلاف. كل هذه 
الأموز ومواضيع أخرى كان للعلامة السيد محمد حسين فضل الله رأي فيها في 
هذا الحوار: 


المسؤولية الشرعية 
تتصاعد التهديدات الأميركية بشن حرب على العراق لإطاحة النظام العراقى, 
وتتصاعد في المقابل التصريحات المناهضة للحرب وخاصة في العالم العربي» وضذ 
فترة أصدرت فتوى تحرم على العرب والمسلمين مساعدة أميركا في ضرب العراق, 
لذلك نريد أن نعرف من سماحتك لاذا أصدرت هذه الفتوى, وما قراءتك لتلك 
التهديدات؟ 
الفتوى انطلقت من شعورنا بالمسؤولية أمام كل قضايا المسلمين وفي مقدمتهم العرب» 
وأن المرجعية الدينية لا تتأثر بإطار إقليمي خاصء بل تحاول أن تعيش مسؤوليتها في كل 
ما يصيب العالم الإسلامي؛ وتعمل 50-6 إمكاناتها من أجل نوع المشلمون ورا 
الأعطار عنهم في الإطار الذي تتحرك فيه. نحا مده الدالعيهه وى دراطي اراقع 
السياسي في المنطقة العربية والإسلامية» وأنا أرى أن الولايات المتحدة الأميركية تريد أن 
تسيطر على مقدرات المنطقة كلهاء ولا سيما الثروات البترولية التي تمثل - حتى الآن 
على الأقل وفى المستقبل المنظور ‏ الشريان الحيوي للاقتصاد العالمى» بذلك فإن الذي 
يسيطر على منابع البترول يسيطر على الاقتصاد العالمي. ونحن نعرف أن هناك صراعاً 
عا عل الستري: الامساد نين أمير كا وأوروهاوالاناةه تنية إن امير كا سم علي 
منع أوروبا واليابان من أن يكون لهما اقتصاد قوي فاعل» لذلك فسيطرتها على بترول 
العالم يمثل السيطرة على الجانب الحيوي في الاقتصاد الاوروبي الياباني. وهكذا تعمل 
أميركا على احتواء كل المواقع السياسية بما فيها المراكز المسؤولة الكبرى في المنطقة 
لتحول إلى ما يشبه المزرعة الأميركية. 


التحالف الأمبركي 0000 
0 فأميركا دار + مع إسرائيل ا 
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الأوسط» اتعفاديا وسياسيا وأمنياء ولذلك إن نترام من خلال ذا للق 
الاستراتيجي تحاول أن نيسر لأميركا الكثير من القضايا التي قد تسبب لها مشاكل من 
حلال ما تملك من ضغوط على المنطقة, ؛ كما أن أميركا تحاول أن تفمح لإسرائيل 
الساحات التي تسيطر عليهاء وهذا ما لاحظناه من الفكرة المعروفة لأكثر دول العالم 
الغالث» 0 سيما الشرق وهيف في أن الطريق إلى امبر يا تمر بإسرائيل» وهذا ما 
تابعناه أيضاً في هذا الارتباط العضوي غير العادي بين تركيا المسلمة وبين إسرائيل منذ 
المتسداف) ان المسيطرين على الحكم في تركيا أرادوا أن يرتبطوا بأمي ركاء فقيل لهم 
إن الارتباط بأميركا يفرض الارتباط يإسرائيل. وقد سمعت من أحد حكام الدول العربية 
في تفسيره لعلاقته ياسرائيل» على الرغم من أن الدول العربية لم تصالح إسرائيل» موافقته 
على فتح مكتب إسرائيلي في بلده بالرغم من قرارات المؤثمر الإسلامي وقرارات مؤتمرات 
القمة العربية بإغلاق هذه المكاتب» بأنه يريد أن يحمى نفسه من بعض العلاقات 
الإقليمية الضاغطة عليه» وقيل له إن العلاقة بأميركا تمر ياسرائيل. 


لذلك لاحظت من خلال الخطة الأميركية في المصالح الأميركية والخطة الأميركية 
الإسرائيلية في التحالف الاستراتيجي بينهماء وفي هذا التأثير المطلق غير المعقول في تأييد 
أميركا لإسرائيل في ضرب الشعب الفلسطيني وتدمير بنيته التحتية والهجوم عليه بكل 
وشائل الخري من دون أن تحرك أميركا سا كناء سوى بعض الكلمات الضبابية المائعة 
لتي تقدمها لهذا المسؤول العربي أو ذاك؛ وبعض كلمات الأسف والاحتجاج التي لا 
تعني شيئأء من دون أن تقوم بأي ضغط على إسرائيل... من خلال هذا كله لااحظت 
أن سبن عضي أميركا وتهدزدها بالحرب ضد العراق ليست هي مسألة الحاكم اجام 
العاق باعتباره رجل الشرء أو باعتباره الشخصية التي تهدد العالم وتمثل خطراً على 
لولأيات المتيحزة الأمير كيه وما إلى كذللك» إن المنبالة الأساسية هي أن مبيطر امير كا عه 
كل الغرايء لا سيما أنه يتميز باحتياط بترولي قد لأ.يكون موجودا عند أحده وأنه يقع 

فى المرتبة الثانية في الدول العربية أو الإسلامية النقطية» إن اعتبرنا أن السعودية في المرتبة 
الأولى. 








أميركا تريد الإمساك بالبترول 
لذلك تريد' أمير كا أن 'تمسلة بكل بترول العراق» لا بالطريقة التي يتحدث بها البعض 
بآن هري اليتزول» ذل أن يفار عتلية كناماء بعنيك لااسكه امن أن يبجرك 
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المدنس والمقدس 4 ام 


بقضية إنتاجه أو أسعاره أو توزيعه إلا من خلال السياسة الأميركية الضاغطة؛ وهذا ما 
أربك دول «أوبك» في كثير من الحالات وعطل الكثير من قراراتها. وهكذا تعمل أميركا 
للسيطرة ة على أسواق العراق وعلى استثماراته وعلى موقعه الاستراتيجى الذي تحاول من 
حوره ل ال اسقط عل اللسلقة افقوم حي فليا لأ لاك ترط اند 
السياسى أو الاقتصادي. هذا بالإضافة إلى إحكام الطوق على إيران ومحاصرتها 
بمجموعة من الدول لمنحالفة مع أميركا في شكل مباشر أو غير مباشر. لذلك لاحظت 
أن هذه الحركة الأميركية لا تريد أن تسقط النظام على أساس ما يمثله من إرباك لشعبه 
ولمنطقته وللعالم حويه املق لامي كوه لذت أمير كا هي التي قامت بحماية هذا النظام؛ 
وهي التي أعطته القوة ليخوض الحرب ضد إيران» وهي التي أعطته الضوء الأخضر 
ليخوض الحرب ضد الكويت» لتحصل على نتائج هذه الحرب وما حصلت عليه بعد 
ذلك. وهكذا أميركا هى التى أسقطت الانتفاضة الشعبية العراقية بعد حرب الكويت» 
وهي التي أعطته القوة حتى يضرب شعبه» ويضرب تلك الانتفاضة» والتي ساهمت من 
خلال مخابراتها في إعطائه المعلومات ضد الذين يحاولون إمقاطه ان اغتياله. لهذا فإن 
اليه لآم كية رين اختلال العراق تحتملة وتتشيلة وهذا ما مورهواء يه أخير اتنا 
سنبقى في العراق طويلاً وسنرتب أوضاع العراق» تماماً على الطريقة التي يتعاملون بها مع 


أفكانسنان. .وهكذا بلاتحظ أن هده الحرب سوف تدس الككير من بنية الشعب الغراقن إذا 


كانت "جربا غل الطريقة الى امك يها فى أعانستان) حيف امتعيلت أكر الأشلحة 
تطوراء حتى أنها جربت أسلحة لم تستعملها من قبل. 


حصار للشعب العراقي وليس للنظام 

إنني أعتبر أن الحصار الأميركي للعراق هو حصار عانى منه الشعب العراقي» ولم يعان 
منه النظام العراقى» بل إن النظام العراقى يعيش فى أفضل حالاته. وأما مسألة أن هذا 
الفط على لقعب من أجل أن يسخط هال الناكيه تيع قعرننه ل الاتوليدة 
الدكتاتورية لا يملك شعبها وسيلة للضغط إن لم يكن له أي إمدادات من دولة أخرى 
تسانده. لذلك نحن مع الشعب العراقي بإسقاط نظامه, لأنه من أكثر الأنظمة وحشية 
ود كتاتورية في العالم إنه أربك شعبه وأربك المنطقة والعالم العربي. ولكننا نعتقد أن 
المسألة ليست مسألة إسقاط النظام» بل هي مسألة إسقاط العراق» لذلك فقد حرمنا 
تناعدة أن > الضدتب الشعيه الفرا + لأا تمه أن «الدى براق يصترتا قو العني 
من أجل السيطرة على كل مقدراته وتحويله إلى شعب يعيش على هامش السياسة 


القسم الرابع: العراق في المحرقة الأميركية وام 


لأميركية؛ وبالتالي على هامش السياسة الإسرائيلية» وهذا ما قرأناه منذ مدة أن إسرائيل 
أفسحت المجال بقواعدها العسكرية من أجل الأسلحة الأميركية لتستعملها فى ضرب 
لعراق. ونحن نعرف أنها عندما تستعمل القواعد الإسرائيلية فإنها تستعمل الجيش 
لإسرائيلى وذلك لإيجاد غطاء أو غشاء خفيف لضرب العراق» وهذه سابقة خطيرة. 
كما أن شعار استعداد أميركا للتفرد بإسقاط نظام عربيء بقطع النظر عن طبيعة هذا 
لنظام» يمثل سابقة تجعل الواقع الدولي في حالة فوضىء, لان ذلك سوف يعطي المبرر 
لأي دولة كبرى أن تتحرك بمفردها لإسقاط نظام هنا أو هناك. وإنني أتساءل: من الذي 
يمنع أميركا غداً أو غيرها من أن تعمل لإسقاط نظام عربي آخر بحجة أنه لا يتماشى مع 
المصالح الأميركية أو مع المصالح الغربية أو ما إلى ذلك؟! هذه الخطة سوف تحول العالم 
إلى ما يشبه الفوضى السياسية. 





إن أميركا تعمل الآن من أجل أن تدجن_ الشعبن الأميركى بوتوسي إليه من تيه الحملة 
الأعلامية اكهويلية :ين العراق كل خطراً على الشهي الأمير كى يا قاما كا من كظيية 
«بن لادن». وهكذا تحاول أن تدجن العالم السياسي باعتبار ما تحاول إثارته من تقديم 
الدلائل على خطورة بقاء النظام العراقي» تماما كما قدمت هذ المعطيات للحلف 
الأطلسى غننما أرادت له أن يعاوتها فى ضري أفغاستان.:وتلاحظ أنه فى الجانت 
اللعري عد مصالح دولية, لا سيما لدى الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الروسي بالإضافة 
إلى الإحراج العربي» لأنني أعتقد أن في الواقع العرني» هناك ظاهر وباطن في السياسة 
العربية لكل هيا كلاماحرييا رافضا لهذا 'العن الأن حيرب العراق عكن أن يودي" إلى 
إيجاد زلزال في العالم العربي كلهء وهذا ما يفكر به المسؤولون العرب. 


ضغوط أميركية للموافقة على ضرب العراق 

© كيف تنظر إلى الضغوط الأميركية على بعض الدول العربية من أجل الموافقة على 
ضرب العراق؟ 

إن أمي ركا عمريعي أن تحصل على شرغية خرينة إسلامية لضرب العرات» ومن أجل 

تسوية ذلك إسلامياً في العالم العربي وأيضاً أميركياً وأوروبيًء على أساس أن صدام يمثل 

مشكلة للعالم العربي؛ وأن العالم العربي يستغيث بها لإنقاذه من هذا الرجل الطاغي. 


إن المسألة تتحرك بهذا الاتجاهه وربما تعمل أميركا على محاولة توريط أكثر من بلد عربي 


الملدنس والمقدس ام 


فى الحرب ضد العراق» معتقدة بإمكانية ذلك كما حصل في حرب تحرير الكريت 
عند حكعادك يعض القر ل العرية اطررني: ولكن الفرق بين المرحلتين هو أن هناك دولة 
عربية اعتدت على دولة عربية أخرى» ما يعطي لأي دولة عربية مبرراً للتدخل» بينما هذه 


الموقف من سورية 
هناك مشروع قانون أمام الكونغرس الأميركي بمحاسبة سورية» كيف ترى 
سماحتك هذا المشروع وما تأثيره على المنطقة؟ 

أنا أتصيور أن الإدازة الاميركية يعدي نافيا فى المنطقة تعمر أن للدون السوري أعمية 
كبرى في تثبيت الواقع السياسي والسيطرة على بعض الحركات الراديكالية والأصولية 
بطريقة وبأخرىء لأنه ليست هناك أي دولة عربية تملك من الانفتاح السياسي على 
الاتجاهات السياسية القومية والإسلامية كالدولة السورية» مع بعض التحفظاتء لذلك 
فإن السياسة الأميركية تعمل على إبقاء العلاقة مع سورية وعدم السماح بأي ضغط غير 
عادي عليها. إن أميركا تضعط على سورية من أجل أن تضغط سورية بدورها في شكل 
مباشر أو غير مباشر في هذه المرحلة على المنظمات التي تعتبرها أميركا (إرهابية»» سواء 


أكانت فلسطينية أم لبنانية. ولكن هذا الضغط يبقى بدرجة محدودة جداً. لهذا فإننى 


أعتقدَ أن الإدارة الأميركية سوف تعمل بكل تفوذها من أجل منع الكوتغرس من أن 
يصدر هذا القرار «قرار محاسبة سورية)؛ لان ذلك سوف يفرض على الإدارة الآميركية 
الدجرل :في وغ سبي ملع سورية ايك :نكال بعضر العقريات وبعضر الصعوط: اندي 
لببعت فى معيلحة أميركا تق التطعة ولهذ ا دأنا أتضبور أذ هذا القافرف االطر روفي 
الكونغرس سوف يواجه بعض الصعوبات على الأقل. 


قية أميركا تجاه فلسطين 
9 ما رأي سماحتك بدور أميركا وصدقيتها تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية؟ 
إن إميركا ني الأرانني الفلسطينية هي إسرائيل» ولكن بطريقة افر إسرائيلية من 
إسرائيل؛ ونحن لا نزال نتذكر كلمة «الرئيس» كلينتون عندما كان يخاطب الإسرائيليين: 
إنكم تجازفون في تنازلاتكم وسوف نمنعكم من المجازفة. إننا عندما ندرس حركة الإدارة 
الأميركية نجد أن رئيسها يتميز بالمزيد من الغباء السياسي؛ والعمل بالذهنية التي تحاول أن 
فرج ون اناه النيدى «السايى يطزلقة متقافة وخصسية. ١‏ 


القسم الرابع: العراق ذ في الحرقة الأميركية اباس 


إننا الاحظ أن أميركا أعطت [ إسرائيل كل ا حرية في قتل الشعب الفلسطيني وتدميره إلى 
عدوت 0 والإدارة الصرع بستعي الى لصن تعر كير تاتيل عي 


وقد لاحظنا أن الرئيس الأمي ر كي تقدم بمشروع إعطاء متي مليون دولار لإسرائيل من 
أجل مساعدتها في حربها ضد الإرهاب» وخمسين مليون دولار للفلسطينيين من أجل 
لقانت الإنساتيةه .وكات أميركا تعطي إسرائيل هذا المبلغ من أجل قتل الفلسطينيين» أما 
الخمسون مليونا فإنها من أجل دفن هؤلاء القتلى» أو من أجل تضميد جراحاتهم بطريقة 
0 بأخرى! لهذا فإنني أعتقد أنه ليست هناك مصداقية أميركبة في المسألة الفلسطينية) 

عحن أن الرئيس الأبر كي علذل لقاثة السرولين العرت كان عابي كلانا بايا 
وحديثه عن الدولة الفلسطينية هو حديث عن دولة دون أي آلية, 


نحن نعرف أن كل العالم بما فيه الاتحاد الأوروبي والروسي يرى كيف أن إسرائيل 
تمارس إرهاب الدولة» حتى أن البرلمان الأوروبي في وقت من الأوقات قدم اقتراحاً 
لفرض عقوبات على إسرائيل من جهة هذا الوضع الإرهابي الذي تمارسه ضد 
الفاسطينين: لذلك نحن لاتق بأمي رك لآ فى المسالة الفلسطينية ولا فى المسالة العربية: 


قضية الأسرى الكويتيين 

في القمة العربية الأخيرة نوقشت الحالة العراقية ‏ الكويتية» وقيل الكثير عن 
تنازلات ومصالحات. برأي سماحتك, كيف تنظر إلى هذه الحالة وقضية الأسرى 
الكويتيين في العراق؟ 

لقد كانت مبادرة القمة العربية فى بيروت علاجاً لمسألة العراق والكويت على طريقة 

توس الع ذنك أنهنا لم 5-5-6 القضايا العي تمئل جذور المشكلة الباقية» وفي 

مقدمتها المسألة الإنسانية السياسية وهي الأسرى الكويتيون» بينما العراق لم يقدم أي 

0 ولم تحدد القمة العربية أية لجنة فاعلة في الدول العربية لمتابعة هذه القضية التي 
تمثل الجرح العميق بالنسبة إلى كل كويتي وكويتية» لأنها مسألة تتصل بالواقع الإنساني» 

وهي المسألة التي عذل'بقاء حر نه العراف على الكرية معني الآن: لأنها من إفرازات 

نتائج تلك الحرب. ولهذا فإنني أعتقد أن العلاقات بينهما لم تصل إلى المستوى الذي 

نستطيع من خلاله أن نقول إن هناك حالة طبيعية في العلاقات كأي علاقة ين دولة 


المدنس والمقدس م 


عربية وأخرى» لأئنا نعتقد أنه بالإضافة إلى الجوانب السياسية والأمئية التي تسود 
التلاقات العرافية > الكوشة» :تق قطنية الأسري المسألة التي لا يستطيع مسؤولو الكويت 
أن يتنازلوا عنها ولا يمكن للشعب الكويتي أن ينساها. 


الطائفة الشيعية في لبنان 

5-7 عدار اال لخبي فى لحان سيرم ' في النهج السياسي والتشريعي عتد 
الطائفة الشيعية, وعند أي هرة يتفرق الشيعة, برأيك إلى أين ستصل الطائفة 
الشيعية في لبنان بعدم توحيد كلمتها؟ 

مشكلة الشيعة في لبنان وربما في العالم» أنهم لم يتحولوا إلى طائفة بالمعنى السياسي 

التشا اللا با ب كل ل رك ير 

ا سيما التاريخ السنانني الحديث وفي لبنان» ار كل المنظمات والعناصر وفي بعص 

الأحيان القيادات» لأن الشيعة يتطلعون دائماً إلى موذج امكل الأعلى في مسألة رفض 

الظلم» فهم عاشوا الظلم وما زالوا يعيشونه على مستوى الحقوق الطبيعية في هذا الوطن 

أو في غير الوطن؛ أو على مستوى الضغوط التي تمارس في شكل مذهبي على المستوى 

الدينى أو ف شكل سباسين: اوها شابه» وهذا كله منع الشيعة من تكوين قيادة موحدة. 


وفي المسألة الفقهية وعلى مدى التاريخ الشيعي» هناك مرجعيات متعددة ومتنوعة»ما 
يجعل ال مسألة محصورة بين السلبي والإيجابي» باعتبار أن هناك نقاطاً مضيئة ونقاطاً 
مظلمة في هذا امجال. ولذلك فإن الشيعة في لبنان هي ككل اللبنانيين» مع الحفاظ على 
بعض المسار التاريخي الذي كانت فيه بعض الأقليات الدينية في لبنان» تعيش وحدة 
معينة نتيجة الوضع البرياسي في وبأل الأقليات في المنطقة. أما الشيعة فإنهم كانوا 


خارج نطاق التاريخ لأنهم كانوا معزولين. 


وكانت بعض الظروف التاريخية تمارس عزل الشيعة عن الواقع السياسي» ولهذا عندما 
دخل الشيعة الواقع» لم يكن مستقراً لهم» وهذا ما سبب لهم نوعاً من القلق ولا سيما 
في لبنان. وأتصور أن الشيعة حتى في هذا النوع من الاهتزاز السياسي لا يفكرون في أن 
تكون لهم دولة» لذلك نحن أكدنا في كل أحاديثنا الإعلامية أن هناك حديئاً عن تقسيم 
العراق» يحصل فيه الشيعة على دولة شيعية في الجنوب» وهذا أمر لم يفكر فيه أحد 
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كما أن الحديث في لبنان عن أن الشيعة كانوا يفكرون في دولة شيعية في الجدوب أو 
في بعلبك» وهو أيضاً أمر لم يفكر فيه أحد. الشيعة يفكرون بالعيش كمسلمين في 
اجتمع الإسلامي كبقية المسلمين. حقوقهم الإنسانية والسياسية والاجتماعية موجودة في 
تعاوكث أبناء الوطن كله الحماية الوطن كله. 


وإن التطورات السياسية في لبنان وفي المنطقة سوف تؤدي إلى مخاض نرجو أن ينتج 
نتاجاً مغقول. أما بالنسبة إليّ؛ فإنني منذ أن انطلقت وقد ولدت في العراق وعشت فيه 
مدة طويلة. لم أفكر محلياء فعندما جكت إلى لبنان من العراق عام ١557‏ لأول مرة 
ألقيت قصيدة في ذكرى أربعين أحد العلماء رفضت فيها الخطط الاستعمارية وكنت 
أفكر إسلاميًء وفي ظل التفكير الإسلامي؛ عربياًء ومن خلال الإسلام؛ عالياًء ولذلك لم 
أسجن نفسي في دائرة طائفية مذهبية» ربما لهذا واجيعي جعضالشاكل من دعل 
الطائفة» ان حاولت أن أكون حرا في فهم التاريخ وحراً في فهم الإسلام. 


مم 


البعد الأخلاقي لعمليات الانتفاضة المسكرية 


أجرت مجلة «الآداب» في عددها الأخير حواراً هاما مع سماحة العلامة المرجع 
افيه مين دول قطنا ' الث فول التمد الأجلاي السدابات املح قن 
فلسطين المحتلة» وجاء في التقديم: ١‏ ْ 
هو أحد مراجع الشيعة في العالم» وواحد من كبار فقهائهاء وُلد في النجف 
الأشرف من أسرة لبنانية» هاجر إلى لبنان» وهو من أبرز الشخصيات الجهادية 
المؤثّرة في «الحالة) الإسلامية. تعرض محاولات اغتيال عدّة» كان أبرزها تلك التي 
أقّت بها ال(سي.آي.أي) وسقط فيها حوالى 6٠١‏ شهيداً. له عشرات الكتب في 
الفقه والسيايتة والكسر 

وفيما يأتى نص الأسئلة المتصلة بالبعد الأخلاقي: 





١‏ - أُمِنَ الضروري أن يُوْخَد هذا البعد فى الاعتبار» بل هل هو ذو صلة بهدف التحرير 
أصلاً؟ أم أن عليه أن يُعتبر ثانوياً قياساً إلى الاعتبارات القانونية والعملية؟ 


١‏ - إذا عرّفنا الإنسان المدني في أيٍّ وضع طبيعي (أي غير محكوم بالاحتلال) بأنه 
كل شخص لا يعمل فى أي مجال من مجالات الخدمة العسكرية» فكيف 


المدنس والمقدس 1 


ملاحظة: في الأسكلة أدناه يُعف الطفل بأنه شخص في الثامنة عشيرة من العم أو 
أصغر. إنه/ إنهاء تعريفاء إنسان مدنيء إلا أن يُدمَع إلى الخدمة العسكرية. 


ل 50 الأراضى التي : عقا 11 اللتحدة ة أراضي 0 بانتهاك القانون 
الدولي (ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة) وذلك لجدد سكنهم في الضفًة الغربية (بما 
فيها القدس الشرقية) وغرّة. اتعتبرون هؤلاء الملستوطين أناساً مدنيين» أم هم أعضاء 
فى مجموعات شبه عسكرية» أم ينطبق عليهم الأمزات معاً؟ ولماذا؟ 


ذات مرّة قام أحد المستوطنين في إحدى المستوطنات (المستعمرات) الإسرائيلية 
اليهودية في الضفة الغربية بالاسجاج أمام بحن مراسلي العلفزيون الإسرائيلي 
بالقول: اذا يتبرنا مقية الاسيزائيليين أشيخاصا منبوذين» في حين أن كل مشكلتنا 
هئ أننا'سكتا هذه الأرضن بعد اليهوة الأعرين الذين-سكنوا عام .142 قر 
ومدناً كانت عربية في تل أبيب وحيفا؟ أيٍّ فرق بيننا وبينهم من حيث المبداً؟ أوَ 
بسك هذه الأرض برهعها: «أرض إسرائيل» الى ديفي على الشعبنا المهتودي أل 
يُعتقها؟ 

ما هو رأيكم في هذا؟ أثمة زمنٌ معي ينبغي على المرء أن يقضيه في البلد ليصبح 
مواطناً أصليا؟ أيمكن اعتبار اليهود الإسرائيليين مواطنين «طبيعيين) فى فلسطين 
التاريخية» شأنهم في ذلك شأن والأصليين)؟ إذا كان الجواب نعمء ففي أيٍّ 
ظروف يكون ذلك؟ ولاذا؟ وإذا كان الجواب لاء فلماذا أيضاً؟ 


إذا استولى أحدهم على منزلك بشكل غير شرعي (سواء بالعنقف» 7 باقتحامه حين 
كنت خارجه)» : ثم قام برميك على قارعة الطريق» أفيكون مبكراً لك أن تسعى إلى 
استعادة منزلك وطرد ا محتلين الجدد؟ وماذا لو مضت سنوات طويلة على ذلك 
الاقتحام ووُلِد في المنزل جيل جديد؟ ما هي المدة الزمنيّة «الكافية) لجعل مطليك 
العادل بالعودة إلى منزلك منتهي المفعول؟ وإذا أعطيتٌ 00 بديلاً إلى حد 
معقول» أفيكون مبرّراً لك أن تَصِيد على استعادة بيتك الأصلي ولماذا؟ وإذا جّبت 
القتوات العاتوقة اللنانعة أرلة وفشلتَ في مسعاك؛ فهل يكون مسرل أن تستخدم 
وسائل عنفيّة كملاذ أخخير؟ ولماذا؟ 


القسم الرابع 
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6 تأمّل الحالة التالية: بام ماي السعوطيين اليهود يغبر شارعاً في الضقّة الغربية 
مساءٌ وعليه إشارات واضحة تدل على أنه يخصٌ مستوطنين. ولوجود سجل طويلٍ 
من الاعتداءات الدامية والانتهاكات التي قام ويقوم بها المستوطنون, فَإِنَّ غالبية 
الفلسطينيين تعتبر أنّ كل ما له علاقةٌ بالمستوطنين تعبيرٌ واضحٌ عن الاحتلال 
العسكري لأرضٍ الفلسطينيين» بل تهديد مشؤوم لسلامتهم. 
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أيكون هرا أن يقوم جد الفلسطينيين أو الفلسطينيات بمهاجمة ذلك الباص 
من باب «الضربة الوقائية) أي من أجل حماية نفسه أو نفسها من يُعتبرون 
في نظرهما متعصّبين محتلين مسلحين؟ لماذا؟ الرجاء شرح ذلك. 

إذا كان بعض راكبي هذا الباص من الأطفال» فهل يُعتبر الهجوم عليهم 
عملاً مشروعاً من أعمال المقاومة؟ ومَنْ هو المسؤول في حال وقوع إصابات 
في صفوف الأطفال: أهلّهم الذين عرّضوهم لهذه الإصابات حين أصتروا 
على أن يستوطنوا أراضي غيرهم, أم المهاجمون, أم الطرفان معاً؟ أيمكن عدّ 
الولايات المتحدة مسؤولة بشكلٍ جزئي عن هذه الإضابات؛ لأنّ المستوطنات 
الإسرائيلية ما كانت تود أصلاً من دون دولارات أميركا ومن دون 
استخدام الفيتو لامر كي عرارا وتكرارا شين قرارات مجلس الأمق الدولي؟ 
وأتخور موك لط صن المسوول» امكف اعفان إضكابة. أحيه الأطفال 
بالمصادفة ضور فلاريا ع8 صقل لدعم 2 [امه يمكن قبوله؟ أهى «شة لا بد 
منه» في أي عمل كان سيكون مشروعاً باستثناء تلك الإصابة؟ ولماذا؟ 

أعد السيناريو أعلاه» ولكن أبدل كلمة «الأطفال» بكلمة «النساء)» أستكون 
إجاباناة مغلتة و1اذاة أمتكن عبان الساء من الأيدياءة #الاطفال: احتواك 
بسواء؟ أَلَسْنَ أتاساً بالغين وعقلاء» ومعظمهنٌ (باستكناء المتديّنات جدا وبعض 
المجموعات الأخرى) يحخدمن في الجيش الإسرائيلي؟ فإذا تعرّضن لهجوم 
مسلّح. لمكن القول إنهنّ ١‏ 0 على أنفسهن) لأنية عبَوِنَ عمد 
وبوصفهنّ مستوطنات» في أراض محتلة» وتحدياً للقانون الدولي ولحقّ 
الفلسطينيين في أرضهم؟ الرجاء أن" تشرحوا وجهة نظركم. 

أعد السيناريو أعلاه» محلا كلمة «الشيوخ) نكا والأطفالة و«النساء)ع علماً 
أن هؤلاء ١‏ «الشيوخ) يُحتمل أن يكونوا قد اضطلعوا ا باعفال عسكرية 


إسرائيلية أو خدّموا فى جيش الاحتلال الإسرائيلى» هل تغكّر إجاباتك 


السابقة؟ ولماذا؟ 


المدنس والمقدس 14م 


٠‏ هل استهداف باصاتٍ إسرائيلية غير عسكرية في تل أبيب أو ناتانيا أُمرٌ مشروع 
ولماذا؟ وإذا كنت متيقناً أنّ غالبية ركاب أحد الباصات هم جنود إسرائيليون» فهل 
يكون استهدافه آم 1007 وماذا عن «المدنيين) الأقلية الموجودين فيه؟ أَهُم (”ًررٌ 
ملازم) لا بد منه» ولماذا؟ 


م - ثمة عبارة شائعة لدى الفلسطينيين تقول: «حستاء إنهم لا يتردّدون لحظة في قتل 
مدنتيناء بل وأطفالنا أيضاء وبوتيرة أعلى بكثير» فلماذا لا نستطيع جين ان تققد 
مد نيهم وأطفالهم)؟ 
كيف تنظر إلى مبدأ (العين بالعين» أو إلى مبدأ الثأر فى مثل هذه الصراعات 
الأخلاقية؟ أليس هذا المبدا واحداً من أقدم أشكال «العدالة» الذي لم تشجبه 
الأديان السماوية؟ أيمكن اقتصاص الثأر من أيّ فرد في معسكر الخصم, ولماذا؟ 


- بدت استطلاعات عدّة مؤعراً أنّ معظم الإسرائيليين يؤيّدون الجرائم التي ترتكبها 
كر ضدّ السكان المدنيين الفلسطينيين (من اغتيالات» وحصاراتٍ خائقة) 
وإطلاق نار غير مبورّر على الباق يمن 3 ذلك الأطفال» وهلمٌ جرا)» فهل يبرّر 
هذا استهداف الإسرائيليين عشوائياً في أي عمل ضِدٌ الاحتلال؟ وهل أراءٌ متطرفة 
لإسرائيلي ما تسوّغ ء أن يقوم الفلسطينيون بالهجوم الجسدي عليه؟ وماذا لو كان 
هذا الإسرائيلي منخرطأً في حملة عنصرية سامة تحضٌ على استخدام العنف ضدّ 
الفلسطينيين» كما كان شأن مثير كاهانا ورحبعام زئيفي؟ بل ماذا لو جرى 
التحريض فى صفوف المستوطنين فى الضفة وغزة» أُيبوّر هذا استهداف الإسرائيلى 
الميّض؟ ولماذا؟ : 


٠‏ نحل الحالة التالية: في الخليل عام ١117‏ قام مستوطنٌ إسرائيلي بضرب الصبي 
الفلسطيني حلمي شوشة: البالغ من العمر ١١‏ عاماء بعقب مسدّسه فقتله. 
القاضي الإسرائيلي بأ القاتل أول الأمرء زاعماً أن الطفل مات من تلقاء نفسه 
نتيجة لضغط نفسى)» وبعد استكئنافات عديدة وضغطٍ من المحكمة العلياء التى 
وصقت الحادث ب«القعل الخفيف»» أعاد القاضى النظر فى فاه الصاو يع كانت 
الانتفاضة الجديدة محتدمة ‏ فحكم على القاتل بثةا شهور كضبيها ل لحدية 
الاجتماعية وبغرامةٍ قدرُها بضعة آلاف من الدولارات. والدٌ الصبي انهم المحكمة 
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بإصدار «إذنٍ بالقتل). ووتقت منظية التسليم) الإسرائيلية عشرات الحالات 
المشابهة التي بُرَىء فيها مرتكبو الجرائم أو تلمّرا أحكاماً طفيفة» فإذا قوّرت أمّ 
حلمي يما أن تُنزِل «حكم العدالة) بذلك المستوطن طن المجرم» فأطلقتِ الرصاص عليه 
حين كان يقود سيارته قرب أرضهاء أفيكون عملها مبرراء ولماذا؟ 


١‏ -في تشرين الثاني »50٠0١‏ تل خمسة أطفالٍ فلسطينيين نتيجة لانفجار سيبه جهارٌ 

ونه ارين لامر اتيلن قرنت كان ونير الاغي هذا افيد نهد كان تعدا 
لقتل ناشطين فلسطينيين كانوا يستخدمون هذا الطريق؛ ولم يأخذ الجيش في 
لاعتبار حقيقة أن أطفال مخيم خان يونس يسلكون الطريق نفسها سيرأ على 
لأقدام في كل يوم مدرسة. شاوول موفاز» رئيس الأركان الإسرائيلي» وصف هذا 
لحادث بأنه «خطأ عملانيّ فاضحُ ومُخزن» ولكنه قصّر عن مجرد تأنيب الضئاط 
لمسؤولين عن ذلك الحادث. أتعتبرون ما حدث شكلا من أشكال الإرهاب» أم هو 
عمل حربيّ «متهوّر) ولكنه مبرّر؟ وهل تهمّ النوايا المعلنة؟ وهل استهداف سيارةٍ 
تنقل» في من تنقل؛ ناشطأ ١‏ «مطلوب» عمل حربي مسروع وإن كان مؤسفاً (أي: شرا لا 
بد منه)» أم هو عملٌ إجرامي يكشف استهتارا مقرّزاً بحياة الفلسطينيين؟ ولماذا؟ 





حتى لو اعتبرتم أن القاوقة الفلسطظينية المتدلحة ميزرة أخلافياً وقالونياء كينل 
تتحوكون عن أنهنا كرون على اللدى الطويل ذات أثر مفسدٍ على نفسيات 
الفلسطينين وعلى مجتمعهم؟ أَعَلى فل امقاوية أن تكون دوم محكرمة بالمجادقة 
الأخلاقية والقانونية؟ 

أما أجوية سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل اللهء فقد جاءت على 


الشكل التالي: 


١‏ عن أهميّة هذا البعد 

عندما نريد أن نتحدث عن البعد الأخلاقي لأيٌّ موقع من المواقع التي يتحوّك فيها 
الإنسان؛ فإِنَ علينا أن نسأل: هل الأفق الأخلاقي ينطلق في عالم تجريديٌ ينفتح على 
العنوان ليحركه في كل مفرداته بعيداً عن حركيّة الواقع؟ أم أنّ الأخلاق مهما انطلقت 
في عالم المثال فإنها تبقى ضمن حركة الإنسان في الواقع» بحيث لا يمكننا أن تُبعدها 
عن هذا الواقع لان الإنسان هو نتاجه في كل وجوده؟ 


المدنس والمقدس كم" 


لو أردنا أن ننظر إلى الحرب نظرةً تجريدية في المفهوم الأخلاقي, فإننا نرى أنها عملية غير 
أخلاقية» لأنها تؤدي إلى قتل أكبر عدد من الئاس وإلى تدمير اقتصادهم وتدمير كثير من 
جوائب حياتهم, الأمر الذي يمثّل قيمة سلبية في حياة الإنسان. ولكننا حين نضع الأمور 
في ظروفها الواقعية نجد أن م الحرب تنطلق من دراسةٍ مقارنة بين النتائج الإيجابية 
والنتائج السلبية) وكتووضا إذا عرفنا أن عالمنا - أي عالم الوجوة الإنساني هو عالم 
المحدود لا المطلق» فلا يمكنك أن تربح شيئاً إلا إذا خسرت شيئاً في مقابله. 


إن أعلكقة احرب: نما لذللك ساعد شرعتها تن غلية لوانت الإيجابية ف مصاعة 
الإتنيا علل اراي تان معي خفن عله اد ايل" امام كار ب فياه عي ال 
كن الأنوا الح يفف فيها الانسان تن عفمى ليت واخن يجاني !إن كرب تأهيد 
شرعيتها من شرعية الأهداف الكبرى التى تترتّب غليها: فكلما كان الهدف. كبيراء مما 
يي إسناية ااانه حانت اشرب شزعية. 


في ضوء هذا ع إلى المسألة الفلسطينية لنطرح السؤال التالي: هل منشألة تحرير 
فلسطين هي مسألة أخلاقية» أم هي ضد نّ الأخلاق؟ ربما يجد اليهود فى الجواب عن هذا 
السؤال الفكرة التي تقول إن فلسطين هي أرض الميعاد, وهي رض سود د 0 
على أساس الأساطير اليهودية - احتلها العرب» والواجب الأخلاقي تحريرها من العرب لا 
اليهود. ولكن في الواقع الإنساني اليعيد عن تهاويل الأساطير ينل تحرير فلسطين قضية 
أخلاقية بالنسبة إلى الفلسطينيين والعالم العربي والإسلامي» انطلاقاً من أنّ هذه الأرض 
كانت ريلوةه والشيغيين» لا ارضا بدون شعب كما كان يتحدث اليهود قبل 
احتلالهم فلسطين. إن هؤلاء الناس الذين كانوا يسكنونها كانوا متجدّرين فيها على 
مستوى القرون» وليست هناك أيٍّ قيمة حضارية ترى أنّ سكنى شعب من الشعوب قبل 
آلاف السنين تبرّر لهم أن يطردوا الناس الذين يسكنونها كانوا قبل مئات السنين ‏ هذا 
إل كاتف دككزة البهوى الفيدهاينة أ الأساسن سبعييعة - لأنها قد لأ كوه محيعة و 
معناها السكانى والإنسانى. 


إن مسألة استعادة الفلسطينيين لأرضهم التي عاشوا فيها هي مسألة إنسانية/أخلاقية» لأن 
من حقّ الإنسان أن يبقى في أرضه وأن يعود إليها وأن يحكمها ويعيش فيها إنسانيته 
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الهدف الكبير» لأن مفردات الحرب تأخذ شرعيتها من خلال شرعية الهدف الكبير. 
ولذلك فإنَّ كل مفردة تتصل بالنتائج الحاسمة لتحقيق الأهداف الكبيرة تعتبر مفردةٌ 
أخلاقية» بالرغم من السلبيات التي قد تنتج آلامأ إنسانية هنا ومشاكل إنسانية هناك؛ 
ذلك لأن المسألة - كما ذكرنا ‏ هي المقارنة بين السلبيات والإيجابيات في ما هي 
العناوين الكبرى للقضية التي تعطي للأشياء شرعيتها. 


إننا نعتقد أن الأخلاق لا بدٌأن تدخحل في قيمة كل عمل إنساني» ولكنٌ القاعدة 
الأخلاقية ليتتيت في المطلق, بل في المحدودء والمجدود ينفتح على القارة بين السلبيات 
والإيجابيات» فكلما كانت الإيجابيات أكثر كان العمل أخلاقياً؛ وكلما كانت 
السلبيات أكثر كان العمل غير أخلاقي. 


؟" ‏ عن ماهيّة المدني 

إنّ الإنسان المدني هو الإنسان الذي لا يُشارك في عملٍ فشسكرئ بشكل اناشر أو غيل 
مباشر» ولأايويه بالرسائز البمانية واللجماعفة واثالية العمل المسكري» بجيف يكون 
واحداً من جيش اجتماعي احتياطي للجيش العسكري. نقرأ في بعض الكلمات المأثورة 
عندنا في كلمة للإمام علي(ع): «الراضي بفعل قوم كالداخحل فيه معهم» وعلى الداحل 
إثمان: إثمم الرضى وإثمُ العمل). 


وورد عندنا في يعض الأجادية» «الظالم والراضى يي بالظلم والمعين له شركاء ثلاثتهم). 
ونقرأ في نص للإمام علي(ع) يقول: دإن ما يجمع الناس الرضى والسخطء وإنّ من عقر 
ناف تمر ا واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضى). فقال: «إفعقروها فأصبحوا 
نادمين:4. 


إن 'الإنسان الذي يؤتد محعاذ ويشارك افى“عملية تأينده يكل الوسائل هو إنسان"مشارك 
لحمل ولغلنا تأحد فكرة غااتمرا عنه من استطلاغات الرأي فى الكان الصتهيونى: 
الى اتؤيد”مااعقوة يه الحكومة الفتهيونية من أعحال وسفية هد الفاسظينين» ختري أنه 
هي التي أعطت القوة للحكومة الصهيونية وللجيش الصهيوني» وبذلك تكون مشاركة له 
مشاركة فغلية: ولذا تحن تعدير أن كل عق يشارلة: فى دعم يحكم الاحتلال وتحيش 
الاحتلال بمختلف الوسائل السياسية والاجتماعية والمادية هو إنسان غير مدني. هذا من 


المدنس والمقدس كن 


جهةء ومن جهة ثانية فإننا نعرف أن أغلب اليهود الموجودين في فلسطين المحتلة (ما عدا 
الأطفال) هم جنودٌ فى الي الإسرائيلى: إما جنود فعليوكن أو جنود احتياط. ولهذا فإن 
اد ٠٠‏ من اليهود الموجودين هناك عسكريون لا مدنيون. 


9 عن ماهيّة المستوطنين 
أولاً الطفل عند اليهود هو من كان أقل من ١١‏ سنة. ولذلك لا يعتبرون الفلسطينيين 
الذين يزيد عمرهم على ١‏ سنة أطفالاً. كدامن جو رصن كوه الو لور 
المستوطنين قد احتلوا أرضاً فلسطينية» وطردوا بمساعدة حكومتهم أهلها. ونحن نعتبر أن 
الاحتلال عملٌ عسكري, وأن كل من بمارس الاحتلال الفعلي على الأرض هو شخص 
عسكري. فإذا أضفنا إلى ذلك أن المستوطنين كلهم أو في أغلبيتهم مسلحون كجنوة 
احتياطيين للجيش الإسرائيلي فإن ذلك يعني أننا لا نستطيع اعتبارهم مدنيين. 


عن الفرق في المبدأ بين المستوطنين ويهود /4 

إن هذا المستوطن الذي تذ كرونه في:سؤالكم يحاول أن موث عر السالة يجاني 
الأودديولويا اليهودية التي تعتبر كل فلسطين أرضاً يهودية. ولكنّ معظم اليهود المقيمين 
في أراضي ال 48 يعتبرون أن إسرائيل هي هذه الأراضي فقط؛ وأما الأراضى انحتلة عام 
7 فإنهم أو معظمهم لكيه وها عل الامش واهدة رسي 0 ا 
بل هي أرض محتلة أو أرض متنا زح عليها. إن المستوطن في سؤالكم يحاول أن يرجع 
المسالة إلى الجانب التوراتي الذي لم تعد له واقعية في ذهن اغلب اليهود في مناطق ال 
هذا من جهة؛ كما أن أغلب هؤلاء يعتبرون المستوطنات عبعاً عليهم يكلفهم الكثير 
من الضحاياء والكثير من اقتصادهم وسياستهم وأمنهم. حتى إننا رأينا بعض المسؤولين من 
الجيش الإسرائيلي ومن السياسيين الإسرائيليين يتحدثون عن المستوطنات فيقولون إنها 
فبك شكلة زايا يللا عن أن ذكرة فكذ لوا آنا فالسية إلى الفكرة الأخيرة التي 
أثارها السؤال فإننا نعتقد أن مرور الزمن» ولو بلغ مئات السنين» لا يُعطي شرعية للغضب. 


عن الحق في استرجاع البيت السليبء الآن أو لاحقاء وفى استخدام العنف 
ليست هناك أية مدة زمنية تُسقط حقي في منزليء وإذا كنا نتتحدث عن المنزل فالأمر 
قوة أخحرى لا يسقط حىٌّ أهل هذا البلد في تحرير بلدهم حتى لو مضت عشرات 
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السئين. ومن حقّي أن أصرّ على منزلي لأنه يمئل الحق الإنساني والقانوني والشرعي» 
واستبداله بمنزل آخر كاستبدال وطني بوطن آخخر. إن ملكية الإنسان لمنزله» أو حق شعب 
في وطنهء مسألة ليس لها أيّ بديل لا في القانون ولا في الحضارة؛ إلا برضاه. بل نحن 
نعتقد أن الإنسان إذا كان من حقّه أن يتنازل عن منزله فليس من حق الشعب أن يتنازل 
عن وطنه» لأن الوطن ليس ملك الئاس في هذه المرحلة الزمنية أو تلك؛ بل هو ملك 
الاجيال كلها. 


0 سارل ل ا لا يجوز إذا كان ذلك يؤدّي 
لى إضعاف مسألة التحرير. وقد ورد عندنا في بعض الكلمات لمأثورة في تفسير قوله 
0 «ؤولله العزة ولرسوله والمؤمنين» عن الام حفر الصادقاع) أنه قال: (إن الله 
ا المؤمن أموره كلّها ولم يفوّض إليه أن يذل. نفسه). ليس من حمّك أن تُذل 
نفسك من خلال إنسانيتك أو من خلال ارتباط عرّتك بعزة أمتك. ولذلك فإن بيع أي 
0 لليهود يثّل خيانة للأمة باعتبار أن منزله وأرضه أجزء من الأرض 
الفلسطينية التي لا بد للجميع أن يحافطوا عليهاء لأَنّ أي قضم لهذه ل 
تجارية يؤدّي إلى قضْم الأرض كلها. إن المسألة هي في المبدأ ل في التفاصيل. 


- عن الباص المليء بالمستوطنين 
أي :فلك إن الامكيران صالة حال عم بق االلشرطن وسدللك بكرن السو طنوة 
حالة عسكرية. وحين ندرس المسألة ونرى أن الطريقة الوحيدة لإقناع هؤلاء 
المستوطنين بالجلاء عن المستوطنات هي إفقادهم الأمن في مستوطناتهم؛ فإنَّ المسألة 
تتصل بأخلاقية مسألة التحرير. وعند ذلك لا تكون ثمة مشكلة فى العمل العسكري 
المذكور في سؤالكم. إن المجاهدين الذين يقصفون هذه السيارة لا يريدون قعل 
المستوطنين فيهاء بل قتل أمن المستوطنين» كما تفعل إسرائيل بقتل أمن الفلسطينيين. 


ب - لا أعتقد أن قتل الأطفال بالذات؛ إذا كانت السيارة سيارة أطفال أو طلاب» مبرر 
في نفسه. لأن هؤلاء لا ذنْبَ لهم في ذلك الاستيطان. ولكن يمكن إيجاد بعض 
الأعوا التي تُشهر المستوطنين بأن أطفالهم ليسوا في مأمن» كأن يعم تعطيل 
السيارة أو تهديدها من دون أن يُقتل الأطفال فيها. 
أما المسؤولون - في حال إعاية أخب الأظطفال -فهم الإسرائيليون لأتهم هم الذ 


المدئس والمقدس 96؟ 


/ 


احتلوا المستوطنات؛ ونقلوا الناس بأطفالهم ونسائهم إلى هذه الأرض» فأدخلوهم 
في حركة الحرب بين لمحتل والمجاهدين. 

أما بالنسية إلى سؤالكم عن دور أميركاء فإنني أعتقد أنها تتحمل مسؤولية كل 
جرائم إسرائيل» سواء في احتلالها أراضي ال مغ أو في كل سياستها الاستيطانية» 
بالرغم من صدور بعض الكلمات الحييّة الخجولة التي تستئكر بناء المستوطنات 
ولكنها لا تمارس عليها أَيّ ضغط بالمستوى الذي تمارس فيه الضغوط ضد السلطة 
الفلسطينئية. إن أميركا دولة منافقة فى المسألة الفلسطينية» فهى تعطى المواقف 
الذاعية و الأسلحة اأنداكة لقي اجليوق وتعطى ‏ العر نه والقاتظهين الكلمات]! 

أما إذا أصيب أحد الأطفال مصادفة فى 15 من عمليات التحرين؛ فذلك: يكو 
زرا طليئضا و مفراكة ايرب برهذا آم تهحدت هه كل بحطنارات العام ابر وا 
ألا يكون قبِلٌ الأطفال متعمداً. 


قلت إنّ المدني هو الذي لا يشارك في دعم العمل العسكري مباشرة أو غير 
مباشرة؛ أو في دعم العمل السياسي الذي يؤدي إلى إطلاق العمل العسكري. 
ولهذا يصعب جداً أن نجد امرأة فى الكيان الصهيونى أو المستوطنات لا تمثّل حالة 
عسكرية. ْ ْ 


لا أغيّر إجاباتي السابقة بالنسبة إلى «الشيوخ)» ولا سيما أن أكثر الشيوخ كانوا 
شباناً مقاتلين» وربما هم يعطون الخبرة للشباب. أليس شازوت واعرير سن الشدوع؟ 
بل إن أعل اتوم يحكمون الكيان الصهيوني هم من الشيوخ الذي تلطخت 
أيديهم بدماء عشرات الألوف من العرب والمسلمين. حين نتحدث في العادة عن 
عدم إصابة الشيوخ فالمقصود الشيوخ المسالمون الطيّبون الذين يعيشون في عزلةٍ عن 
ساحة الصراع. 


عن استهداف المدنيين داخل مناطق ال48.» وما إذا كان المصابون «ضرراً 


ملازما» 

حين نضع هذه المسألة في الدائرة السياسية؛ وهي أن إسرائيل تملك قوة عسكرية تفوق 
قوة المنطقة بأسرهاء ونرى أنها تستعمل هذه القوة ضد الفلسطينيين بحيث تحاصرهم من 
جميع الجهات بآلياتها العسكرية من أجل أن تقتل كل الأمن الفلسطيني لدفع 
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الفلسطينيين إلى الاستسلام وإلى القبول ب«الدولة) اليشخ» » فإن الخطة الفلسطينية هي قتل 
فيك الإسرائيلي وإفهام الناس في الكيان الصهيوني أن حكومتهم لن تستطيع أن تجلب 
لهم الأمن ولن يحصلوا عليه في واقعهم المدني والعسكري. عند ذلك ترتبط هذه المسألة 
بمسألة الحرب على الأمن الإسرائيلي ولا ترتبط بقتل المدنيين هنا أو هناك إن كان هناك 
مدنيون مه 


إن ثمة مسألة لا بد أن نلاحظهاء وهى أن الفلسطينيين مخحوصروا فى زنزانة أمنية لا 
يملكون التحرك في داخلها. ولذلك فإن حركتهم في العمليات الاستشهادية داخل 
مناطق ال/؛ هي حركة من أجل التخلص من حالة الانطواء بهدف الدفاع عن أمنهم 
وذلك بإستقا ل الامرن الاخر. إن المسألة هي مسألة حرب؛ ونحن نقرأ: «إفمن اضطرٌ غير 
باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه كما جاء في كتاب الله ونقرأ في السنّة: «ما من شيء إلا 
وقد أحلّه الله لمن اضطبٌ إليه). 


8 - عن مبدأ «العين بالعين» 

إن مسألة «العين بالعين» تتصل بالجانب الشخصى. فلو افترضنا أن شخصاً قتل مدنياً منا 
لين اننا أنحنكل عدي لااعلاقة لقتل ذلك لان إن ععلية الي بالعين عن ا عطلية 
القصاصء والقصاص يتصل بالجانب الشخصي» لا ما يتجاوز الشخص انجرم. لكن 
العبارة التي نطق بها الفلسطينيون في سؤالكم تمثل خطأ سياسياً. فقد كان عليهم أن 
يقولوا: إنهم يقتلون أمنناء فمن حقنا أن نقتل أمنهم. وإذا كانوا يعتقدون أن قتل مدنيينا 
مبرد من باب مقتضيات الحرب» فعليهم أن لا يتعقدوا من قتل مدنييهم بحسب 
مقتضيات الحرب أيضاً. إننا نحارب حرب تحرير» فمن الطبيعي أن حرب التحرير قد 
ا المدون خن هنا واه 1 


إن علينا أن تُحسن الكلمة التي نقولها» حتى في المسألة السياسية والأمنية» لكي لا يجد 
العدوٌ مبرراً لكي يحاربنا بكلماتنا. يقول الله تعالى: #إوقل لعبادي يقولوا التي هي 
أحسن»4. إن الحرب السياسية والإعلامية هي أعلى أنواع الحرب» وعلينا أن نحسن حربنا 
ضدهم في المسألة الإعلامية والسياسية كما نحسن حربنا ضدهم في المسالة المسكوية: 
ولعل مشكلة العرب أنهم لم يحسنوا الحرب الإعلامية والسياسية» بل كانوا يطلقون 
كلماتهم عشوائيا بما يجعل للعدو فرصة لآن يثير العالم ضدنا بسبب بعض العبارات التي 


توحي بخلفيات 00 (إمثل: رمي 0 ه 0 وإبادة 0 0 إن 2-3 


ا يد 


عن استهداف الإسرائيليين المتطرفين 
لقد أجبنا عن هذا السؤال. ونضيف: إن كل من يحارب» وكل من يحرّض» وكل من 
تنحاربه. 


٠‏ - عن أمَ حلميٍ الآخذة بالثأر 

إن عملها سيكون شرعياً لأنَّ الله يقول: إولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب». 
ويقول أيضاً: «إفمن ن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم». ولخضوطا أن 
القضاء ة في إسرائيل يستبطن في داخله أن لا احترام لأيّ فلسطيني» حتى لو كان طفلا. 
ولذلك إن الأحكام التى تصدر بطريقةٍ محَمّفةِ أو ما أشبه ذلك إنما هى لذْرٌ الرماد فى 
العيون وللإيحاء أمام العالم بِأنّ هناك «قضاء» في إسرائيل. ْ ١‏ 


عما إذا كان قتل أطفال فلسطينيين يسلكون طريقاً ل«الإرهابيين) عملاً 
مر ع" 4 

إنني أعتقد أن ما تعوّض له أولئك الأطفال شكل من أشكال الإرهابء بل إن كل ما 
قامت به إسرائيل إرهاب. نحن لا نعتبر أن حرب إسرائيل بوضع العبوة للناشطين أو 
للأطفال حرب مشروعة؛ وإنما هي حرب إرهابية لأنها ضدّ الفلسطينيين الذين يدافعون 
عن أرضهم. إن وضع إنسان عسكري عبوة ناسفة في أرض يلعب فيها الأطفال بشكل 
عام استهداف للأطفال ولو بنسبة لا أن ا إنه ليل حرطأ بل عمل حعدن أن 
على الإنسان أن يحتاط للأطفال إذا كان لا يريد قتلهم. 


١‏ - عن تأثير المقاومة المسلحة على الفلسطينيين 

من الطبيعي أن المقاوم حين يضع في حسابه مسألة تحرير أرضه التى تمَثّل تحرير إنسانه 
فإن كل مايقوم به يمثّل عملا أحلذيا في وجدانه الإنسانى. أما ماذا يحدث فى 
المستقبل بعد تحرير الأآرض» فالفلسطينيون بش كبقية البشر» وهم جنود تحرير كجنود 
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التحرير في البنذان الأخر:. قد سامون وقد رضؤيون وقد يسطرقرك وقد سق يمون 
المستقبل فإن ذلك لا يمنع أن نعتبر أن عملية التحرير بكل مفرداتها عملية أخلاقية/ 
إنسانية. 


لاس خدينا من أن الاخريق دين عبيون أماتنا الأبعاة الأتيانية فى الرقت :الذي 
يمسكون فيه بخناقنا؛ وحين يتحدثون عن القيم التي سحقوها وعن الأخلاق التي 
أهدروها؛ حين يفعلون ذلك كله فإننا نقول لهم: نحن ننطلق من القاعدة الأخلاقية 
ولكن الواقعية التي لا تعيش في المثال» لن نسمح لهم أن يقتّدونا بأخلاقنا وقيمناء بل 
نريد أن نؤكد أن أخلاقنا لا تبتعد عن الواقع ولكنها لا تسقط أمام الأمر الواقع! 

بيروت 


المؤلفات 


العلامة المرجع سماحة أية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله 


صدر له: 

قضايانا على ضوء الإسلام, دار الملاك» طلاء بيروت .١995‏ 

خطوات على طريق الإسلاه؛ دار التعارف للمطبوعات» طه, بيروت 1945. 
الإسلام ومنطق القوة» الدار الإسلاميق» ط» بيروت 19145. 

أسلوب الدعوة في القرآن, دار الملاك طه بيروت 19954. 

الحوار فى القرآن» دار الملاك» طه؛ بيروت .١995‏ 

من وحي عاشوراءء دار الملاك» ط1ء بيروث 1445. 


تأملات فى آفاق الإمام موسى الكاظم(ع). دار التعارف». طاء بيروت .١1998‏ 


في رحاب دعاء الافتتاح؛ دار الملاك» ط,ء بيروت .١991‏ 

فى رحاب دعاء كميلء دار الملاك» 23 بيروت .50٠٠١‏ 

بينات» دار الملاك» ط١‏ بيروت 1999. 

فى افاق الحوار الإسلامى المسيحيء دار الملاك» ط,ء بيروت .١519/8‏ 
ديا العباب» موسي العارفتل املعم زوك ا 

دنيا المرأق دار الملاك» طع» بيروت .١199/8‏ 


قم 





المدنس والمقدس كوم 


فقه الحياة, مؤسسة العارف» طه, بيروت ,.١1995‏ 

تأملات إسلامية حول المرأة دار الملاك» طلاء بيروت ٠٠١١‏ 

من عرفان القرآن, دار الملاك» 258» بيروت .١99/8‏ 

للإنسان واعفياة؛ دار الملاك» )2 ييروت .5١١١‏ 

المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية؛ دار الملاك» ط؛» بيروت .١93/‏ 
الؤهراء القدوة, دار الملاك طا1ء بيروت .50٠٠١‏ 

صراع الإرادات, دار الملاك» ط؟؛ ييروت ١996©‏ 

تحدي الممنوع, دار الملاك. طا1ء بيروت .١1597‏ 

حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع, دار الملاك» ط2,ء بيروت .70١1‏ 
قضايا إسلامية معاصرة, دار الملاك» طاكء بيروت 19917. 

الزهراء (ع) نموذج المرأة العالمي» دار الملاك, ط3,» بيروت .١14197‏ 
خطاب الإسلاميين والمستقبل, دار الملاك ط» بيروت .50١١‏ 

الحركة الإسلامية هموم وقضاياء دار الملاك» ط”, بيروت .50١١‏ 

على شاطئ الوجدان (ديوان شعر)؛ دار رياض الريس للكتب والنشرء بيروت .1١95٠‏ 
قصائد للإسلام والحياة (شعر) دار الملاك» ط3ء بيروت .70١١‏ 

أحاديث فى قضايا الوحدة والاختلاف, دار الملاك» طاكء بيروت .560٠٠١‏ 
يا ظلال الإسلام (شعر), دار الملاك» ط3 بيروت 5000 

دنيا الطفلء دار الملاك» طاء بيروت .580١١‏ 

حديث عاشوراى دار الملاك» طا7, 1598. 

المسائل الفقهية,ء ج١وج3”,‏ دار الملاك» ط”, .١19517‏ 

الإسلاميون والتحديات المعاصرة, دار الملاك,» طال3ق .1١9948‏ 

الفتاوى الواضحة, ج١.‏ دار الملاك» ط5» بيروت 1998. 

مناسك الحج. دار الملاك» طا؟”ء بيروت 199/8. 

كتاب الندوة (لا مجلدات), دار الملاك» طاق بيروت .50.٠١‏ 

في رحاب أهل البيت(ع, دار الملاك» طا”ء بيروت .١19924‏ 

حركة النبوة فى مواجهة الانحراف. دار الملاك» طاء بيروت .1١591‏ 
تديات لخن دار الملاك» طاق بيروت .5٠٠٠١‏ 

إرادة القوة, دار الملاك» طاء بيروت ١٠.٠.٠‏ 


المؤلفات وم 


الفقيه والأمة, دار الملاك» ط2,3 بيروت .7٠٠٠١‏ 

كتاب الجهاد, دار الملاك» ط؟؛ بيروت .١155/8‏ 

رسالة في الرضاع؛ دار الملاك» ط١ء‏ بيروت 1598. 

كتاب النكاح. ج١.ء‏ دار الملاك» ط5؛ بيروت 19517. 

كتاب الوصية؛ دار الملاك» ط١ء‏ بيروت .١951‏ 

كتاب الإجارة, دار الملاك» طذاء بيروت .١199/8‏ 

كتاب القرعة والاستخارة, دار الملاك» ط5» بيروت ١991‏ 

كتاب النذر واليمين والعهد, دار الملاك» طأ1ء بيروت .١1995‏ 

كتاب الصيد والذباحة, دار الملاك» طاكء بيروت 1998. 

فقه الشريعة دار الملاك)» ط"ا2 بيروت .50١١‏ 

رسالة فى قاعدة لا ضرر ولا ضرار, دار الملاك» ط١ء‏ بيروت .30٠١‏ 

كاب ارا نقد لدف عا سروك ار 1 

من وحى الصحيفة السجادية (مجلدان)» دار الملاك» ط١١ء‏ بيروت .5٠٠١‏ 

من 85 القرآن,» (ه؟ جلها دار الملاك» ط 2,5 بيروت .١598‏ 

خطب الجمعة التي ألقيت في مسجد بثر العبد ومسجد الإمامين الحسنين(ع) 
الجمعة منبر ومحراب, دار الملاك» ط”3 بيروت 19917. 
صلاة الجمعة ‏ الكلمة والموقفء دار الملاك» طاء بيروت .١959/‏ 

أمراء وقبائل» خفايا وحقائق لبنانية» دار رياض الريّس للكتب والنشر ط١ء .50١١‏ 


لك 





فهرس الأعلام 


إبراهيمء سعد الدين 787 
إبراهيم (النبي) /ا 8م1١‏ 
ابن ملجم ١‏ 

أبو ريشة, عمر 5171 

أبو نعسة؛ سعيد ١656‏ 
الأسدء حافظ 9ه 
الأسعد: سعيد ١١1‏ 


ب 


بدرخان, عبد الوهاب 21/9 ١99189518541815‏ 
برجاوي؛ محمد /ا١231‏ /ا ١١‏ 

بري؛ نبيه /لا١١‏ 

بن لادن» أسامة على .“, ع« 47 ١م‏ لاف ؟لء 
الل لاا رلا قا ل « كم 4ك هكم 51ل 
48 أكلن ”كل تأتكلنل مكنا لالذملم لاحل 
مرص كلس على بامم 

بوشء جورج و. 524 ١م‏ لاف وى كلت كت لال 
مال لامك لاك كل دكا كثثم وان 
٠‏ لقا تاق 


بيرينء شمعون 59٠.‏ 
بيضون, عباس ١5١‏ 
بيضون, نزيه ١1١17‏ 


ب 


تاتشر» مارغريت /ا؟, 6* 
تشينى» ديك 5 

تونغ» ماو تسي 3١‏ 
توينى, غسان 575 
تيرنر» غراهام . 


جابر. ياسين ١١١7/‏ 
جعفر الصادق (الإمام) /41 21١‏ 5/84 
جنبلاط؛ وليد 45 


الحاج حسن) حسين ١7/8‏ 
حجار جر 7+ 


حرب, على 51 

















فهرس عام 


حّ 
الخامنئي» علي 4ه 


الحركة, فؤاد م١١‏ 

١١1 41١١1 الحريري» رفيق‎ 

الحريري, ياسر 5م 

الحسن بن علي (الإمام) ١17.‏ 
الحسين بن على (الإمام) 5١14‏ 
حسين,» صدام الى الام 
الحسينى, حسين 211101117 ه6١‏ 
الحسينى على ١5‏ 

الحص؛ سليم 1117 51/8 
حطيط» رشيد ١١8‏ 

حطيط (العميد) ١١1/‏ 

الحكيم. محمد باقر 757/7 
الحكيم. هادي 0558 77/7 
حلاوي؛ إبراهيم ١١10‏ 

حلوء بيار ١١17‏ 


حيدر هاشم ١١78‏ 





٠ 


حَّ 
خليفة) حبيب ١١8‏ 
الخليل علي ١١17‏ 
الخميني. روح الله الموسوي 2.١171‏ 1*8, 2139 
0 


الخنساء أبو سعيد ١١/7‏ 
خوري. غطاس /ا١١‏ 


اخ 


دكاش, بيار /ا1١١‏ 
دلال» شوقي لاه 
دمياطى: عدنان ١١/8‏ 
دياب؛ أسعد ١00/‏ 


رر 


الراشد. عبد الرحمن ١81/‏ 


رشدي. سلمان #1١١ ١/7“‏ 
رعدل محمد /ا 1١١‏ /ا؟١‏ 


. 


رر 
زعيتر» غازي ١٠5‏ 
الزغبى» مد ده * 
زئيفي» رحبعام 81 
الزين» عبد اللطيف ١١17‏ 





سس 
السبحانى؛ محمد على ١١1/41١4‏ 
السديري» تركي كان كرك كذى حزن عقن 
15 
السعيدي, ناصر ١١17‏ 
سكرية؛ إسماعيل 21١17‏ هه؟ 
سلامة, رشاد 7١‏ 
السموأل ؟١‏ 
السنيورة, فؤاد ١١17‏ 
السيد, إبراهيم أمين 20118 ١١10‏ 
سيف الدين» غازي هه ؟ 


0 
2 


س 
شاتيلاء كمال م١١‏ 
شارون: أربيل 9ن كى وى مسن وى إلى لانن 
ل 18ل كن لك الك 1#ك كتل 
ا ل 099 لوم 
شقير» محمود ١١7‏ 
شك فايز ١١17‏ 
شماس, جميل /ا١١‏ 
شو برنارد 7١١‏ 


ص 
صادق: حيب ١7/7‏ 
صافى: على ٠٠5‏ 
صبري؛ احم /ا5 
صفي الدين, محمد ١١17‏ 


الصلح, رشيد /ا١١‏ 

















فهرس عام 


طّ 


طارق بن زياد ه86 


طرابلسي» عدنان ١١١7‏ 


عباس, عبد الأمير ١١18‏ 
عرفات, ياسر ؟١8.,‏ 4لا١ء‏ 20151 61954 /ا١.٠٠5‏ 
علاء الدين, رياض ١/اا‏ 
علرية. حسن ١١١/‏ 
على بن أبي طالب(الإمام) 21417 21148 0358 /1الء 
يضف 
على بن الحسين زين العابدين (الإمام) ١١10‏ 
عمر (الملا) ؛ ه 
عنان» محمد 07 
عيسى «النبي) ١48‏ 
حَ 
غالي» بطرس /١‏ 
غان مارسيل 45 
غريباء سعيد 7/9 
غشام, عطا الله ١1١4‏ 
غلاسبي 27117 518 
ف 
فارسء مروان /ا١١١,‏ ه55 
فضل الله السيد محمد حسين 2195 50 ١ل‏ لل 
ع 4 5 دس لالاء كلاء على كي لاف لانن 
لاكك حاكن لكك كن ذككث كلا 
ل همحل 6١ل‏ هعدلء كدلء همات وؤأل 
مهل لاأاككل الاك ىت هق قت 7 
لالس ملل نكرل لالت ورلى وكى مملن 
لكلل ككس الال الال لزي ممم 
فنيش, محمد ١١1‏ 


لك الت 


3 


ع 


قاسم نعيم ١ 2١١‏ 
قبلان؛ قبلان ١١8‏ 


امليف 


قصيرء عبد الله ١١١7‏ 

قمي؛ حميد رضا ١١17‏ 

قنديلء ناصر ١١1١١1‏ 
كَِ 

كاهانا. مثير ١/4‏ 

كايسيء, وليم و35 "4 

كلينترن, بيل 21٠١8‏ 5لا 


كنشن» ريتشارد ١1١8‏ 
كيسنجر, هنئري 837 


لحود, إميل 2311 ١0م‏ 


3 


ماجد, زياد ١١1١‏ 

١6 ,.51١ المتبي‎ 

محمد (النبي) الوا لاه ؟ 
مرهج., بشارة ١١17‏ 

مروة؛ كريم ١77‏ 

مصطفىء أبو علي 814 
المفتي, محمد صادق ١1/‏ 
المقداد الشيخ محمد علي ١١107‏ 
مكرزل» جوزف 8 
منصورء نزيه ١١/8 11١1/‏ 
مرسى «النبي) /ا م١‏ 
الموسوي, حسين ١١8‏ 
الملوسوي, عمار /03111 ١١‏ 
موفازء شاوول 6م7١‏ 
المولىء» محمود ١١8‏ 
المولوي؛ فيصل 771 
الميس» خليل 377 


ل 
النابلسي, محمد راتب دم 
النجفي, أحمد الصافي 77١‏ 
جم جورج ١١17‏ 























فهرس عام 


نصر الله حسن (السيد) ١١/2311١1‏ 
نصر الله, رفيق هه 
نور الدين؛ نيب ١١‏ 


هه 


هاشم عباس ١١7‏ 


هزيم (البطريرك) ١١٠‏ 
فى 


ياغي» غالب هه؟ 
ياغي, محمد ١١1‏ 





2" 





فهرس الأماكن 


اوسا 


آسيا 359 41م 


آسيا الوسطى 5ه 

الاتحاد السوفياتي لاه ١ت‏ هت لالاء الى لال 55ل 
1 511 041 144 

١7١ أذربيجان‎ 

الأردن 957 

١١ أرمينيا‎ 

+07 5١ أستراليا‎ 

إسرائيل 1 75037 5114ل لاك مل لال مل 
لك لاك مك ٠ف‏ هم لات إلاء كلاء كلل كالى 
الى كل خف كلتق لت كت الم 14 دل لامك 


ل ل للدت ا برا ات ال ل الك 
:ل ل 55ل 1ك ١1ل‏ ه1أاك 1ل 
ملا“ تل 7ك 54ل ككلم لادك ردن 
اك هك 5ك بلك لالم الك ل 
:اك هك الكل اللا لا 1#كاء 15و 
ل 218 15م عهدك ٠دثال‏ دل ”دل 
مهل أاككلء كال لالاكل إلاكن/ كلاك الالال 


لاك كلاك 55ت هقل لاقت 5 235955 
فلكلا ركم لاد ارد 6”* الم لال 
ككلل اكلكل الكل 9ت أاأ“كث هلل لإادل 
8 ككلم الال الال الال ملاكتى كلالل 


سد ركيت 0 ليرت دنا 

أفريقيا 75 لات ٠55‏ 

أفغانستان وا”7, ر7ى اف 5م “اف وف كف لاف 
لمك الل كى مف كى لان خف ىق للق م3 


دكأل :55ل ؟ذأهملنء “كك ألاكف لاذمف عقن 
".كلع "557 55175 اهن إره5” 155١‏ 75 
اك اكلا لال 55 6 لل اك 


1 6 

ألبانيا ٠؟‏ 

ألانيا 07.ل/ى كلم 

أميركا انظر الولايات المتحدة الأميركية 

أميركا اللاتينية 21165 ١4‏ 

أورويا ١‏ الى كك لاك لع جع لل لتك 
لال كك كت دل كحك ولك لكك مكل 
تلك حنمل اولظ ولس ورعل وام 





فهرس عام 


أوكلاهوما +37 514 31 

إيران ؟'تك 14 مء) ليت 4# 14كء الاك 1مك لاماء 
حال #غثى الى لاتللى تأكل كك كك 
ل ا ا ات ل دكا 


ب 





باكستان 59 5ا٠ى‏ لاص رص رت ١أكلء‏ رك 
يف ار دكن 

بحر قزوين 7145 

البرازيل /717 

بريطانيا 1141151١ 0015.1١5 01١‏ 155215841كء 
0 ل لد نشد لضن 

بيروت 7187 /ال/ام 


- 


فب 


تركيا ٠/ا‏ 
تل أبيب 8/85 


الجزائر 256 هم 
جنين 1951 
الجولان 5ك ١٠١‏ 


حّ 


حيفا ١/؟‏ 


ر 


روسيا حك الى 4ل مل لثء تلض لا وأ مك 
8ه ل الال لكالل وأاثكللء تالكا كل 11 


١79 الرياض‎ 


سس 


السعودية ٠١ ٠٠١‏ 8مك لول هالا الل 
خض رفرس 

سورية لال لالاى الى تل 5*5 314 اكلم ضرق 
لاك 55ل هكف لخخمك الات وك ”كلل 
1ن لاعس الل ولاس تلام 


0 
م 


سس 


الشرق الأوسط 37 1ل أ ؟الى الى اال 
0 6 ل لظف رفن 
الشيث نْ :5 


ص 
الصومال ١١14‏ 


الصين هى الل 714 36447 311: تل ء لظم ف قعل 
000 





3 


ص 


الضفة الغربية ا كوك ارك اا 


3 


العالم الإسلامي على ست على ككل لعل 4من 
مكل ككل لمتل هلال عزن كالزرلم لامرلا 
44ل خحذحك كذمك كحكقك لكأت 595كء رثن 
سا ل لاس تمس لس الس ل نارم 
العالم الثالث “الى لا 15111١8244315‏ و55 
رد رتكا 0ل ال داشت 
أكاكلل لاالكلل اال 511 

العالم العربي يام ا ا ا ا 
هلال عزرك طعازمكف كذحمك خذخك اوقل لارلى 
فعكى الاك مركت وال رللث كدن 
لحل الى ملالتى كلم 

العراق ؛١,‏ 2355 2958 


ا 


ا 


حل 54ل :لان لالال 


تت ا اسلف لسر ان اساضيف لالت 
لاا 6ك لكل اكالم لل مكل الى 
الي ال اريت ايت اي رشت 


3مك 9195 صلهكء أهكل امكل لامكل هلك لون 
لض شر اج ايض امرش فشر المض 


٠. 


فى 


١ / الفاتيكان‎ 

فرنسا 5لاء 0٠.1‏ 846 

فلسطين 14 51425١‏ ه555 2410/04 048٠م‏ 
لالت معت هلاء كا كلدك ادلم هدك وتلق 























فهرس عام 

أحلمم لا كلع اكلء مكل 5ك كتنف هدقن 
يأك سعكنف احتف أنخلك معخل هعدكتء كدل, 
مدل كاك الل ل 55ت اك 15ت 
م )كم الاك الاك لات كلاكت لالاك لات 
مركا د39 8 5ك ا مك الام الو 


لحل كلل ملم 
فيبتنام ١5١‏ 


- 


فق 


القدس ا 2114141١1. 4١98‏ 2555 5م51 
قطاع غزة 25962 5915 


كُ 


كابول 9ه 

كشمير 25/8 +54 

كندا اذى ل/اى 

كرلوميا /31 

الكريت .2 0145ل ال ل ل وان 
84 فض يفش يض 


ل 


ينان حل هكل لل لل همق زنت كف إل,وء ملل 
كبل ابل كك ال كلض اق تق ١1١4815‏ 1ك 


ال 5ن 5كالك 'لاكف امف مكف معمك 
مخ كم للا ال ال ال تل 
مات 95ل لادكل الاك 35575 هعذأك 5ك 
01 ال مال ل لل 1ل شلال 
ده ك هك لهك اتل 3ك ئلا ل امم 
ليبيا ١١‏ 

م 
مدريد ه7 


555 88115541١١١ 31١8 ه١ مصر‎ 


5 


ل 
نابلس ١95‏ 


نيويورك و3 ٠.‏ 


هم 


الهند ١07/١‏ 
هيروشيما 1ه 





و 


واشنطن 377855٠‏ اهم 

الولايات المتحدة الأميركية 31١‏ 5ن 37 11م ون 
1 5ت متكت 5ك كل لل ملل كل وى 
كك ١ك‏ 45 2115 45 لا1 45 دف أاهم)5”افص 
+ ام لاه عت لاك "لكت خأكثت لات ولاء أله 
الا كلاء ثلا عض لف الى معنف لال كتنلى نتق 
أذكق كق لاق دك 7ك 1دلكء ته الل 


لا ال ال ا ال 400 
سل أكأث ذ1كلتك مكلت #لاكث هلال يمن 
حتف ؟متك كلمل عقك ؟ذأل ه5ل معدل 
ل ل ل ل الي ليث 
اك لاا 5388 15م 515 لكألل 
548 ادال دك دك تك الاك الات 
1 5 584 دللء اللء 1ك هكل 
كلك لاكلل لالع مكل 5كل لات مكتكنى 
انق د فنيوت لوست الوضت رسام مو انمد 
941 كلل 1# ل/ا1لء مال ادل كاهل 
لادح؟ت لمردكل الال الال الال الال تلا 
04 ار ل انا 

يِ 
اليابان مك أت درهكم ل لط ولف ولس برع 
لحان 
اليمن ١١+‏ 


























تتصدر مفردة الإرهاب معظم لافتات الحرب التي 
ابتدعتهاالولاياتا وتوبريطانيا منذ مطلع 
ب "ع 00 


لبها 
7 





١ 1‏ راش (فرض اك اودر 
3 : 1 80015 كاللنم-1] وماك 


) 


الاالا 





